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يتناول هذا الكتاب مرحلة مهمة من تاريخ مصر الحديث والمعاصر تبدأ‎ 
وتنتهى بقيام ثورة 1414 حفيقة‎ ٠۵١١ بمجىء العثمانيين الى مصر عام‎ 
بان جح طلم لرن القت ب مريظة ها‎ diel و مقن‎ of 
واا أله يكين ورا وله‎ gale Nhs we Sail pala من :هر لحل‎ 
خطورة اهمال تطور واستمرار حركة التاريخ المصرى .فلا يستطيع أى باحث‎ 
أن يفهم تطور تاريخ مصر وتكوين المجتمع الجديد خلال القرن التاسع عشر‎ 
والنصف الأول من القرن العشرين دون أن يدرس بالتفصيل أحوال المجتمع‎ 
ولهذا فان القسم‎ ٠ التقليدى وتقلباته السياسية منذ القرن السادس عشر‎ 
› ١794 الأول من هذا الكتاب يغطى الفترة الممتدة من عام ۱۵۱۷ حتى عام‎ 
ون الفقرة‎ AR pao كام‎ cagsath cs path الخارحة‎ 9 capes 
التى لم تنل عناية كافية من جانب معظم الباحثين حيث اتسمت بالجمود‎ 
من ثم كان التركيز‎ ٠ والركود والتخلف الفكرى والخضوع المطلق للسلطة‎ 
فى هذا القسم.على دراسة مصادر تلك الفترة € وأوضاع مصر المالية والادارية؛‎ 
jali المضرى فى‎ acted le سيظرت‎ (ill وكذلك الفقات الالمماعية‎ 
TERA 
١/98 أما القسم الثانى من الكتاب فيعالج تاريخ الفترة الممتدة من عام‎ 
» فبعد ما يقرب من ثلاثة قرون من السيطرة العثمائية‎ ٠ 1414 الى عام‎ 
واجهت مصر وشعبها وحدهما أول اعتداء غربى مسلح على البلاد فى العصر‎ 
فرت عليه + وافطفت‎ All algal shan: قول‎ yall ادنك :و انعم‎ 
طويلة من التنافس الانجليزى  الفرنمى على مصر‎ ila po الحملة الفرنسية‎ 
وقد غالى البعض فى تقييم‎ ٠ ۱۸۸۲ انتهت بالاحتلال البريطانى لها فى عام‎ 
النتائج الأخرى للحملة الفرنسية » وخيل اليهم أن حركة التجديد والتغيير‎ 


فيز ,وات ل معيو isl, Mee‏ يكن "أن ور شان 
الحملة الفرنسية قد ضعضعت البنيان الاجتماعى القائم » وهزت المفاهيم 
الفكرية والاجتماعية التى كان المجتمع المصرى يخضع لها ٠‏ فلم يكن فى 
امكانها » بسبب pod‏ المدة التى قضتها فى البلاد » أن تحدث تغيرا جوهريا 
فى dle‏ المجتمع وتطوره » كما أن الحواجز Gill‏ تفصل المصريين عن 
حكامهم الفرنسيين المخالفين لهم فى اللغة والدين والقيم الاجتماعية قد 
حدت من تفاعلهم بالمؤثرات الغربية ٠‏ وان المتتبع لكتابات المؤرخ 
عبد الرحمن الجبرتى ليدرك أن أوضاع مصر العامة فى السنوات القليلة 
التى تلت الحملة لا تكاد تختلف عن أوضاعها العامة فى السنوات 
السابقة للحملة ٠‏ 

LÍ‏ حركة ال Westernization‏ أو الاقتباس من الغرب فقد بدأت فى 
الحقيقة عندما استقر حكم محمد على ف البلاد » ووقع المجتمع المصرى 
تحت ali‏ العلم والتكنولوجيا والاقتصاد وأساليب التنظيم الحديثة ٠‏ ومما 
ساعد محمد على على تحقيق ذلك أنه قضى على المؤسسات الوطنية القديمة 
وأحل محلها قوة الدولة الحديثة بجيشها الجديد وأنظمتها الجديدة ٠‏ وف 
ظل الدولة الحديثة التى latif‏ محمد على ذابت الحواجز التى كانت قاكمة 
بين طوائف المجتمع » ونما بينها الشعور بالتضامن » أو ما نسميه بالوعى E‏ 
وحل ولاء الانتماء للامة الواحدة محل ولاء الانتماء للطائفة ٠‏ وهكذا تعتبر 
الوان النشاط gill‏ شهدها عصر محمد على Jal‏ استجابة لاحساس المصريين 
بالغرب + فغير محمد على ollaa‏ مصر بحيث اختلفت اختلافا إساسيا Loe‏ 
كانت عليه فى أوائكل حكمه » فاختل الانسجام القائم بين الأيديولوجية 
الاسلامية والواقع ٠‏ ولكن محمد على عندما فتح أبواب مصر أمام المؤثرات 
الغربية » لم يدر أنه بذلك قد فتح الباب على مصراعيه أمام تدفق الطوفان 
الذى دمر الأسس التقليدية التى كان يقوم عليها المجتمع المصرى c‏ مما أدى 
الى اضمحلال ثم انهيار النظام السياسى القديم وتفكك القوالب الاجتماعية 
والثقافية القديمة ٠‏ 
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ولا يقتصر هذا الكتاب على ابراز تلك الجوانب وحدها » وانما يتعرض 
كذلك للناقشة WS‏ السؤاسية cas Call‏ على pee Gi‏ على الغرب + 
فلقد وقفت بريطانيا أمام استقلال مصر » وكانت هى المسئول الأول عن 
التسوية الدولية عام ۱۸١۱/۱۸٠١‏ التى فرضت على البلاد نوعا من الوصاية 
الدولية © واوجدت هذه الوصاية Loyd‏ وانعة Gaal‏ النقوة الأوروبئ + 
الانجليزى والفرنسى © حينما توترت العلاقات بين أبناء محمد على والباب 
العالى بسبب المحاولات المتكررة لارجاع مصر الى حظيرة الدولة العثمائية : 
وق النهاية استطاءت أوروبا ‏ صاحبة المؤثرات الغربية ‏ أن تتغلغل وتتددخل 
فى مصر e‏ وما لبثت مصر أن وقعت تحت صدمة الاحتلال البريطانى فى بداية 
الثمانينات من القرن التاسع عشر ٠‏ غير أن هذه الصدمة قد ساعدت على 
تقبل الأفكار الغربية على نطاق أوسع بحكم أنها هزت اعتقاد المصريين فى 
تفوقهم c‏ على الأقل فى المجال المادى ٠‏ وبذلك كان الجيل الجديد الذى 
نشا فى age‏ الاحتلال البريطانى أقرب الى قبول المدنية الغربية من آبائه » 
كما كان أشد وعيا وتنبها ٠‏ ونتج عن هذه التطورات صراع بين فكرين : فكر 
متحمس SAU‏ عن الغرب ونظمه وثقافته باعتبارها وسيلة الى نهضة الشعب 
وحصوله على استقلاله » وفكر مدافع عن تراته باعتباره بؤرة الكيان الذاتى 
aries‏ المقومات الأصيلة ٠‏ وقد انعكست هذه التيارات فى برامج الأحزاب 
السياسية التى ظهرت فى مصر فيما بين عامى ۱۹۰۷ و1515 ٠‏ 


وبعد اعلان الحماية البريطانية على مصر » ركزت الحركة الوطنية 
جهودها ضد الحماية ‏ وليدة الاحتلال ‏ لازالتها ولارغام بريطائيا على 
الجلاء ٠‏ وبمجرد انتهاء الحرب العالمية الآولى وانعقاد مؤتمر الصلح فى 
باريس عام 1915 » استيقظت الحركة الوطنية التى تجسدت فى ثورة ١919‏ 
aa‏ الحماية والاحتلال ٠‏ وكان هدف ثورة ١91١9‏ أول ثورة تحررية فى 
العالم بعد الحرب العالمية الأولى - هو الحصول على الاستقلال التام لمصر 
استقلالا مجردا من التبعية لتركيا أو الرضا بأى نفوذ بريطانى ٠‏ وقد 
استندت ثورة ١519‏ الى الوعى الثورى فى أقوى مظاهره » فظهرت الوحدة 


ع فل ليد 


الفجعيية التكائلة دق gilda GILG! (gle Zell polis‏ اي اة 
ومذاهبهم الدينية ٠‏ وتمثل ثورة 1414 مرحلة جديدة أكثر نضوجا وتطورا 
العائلية الأول م Vall)‏ تعلق طني (ils‏ ق الزعلية وول 
المصرى يخلف الحزب الوطنى 3 القيادة ¢ و.جماهير الشعب تنتفل من 
T)‏ تك راد ا 
وف النهاية « فاننى لا أدعى of‏ هذا الكتاب يغطى كل جوائب 


الهامة من تاريخ مصر الحديث والمعاصر ajai‏ وموضوعية » والله ولى 
الهدى والتوفيق ٠‏ 


الاسكندرية ف ١5‏ جماد أول ۱٤١۳‏ ه 
١‏ نوفمبر ۱۹۹۲ م 
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Y‏ ل بعض مصادر التاريخ المصرى فى مطلع القرن التاسع عشر 
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أسباب أهمال دراسة تار بخ مصر العثمانية : 


تقتصر العالبية العظمى من دارسى تاريخ مصر الحديث على دراسة 
تاريخ مصر منذ مطلع القرن التاسع عشر فقط 4 ais‏ هناك شيه 
اجماع ضمنى فيما بينهم على هذا التحديد + وعلى ذلك فاننا نلاحظ 
أن معظم الدراسات النى ظورت حتی الان تنمدا عرضها fea ttl‏ مصر 
الحديث بمجىء الحملة الفرنسية الى مصر فى عام ١54‏ أو متولى محمد 
على مقاليد الحكم 3 عام 6 diaig o‏ تماما الفترة dag yall‏ فى التاريخ 
المصرى الحديث ماسم « مصر الدثمانية C‏ وهى الفترة الممتدة من عام 
۷ _- أى منذ dioll‏ التى فتح فيهأ سليم الأول مصر س حنى عام 
٨۸‏ + وهناك أسياب dagt‏ حالت دون أن ينال العهد العثمانى 2 مصر 
عناية كاملة من جانب المشتغلين بدراسة التاريخ الحديث ٠‏ فلقد نظر 
اليعض الى تلك الفترة على أنها امتداد للعصور الوسطى وأن عهد 
التجديد 3 مصر لم Vous‏ اللا بمقدم الحملة الفرنسية + وحدث ان العصر 
العثمانى اتسم بالجمود والركود فهو لذلك أقرب فى نظرهم الى طبيعة 
العصور الوسطى ف أوروبا التى تميزت بنفس المظهرين الى جائب 
التخلف الفكرى والخضوع المطلق للسلطة ٠‏ لذلك رأى البعض أن أوائل 
الثرن ell‏ علق مصر كانت بداية ما يشبه عصر النهضة فى أوروباء 
فلقد بيدأت مصر مذذ بداية القرن التاسع عشر مرحلة هامة من مراحل 
التطور الادارى والاجتماعى والاحتكاك بالفكر الغربى ( أو ما يعرف 
gal‏ خركة الاستتزاب gl‏ الاقتبامى من (All‏ عن طريق البمثات 
العلمية التى أخذت مصر توفدها الى مختلف دول أوروبا ¢ والاهتمام 
بترجمة الكتب الأوروبية فى شتى فروع المغرفة الى اللغة الغربية أ 
ولقد أدى ذلك الى حدوث اختلاف كبير بين الحياة التى عاشتها مصر 


ف القرن التاسع عشر والحياة التى عرفتها فى أيام على بك وعيد الرحمن 
ومن الناحية السياسية اعتير المشتغلون بالدراسات التاريخية 
أن الحملة الفرئسية كانت أول اعتداء أورویی على das yall culls oll‏ 
الخاضعة لحكم الامبراطورية العثمانية » وكان مجيثها بداية مرحلة من 
قرن من الزمان وظهر الى حيز الوجود ما أصبح يعرف باسم « المسألة 
المصرية » + كما كان تولی محمد على الحكم هو أول خطوة 3 سبيل 
استعادة والى السلطان لنفوذه وسيطرته فى Jala‏ مصر بعد أن استحوذ 
ضباط الحامية المعثمانية واليكوات الماليك على السلطة ما يقرب من 
فرنین من الزمان هما Lens Tena gins‏ معد + al dala Lg‏ ذلك نجس 
عام ۲ وأعلنت الغاء الملكية وقيام الجمهورية ف عام ۱۹٥۳‏ + 
ولكن تكمن وراءها خطورة اهمال تطور واستمرار حركة التاريخ المصرىء 
ما قبل الحملة فى مصر بل زعزعت فقط الدعائم العسكرية والسياسية 
للنظام الموجود فيها » وهزت المفاهيم الفكرية والاجتماعية التى كان 
| أجتمع المصرى يخضع لها“ « كما أطاق المؤرخون على محمد على 


)1( أحمد عزت عبد الكريم » حركة التحول فى بناء المجتمع القاهرى فى 
النصف الأول من القرن التاسع pte‏ فى : مجلة المجلة ¢ العدد 9؟١‏ 6 
القاهرة ( مايو 1959 ) » ص .0 — Of‏ . 

> انظر‎ )۲( 
HLH. Dodwell, The founder of modern Egypt. Muhammad 

Ali, Cambridge, 1951. 


السلطان المحليين الذين ثاروا عليه وحصلوا على استقلال ذانى خلال 
فثرة الضعف الطويلة التى مرت بها الامبراطورية العثمانية + والسؤال 
الذى يطرح نفسه OYI‏ هو هل كان من Sall‏ فهم كل هذه التطورات 
قاتا + وهل كان من اامكن لاتاريخ المصرى ‏ منذ مطلع القسرن 
التاسع عشر ‏ أن يفصح عن مضمونه ويفسر بعضه بعضا؟ فى الواقع» 
لا نستطيع أن ن نفهم تطور التاريخ المصرى وتكوين المجتمع الجديد خلال 
القرن التاسع عشر والنصف الأول من الفرن العشرين دون أن ندرس 
بالتفصيل أحوال المجتمع التقليدى فى noo‏ وتقلباته السياسية خلال 
الفئرة aiall‏ من القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر + 


ومسألة تحديد العصر الحديث فى تاريخ poo‏ هى مسألة تقريبية 
وغير gai 6 decile‏ الدديهى أن ا العثمانى spal‏ 3 عام jojy‏ 
pins Y‏ مرحلة فاصلة اوخا ق 454 tall! jl otal‏ يخ المصرى i‏ 
أذ لم shi‏ الثم الما الى Sint‏ الزات العرتة ‘inal‏ 
الدولة العثمانية » أى صبغها بالطابع العثمانى ٠‏ فاذا دققنا النظر ف 
دوافع الفتتح العثمانى ينضح انه كان نتيجة للموقعة التى دارت ف 
سمال سورية بين سليم الأول وقنصوه الغورى ٠‏ شعر الساطان سليم 
الأول بعد موقعة مرج gaa al (\o\%) Gala‏ أهدافه c‏ وى مثل هذه 
الحالة لا نستطيم أن نرجع أسباب تقدمه نحو مصر الى أهداف عسكرية 
gaug Viia‏ أن السلطان سايم قد وقع تحت تآثير خاير بك حاكم 
حلب المملوكى ‏ وهنا واجهت سليم ظاهرة متأصلة فى سياسات الماليك 
وهى انقسام الصفوة المملوكية الحاكمة الى جماعات ( أو بيوتات ) 
متصارعة ٠‏ كانت الجماعة الأولى هى حمصاعة السلطان طومان بای 


` P. M.Holt, The pattern of Egyptian political his tory (1) 
From 1517 to 1798, P. 80 in Political and social change in mod- 
ern Egypt, ed. P. M. Holt, London 1969. 


وأتباعه » والجماعة GAY‏ تزعمها خاير بك الذى كان يسعى الى 
الاستفادة Si‏ قدر ممكن من التدخل العثمانى 2 مصر ٠‏ وبيتحالف 
سليم مع احدى الجماعات الملوكية المتنافسة وبتورطه فى ذلك الصراع 
الداثر بينهم اضطر الى المحافظة على النظام المملوكى + وبعد Jay‏ 
سليم عادت الأمور ف مصر الى ما كانت عليه من قبل ذلك واستمر 
الصراع بين الجماعات المملوكية ٠‏ ويمكننا بشىء من التجاوز أن نقول 
أن gll‏ العثمانى كان حادئة من حوادث الصراع الحزبى الممأوكى ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك اتبعت الدولة العثمانية فى مصر نفس iall‏ الذي 
سارت عليه فی حكم ولاياتها تقريبا وهو أن تترك العناصر الأصلية فى 
حكم البلاد da giall‏ مع تعديلها التعديل الذى يضمن لها بقاء السيادة 
والسيطرة وتقاضى Lagiad‏ 0 ولكن على الرغم من ذلك حدث تطور 
ملحوظ d‏ تاريخ مصر + فبعد أن كانت مصر مركزا لامبراطورية كبيرة 
تتخذ من العربية لغة لحكومتها وثقافتها » صارت ولاية خارجية من 
ولايات الامبراطورية العثمانية ففرضت اللغة التركية سيطرتها فى الميادين 
الادارية المختلفة » ولعبت دورا هاما فى الثقافة اذ نشطت حركة التأليف 
cab, «Mall! dhs‏ أحداث عام ١5107‏ الى خلق ظروف dala‏ وجدت 
فيا العوامل السياسية والاجتماعية Vine‏ للعمل ٠‏ 


واذا كنا نقدر خطر الاعتقاد بن فثرة القرن gbil‏ عشر El gf‏ 
القرن العشرين تمثل وحدة تاريخية ( وهو نتيجة غير طبيعية dc goal‏ 
المصادر التاريخية المحدودة ) فان تزايد تأكيد ذائية التاريخ المصرى 
لا تقل خطرا عن ذلك ٠‏ وقد يرى البعض - وف ذلك uila‏ من الصدق _ 


)1( انظر : محمد أنيس »© مدرسة التاريخ المصرى فى العصر العثمائى» 
معهد الدرإانسات العربية العالية ¢ القاهرة 5 6 ص۱۳ 6 محمد رفعت 
رمضان ٠‏ على بك الكبير c‏ القاهرة Wye é Wo.‏ . 

)1( جمال الدين الشيال » القساريخ والمؤرخون فى مصر فى القرن 
التاسع عقر ¢ القاهرة 2d yes ۹٥۸‏ 


EEN A 


أن فى الامكان دراسة التاريخ المصرى Lili‏ بذاته ومنعزلا عن غيره 
من تاريخ الشرق الأوسط ¢ ولكن تاريخ مصر الحديث حتى عام ۱۸۸۲ 
لا يمكن dogs‏ منفصلا عن التاريخ العام للامبراطورية العثمانية ٠‏ 
فتراخى السيطرة العثمانية على مصسر ف القرنين السابع ڪا 
والثامن عشر » وتركز السلطة ف أيدى رجال محليين al‏ يشكلا تطورا 
فریدا من نوعة 6 دل كان مظهرا من الممكن أن عه امم الفارق = 
ف كل من الولايات العربية والتركية ٠‏ وعندما حصلت الحكومة المصرية 
فى عهد محمد على وخلفائه على درجة كبيرة من الاستقلال الذاتى عن 
السلطان العثمانى » سارت انتطورات التاريخية ‏ مثلمركزية الادارة 
أو تقدل الأفكار das yall‏ الصحيحة ‏ فى اتجاه واحد تقريبا فى كل من 
القاهرة واستانبول ٠‏ وماتزال الاتصالات الشخصية والرسمية بين 
السلطان وحكومة مصر اأتى استمرت ae‏ عام 414 تحتاج بالتأكيد 
الى و کی الد وا 


وهكذا تركزت دراسات جمهرة ads Sl!‏ حول تاريخ »صر فى 
القرن التاسع عشر وبخاصة حول تاريخ أسرة محمد على + ولقد شجعت 
الماكية المصرية السابقة فى أواخر العشرينات وف الثلاثينات من القرن 
الحالى عددا من المؤرخين الأجانب ( مثل الايطاليين والفرنسيين ) على 
دراسة تاريخ الأسرة العلوية للدفاع عن سلوكها » وقام 5a‏ لاء الأجانب 
بنشر pelai‏ ودرأساتهم تحت اشراف «الجمعية الجغرافية OKLU‏ 


: انظر على سبيل المثال‎ )1( 
G. Douin, Mohamed Aly, Pacha du Caire (1805-1807) ; 
Société royale de geographie d'Egypte. Publica tions speciales, 
Cairo 1930; E. Driault, La formation de empire de Mohamed 
Aly de. l'Arabie au Soudan (1814—1823), Société royale de 
géigraphie d’ Egypte, Cairo 1927, A Smmarco. II regro di 
Mohammed Ali nei do cumenti diplomatici italiani Vol. VII: 


وهكذا أهمل المؤرخون المصريون gts yall o‏ على السواء دراسة العصر 
العثمانى نتيجة للاعتقاد الشائع عن ندرة وقلة مصادر هذا العصر + 
ولكن المصادر متوفرة فى دور الوثائق والكتبات المختلفة ٠‏ وما بنبغى 
أن تقوله deal:‏ هو balya of‏ تاريخ تلك الفترة تحتاج الى معرفة 
جيدة dalil‏ التركية (fin‏ بكسنى لأماحث قراءة الجزء الأكدر من الوثاكق 
eae ally Nasa al‏ ا ا by‏ ت ا ا 
من call‏ ليست لها دراية dals‏ باللعة التركية فانها أهمات نماما 
دراسة تاریخ العصر العثمانى al‏ اعتمدوا $ دراسستها على yen‏ 
GSN ga Gl AN) das all poll |‏ كتاف RAN‏ وليك 
أن الاعتماد على المصادر العربية خطوة هامة لاماطة eUll‏ عن حقائق 
ذلك الفثرة « ولكنها لا تكفى دعر الرجوع الى الوتائق والمصادر التركية 
كاضر ة و SRY aly‏ اه ok oh‏ ريق اين ON Gt A‏ قال 
ان معلوماتنا عن تلك الفثرة الطويلة ستظل قاصرة وناقدصة حتى بوجد 
من يتعلم قراءة خط القيرمة » ويتمكن من دراسة ما تتضمنه مخطوطاته 
من Gloghe‏ + وخط de gall‏ هو sat‏ الخطوظ Gall‏ كشت les‏ الوقاكق 
الا م gag‏ مع ككين Liga),‏ وعدا و أن موري 
معلومات كثيرة 2 >+ ğa‏ فضلا عن الأرقام الخاصة به ٠‏ ولقد أوجده 
العثمانيون لتحرير الشؤون الادارية والمالية 4 ولكى ehsaas‏ | محفوظاتهم 
ان sas call‏ 


Genesie primo svolgimento della Crisi egiziano — orientale 
del 1831-1833. (gennaio 1831-gennaio 1832). Société royale de 
géographie d'Egypte., Rome. 1931. 


)١(‏ قيرمة من قيرمق التركية » بمعنى الثنى والتكسسير 6 وساع استعمال 
البحث التاريخى ¢ القاهرة é ١556‏ ص٦۲‏ س ۲۷ ) . 


تا Ve‏ لك 


على أن السنوات الأخيرة aia‏ تشهد Mad‏ اهتماما مالغا من جائب 
قلة من أشهر أساتذة التاريخ فى مصر والغرب وجهوا الأنظار الى تلك 
è all‏ المهملة من goad 9 Lada ki‏ | درأسات راكدة 3 ٠ olal! jaa‏ ومن 
هؤلاء : 


| س +a‏ محمد أئنيس : مدرسة التاريخ المصرى فى العصر العثمانى c‏ 

معهد الدراسات الدربية الدالية » القأهرة »> ٠ 1١959‏ 

ويهتم الدكتور ئيس ف بحثه بتقسيم مصادر تاريخ مصر العثمانية 
المعاصرة الى أنواع ثلاثة وهى الوثائق الرسمية ( الوثاكق المصرية 
والتركية والأوروبية ) + والكتاب المعاصرون وهؤلاء ينقسمون الى 
مجموعتين : مجموعة اأرحالة الأجانب الذين زاروا صر خلال panil‏ 
العثمانى وكتسوا عن Ol ellai‏ 6 ومجمسوعة المؤرخين الصرسن 
المعاصرين ٠‏ والجانب الأكبر من بحث الدكتور أنيس pats‏ حصرا شاملا 
لهذه الكش كعمل تمهددی kasal‏ والقيام على نشرها 0 تم دعود الولف 
ف dans‏ الى الحديث عن هو لاء المؤرخين والتعرديف بهم وبمؤلفاتهم 
ويقسمهم الى ثلاثة أقسام 

)١(‏ قام الدكتور محمد أنيس بدراسة الأرشيف الانجليزى فى العصر 
العثمانى وكتب رسالة للدكتوراة بعنوان E‏ 
The development of British interests in the Late 18 th Cen-‏ 

tury, Ph. D. Thesis, Liverpool, 1951: 

كما قام بدراسة وثائق المحكمة الشرعية وكتب مقالا بعنوان « حقائق 

جديدة عن عبد الرحمن الجبرتى مستمدة من وثائق اإحكمة الشرعية » ف 


المجلة التاريخية » 15519 . 


لد || — 


hi‏ مجموعة المؤرخين الذين glia‏ | 3 كتاباتهم لتاريخ مصر 


وغيرهم + 


ب — مجموعة المؤرخين الذين اعتنوا بكثابة السير وينتسب الى 
هو لاء 3 القفرن العاشر العينى Er‏ الد رر الحادى عشر المحبى ثم 


ج — مجموعة الؤرخين الأجناد Vga ge‏ لم يكونوا ممن پشتغلون 
الذين مارسوا dalis‏ التارييخ كنوع دن ٠ dal ogil‏ وكانت هذه المحموعة 
مق GS!‏ الكحنا ants‏ كرا عن :مدرسة GUSH‏ اللا ىق فيا 
للتاريخ وف dis h‏ کتامنه b‏ وبمثل sYa‏ الكتاب ادن dsj‏ الرمال å‏ 
القرن العاشر الهجرى ثم الدمرداشى كتخدا عزسان ومصطفى اسن الحاج 


٠ 196+ ادء محمد رفعت رمضان : على بك الكبير » القأهرة‎ Y 


والكتاب فى الأصل رسالة cess‏ الى GIS‏ الآداب (يجامعة القاهرة) 
لنيل درجة الماجستير ٠‏ وهو zellan‏ ذترة dali‏ حقا من تاريخ مصر 
فى النصف الثانى من الثرن الثامن عشر » فيلقى الضوء على لون من 
على دك الكبير فی مصر على حساب الدولة العثمانية الضعيفة » وبوضح 
أثر ذلك فى أحوال مصر السياسية والاقتصادية وعلاقاتها الخارجية 
عندما تطلع الى ضم الحجاز وشرع فى غزو سورية بالتحالف مع صديقه 
ظاهر العمر ٠‏ ولقد بحث المؤلف ف مقدمة كتابه نشسأة البيوت المملوكية 
فى العصر العثمانى « ثم اختتم بحثه بمناقشة Gall dol gall‏ أدت الى 
فشل الحركة وعودة مصر ترزخ تحت عسف الماليك وأطماع العثمائيين 


siie 


حتى دخلها نابليون بونابرت ٠‏ ولقد لخص الدكتور رمضان تلك 
dela‏ فيا لى + دائ الفولة اة sadly‏ :امالك وتفطاء 
على بك نفسه وعدم كفاية مدد ظاهر العمر Alig‏ المساعدات simus dl‏ 
Lol‏ الق الثانى من خائمة هذه الدراسة dae gA oll‏ فینناول أثر حركة 
على بك ف تاريخ مصر + ويقول المؤلف فى هذا الصدد « وف عهد على 
بك أصبحت pal‏ شخصية ممتازة » ولأول مرة فى العصر العثمانى 
الأول حاول على بك ate‏ معاهدات سياسية مع روسيا وجمهورية 
البندقية » كما نجح فى age‏ اثتفاقات جمركية مع الانجليز ء وتطلع حاكم 
الينغال وارن هستنجس الى عقد معاهدة تجارية مع مصر اصلحة التجارة 
الانجليزية) )0 


أما الأهمية الثانية لهذا Gaull‏ القيم فتتمثل فى استعمال الباحث 
jalal‏ كثيرة ترجع الى أصول مختلفة أهمها : الوثائق الرسمية والنقوش 
التاريخية ) الموجودة ف dals‏ القمة اأرئيسية Dawa‏ الامام الشسافعى 
وعلى مقبرة على بك ( والمخطوطات » والمطبوعات العربية والتركية ثم 
cole gala‏ الامجليرية والمردييية ج و laleiel alll seiel‏ كينا 
GiB,‏ الي الكمانى الوحجودة فز pall‏ اك jas‏ 
المحفوظات العمومية ٠ dalil‏ ولقد اعترضت الباحث صعوبات dom‏ 
ف جمع tiak‏ مثل نشتت كثير من وثائق العصر 4 وعدم وجود بعض 
أنواع من «الدفائر)» سنة أو سنتين منها وفقد أنواع بأكملها من تلك 
السجلات وصعوبة قراءة خط «القيرمة» Sly‏ تمكن من التغلب kale‏ 
واستعان بأهم وثائق دار المحفوظات التى تتلخص ف الآتى : 


أ- دفاثر التزامات الولابات القيلية والبحرية للفترة من ١٠۷٠م‏ 
الى ٤۱۷۷م‏ التى ألقت الضوء على نظام الالتزام فى العصر السابق 


)\( رفعتك رمضان 6 على بك الكبير 6 ص؟؟؟ ٠‏ 


ee عبت‎ 


لعلى بك وف آثناء عصره وق الفترة اللاحقة به ٠‏ 


ب — مجموعات من الفرمانات الصادرة D‏ من الباب العالى al‏ 
المحروسة « وهى خاصة Feall‏ المالية فقط betel‏ الديوانية 
gi j‏ تقاسيط الالتر زام ( وتذاكر المرتبات التى مكنت بيانائها من تصحيح 
آراء المؤرخين فيما يتعلق بسياسة على بك فى صرف dla, cila‏ 
الأو جاققات العثمانية « وغير ذلك من الشؤون الالية لتلك الذرق ٠‏ 


وخاصة 3 عهد على 3 بك مثل a a‏ ومكائها وعدد dla,‏ خاي 
والفكات gall‏ کون منها منها اأ ی of DAT‏ وأثدتت هذه الدفائر iall‏ 
وجود أوجاق «متفرقة» ف see‏ على بك ٠‏ 


د دفائر جرأية وعليق وهى خاصة بالجراية والعليق الذى 
das‏ عليه gêm‏ فكات من « خدمة الديوان « ills‏ كانت قاصرة 
فی السئوات الأولى arll‏ العثمائى على الطوائف العسكرية ولكن 
انضمت اليها فكات مدندة مختلفة بطرق شتی حتى ai‏ من aliia‏ 
الجراية من العسكريين فمنهم قضاة ومماليك وأمراء جراكسة ٠‏ وهكذا 
أثبتت الوثائق التركية — على عكس ما يدعيه المؤرخون — وجود 
الأوجاقات فى عهد على بك وان لم نكن ف تسكل قوئ alain‏ + 


واستطا ع الباحث عن طريق هذه Aall‏ أن يثيت وجود أوجاق عزبان. 
ولكن مما ely‏ فيه هو تناقص عدد dla,‏ الفرق كدر Jato. lasa‏ وحود 


)1( حجة ايجار أو ais‏ . 
(Y)‏ رفعت رمضان © المرجع السابق + bags‏ س ٠١4۹‏ . 
)1( المرجع السابق 6 ص٤١٠‏ . 


we VE ست‎ 


كثير من الهيئات غير العسكرية تشارك رجال العسكرية فى رواتيها ٠‏ 


ه ‏ دفاتر مسموح ومرتبات بدل مسموح عن محلول مقاطعة دباغ 

خانة التى تثبت وجود أوجاق جاويشان» وتوضح بالاضافة الى 

ما سبق Gao‏ اضعاف على بك لأوجاقات الحامية العثمائية وسداسته 
نحوها + 


و Woes‏ دفائر ساليانات أمراء محافظين cus‏ محروسة مصر ) 
ف ا Slay,‏ بكوات المماليك السنوية (ساليانات) التى كانوا 
يتقاضونها نقدا بخلاف الجراية والعليق التى كانوا يأخذونها عينا 


فت كفاش الاما اللحمتحارك Sin,‏ الل sie Rally‏ 
الخمازك: dapoll‏ والآلتزامات :| اكعلعة يها :وايراذات كل همرك سكونا 


كما اعتمد الباحث على بعض المخطوطات التركية ولكنه استعملها 
شىء من الحذر أتعصب الكتاب الترك لدولتهم ¢ ومن أهمها تاریخ 
شمعدانى زاده المشهور دمر عى dz! gill‏ وهو مخطوط Se‏ ام 
وقد كتب هذا en‏ فصلدن oe gaala‏ على دك أولهما حوادث diza‏ 
cl gies A \ \Ae‏ «تفصيل أحوال مصر وظهور على بك ووالى راقم دانسا »6 
والآخر عام ۷ھ بعنوان « مصر دن على بك خروجى وطثيان » أى 
واو روچ من مير :رالا AW‏ عو ام 
الاعتبار لأحمد بن ابراهيم المشهور برسمى كريدى Dll‏ عام 


)\( المرجع السسايق ٠.1٠ Oga‏ 
(Y)‏ رقم ۷١۸١‏ تركى بمكتبة esla‏ القاهرة . 


— 0إ — 


شلك 


Da 4Y‏ وتعرض لعلى دك وحركته ف الفصل السادس 3 دان 
حوادث عام ay IAA‏ + ومن المخطوطات العربية التى اعتمد عليها المؤلف 
أجوبة حسين أفندى عن ترتيب الديار المصرية فى عهد الدولة العثمانية 
والتى سیاتی ذكرها عند اأحديث عن المؤرخ محمد شفدق غريال + oy‏ 
poids‏ جهد الباحث على ذأك فقد استخدم Luda‏ مؤلفات الرحالة 
الأجانب لأهميتها فى دراسة تاريخ مصر السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى 3 وقدم lash Lia ye‏ لأرحالة المعاصرين dias 3 sual‏ مثل 
وتاريخ زيارتهم pak‏ + وهن هو لاء جان دی فينو الفرنسى الذى a5‏ 
مصر من عام ۷ الى عام aes‏ ثم فى عام cabal g ee‏ 
E cpu pills doll! gill‏ رار عضر .ف DA‏ الضف الان 
من الكرن السابع عش 0 ودالاضافة الى هذه القاكمة dla shll‏ من 
المصادر احثل کناب « عجائب الآثار ف التراجم والأخار » للجيرتى مكانا 
بارزا Os‏ مصادر هذا المحث al u‏ دن أهمية بالغة ف دراسة العصر 
العثمانى 3 فصر Boe‏ صدد الحديث عن الأصعادر daia till‏ الى 
تتحدث عن بلوت قبان على بك اشتمل GUS‏ الدكتور عبد الكريم رافق 
الذى صدر Bassa‏ بعنوان D‏ ولاية دمشق ۱۷۲۳ AYAY‏ » على قائمة 
كاملة بالمصادر السورية واللبنانية التى تعالج مسألة تدخل على بك 


e r © م‎ à 
+ ف سؤون سورية‎ 


)\( وهو مخطوط بقلم الركعة مسطرة cY‏ رقم ۸ Aue Soi‏ 


Jean Thevenot The travels of Monsieur de Thevenot (¥) 


into the Levant, 3Parts, London. 1987. 


Vansleb, Nouvelle relation en Forme de Journal d’un (¥) 


voyage fait en Egypte. Paris, 1672. 


eer |: ca 


t m f‏ كسن عثمان ومحدد مهمد MELTS‏ : اریخ re fee‏ الدوسد 
العثنانى ( 1611 ۱۷۹۸ ) نشر فى كناب الجمل في التساريخ 
المصرى » القاهرة » ۱۹٤۲‏ (ص!؟؟ - e (VAE‏ 


وقد اعتمد المؤلفان على بعض الوثائق التركية »> أذ قام المرحوم 
محمد محمد توفيق dosd de gano doai‏ من الونائق التركية اأوجودة 
فى دار المحفوظات المصرية تتعاق بصفة خاصة بتاريخ الادارة العثمائيةه 
وقام الباحثان بفحص بعض السجلات Jis dase ol!‏ « دفائر 5شيدةء 
مصر » ( أى دفائر قيد ديوان مصر ) » وهی تحتوى Mo‏ على صور 
الفرمانات السلطانية الصادرة الى باشوات القاهرة لحكم هذه ٠ all‏ 
كما مكنتهما الوثائق الموحودة ق دار المحفوظات Mie‏ من تهديد aas‏ 
also,‏ الحامية الدثمانية فى pao‏ فى e yang‏ وأستعانا Laai‏ 
ببعض دفاتر القيد الخاصة بالفرمانات والأوامر الباشوية الصادرة من 
الباشا التركى ف القاهرة الى حكام الأقاليم © وساعدتهما دراسة تاك 
الوثائق من ناحية آخري ف تحديد اختصاصات كل من الباشا الحثمانى 
وأعوانه من الموظفين ¢ واختصاصات die‏ الماليك المصريين »6 
واختصاصات الحامية العثمانية والأوجاقات السبعة 7ء ولقد قام 
الأستاذ محمد توفيق  Gall‏ كان يعمل مفهرسا ومترجما للوثائق 
التركية بدار المحفوظات المصرية بالقاعة فى أواخر الثلاثينات وأوائل 
الأربعينات من القرن الحالى ‏ بدراسات dole‏ فى هذا المبدان ولكن 


)1( انظر, : حسن عثمان, » تاريخ مصر فى العهد العثمائى ( ۱۵۱۷ — 
4 ) 4 فى كتاب المجمل فى التاريخ المصرى »© نشر حسن ابراهيم حسن» 
القاهرة ٤ VALY c‏ ص Yoo‏ . 

(؟) المرجع السابق » ص۷٤۲‏ س TY‏ . ( أوجاقات جمع اوجاق 
وهى فى التركية بمعنى atoll‏ واستعملت بمعنى فرق العسكر ) . 


NN‏ مه 


| الجهات المعنية بالدراسات التاريخية لم تهتم بهذا النوع من الدراسة 
فتوقف عن متابعتها + وتتلخص المجهودات التى قام بها محمد توفيق 
فيما يلى : 


5 مقال فى مجلة الهلال guile ase‏ ودونيو ١54١‏ عن « ااحلقة 


عأما من مضمون هذه الأصول التاريخية ٠‏ 


الكبير » فى القاهرة » عام ١‏ واعتمد فيه على الوثائق المحفوظة 


وضع رسالة Ol gies‏ » مصطاح وثائق تاربع الحكم العثمانى 
ف مصر á K‏ فضلا عن قاموس خاص بمصطلحات الموضوع 4 ونال بها 
درجة الماجستير 3 alay!‏ من كلية الآداب zalil aalas‏ 3 عام 
A4‏ ¢ ولكنها لم pes‏ لعدم الاهتمام Jies‏ هذه الدواضات ¢ كما شرت 
الى ذلك سايقا + 


» ۱۸۰١۱ ۱۷۹۸ » مصر عند مفترق الطرق‎ : Sle س محمد شفیق‎ ٤ 
مجلة كلية‎  ) رسالة حسين آفندى الروزناهجى ( القالة الأولى‎ | 
149+ المجلد الرابع  الجزء الأول مايو‎  ةرهاقلا‎  بادآلا‎ | 

+ (V1 — lua) 

ومؤلف المخطوط الذى قام الأُستاذ غربال منشره هو حسين cegaiti‏ 
أحد أفندية الروزنامة فى مصر العثمائية ٠‏ وقد ألقى عليه استيف مدير 
المالية فى عهد الاحتلال الفرنسى عدة أسئلة لمعرفة أحوال مصر الادارية 
والمالية فى العصر السابق للحملة ٠‏ وقد تولى حسين أفندى الاجابة 


VA a‏ ال 


عليها c‏ ونظم أجاباته فى ستة عشر بابا وحررها فى أواخر gale‏ ۸۰۱م 
أى قبل خروج الفرنسيين من مصر + 


وقد Laf als‏ أحد المهتمين بدراسة العصر العثمانى فى مصر وهو 
الدكتور ستائفورد شو Stanford Shaw‏ الأمريكى بتحقيق هذا المخطوط 
ونشره ف عام ١44‏ فى كناب يعنوان Ottoman Egypt in the Age‏ 
of the French Revolution‏ ومقدمة كتاب lls gi‏ التكوين الادارى 
والاجتماعى pal‏ العثمانية ف نهاية القرن الثامن عشر 6 ثم دشير AUI‏ 
بعد ذلك الى الاحتلال الفرنسى pol‏ ويناقش شو فى نفس المقدمة 
شخصية حسين أفندى ويرى al‏ لم يكن وأحدا من المماليك أو 
أصدقائهم » ويتعرض لناقشة التقرير وبين أن حسين أفندى تحدث 
ف بعض الأحيان عن الوضع الذى آلت اليه أنظمة مصر الادارية والالية 
3 العصر العثمائنى 3 dul‏ القرن الثامن pic‏ + ثم قام شو don jia‏ 
التقرير وأتبعه galis‏ واف عن كل اأوضوعات التى وردت ف التقرير 
ونذكر منها على سبيل المثال : 


أ وصف ترتيب القاهرة ونظامها وأمرائها ء 
ب ل وصف صناجق مصر وعدتهم وخدمثهم ٠‏ 
ج ‏ تنظيم الأوجاقات السبعة وأسمائهم ١‏ 
د تعريف الحكام القائمين بالأحكام الشرعية مثل القاضى وغيرهه 
ه ‏ تعريف الأفندية واختصاصاتهم ٠‏ 
و تعريف الولايات وبلاد الأقاليم المصرية ٠‏ 
j‏ تعريف التزام ٠ ge jalll‏ 


وقد نظمت هذه الموضوعات وغيرها 3 iia‏ عشر فصلا ry‏ 
o‏ كما أعد شو Shaw‏ رسالة للدكتوراة عن D‏ النظام المالى 


iN حب‎ 


٠ C ۱۷۹۸ NOVY والاداری وتطور مصر العثمائية من‎ 
The financial and administrative organisation and deve lopment 
of ottoman Egypt, 1517-1798 (Princeton, N. J. 1962). 


العثمائى 4 ولقد ثولت جامعة درنسنون دشر هذه اأرسالة 5 وق سيل 
a ۱۹۵۷ - ۹‏ وأفاد كثيرا من شيرة محمد محمد توفيق Gall‏ 
بالوثاكق العثمائية فى par‏ + وتقديرا لحهود محمد Bab gh‏ وعرفانا 
بالمساعدات القيمة التى good‏ له كتب شو اهداء Ottoman Egypt. tlis‏ 
iy! in the age of the French revolution‏ محمد توفيق ووصفه 
بقوله «آخر الروزنامجية» ‏ ولقد كشف كتاب النظام المالى والادارى 
النقاب عن وثاكق محفوظة 3 السجلات الياقية من العهد العثمانى » وظهر 
(Ais‏ هذا الكتاب تاريخ مصر العثمائية ف ضوء e uaa‏ ولم تقف جهود 
شو عند هذا الحد بل hal‏ ف محصوثه القيمة عن ras‏ العثمائية 
ووكاكتها فكت مقالا موان : 
«Archival Sources for Ottoman History : The Archives of‏ 


Turkey, in Journal of the American Oriental Socie ty» 


: كما كتب عن أرشيف القاهرة مقالة أخرى بعئوان‎ 
«Cairo’s Archives and the History of Ottoman Egypt, Rep- 
ort on Research, Spring. 1956 Middle East Institu te. (Washi- 
ngton, D. C. 1956). 59—72». 


<The Ottoman Archives as a Source for Egyptian Hist- 
ory», in JAOS, Vol. IXXXUII (1963); 447-52. 


واستمرت جهود شو الخاصة paalla‏ العثمانى فتقدم الى igo‏ 


د ا اد 


تاريخ مصر الحديث الذى عقد بمدرسة الدراسات الشرقية والافريقية 
بجامعة gal‏ فى عام lane‏ بمقالتين هامتين عن تلك الفترة + ولقد 
نشرت المقالتان فى كتاب جمع كل المقالات التى قدمت الى هذا المؤتمر» 
وأشرف على جمعه وتحفيقه الأستاذ tge‏ هولت (P.M.Holt)‏ أستاذ 
التاريخ العربى بجامعة لندن والمشرف على المؤتمر ٠‏ والمقال الأول 
يعالج Lat‏ مسأنة المصادر التركية الخاصة بالعصر العثمانى وهو 
بعنوان : 
Turkish Source-materials for Egyptian History, in P. M.‏ 
Holt, ed., Political and Social change in Modern Egypt, London,‏ 
PP. 28—48.‏ ,1938 


أما المقال الثانى فيعاليج أحد جوانب التاريخ الاقتصادی فق مصر 
العثمانية olp‏ : 


Landholding and land — tax Revenues in Ottoman Egypt, 


in Ibid, PP., 90-102. 


Lis pds Yo‏ قبل أن ذنهى الجزء الخاص بدراسات شو أن نشار 
الى المزيد من أبحاثه النى أمدتنا بمعلومات مفيدة عن تاريخ تلك الفترة» 
وأخص بالذكر مقالته بعنوان : 
The land law of Ottoman Egypt (960-1553). A contribution‏ 
to the study of landholding in the carly years of Ottoman rule‏ 
in Egypt, in Der isiam, Vol. XXX VIM (1962). PP, 106-137.‏ 


وقام أيضا بنشر وترجمة وثيقة تركية هى تقرير كتبه seat‏ الجزار 
ونشر هذا التقرير فى كتاب بعنوان : 
Ottoman Egypt in the eighteenth Century, Cambrige (Mass)‏ 
.1962 
5 أما المؤرخ Lael Gall AV‏ بمجموعة هامة وقيمة من 
الأمحاث والمقالات فهو البروفسور jiss‏ م+هولت ٠‏ فيعد أن أنهى 


س اا س 


دراسته عن المهدية 3 السودان ونال يها درجة الذكتوراة من جامعة 
أكسفورد أخذ ates‏ بتاريخ العصر العثمانى ف مصر ON‏ المؤرخ الناجح 
فعلا هو dan Gall‏ عن الموضوعات غير المطروقة ويحاول أن يضيف 
جديدا الى الدراسات التاريخية ويسد الثغرات الموجودة فيها ٠‏ ولقد 
مكنته معرفته الجيدة باللغة العربية من الاطلاع على المخطوطات 
العربية الموجودة فى المتحف البريطانى بلندن ومكتبه اليودليان 
بأكس فور د Bodleian‏ ¢ وال Bibliothéque Nationale‏ يباريس 
وال lisis National Bibliothek‏ وغيرها من المتئيات الأخرى ٠‏ ودؤمن 
هذا المستشرق الانجليزى ايمانا قويا بحاجة تلك الفترة الى المزيد من 
الدراسة iail g‏ وخاصة أن الغالمية العظمى من دارسى gsl‏ 
المصرى قد ركزت على دراسة تاريخ القرن التاسع عشر وأوائل 
العشرين » وأهملت leja‏ مهما من التاريخ المصرى ٠‏ ولقد بادر بالدعوة 
الى ake‏ مؤتمر تاريخ Gall — Gusall pao‏ سبق ذكره ‏ واهتم 
أهتماما بالغا هو ونخبة من المؤرخين ( من pen‏ شو ) بدراسة ذلك 
العصر سواء من ناحية مصادره التاريخية أو من ناحية تطوراته 
السياسية والاجتماعية() ٠‏ ولقد ناشد أساتذة التاريخ المصريين الذين 
شاركوا فى هذا المؤتمر أن يوجهوا طلاب التاريخ المصرى الى الاهتمام 
بتلك الفترة »> وحتى بتسنى لهم ذلك أكد على ضرورة تدريس اللغة 
التركية بحيث يستطيعون الاطلاع على الوثائق التاريخية الهادة الموجودة 
فى كل من القاهرة واستانبول + ولقد Gali‏ بعض الأسائذة المصريين 


)١(‏ من أهم الدراسات التاريخية عن الحياة الفكرية والثقافية فى مصر 

فى القرن الثامن عشر تلك الدراسة التى قدمها الدكتور جمال الدين الشيال 

بعئوآن : 

Some aspects of intellectual and sccial life in eighteenth 

century Egypt. in Poltical and Social change in modern Egypt 
ed. P. M. Holt. PP: 117-132. | 


et یک‎ 


بنفس الفكرة منذ عدة سنوات لأنهم أيقنوا أيضا أن المهمة الأولى 
للماحثين اليوم 3 التاريخ العثمانی دجب أن daii‏ الى نشر كل هذه 
المخطوطات التاريخية » فيدونها لا يمكن أن يكتمل بناء التاريخ المصرى 
ف العصر العثمانى V‏ + 


ويتبقى الآن أن نشير الى الأبحاث والمقالات التى كتبها البروفسور 
هولت والتى piai‏ عملا جديدا مدعما بالمصادر » يظهر فيه الجهد 
والمثائرة على g5‏ الأحداث واعطاء صورة مفصلة عن ظروف هذا 
المجتمع سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ٠‏ وفيما يلى 
بیان مهذه الأمحاث التى قام منشرها 3 مجلة مدرسة الدراسات الشرقية 

والافريقية 
Bulletin of the Schooi of Oriental and African studies (BSOAS)‏ 

أس 

the exalted Lineage of Ridwan Bey—some obstervations 

on a seventeenth - century Mamluk genealogy BSOAS, XXII 2, 
1959, (PP,222—30) 


وهى وثيقة رضوان بك الفقارى أمير الحج فى القرن السابع عشر ؛ عن 
dal‏ الاك الجر ا 


ب — والقال الثانى عن « الباكوية فى مصر العثمانية فى القرن 
الساببيع pte‏ ) + 
The beylicate in Ottoman Egypt during the seventeenth‏ 
century. BSOAS, XXIV /2, 1961, (PP. 214—48).‏ 


bi.‏ الجزء الأول من Jall‏ فيستهله بمقدمة ببليوجرافية عن 
المصادر الهامة فى العصر العثمانى (ص4١؟  (VIN‏ » ثم يلى ذلك 


ت عب 


عرض مختصر لتاريخ مصر السياسى فى العهد العثمانى خلال القرئين 
السادس عشر والسايم ١9. fgat‏ ؟) e‏ ويتحدث على الصفحات 
الثالية مقالته» da Shll GE (vyv me viage)‏ 3 مصر الدثمانية 
ثم ‘coma‏ هذا الجزء Salas‏ عن oy oll‏ الدثمانيين 3 pan‏ ف القرن 


٠ pie gll‏ ويذكر المصادر ألتى أعتمد علبها ف تحديد بداية فثرات 
حكموم وانتهائها galla ٠‏ بيدأ بالوالى محمد الثانى (شوال /1١١١6‏ 
dust os‏ ۹ ع a‏ الهجة ۹ /يولیو 104۸( وبنتهى بالوالى على 
( وهو الوالى السايع ممن عينوا بهذا الاسم شعبان SAANA‏ ذوفمبر 


۷۹ س رجب 2۱۱۱۹/سیشمیر /10010) ٠‏ 


stil e jall lal‏ من المقال فهو عبارة عن قائمة تراجم لحياة 


وتحدث عن كل واحد منهم بالتفصيل (ص؟؟؟ - ٠ (YEA‏ 


ج س وكتب AT Vibe‏ عن حياة كجك محمد » وهو dla, sal‏ 
الحامية العثمائية ف )1676-94( The Career of Kucuk Muhammad‏ 
Mial gles pall aay tls Jalla BSOAS, XXVI/2, 1963, PP, 2128‏ 
وتداخل الصراع من أجل السلطة فى مصر العثمانية ٠‏ ويتبع المؤلف 
المنهج العلمى السايم فى اعداد المقال » فيشير Vol‏ الى مصادر البحث 
وعلاقة هذه المصادر مع بعضها ؛ ثم يمهد للموضوع بعرض مختصر 
للموقف السياسى فى مصر ف أواخر القرن السابع عشر ٠‏ 


: مقال معنوان‎ 3 
AL-Jabarti’s introduction to the History of Ottoman Hgypt, 
BSOAS. XXV/I, 1962, PP. 38—51. 


asl Ye 


ويهتم هولت فى هذا المقال بتحليل ما جاء فى الجزء الأخير من 
مقدمة الجبرتى ( ص ۲۰ سطر ۲۳ الى ص٠۲‏ سطر ؛ ) وهو الخاص 
بالعصر العثمانى فى pao‏ منذ أن فتح السلطان سليم الأول مصر حتى 
القرن الثانى عشر الهجرى ٠‏ واهتم المؤلف يما ذكره الجبرتى ( ص١٠‏ 
سطر (ve =A‏ عن eal‏ المصادر التى اعتمد عليها ف جمم مادته عن 
العصر العثمانى بعد أن بحث زمنا طويلا عن مصادر tok‏ منها للعصر 
العثمانى » فكتب الجبرتى the « : Sede‏ عزمت على ما كنت سودته 
أردت أن أو صله بشىء قبله c‏ فلم sal‏ بعد البحث والتفتيش الا بعض 
gash‏ ووا بحن .العامة .من Sli‏ + ر كك All‏ كي هة 
التهذيب والترئيب > وقد اعتراها النقص من مواضع فى خلال pa‏ 
الوقائع c‏ وكنت ظفرت بتاريخ من تلك الفروع » لكنه على نسق ف 
الجملة مطبوع » لشخص يقال له أحمد جلبى بن عبد العنى ¢ Gaisa‏ 
فيه من وقت تملك بنى عثمان الديار المصرية 4 وينتهى كغيره ممن ذكرناه 
الى خمسين وماكة وألف هجرية (2\\o+)‏ » + ولكن الجبرتى Sa‏ 
أن أحد أصحابه استعار الكتاب الأخير فأضاعه gAn ٠‏ هولت من 
هذا الى تحديد نوع المصادر التاريخية النى كانت موجودة خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشر ؛ ويقسمها الى قسمين : القسم الأول وهى 
الاو العلفية ‏ او ll‏ كه ات هذل على اة ا ية 
مكنت المؤلف من الكتابة بأسلوب سليم* ويشير هولت فى هذا Jali‏ 
الى مصدر عرفه الجبرتى هو « كتاب أخبار الأول فيمن تصرف فى مصر 
من أرياب الدول » لمحمد عبد المعطى الاسحاقى c‏ ومخااف فى ذلك 
رأى الأستاذ أيالون Gall‏ يقول فيه أن الكتاب لم يكن ذا فائدة تذكر 
بالنسبة ٠ VG pall‏ ويرى هولت انه من المحتمل أن يكون الجبرتى 


David Ayalon, The historian al-Jabarti and his bac- (\) 
kground. BSOAS, XXXHI 2, 1960. P. 222; N. 3. 


— Yo 


عام ۳ Wave‏ كما هو فى النسخة de gal‏ بل استمرت الى فثرة 
متآخرة عن ذلك Sa baog ٠‏ أستعمال الجبرتى لكتاب الاسحاقى ما ذكره 
هو نفسه عن بعض فقرات من مقدمته Joli‏ محاولة شمس lil‏ 
العجمى لاضعاف الدولة العثمانية فى عهد السللطان سليم الثائنى عن 
طريق « قبول الرشا من أرباب الولاة والعمال » بأنها مأخوذة من ذلك 
المصدر > فيقول pall‏ عند disa‏ عن هذا الموضوع « ومما بحسن 
ایراده هنا ما حكاه الاسحاقى ف تاريخه 206 ٠‏ 


أما القسم الثانى فهو كتب العامة التى ألفها أشخاص gês‏ 
o dsl cll‏ وكثيوا هذه الكثب باللغة العامية لأنهم لم يحصلوا على 
نصيب وافر من تعلم اللغة o‏ وقد GAT‏ هذه الكتب جميعها فى القرن 
الثامن عشر lelg e‏ قيمة BS‏ ف بعض gal ll‏ غير أنه Y‏ يمكن 
الاعتماد عليها كلية فى دراسة تاريخ القرن الثامن عشر مثل كنب القسم 
الأول ٠‏ وكتب الأجناد هذه كثبت لتسلية زملائهم ولذلك leila‏ تتحدث 
عن البكوات الماليك والأوجاقات السبعة والحامية العثمانية » وهو 
موضوع محدد عن نلك الموضوعات التى تعرضت لها الكتب السايقة e‏ 
ghar lal Gali ge dene lS,‏ و lay lal ge Linda‏ 
الحامية أو غيرهم فى الصراع الذى ساد مصر فى ذلك الوقت + ومن eal‏ 
هذه الكتب کناب أحمد الدمرداشى وكان يشغل Las‏ أوجاق العزيان ء 
وينئمى الى هذه المجموعة أيضا مصطفى بن ابر اهيم المداح القينالى » 
dat Gill‏ عن نفسه انه من ell‏ حسن الدمرداثى أغا العزمان ٠‏ 
وييدو أن الجبرتى قد تأثر يكتب الأجناد ay‏ بدا dials,‏ التاريخية 


المفصلة dala bie‏ القرن الثامن عشر ء 


: عمد الرحين الجبرتى 6 عجائب الآثار فى التراجم والأخبار 6 جا‎ )١( 


کن 


— y1 — 


ولم تقف جهود الأستاذ هولت عند هذا الحد بل قدم الى مؤتمر 
تاريخ مصر الحديث بحثا هاما بعنوان الشكل العام لتاريخ مصر 
السياسى منذ عام ١١١07‏ الى %144۸ The Pattern of Egyptian‏ 
وهناك مظهر بارز فى تاريخ .1798 Political History from 1517 to‏ 
تلك الفترة يركز عليه اأياحث فى مقالته هو ظهور سطوة الصفوة 
الشركسية من جديد ¢ تلك الصفوة النى مثلت الأساس العسكئرى الذى 
اعتمدت عليه سلطة الماليك قبل الفتح العثمانى ¢ فاستمر نظام تجنيد 
المماليك ages‏ هذا اظاهر الاستقلال الذاتى التى ظهرت «دؤخرا فى مصرء 
ويضع هذا البحث الخطوط العريضة للتطورات السياسية فى مصر منذ 
الفتح العثمانى حتى مجىء الحماة الفرنسية نتيجة للدراسة الطويلة 
الثى قام بها الباحث فى هذا الميدان + وتلخص هذه المقالة الدراسة 
الشاملة التى قدمها الأستاذ هوات فى كتابه « مصر والهلال الخصيب 
ME AY — jojy‏ + وللكتاب ميزة dole‏ وهى انه بناقش التطورات 
السياسية الهامة فى المنطقة فى اطار التاريخ العثمانى على أساس أنها 
كانت داخلة فى نطاق الامبراطورية العثمانية + ويجمع الأستاذ هولت 
فى هذا الكتاب أهم ما كتبه فى المقالات الكثيرة التى أشرت اليها » أو التى 
قام بنشرها فى دائرة المعارف Oi AY‏ » وبقدم لنا صورة واضحة 
عن تاريخ العهد العثمانى فى مصر معتمدا فى ذلك على نخبة من المصادر 
العربية الهامة مثل بدائع الزهور لابن اياس وكتاب أخيبار الأول 
لعبد المعطى الاسحاقى وكتاب عجائب JUST‏ للجبرتى 6 gles‏ بعش 


: انظر‎ )1١( 
Political and social change in Modern Egypt. PP.79—90. 


: انظر‎ (Y) 
Egypt and the Fertile Crescent 1516-1922 London. 1966. 


Encylopaedia of Islam, 2nd. edn. Leiden, 1960. (۳)‏ 
وقد نشر فى الجزء الثائى مقالات عن الفقارية . 


— Yy 


المصادر dis aall‏ شو Shaw‏ وتعثبر أبحاث ودراسات هولت نقطة 
تحول هامة ف دراسة تاريخ as‏ العثمانية فقد فثحت آفاقا جديدة 
أمام الياحثين Ca pd g‏ المحث والتنقيب عن yall éli Lila‏ 3 + 


c ثلاثة أجزاء‎ › pis محمود الشرقاوى : مصر فى القرن الثامن‎ . V 

القاهرة ¢ 1400 س 14014 + 

والأجزاء الثلاثة دراسات فى اریخ الجبيرتى ce‏ نال بها الولف 
جائزة مجمع اللعة igali dst yall‏ الأدبية عن عام 1۹0 ¢ وقام الولف 
بثلخیص ما کنده الجدرتى عن تاریخ مصر وتراجم رجالها وأهم أحداثها» 
alla‏ حناتها الاختماصة و المكرية + ous‏ الجرء افر ن مو ضوعين 
هامين : الأول عن عبد الرحمن الجبرتى وحياته ومؤالفاته 6 والثانى عن 
الحياة الفكرية والاجتماعية فى مصر خلال القرن الثامن عشر ٠‏ 


ويقول الشرقاوى : « وقد سجل الجبرتى هذه الصفحات من حباة 
مصر الاجتماعية والأدمية » فى ثنايا هذه الحوادث التى دونها logs‏ 
فيوما » أو بين تراجم الذين ترجم لهم فى atlas‏ التى كان يخصص 
لها غاليا الفصول الأخيرة من ختام السنة الثى يۇرخ أيامها وما كان 
فيها من حوادث ووقائع 21١6‏ + وتكلم ASLE‏ عن الحياة الفكرية وحياة 
الفن وعن يام آهل القاهرة وأخلاق الحئد والحكام + Sarg‏ المؤلف 
فى نهاية الجزء الأول الآثار الفكرية والاجتماعية sal‏ الفرنسية وقد 
أدركها الجبرتى وسجلها + أما الجزء الثانى فهو خاص ehl‏ المماليك 
ومظاهر حياتهم وأخلاقهم 6 وتراجم كبارهم + UJ glia y‏ الأزهر والعلماء 
ویشرح فى مقدمة هذا الفصل Gnd‏ من ملامح هؤلاء العلماء الذين 
عاشرهم الجبرتى وخالطهم وعرف سيرهم eal‏ معرفة + والجزء الثالث 


4 محمود الشرمقاوى : مصر فى القشرن الثامن عشر » القاهرة‎ )١( 
e Yoa 6 )جا‎ ٥9 


neo ee 


يتناول تاريخ الكفاح الذى قام به شعب مصر ضد ظلم حكامه من 
الأثراك والمماليك » ويتناول كفاحه للاحتلال الفرنسى والغزو الانجليزى: 
ومعه صفحات من سيرة محمد على e‏ وكتثاب الجبرتى وموضوع الدراسة 
التنى قام بها الشرقاوى سنتعرض لها بالتفصيل عند عرضنا للمصادر 
الى تتعاق بالعهد العثمانى فى pas‏ + 


- ۹ س 


عرض وتحليل لبعض المصادر العربية : 


وبفضل هذه الدراسات التى قدمنا لها ظهر تاريخ مصر العثمائية 
فى شكل جديد بعد أن Jb‏ مهملا فثرة طويلة + فالمؤلفات العامة coll‏ 
عالجت تاريخ مصر قبل ذلك لم تخصص dbl‏ الفترة الا فصولا هزيلة 
تتحدث عن تاريخ مصر من القرن السادس عشر الى الثامن عشر ٠‏ 
كما أن حديث تاك المؤلفات كان يجرى ؛ فى dagoe‏ 6 من زاوية لا تقدم 
عن هذه الفثرة سوى dol‏ سريعة غير مشجعة ٠‏ ولكن تلك الأبحاث 
وعلى Gat,‏ احا cya SEY!‏ كشن فر اساك راكدة حقا Gd‏ هذا 
الميدان فقد وجهت الأنظار الى حقائق تاريخية كثيرة ظلت غامضة أو 
مهملة sal‏ 3 طويلة من ٠ gall‏ وحيث أن دراسة تاريخ مصر العثمائية 
لم تستكمل فى مصر c‏ فعلى الباحثين أن يتخذوا من تلك البحوث نقطة 
انطلاق لهم للقيام باازيد من الدراسة الشاملة للعهد العثمانى حتى 
يلقوا المزيد من الضوء على بعض الموضوعات الهامة مثل تكوين ا مجتمم 
المصرى فى العصر العثمانى » وظهور طبقة المماليك قوة سياسية هامة فى 
مصر العثمائية » والى أى حد قامت الادارة العثمانية بانتهاج سياسة 
محافظة ف مصر ¢ وما أختصاصات JS‏ طبقة من الطبقات الموجودة فى 
dale‏ المجتمع المصرى وهى طبقات : رجال الحكم والعلماء والتجسار 
والحرفيين والزراع daly‏ الذمة والعبيد ¢ وما الصعاب العديدة التى 
وضعت فى طريق الوالى لكى تحول بينه وبين ممارسته GY‏ شكل من 
أشكال الادارة المماشرة ¢ وما العلاقة بين البائسا (الوالى) وقوات 
الحامية المعثمانيه ف مصر ٠‏ وعلى الباحتين أن يوضحوا أيضا كيف 
قيدت سلطة الوالى على الموجاقات العسكرية 6 وأن بقدموا لنا صورة 
واضحة عن gail gall‏ التى خصصت واجبات liging‏ محددة لأوجاقات 
dims Maly dale‏ مق الفساط + 


وعلى ذلك فان الهدف الأساسى من هذا العرض هو تعسر بف 


— Y. — 


الباخث يبعض المصادر العربية التى يمكن الرجوع اليها لاعادة LUS‏ 
تاريخ poo‏ ف الد العثمانى + فان abt‏ المضادر الفازيفية "الطرية 
العامة eb‏ "العم اون م بوب اعمال الور كين اناه 
الفترة qs lull‏ » فلم تعتمد على هذه المصادر dhall‏ الا أبحاث 
قليلة aaly + loa‏ كان (Se jolene oh ga oflull alate‏ اا 
قليلة اذا قورنت بالعصر O Sobol)‏ » ولذلك نجد فى كتابات الجبرتى 
اشارات متعددة الى الأسباب Gall‏ أدت الى تدهور علم التاريخ فى 
العصر العثمانى مثل نقل الكتب الى استانبول بعد الفتح العثمانى مباشرة 
LANG‏ إلى ,سيريا تاريما" الى وردنا وماق و 
وتلف مكتبات المدارس والجوامع خلال فترات الاضطرابات والفتن 
التى شهدتها O poe‏ + ولكن على الرغم من ذلك لا يمكننا القول gle‏ 
الحكم العثمانى كان مسؤولا مسؤلية كاملة عن تدهور الحياة العلمية 
والفكرية فى مصر » لأن تلك الحياة قد تعرضت لأزمة فى نهاية العصر 
المملوكى فقيل دخول العثمانيين + « فالاحتلال العثمانى » كما يقول 
الدكتور أئيس » « ليس osag‏ المسؤول عن ضعف الحياة الفكرية واذما 
النقلية والمحافظة وانكماش روح الابتكار والخلق هى السبب وراء 
هذا الانكماش الفكرى ٠ Ee‏ ولذلك فالصورة التى قدمها aiall‏ 
عن موف الدراسات das ill‏ فى مصر ميالع (gaa‏ الى حد بعيد ¢ أذ 
يبدو أنه al‏ تكن لديه صورة كاملة عن الكتابات التاريخية السابقة له 
وخصوصا بالنسبة oy yall‏ العاشر والحادى ٠ pte‏ فلقد ظهر فى مصر 
فى العصر العثمائى are‏ من المؤلفين كتبوا فى التاريخ » وان كانوا فى 


. ١١ص‎ 6 Spall محمد أنيس : مدرسة التاريخ‎ (N) 
٠ ١١ص‎ 6 المرجع السابق‎ (¥) 
D.Ayaion, al-jabarti, BSOAS. XXIII-2, 1960; 218. (¥) 


0( المرجع السابق » ص١١‏ س ۱۷ . 
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مجموعهم Y‏ يستطيعون أن يرقوا الى مرتبة مؤرخى القرن الخامس عشر 
أو القرون التى قبله + وعلى أية حال أهمل الباحثون تلك الكتابات 
التاريخية الكثيرة وقصروا اهتمامهم على كتاب الجبرتى وكتابات العلماء 
الفرنسيين الذين صحبوا الحملة الى مصر ٠‏ وهذه التواريخ التى كتيها 
المصريون أو بعض المستوطنين فى مصر تزخر بكمية كبيرة من المعلومات 
عن تلك الفترة + ولكن بعيبها أو ينقصها عدم وجود كتابات تاريخية 
معاصرة لفترة السبعين lole‏ الممتدة من انتهاء تاريخ ابن اياس فى 
٣مم‏ ¢ اللهم الا تلك الاشارات السريعة التى كتبها الكتاب المتأخرون 
عن تلك الفترة e‏ وعدم وجود مصادر خاصة متلك الفثرة بين انه 1 
تحدث خلالها تطورات سياسية خطيرة على الرغم من أنها شهدت بعض 
التغييرات الادارية الهامة » ify‏ كان الأمر فان عدم Gall!‏ بهذه التطورات 
النى حدثت فى منتصف القرن السادس عشر Abs‏ دون شسك على فهمنا 
للأحداث ف الفترة التالية ء 


وبالاضافة الى ذلك فان المادة العلمية الموجودة فى ناك المصادر 
تقتصر فى غالبيتها على disse‏ القاهرة c Las‏ وعلى الطبقة الحاكمة 
والصفوة العسكرية الموجودة lei‏ © حقيقة ان القاهرة قد سيطرت 
على الحياة السياسية ف مصر وان البكوات قد سيطروا على العاصمة» 
الا أنه قد حدثت بعض التطورات الهامة خارج القاهرة ورغم ذلك 
ل١‏ نحصل الا على لمحات بمسيطة عنها من المصادر ٠‏ فمن الواضح مثلا 
ان الصعيد لعب دورا سياسيا بالغ الأهمية لما يقرب من ثلاثة قرون 
geil Aio‏ العثمانى al‏ وتمتع هذا الاقليم خلال dls gh cul aà‏ باستقلال 
ذاتى تحت حكم القبائل العربية أو البكوات الماليك ٠‏ كما كان هلدا 
يأوى اليه أعضاء البيوتات المملوكية الممزومة فى القاهرة ٠‏ وبالنسية 
لهذه المسألة الأخيرة فيمكننا آن نقتبع ذلك عن طريق المعلومات الماناثرة 
3 أماكن متفرقة من نلك المصادر ٠+‏ أما عن القبائل فيوجد نقص كبير 
فى المعلومات التاريضة الخاصة بها رغم انها أثرت بشكل قوی فى تاريخ 


E 


مصر السياسى ٠‏ وعلى آية حال فان ذلك لا يقلل من أهمية هذه المصادر 
أيضا فى اعادة LLS‏ تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى فى ob yall dlls‏ 
ولكن الاعتماد على ذلك المصادر وحدها لا يكفى لاعطاء صورة حقيقية 
عن التطورات الهامة التى مرت بها مصر ايان العصر العثمانى » ولذلك 
فان المصادر التركية Lad‏ ضرورية بل لازمة لأنها تشتمل على بعض 
التفصيلات الهامة التى تساعد على اخراج دراسة متكاملة عن الموضوعء 
وعلاوة على ذلك [gala‏ تكمل أوجه النقص الموجودة فى المصادر العربية 


كما سبق أن وضحت ذلك ٠‏ 


وفيما يلى بيان ببعض المصادر العربية الهامة التى يمكن الاعتماد 


gilig محمد بن أحمد بن اياس المصرى الحنفى : بدائع الزهور فى‎ — ١ 
٠ الدهور‎ 


نشا ابن اياس ) lore ۱٤٤۸‏ ) فى iiis‏ مملوكية » واتصل 
بصلات المصاهرة dal allg‏ مرجال الدولة فى عهد السلطان الغورى + 
وكان ais!‏ اقطاع وافر مكنه من الانصراف الى الكتابة والتأليف فى 
التاريخ + وشهرة أبن اياس سنند GIS‏ الى كتابه « بدائع الزهور » 
الذى جعله خليقا بمركز الزعامة بين معاصريه من المإرخين فى مصر 
ف أواخر القرن الخامس عشر وآوائل القرن السادس عشر + ولقد 
بدأ ابن اياس تأليف کتابه هذا حوالى c \earale‏ وظل معنيا به حتی 
أواخر aali‏ ¢ فجاء 3 أحد عنس جزعا 6 وكان 2 da je‏ أن Chas‏ 
اليه ليكتمل اثنى عشم leja‏ » لولا وفائه عام \ovg‏ 5 ثم تناول 
النساخون هذا الكتاب ¢ فنقلوا منه نسها بعضها كاملة وافية 6 ويعضها 
مختصرة ناقصة » والثائية هى أغلب oN! us Laast la‏ » ومن ral‏ 
هذه النسخ الناقصة pes‏ الكتاب 3 القاهرة c‏ فجاء معيد | عن gual‏ » 


YY —‏ سملم 


6 الأستاذ كاله والدكتور محمد مصطفى‎ tis + بأاستائيول‎ oly 
ثلاثة أجزاء جديدة من هذا اکتا و‎ Sobernheim وسوبرنهیم‎ 


وكتاب ابن اياس هو المرجع الركيسى لحوادث الفتح العثمائى 
مصر والتنظيمات العثمانية الأولى حتى وفاة lA‏ بك » أى Sao‏ الحرم 
۲ه /فبرایر ١5١5‏ الى ذى الحجة ۹۲۸ه/نوفمبر ؟؟5١‏ + وأهمية 
ابن اياس ترجع كذلك الى أنه كان على جانب من القدرة فى النقد » 
فلم يقنع بسرد الحوادث والوقائع والوفيات على وتيرة أغلب السالفين 
من كتاب التاريخ » بل وقف بين الحادثة والأخرى يشرح ويعقب 
ويفلسف 6 مع شىء من القسوة فى الحكم » والجرأة فى التقدير" ٠‏ 
ولقد تناول ابن اياس الحكم العثمانى فى مصر بالنقد والسخرية أحيانا 
لاهمال رجاله مصالح المصريين ؛ وذاك برغم ما blaf‏ السيادة العثمانية 
من رهبة وخشية + والمتتبع لكتابات ابن اياس يلمس أن الساطان 
سليما لم Jana‏ مصر أقطاعا أخادر Aiga (gis éL‏ 6 بل ost‏ مالفعل esas‏ 
poo‏ حتى وفاته فى عام e ٠٠۲۲‏ وكان يتلقى فى كل iiu‏ فرمانا من 
السلطان باستمراره فى حكم مصر" ٠‏ ويتضح من هذا أن خاير بك 
لم بعين بموجب فرمان gal‏ الحياة tilg c‏ كان مهددا دائما بعدم تجديد 
ولايته + وحين اعتلى السلطان سليمان الحكم ف عام ٠+٠‏ ؛ لم يرسل 
مباشرة فرمان الاستمرار فى الحكم الى خاير بك » وكان من نتيجة ذلك 
ان ضعفت سلطة خاير بك فى مصر » وطمع فيه كثيرون الى أن وصل 
فرمان الاستمرار معد حوالى شهرين من Aiel‏ السلطان سليمان 


)1( انظر : محمد مصطفى زيادة » المؤرخون فى مصر فى القرن 
الخامس عشر ؛ القاهرة » ۱۹۵۲٤‏ 4 ص"ام — لاه . 

)5%( المرجع السايق ۶ ص اہ س 00 , 
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E نم‎ 


الحكم V‏ + ونستشف من SLES‏ ابن اياس هذه أن نفوذ السلطان 
کان قويا على خاير بك يعزله أو يبقيه حسبها يريد ٠‏ كما أن وجود 
قوات عثمانية d‏ مصر وتسليم #بادتها الى أمير عثمانى كان ضمانة أخرى 
للسلطة العثمانية ضد خاير بك وضد الماليك الذين عادوا الى الظهور 
فی مصراء 


كما نستدل من كتابات ابن اياس على أن المماليك لم يكوئوا جميعا 
مؤيدين للحكم العثمانى ؛ كها لم يكن جميع الماليك الذين عينوا e‏ 
أو استمروا فى مناصب dago‏ فى العصر العثمانى مخلصين للعثمانيين ٠‏ 
فبعد سيطرة السلطان سليم على بلاد الشام ومصر e‏ كثر عدد المؤيدين 
للعثمانيين ‏ وهذا شىء طبيعى — وقل المعارضسون ؛ ولكن نشاط 
بعضهم بی o | fio‏ وف عام 60 وردت elat‏ الى القاهرة أن 
الأمير المملوكى اينال السيفى طراباى » كاشف اقليم الغربية » وجانم 
السيفى ؛ كاشف الدهنسا والفيوم » قيضا على اثنين من مشايخ egaal‏ 
وهما حسن بن مرعى وابن عمه ؛ وقد سبق أن التجأ اليهما طومان ush‏ 
حين هرب من وجه السلطان سليم 6 ثم سلماه اليه ليقئله » وثارا منهماء 
وشرب المماليك من دمهما ٠ O‏ وددين للماحث من هذا الحادث أن اثنين 
من المماليك ؛ من الموظفين العثمانيين » قد ثأرا لقتل السلطان المملوكىء 
وغد يمكن القول أن قضية jul‏ هذه كانت Band‏ طبيعيا 2 التقاليد 
المحلية الا أنه اذا أخذنا بعين الاعتبار منصبى اينال وجائم » وأهم من 
ذلك الدور الذى obal‏ بعد سئوات فى الثورة على الحكم العثمانى e‏ 
وجدنا أن ذلك كان أكثر من مجرد أمر طبيعى + ولو ريطت هذه الحادثة 
برد الفعل الذى حدث عند الماليك فى مصر ازاء ثورة العزالى فى بلاد 
الشام لوجد Lal‏ أن الحادثشن jio‏ ايطتان 6 وتدلان على انقسام 3 


. ۲۷۷ 4 ۴۷۹ c ۲۷٥/٥ ج‎ t ابن اياس‎ )١( 
. XAT ۲۹/٥ ابن اياس 6 ج‎ )۲( 


— Yo 


ولاء المماليك تجاه العثمانيين 0 وهكذا تظهر أهمية ددا تع الزهور ف 
دراسة gäl‏ العثمانى الا أن الكئاب » من ypa Y 4 ee dali‏ 
تحول المجتمع المصرى من العصر المملوكى الى العصر العثمانى لأن 
الكتاب ينتهى عند بداية الفتح العثمانى ٠‏ 


۲ س asai‏ بن زنبل المحلى الرمال : تاريخ غزوة السلطان سليم خان 
أبن السلطان بايزيد خان مع قانصوه الغورى سلطان مصر ٠‏ 


وهو Jala dau‏ تعموادة العيرية الك كات نيزن Mal!‏ 
والعثمانيين منذ وقعة مرج دابق بالشام حتى هزيمة الماليك والقضاء 
على سلطنتهم » ورجوع السلطان سليم الأول مظفرا الى استائبول ٠‏ 
iasg‏ أبن daj‏ أحد المؤرخين الذين بنتمون الى مدرسة الأجناد A‏ 
ولا تذكر aie aol dl‏ شیا سوى انه كان موظفا بديوان الجيش 
العثمانى فى وقت ما » وآنه رافق جيش السلطان سليم الأول أثناء 
الخروت التى أنهت دولة المماليك بمصر والشام » واستمر ابن زنبل 
فى وظيفته حتى توف بعد عام Vooy‏ + ولكتاب ابن زنبل مكانة كبيرة 
منذ ailt;‏ ¢ وتوجد die‏ عدة مخطوطات e‏ أحدها فى مكتية lula sall‏ 
Bodleian‏ بأكسفورد » وثلاث مخطوطات فى دار الكثب بالقاهرة ٠‏ 
« المخطوط رقم 76 تاريخ تيمور 6 وتاريخ الانتهاء من نسخه هو شهر 
صفر ه"١اه c‏ والمخطوط رقم 5 ( المكثية التيمورية ) وتاريخ الفراغ 
من نسخه هو شهر رجب 5٠؟١ه lel ٠‏ المخطوط الثالث فهو رقم 44 
( المكتبة التيمورية ) وهو جزءان ضخمان يحوى الجزء الأول ۹ء 
c dina‏ والجزء الثانى ging ٠ dima ۲٠٠‏ المخطوط رقم ۳۷۹ مع 
مخطوط AT‏ موجود ف مكتبة جامعة الاسكندرية اشترى من الدكتور 
jaje‏ سوريال عطية فى كثير من النواحى » وكذلك مع المخطوط ۷١٤١‏ €+ 
ومنه مخطوط بعنوان تاريخ مصر فى المكتبة الوطنية فى ميونيخ Lalli‏ 


—~ Ve 


برقم Cod Arab411‏ وتاريخ كتابة هذه النسخة 15 جمادى الأولى 
اك + l‏ 


ولقد كتدت من هذا الكتاب فسخ شعبية ما برحت تسلية المقاهى 
Ate 3 alall‏ القرن. السافسن kedua © pe‏ الى ال كة ف 
القرن السابع عشر » ضمن كتاب له اسمه الدرة اليتيمة فى تاريخ مصر 
القديمة ¢ واعتمد عليه أحد علماء الحملة الفرنسية وهو مارسيل 
Marcel‏ ف كتامه تاريخ مصر الاسلامية“ ٠‏ ويذكر ابن زنبل أحداث 
الفتح العثمانى وبعض الأحداث المهمة فى عصر السلطان سليمان القانونى 
dia‏ ثورات gla‏ بردى coll jell‏ والكاشفين eile‏ واينال وكذلك أحمد 
داشا الخائن ٠‏ فيذكر ابن duj‏ مثلا فى وصف معركة مرج Gils‏ ان 
« جابان السلطان الذين هم مشتروأته لم بتحركوا من مواضعهم وسيب 
ذلك ءءء ان الغورى أمر ob‏ أول من يخرج للحرب القرانص لكون 
أنهم أعرف بالحرب من الجابان وكان قصده أن تنقطع iail all‏ ليكتفى 
شرهم خوفا من مكرهم eee‏ فقدمهم للحرب وأخر ailla‏ فعلموا مكره 
فتغيرت نياتهم lang + Oa‏ سجله ابن زنبل أيضا يظهر كره الممافيك 
للأسلحة النارية فى محادثة جرت بين الأمير الشركسى كرتباى والسلطان 
سليم الأول العثمانى آثر غزو هذا الأخير ٠ pal‏ قال كرتباى 6 وكان 
أسيرا » لأسلطان سليم eee)‏ لو بلى واحد Leo‏ معسكرك لأفناه وحده 
وأذا لم تصدق جرب أمر عسكرك أن يتركوا ضرب البندق Ogee ehis‏ 
وقال أيضا : « cul ٠٠‏ آثيت لك عساكر من أطراف lall‏ من Lai‏ 


)1( این (Munich 411) » day‏ 6 ص۱۷ Í‏ س ۱۷ ب . 


Erg LN AO 


— YV — 


ومن روم وغيرهما diag‏ بهذه الحيلة التى تحيلت بها. الافرنج لا أن 
عجزوا عن ملاقاة Sle‏ الاسلام وهى هذه البندقية التى gh‏ رمت 
مها امرأة calal‏ بها كذا كذا انسانا ونحن لو اخترنا الرمى بها ما سيقتنا 
اليه ولكن نحن قوم لا نترك سنة bias‏ محمد يلر وهو الجهاد فى سبيل 
الله بالسيف ٠ VC oe‏ 


٠٠‏ ويتحدث أبن زنبل بالتفصيل عن وقائم الفتح العثمانى والمناقشات 
واللقاء الذى تم بين السلطان سليم وطومان Gla‏ ويمكن خلالها peii‏ 
دوافع الفتح الحقيقية ٠‏ فيقول السلطان سليم ردا على طومان باى : 
Li»‏ ما جثت عليكم الا بفتوى علماء الأعصار والأمصار » وأنا كنت 
متوجها الى جهاد الرافضة والفجار (الصفويين) فلما بنى أميركم وجاء 
بالعساكر الى حلب واتفق مع الرافضة واختار أن يمشى الى مملكتى 
التى ھی آباى وأجدادى < loli‏ تحققت ذلك تركت الرافضة ومشمت: 
اليه » ونظر سلطانكم وعسكركم قوتنا وقوتكم » وبعد حضورى الى 
الشام سمعت انك عملت سلطانا على الكيشة الأجلاف وأنت لست أهلا 
لها والسلطنة لا تكون ولا تليق الا برجل يكون آباؤه وأجداده سلاطين 
cal,‏ وقايتباى Gall‏ هو أعظمكم والغعورى ما أسماء آبائكم 4 ومن 
أبن لكم السلطنة ومن أبن لكم الامارة 6 كلكم أولاد نصاری وآننم 
مماليك بلا عتاقة بقيتم من قلة عقلكم وقلة أدبكم تعملون الرجل منكم 
سلطانا تعزلونه وتقتئلونه e ME coe‏ 


Y‏ ل محمد بن عبد المعطى بن آبى الت saai‏ بن عبد الغنى بن على 
الاسحاقى : « لطائف أخبار الآول فيمن تصرف فى pas‏ من أرباب 


41 5 السا هن‎ gall) 
.١.6 ابن زنبل : كتاب تاريخ السلطان سليم خان > ص٤١٠١ س‎ (X) 


— YA — 


الدول » » القاهرة » 1899/191١‏ س 1836 ٠‏ 


ونون ا فل :ذاه إلى امكسوعة All‏ 
العلماء التى تضم ابن اباس والجبرتى وغيرهم © والاسحاقى من رجال 
gall‏ الحادى عثر المجحرى (e\y)‏ » وترجم له المحبى فى « خلاصة 
الأثر فى أعبان القرن الحادى pte‏ » فقال : انه كان قاضيا عالما مؤرهاء 
كثير النظم i‏ صحيح الفكرة ¢ وله تاريخ أطيف ورسائل كثيرة > قرأ 
ببلده على شيوخ دثيرين ؛ وكان يتردد الى مصر » وأخذ بها عن ASi‏ 
kilde‏ » وتوف فى نيف وستين وألف Bales‏ منوف + وقسم الاسحاقى 
كتابه الى مقدمة وعشرة أبواب وخاتمة » وأرخ فيه لمن ولى مصر من 
حكام die‏ الفتح العربى الى أوائل القرن الحادى pte‏ » وانتهى من 
تأليفه عام لس اه كام ٠‏ وقد طبع هذا الكتاب فى القاهرة طبعات 
مختلفة فى السنوات ۱۲۷۰۹ » VYAS‏ » و١٠۳٠‏ و١١۳٠‏ ء والفصل العاشر 
من الكتاب يتحدث عن ولاة مصر بالتفصيل leas‏ بخاير بك حتى ابراهيم 
Gall Lib‏ استدعى من pas‏ فى رمضان عام *١1ه/يوليو*؟١١ E‏ 
فيذكر تعيين djes‏ كل باشا بدقة واضحة وأهم الأعمال التى تمت فى 
عهده ٠‏ ومن أهم مميزات كتاب الاسحاقى انه يهكسم يذكر أسعار 
الحاجيات مما sels‏ على شرح الأحوال الاقتصادية 2 ذلك cub oll‏ » 
كما يعطى صورة واضحة عن تدهور الباشوية المصرية » وهو بداية 
التطورات (pill‏ شهدتها مض Salg‏ فالثهاية الى سنيطرة cl Ss‏ امالك 
على السلطة فى الملاد + 


: س محمد بن محمد بن أبى السرور البكرى‎ f 


عاش أبن أبى السرور فى القرن الحادى عشر Sorell‏ (اام) e‏ 
asla‏ اختافت الأراء Cas Liddy‏ الأقوال حول تاريخ وفاته * فيذكر 


س ۳۹ — 


بعض Gud SLI‏ انه توق فى عام ۷ lef ٠‏ الدكتور ستانفورد شو 
Stanford Shaw‏ فبحدد فى مقال بدائرة المعارف الاسلامية9؟ ان 
اين أبى g Sall aall‏ ولد ف عام 1/310 وتوف ف عام 
21 110م ٠‏ ونشأ أبن أبى السرور فى بيئة Oie‏ ذات ثراء » 
ويبدو أن ذلك كان له الفضل فى أن المؤرخ كان على صلة بمجريات 
الأمور ¢ ولذلك cela‏ كتاباته St‏ قهما لتطور الكمداث السياسية 
i ei a‏ دع eal‏ شقن E oll‏ ا ll‏ 

ينتمى اليها الاسحاقى c‏ فطريقتهما فى الكتابة واحدة » اذ تجمع صفة 
a‏ الى جانب التاريخ » ولكنه كثب بتفصيل AST‏ من الاسحاقى 
وذلك asl jal‏ بأمور الباشوية أكثر من الاسحاقى ٠‏ 


ولابن أبى السرور البكرى كتب تاريخية ماتزال مخطوطة c‏ 
ويعتقد dell‏ <“ أن اين أبى السرور الیكرى هو الذى كنب als‏ 
« عيون الأخبار ونزهة الأبصار » » ( وهو تاريخ مختصر لمصر والدول 
القى cles‏ على حكيها الى JAT‏ همس الات الكر اكينة ٠‏ ون 


(I)‏ محمد أئيس 6 مدرسة التاريخ المصرى 6 ص١؟‏ 6 جمال الدين 
الشيال ¢ التاريخ والمؤرخون فى مصر 6 ص" ؛ أنظر كذلك : محمد توفيق 
البكرى » بيت الصديق 6 e Voga 6 ھ۱١۲۲ 6 pas‏ 
Stanford J. Shaw, Artin Encyclopaedia of Islam (Y)‏ 
new ed. S.V. al-Bakri, b. Abi’ Surur.‏ 


. ۸۰ محمد توفيق البكرى 6 بيت الصديق 6 ص۷ ل‎ (Y) 
. YY — Yilga 6 المرجع السابق‎ c أنظر | محمد أئيس‎ (£) 


)0( محمد أئيس ¢ المرجع السابق > ص؟؟ > جمال الدين الشيال : 
المرجع السابق ؛ ص" ٠‏ 


مؤلف هذا الكتاب فى الواقم هو محمد بن أبى السرور بن محمد بن على 
المديقى المصرى ( ت aN eYA‏ ۱11۹م ) » والد ابن coil‏ السرور 
og Sal‏ + ومن المرجح Lal‏ أن كتاب gill»‏ الرحمانية فى الدولة 
العثمانية ( كتبه ally‏ ابن أبى السرور مؤلف « عيون SLAY!‏ » وليس 
الابن”“ 6 فالنسخة الوحيدة من هذا الكتاب موجودة فى دار الكتب 
وتنتهى عند عام ۹ھ gl‏ فق نفس الفترة التى توف فيها والد ابن 
أبى السرور البكرى ٠‏ ومن ناحية GAT‏ يذكر مؤلف « المنح الرحمانية » 
فى مقدمة كتابه aus ail‏ بعد تأليفه لعيون الأخبار c‏ وهذا dala‏ قاطع 
عل ISI lao‏ هر مهم ابن امن foes alt‏ ادرف امن قن 
RE‏ السرق واد ان ا الشرون اکر .غي اة اال 
فالكتاب يؤرخ لسلاطين آل عثمان ويتحدث عن ولاة مصر أيضا » فيذكر 
ف الاي peltil‏ — عدا ghey‏ الى السلطان له وة فصر 
الذين حكموا فى عهد كل سلطان ابتداء من عام ١١107‏ ه حقيقة أن ما جاء 
عن ولاة مصر فى هذا الكتاب لايختلف ف كثير أو قليل عما كتب عن هو لاء 
الولاة ف كتاج و الروت الف 6 Sly»‏ يصب lal‏ أن ssi‏ الى 
هذا الدليل لكى نثبث أن ابن أبى السرور البكرى هو مؤلف كتاب المنح 
الرحمائية » لأنه فى السنة التى انتهى فيها من تأليف هذا الكتاب كان 
ابو ا Sage sll aed)‏ رمن العم lily Beh‏ وذو ين 
لا تسمح له اطلاقا بتأليف مثل هذا الكتاب ٠‏ 

آما بالئنسبة لتاريخ مصر العثمائية e‏ فقد كتب ابن أبى السرور 
البكرى Bac‏ كتب pied‏ من أهم مصادر ge still‏ المصرى فى القرن 
السايع عشر وهى : 

r كذلك راجع‎ ¢ Cf. Shaw, E.I., newed -)1( 

D. Ayalon, al-jabarti, B.S.A O.S. XXINI-2, 1960, P.217 


$ Yoe 4 محود انيس 4 المرجع السابق‎ (Y) 


— $} 


أ- «الروضة OO (As jill gi)‏ الزهية فى ولاة مصر القاهرة المعزية» 
وهو مخطوط موجود ف مذنبة المودليان 80 Bodleian Ms. Pocock‏ 
والمخطوط عمارة عن وصف لحكام مصر منذ أقدم العصور 6 ويغطى 
الجزء الأخير منه ( من صفحة ۷ه الى 7 ) العصر العثمانى حتى فترة 
ولاية خليل باشا التى بدآت فى شهر ربيع الأول ١4١1ه/‏ أكة وبر 
1 + فيذكر المؤلف تولية JS‏ باشا وتاريخ dje‏ وما دار ف عصره 
من الأحداث » كما يهتم Sia‏ صفات الباشا وموقف المصريين منه ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك سحل المؤلف أسماء قضاة مصر وتاريخ تعيينهم 
وعزلهم ولذلك فان هذا المخطوط pizi r‏ من eal‏ المصادر 3 تاریخ القضاء 
ف مصر فى العصر العثماقي © ء 


ب « الكواكب السائرة ف أخبار مصر والقاهرة » + 


وهو hobia‏ ف المتحف البريطائى gail‏ تهت رقم British‏ 
lhag ¢ Museum, Additional Ms.9973‏ تماما « الروضة الزهية » 
حتى عام 1 — seine‏ 


وقال ابن أبى السرور فى مقدمة مخطوطه : « وبعد فلا خص sal‏ 


(1) يشير الدكتور محمد أنيس فى GUS‏ مدرسة التاريخ المصرى 
( ص۲۲ س ۲۴ ) الى المخطوط الموجودة فى دار الكتب المصرية وهو « النزهة 
الزهية فى ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية » »> ويستمر هذا المخطوط حتى عام 
۲ھ ¢ ثم ينتهى بنصل عن « خصوصيات pos‏ وعجائبها Lle jing‏ 
وما فقيل فيها LE‏ وشىعرا » . 

C. Breckelmann, Geschichte der arabischen Literatur, (¥) 


II, P, 383, suppl., ii, P. 409. 


7 ۲٤۲ص‎ >» Spall محمد أنيس © مدرسة التاريخ‎ (Y) 
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جل ذكره ونفذ فى الخلايق نهيه وأمره بضعة الديار المصرية والقاهرة 
المعزية يقضايلها زاعية زحية لم قوجد: فى lage‏ من الأقطار بل ولا pon‏ 
من الأمصار + خطر لى أن أجمع LES‏ فى فضايلها ومآثرها وعجائبها 
مع ذكر ملوكها الأوايل والأواخر وما خصت به من الخصايص والمفاخر 
ليس بالقصير المخل ولا الطويل ٠ doll‏ يتنزه فيه الناظر وينشرح 
بمطالعته الخاطر وتنيسط النفوس بذكره ف المجالس ويتفكه به السامع 
والخالف Sealy ae E E E cal ata‏ 
وقد Ga SN‏ هذا E aI‏ موف ارات :0 اما ee SI‏ 
يقول البكرى « آلت على سكنى الأمصار GUSH‏ الترغيب فيها وحب 
الوطن © ٠‏ ولقد رئب ab ghar algi‏ التى بلغ lasas‏ عشرين بايا 
كما يلى : 


الباب الأول : ف ذكر rer‏ وأول أمرها وما قيل 3 یب تسميتها 
aa pe‏ 


الياب alll‏ : فى ذكر حدود paa‏ 6 


' الياب الثالث : 3 ذكر ملوك دصر أعنى قل الطوفان وق الجاهلية 
الى زمن الاسلام + ثم خلفاؤها ونوابها وملوكها esl gig‏ الى سنة 
سين calf,‏ + 


اليماب الرابع : فى ذكر كور pao‏ وعدد قراها + 
ARE wearer sige hi‏ د 
. الباب السادس : ف ذكر cles‏ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
لصر وأهلها . 0 


الباب السابح : ف ذكر وصف العلماء al‏ ودعايتهم لها la Lal g‏ 


کا 


+ والى وقثنا هذا‎ ieee él alll a للصحاية‎ 


الباب الثامن : ف ذكر من ولد بمصر ومن كان بها من الأنبياء 
والحكماء الك والعلماء والصحيدين + 

اباب abl‏ ف كير مدو مم 

ا ba les‏ تقو مسي eb All Lal‏ 
الشريفة ومشاركة الحرمين وذكر فرضها وجبلها abill‏ والطور والوادى 
agua‏ + 

الباب الحادى pte‏ : فيمن pao Sd‏ من العلماء والحكماء والملوك٠‏ 

الباب الثانى عشر : فيما حكى عن مقدار خراج مصر ف الجاهلية 
GS) ly, STL‏ ارهن ان يالا وكوز ا امطاب + 

اناك القالكم ee Se RE ee‏ دون ee‏ ين 
البلاد من ملبوس ومأكل ومشروب غير ما تقدم ٠‏ 

ee a‏ :اموق بها كان كول eet gh‏ من 
الترع وعمارة الجسور ونحو ذلك ٠‏ 

الباب الخامس ple‏ : فى ذكر عجايب pao‏ وغرائبها كالثيل 
والأهرام وغير ذلك ٠‏ 

الباب السادس عثر : ف ذكر المقاييس ٠‏ 

lil‏ الاح pte‏ فى Sa‏ الواهر 8 بالخصومن ولوك اوها 

الباب الثامن عشر : فى ذكر محاسن ديار مصر الكلية الجامعة التى 
تفضل بها على غيرها على سبيل الاجمال + 

الباب التاسع pte‏ :.ق ذكر ما اختصت به مصر والقاهرة وأهلها 
من محاسن وفضايل وما شاركهما فيه غيرها وهو قليل بالنسبة اليهما 
على التفصيك الأول . 


E o E 
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الباب العشرون : فى ذكر أخبار الاسكندرية والمنارة وما فيهما من 
العجايب + 


وبقع هذا المخطوط فى daia ٠۳۲‏ من الحجم المتوسط ٠‏ والجزء 
ANT‏ من الاب الثالث ( صفحات ۱۳ الى Taya‏ ) الخاص بخلفاء 
وملوك pao‏ ونوايهم dic‏ أقدم العصور يتعلق بتاريخ مصر العثمانية 
حتى عهد الوالى محمد مانا ) 10۱/21۹ — o 9 ot‏ فبتحدث 
عن هن :وان تمسر قن All‏ کاک call sles‏ على See‏ كل ساطاق 
ابتداء من سليم الأول حتى عهد السلطان العثمائى محمد الرابع ويذكر 
تاريخ ابتداء الخدمة وانتهائها سواء بالعزل أو القتل وما حدث فى عهد 
dl, ds‏ مع GilaoYl‏ ..وعندما يطل الى الوالن Lab sone‏ )¥ عكر 
١٠ه/يونيه‏ ۱۹۰۷ - ۱۸ (AMY سطسغأ/ه١١؟٠ BAYT Galea‏ 
يتحدث عن الثورة التى قامت فى طنطا فى عهد هذا الوالى والمجهودات 
التى قام بها للقضاء عليها ( ص Ya c Yo‏ من المخطوط ) « والمخطوط 
. لا يقتصر على معالجة gal gill‏ السياسية فحسب بل يتعرض أيضا 
للمشاكل والأزمات الاقتصادية gill‏ تعرضت لها مصر » ومن أهم الأمثلة 
على كلها دعن كلق مسن مق النتماين لد لديف عن الا 
Lil: seal‏ ( ۲۲ رمضان ؟4١٠١ه/أبريل‏ ۱۹۳۳ Galea ٠١‏ الأولى 
£0 أآكتوبر ‏ ثوفمير ٠٠۳١‏ 00 وبالاضافة الى ذلك يحتوى 
المقطوط على معلومات deal LE G‏ لأا spat‏ الموقف قف dala‏ 
المجتمع وتشرح مدى نفوذ الأوجاقات العسكرية + ويشير البكرى ف 
Wye‏ من الكواكب: السائرة الى أنه كتب مخطوطا AT‏ وسماه «تفريج 


Brockelmann, Op. Cit., P. 214, 4 (\) 


)1( الكواكب السائرة »> ص۸٤ e‏ 
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الكربة فى رفع الطلبة» ٠‏ وهذا البحث يتعاق بحوادث dite‏ ابراهيم 
١54 ( Lah‏ ذى الحجة ؟١١١ه/مايو wales dol 1١١١4‏ الأولى 
١1‏ اه/ سيتمير 4 ) على بد أجناد الأوجاقات والاضطرابات التى 
أدت الى الثورة التى سبق أن أشرت اليها فى age‏ الوالى محمد ML Sls‏ 


ه ‏ أحمد الدمرداشى : كتاب الدرة المصانة فى أخبار الكنانة ٠‏ 


فى أخبار ما وقع بمصر ف دولة المماليك من السناجق والكشاف 
من حزكين بالمتحف البريطانى (British Museum Ms. Or 1073-4( goth‏ 
sac cles‏ صفحات الجزئين iada ٥۸۹‏ من الحجم الكبير ¢ وقد LS‏ 
بخط النسنخ ٠‏ وينتمى الدمرداشى الى مدرسة الأجناد التى أشرنا اليها 
dala- 3‏ الحديث عن مصادر التاريخ المصرى » ولبست Lisal‏ ترجمة 
له g‏ ولكن gous‏ أنه كان ants‏ منصب كتخدا أوجاق ٠ ls jell‏ ولقد 
كتب على الصفحة الأولى « كتاب الدرة المصانة ٠٠٠‏ تأليف الأمير أحمد 
الدمرداش كتخدا عزبان » ٠والكتاب‏ يتناول تاريخ مصر السياسى من 
عام PAMA /a\ saa‏ الى عام 5 اه/ركهلاام « وقال الدهرداشى ف 
نهاية الكتاب « وقد تممت تاريخى على ذاك وان أعطائى الله عمرا tiaj‏ 
مما ble olf‏ والحمد لله » ٠‏ وترجم آهمية هذا الكتاب الى أن مؤلفه 
قد عاصر فترة الصراع بين الأوجاقات العثمائية وانهيار النظام الذى 


)1( يقول البكرى فى الكواكب ۲١ Ga)‏ ) عن معنى الطلبية 
أن « الغز Veils‏ لكاشف الاقليم فيقولون له isl‏ لنا على الناحية 
الفلانية كذا وكذا .ما بريدون مثلا فيقول بأى طريق Gast‏ لكم ذلك 
فيقولون اكتب ان فلانا اشتكى فلانا من اهالى النادية الفلائية فيامر الكاشف 
بكنابة ما يقولون ويكتب لهم حق الطريق بقولهم سواء كان له صحة أو CY‏ 
والغالب ان جميع ما يقع من مثل ذلك يكون لا أصل له بل الجميم لا Jal‏ 
لها فهذا معنى الطلبة » . 


eee‏ ل 


يتميز مؤلف هذا الكتاب بفهمه العميق للانقسامات والأحزاب العثمانية 
والمملوكية تأنه شارك فيها ٠‏ ولذلك فالكتاب على sa‏ قول الدكشور 
محمد yop coil‏ دمثل ثاريها عسكريا كما قد pol‏ الي الذهن بل 
ثاریخا سياسا ast!‏ صراع حول اأساطة ¢ فالنظام العثمانى كان poii‏ 
على قاعدة عسكرية ٠ Pe‏ وبالاضافة الى ذلك يتناول هذا الكتاب 
Jl gal‏ مضر الأجتماعية والاقتصادية ف العسر العثمانى + فيصون iia,‏ 
والاجتماعية ill‏ مرت بها مصر خلال ناك الفترة ٠‏ فيتحدث مثلا 2 
کتابه عن بداية ظهور الانقسام الذى حدث داخل مصر بين الفقارية 
فى فرقتين سعد وحرام تبعى وكليبى ويزيدى الحسينى رايته بيضاء 
واليزيدقى ea aial y‏ | واكرىق (كذا) ودبيس وکنا عرف سعد وحرام من 
المواكب رمانة سعد بجلبه مدورة وهزراق نصف حرام Glas‏ من غير 


٠١ dily‏ » ويشرح الدمرداشى سبب ظهور الفقارية والقاسمية فيقول: 


« كان بعد TH‏ السلطان سايم خان طاب ثراه أمير الحاج زین 
الفقار بيك وكان iall‏ دار قاسم بيك له dela‏ ليس لها نظير wliat‏ 
ونمقها ‏ لا ail‏ تممها aje‏ فى الديوان على زين الفقار بيك ٠٠٠‏ واذا 
به أجاب على ذلك vee‏ ثم ان زين الفقار بيك عزم على قاسم بيك يوم 
الاثنين » alal‏ على ذلك +٠٠‏ وف يوم الاثنين ركب قاسم بيك بعشرة 
طوايف والسعاة والسراج وممأوكين calls‏ بيت زين الفقار ٠‏ طلع المقعد 


)1( محمد ائيس : المرجع السابق » ص٦٥‏ . 
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عند السنجق وجلسوا.يتحدثوا ويتنادهوا ٠‏ فآتى الفطور فطروا وعملوا 
es SEIN LNs, Gains‏ انض الاق الك AE‏ 
واذا بالفراش أتى ليمد السماط وكائت كامل أعيان مصر فى ذلك الزمان 
لا يعرفوا صحن بل أسمطة وكبتة خشب بيد طويلة قدام المخدوم يناول 
بها من الأطعمة الناشفة مثل الأرز المفلفل واللحم وغيره + فلما أعد 
السماط وتم وقال رين glaat‏ اتدهوا 'اللذين برا لبدخلوا اكوا > Lay‏ 
ينا موا gaba‏ واغاواكة واخقيارية أوجاتات ley ala,‏ © :داريا 
من حول السماط ٠‏ فقام زين الفقار وأخذ بيد قاسم بيك وأتى به على 
زاس plang bleu!‏ زين الفقار » وقاسم بيك واقف ٠‏ فقال له 
زين الفقار بيك اجلس c‏ واذا به قال « لا يجلسوا اخواننا » واذا 
بزين الفقار بيك قال « دول يأكلوا بعدنا ¢ الكل مماليكى U‏ أموت يبقوا 


فحصل عند قاسم بيك من ذلك انحراف مزاج وأتى منزله وسمى من 
ذلك اليوم نصف سعد فقارى وسمى نصف sel al ja‏ )ا e‏ 
كما نهد فى هذا الكتاب بعض الأمثلة عن موقف الناس من الولاة 

ف بعض الأحيان وأثر ذلك فى عزلهم فيقول فى ذكر ولاية رجب باشا 
« انجمعت عليه أولاد مصر فى بركة الفيل واتوا القاعة وصاروا 
يصرخوا ويقولوا : 

باشاياباشا يا ge‏ القملة 

ايش فلك elles‏ تحمل ذا العملة 

باشاياباشا يا عين الصير 

أيش فلك عقلك تدمر دا التدبير 
ونزل السلطان على رغبة الئاس فعين لهم باشا يسمى محمد باشا عن 
din‏ أربعة وثلاثين وماكة ٠ call,‏ 


. Yoyo © Ms, Or. 1073 < الدرة المصانة‎ )١( 


LA‏ کے 


وتركيب المجتمع المصرى فى العصر العثمانى c‏ فهو يشير مثلا الى التكوين 
الطائفى للمجتمع عندما لحدث عن ابر اهيم بك ol‏ سئب الذى كان قاكدا 
على حملة عسكرية طلبها السلطان العثمانى فى 5١1١ه c‏ فقال : 


« اتجهزت الألفين » أوكب ابراهيم gol‏ شنب بالسدارة وأصحاب 
الادراك الى بولاق » نزل ف قصر الحلى وشيخ الشحاتين فى ركابه مع 
طايفته وهم يصرخوا ويقولوا الله يردك علينا يا بيك سالم لأنك 
af‏ الفقرا » لأنه كان يعرفهم بالواحد » اذا أعطى واحد منهم نصف 
فضة وجرى طلع الرميلة من المظفر وقف قدامه يتول له أخذت نصبيك 
فى الصليبية » + 


وهذا pall‏ وغيره من النصوص الأخرى شین أن المجتمع المصرى 
انتظمت فيه جميع أفراده على اختلاف حرفهم ومذاهبهم SATs‏ كل . 
أصحاب حرفة مهما يلغت من الانحطاط مکانهم ló‏ لمجتمع واعترفت 

لقد كتب الدمرداشى تاريخه هذا بداقع المواية الشخصية e‏ 
ولیس بتكليف من أحد » أو رغبة فى التقرب من كبير أو عظيم + وذكر 
الدمرداشى أنه كتب ثاريخه هذا نزولا على طلب بعض الاخوان 6 فقال: 
(alls «‏ بعض الاخوان عن وقايع مصر القاهرة » بين الصناحق 
والأغوات « وأختيارية السبعة أوجاقات من عزلان السلطان محمد خان 
طاب 4 dul gig é ol‏ أخيه امسلطان سليمان خان الى دولة السلطان دام 
apai‏ سئة ۸ه وما وقع فى مدة الباشوات المرسولة الى مصر من 


كما تميز الدمرداشى عن east les du malaa‏ الجبرتى بتقديم وصف 


ae TN 


Sey 0 «الديوان: العا‎ cleletal كان دون أف‎ 11 dela guts 
للياحث أن يستخلص من هذه المعلومات أشياء كثيرة عن عضوية‎ 
الديوان » والمناقشات التى كانت تجرئ من أعضائه وطريقة الدعوة‎ 
حو اا‎ Saude ا وراك‎ Jou كما‎ + lela! azel 
امالية » ونظام وظروف فرض الضرائب الاضافية ؛ كما أوضح حقائق‎ 
ونظام بيع الوظائف + ومن‎ c كثيرة عن الروزنامجى» تعيينه » ومعاونيه‎ 
فى عصره الا وسجله تسجيلا‎ as الواضح أن الدمرداشى لم بترك‎ 
عن فساد العملة وسريان الغش الى المواد التى‎ » Wia c فتحدث‎ » leads 
وأثر‎ Mole أنباء النيل وفيضانه كل‎ LAT تدخل فى تركيبها » كما دون‎ 
dis gl أو نقصه فى حياة مصر + وتحدث الدمرداثشى كذلك عن‎ disk 5 
JANNY وأسبابها كما ذكر فى آحداث عام‎ ull الى كانت تجتاح‎ 
الفلاهون بلادهم ودخلوا دصر 6 وصاروا‎ AL y : flea 6م‎ 
يخطفون الخبز من الأفران والطوابين فقلوا وصارت الأغنياء تخبز‎ 
عيشها فى البيوت » والفقرا فطير على الربع » حتى أكلوا سنتها القطط‎ 
بالطعن والطاعون » وقد امتلأت الحارات والأزقة من‎ filg » والرمم‎ 


)١(‏ كان الديوان العالى يمثل فى مصر العثمائية lall‏ الادارى 
الأعلى فى البلاد » وفيه تدرس وتناقش كل شئون الحكم والادارة فى ولاية 
مصر é‏ وتصدر القرارات التنفيذية ؛ ومن أمثلة الموضوعات التى كانت تناقش 
ف totaal‏ ان pay oll LGM lla lll‏ + والفكون BAM‏ 
وموضو ع استثبال الباشا الجديد 4 ومحاسدة الباشا المعزول دن ولاية مصر م 
واحتفالات وفاء النيل وطلب ارسال فرق عسكرية لمساعدة الدولة فى حروبها 
خارج مصر واعلان تولية السلاطين الجدد ¢ وشئون العملة . وقد عرف 
تقر A 20,6 any‏ وغوه Glink‏ ا أو UMN haan‏ وكا 
يمثل المجلس التنفيذى فى الولاية . وأنظر Lai‏ بعد » SANE Iloa‏ 


)1( الدمردائى © جا/.؟ ٠.‏ 
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الوتی وقم فيهم فى خماسين سنة سبعة وماية وآلف ثم وقم ف الامارة 
وتوابعها ٠ Ma‏ 


ومما يلاحظ أن أسلوب الدمرداشى قد غلبت عليه العامية ؛ كما 
أنه اتبع فى كتابة مؤلفه نظام التأريخ بالحوليات » غير أنه بدأ تاريخه 
بأحداث عام 088 ا ه/ر PIAA‏ دون مقدمات لا عن فضل علم التاريخ 6 
ولا عن تاريخ مصر منذ الخليقة » كما Jed‏ معظم مؤرخى الحوليات فى 
oes all‏ السابع pte‏ والثامن عشر ٠‏ وقد أفاد الدمرداشى من alal‏ 
منهج الكثابة المياشرة عن الأحداث ill‏ بريد تسجيلها دون مقدمات 6 
فجاء كتابه ضخما ( .هذه صفحة ) بالرغم من قصر Ball‏ التى أرخ del‏ 
فهى لا تزيد قليلا عن نصف قرن + ومما ELEY‏ فيه أن الدمرداشى استفاد 
من cise By UALS ll call‏ واشلحة هه بن عن gots‏ 
الادارة المالية والفرق العسكرية c‏ ولذلك اشستمل مؤلفه « الدرة المصانة » 
على كثير من المصطلحات الادارية والمالية والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 
ويعتبر هذا المؤلف ‏ بحق ‏ مقدمة U‏ كتبه عبد الرحمن الجبرتى الذى 
بدا تاريخه كما ددا الدمرداشى منذ عام 21۹۹ / 44 "ام » ولكن 
الدمرداشى يختلف عن الجبرتى ف أنه لم يعن بالتراجم فقد قصر عمله 
على تدوين الأحداث + 


— ol — 


؟ ‏ بعض مصادر القاريخ spall‏ فى مطلع القرن التاسع عشر : 
عبد الرحمن الجبرتى ونقولا الترك : دراسة مقارنة 


sal‏ عاصر الحملة الفرنسية على مصر وراقبها وسجل أحداثها 
بالتقصيل شاهدا gle‏ هما شيخ المؤرخين عبد الرهمن اأجبرتى والمعلم 
تقولا الترك + ومن خلال مشاهداتهما التى تعتبر أقدم ما كتب باللغة 
العربية عن نلك المرحلة الهامة من تاريخ مصر » يستطيع الباحث أن 
يستشف موقف المجتمع الشرقى المحافظ من حضارة الغرب > وكذلك 
من الفلسفات doll!‏ والاجتماعية cill‏ كانت تتصارع a‏ عصرهما a‏ 
لاسيما وأن مصر قد ابتعدت عن التيار ات الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية وااثقافية التى كانت تشع من Gall‏ ما مقرب من AE‏ 
قرون + ويحظى كتاب الجبرتى ‏ على وجه الخصوص — باهتمام 
بالغ < فقلما GUS anga‏ فرنسى ف تاريخ الحملة daai ill‏ لم يرجع 
اليه ولم Maie class‏ ء كما أن التساؤلات التى تدور حول A‏ الحملة 
الفرنسية فى المجتمع المصرى وموقف المصريين من العلوم dana ll‏ 
والتكتولوجيا Grog‏ استجايتهم لها sai‏ لها تفسيرا وتحليلا ف ciag‏ 
هذين الكاتبين للاحتلال الفرنسى لمصر ٠‏ ونظرا لأهمية ما aus‏ الجبرتى 
ومعاصره اللبنائى نقولا all‏ من ملاحظات ومشاهدات عن الحملة e‏ 
تهتم هذه الدراسة المقارنة بنشأتهما وبيثتهما » وأسلوبهما ومنهج كل 
منهما » والمؤثرات التى آثرت فيهما ؛ والدوافع gill‏ دفعتهما الى LES‏ 
التاريخ ؛ وموقفهما من الحملة وأحداثها وتطوراتها » ومدى التشابه 
AGA | g‏ 3 تصويرهما لأف رنسيين وأهدافهم وتنظيماتهم وعادائهم 
وعلومهم وفنونهم الثنى استحدثوها ٠‏ 


ونبد دراستنا الآن بشيخ المؤرخين عبد الرحمن الجبرتى الذى 


D. Ayalon, «The historian al-jabarti and his backg- (1) 
round,» B.S.0.A.8. Vol. 2 (1960), PP. 228-229, 233-234. 


حت ؟ wen‏ 


pins‏ أحد كبار oud Sl‏ ف العالم الاسلامى فى جميع أزمئته » فهو 
بلا جدال ASI abel‏ العرب فى الأزمنة الحديثة + والجبرتى هو 
عبد الرحمن من حسن من برهان الدين الحنفى } \AYo — \yos‏ ( 
الاق Guat‏ وأسركة الى «جيرت 62102 وه اكليم ساحلى يقع الى 
الغرب من ميناء زيلع بالحبشة بالقرب من مدخل البحر الأجمر ٠‏ وقد 
كتب ci wall‏ عن موطن أحداده فقال D‏ وبلاد الحيرت ٠٠٠‏ بلاد معروفة 
تسكنها هذه الطائفة وهم امسلمون sse‏ ودتمذهبون يمذهب الجخفيى 
الفا oo‏ ولون ال مهدا انام بن Uae‏ بن Goel‏ طالب woe‏ 
وهم قوم يغلب عليهم التقشف والصلاح ويأتون من بلادهم Sab‏ 
الحج والمجاورة فى طلب العلم » ويحجون مشاة ولهم رواق بالمدينة 
المنورة » ورواق بمكة المشرفة » ورواق بالجامع الأزهر بمصر ٠ MC‏ 
وفى أوائل القرن العاشر الهجرى ( أواخر القرن الخامس عشر Fois‏ 
القرن (oa DAT pte aloud‏ نزح الحد السابع ogi all‏ 6 وأسمه 
عبد الرحمن » من جبرت الى مكة فالمدينة dua‏ مكث بها سنتين قضاهما 
فى الدراسة » ثم ارتحل الى مصر » واستقر بها » واتصل بالعلماء الى 
أن اختير شيخا لرواق ٠ Mall‏ وتولى مشيخة الرواق ثلاثة 
قرون متوالية أولاد الشيخ عبد الرحمن هذا حتى انتقلت عنهم يوفاة 
الجبرتى + 


i,‏ الجبرتى فى أسرة اشتهرت مخدمة العلم » فكان والده الشيخ 
حسن الجبرتى ( ۱۹۹۸ llle ) ۱۷۷٤‏ من ST‏ علماء عصره فى العلوم 


(1) انظر : محمد محمود الصياد : جبرة وجدرت © AY pa‏ س COVE‏ 
فى كتاب عبد الرحمن الجبرتى ‏ دراسات وبحوث c‏ اشراف الدكتور أحمد 
عزت عبد الكريم »> الهيكة المصرية العامة للكتاب › القاهرة c‏ 16956 © 

E عبد الرحمن الجبرتى : عجائب الآثار فى التراجم والأخبار‎ (Y) 
+ YAa ص‎ é بولاق ¢ ۱۲۹۷ه/۱۸۷۹ — ۱۸۸۰م > ج۱‎ 

٠ YAA ص‎ 6 Ye »© المصدر السابق‎ (Y) 


عم ON‏ ست 


الشرعية والرياضية والتوقيت ٠‏ ولقد geil E‏ حسن الجبرتى» 
الذى كان من ثرأة الأزهريين 6 شخصية 4 العالم بشخصية day‏ الأعماك» 
فمع اشتغاله بالعلم « كان يعانى التجارة والبيع والشراء والمشاركة 
والمضاربة والمقايضة )20 oe‏ وكان فى الوقت نفسه أستاذا فى الأزهر 
ولم pots‏ اهتمامه على تدريس الفقه وعلوم الدين » بل وجه نفسه 
الى دراسات أخرى متعددة » فتعلم اللعتين التركية والفارسية وأجادعما 
ودرس الرياضيات ¢ والهندسة « والجير » والمساحة ¢ والجخرافية » 
والفلك » dag‏ الرموز وقام بتدريسها » « وانتهت اليه الرياسسة فى 
الصناعة » وأذعنت له أهل المعرفة بالطاعة » + وتجاوزت شهرته حدود 
مصر والبلاد الاسلامية » فحضر اليه طلاب من الافرنج ليتعلموا عنده 
els‏ الهندسة 6 وأهدوه من centile‏ وآلاتهم أشياء نفيسة ۳ ٠‏ وقد 
Cam‏ كيين الجبرتى الكتب النادرة Baily‏ ف اقتنائها مالا كثيرا » وأفرد 
3 بيته مكانا خاصا وضع فيه الكتب المتداولة بين علماء ANI‏ ف 
التوحيد والحديث والتفسير والفقه وا.أنطق والاستعارات والمعانى 
OS‏ 


ولكن اهتمامات حسن الجبرتى لم تشمل دراسة التاريخ » اذ ليس 
من المؤكد أن مكنيته الخاصة الثى كان العلماء يستعيرون منها قد ضمت 
أعمالا تاريخية ٠‏ وعلى ذلك » فان اهتمام المؤرخ عبد الرحمن الجبرتى 
dsl yu‏ التاريخ وكتابته لم ينتقل اليه عن Garb‏ والده » ولكن نشأته 
فى بيت والده  gral Gall‏ مركزا للعلم والبحث  ag‏ آثرت دون شك 
فى تحديد نظرته التاريخية وخلقت لديه وعيا بالتاريخ وفلسفته + aal‏ 
Ls‏ الجبرتى بين علماء الأزهر الذين خالطهم فيه أو ف بيته » وسمع 
باخبارهم جيلا بعد جيل من آبيه » وكذلك بين الماليك والكشاف 


)1( المصدر السابق > ig‏ » ص۳۹۱ . 


. ۳۹۷ ص‎ 6 ig 6 المصدر السابق‎ (Y) 
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والصناجق لكثرة ما كان أبوه يروى عليه من آثارهم وأخبارهم ٠‏ ووجد 
عبد الرحمن الجبرتى نفسه وهو بعد فى سن العاشرة ‏ سن التمييز 
كما مقول ‏ دين عالمين galla‏ متجاورين » أحدهما dal gd‏ العلم والدين» 
وااو الا وا E‏ ل Sy‏ ت 
الظروف التى عاش فيها الجبرتى ف امراز ملكة التأريخ Mazie‏ . 


وبعد وفاة والده» استمر عبد الرحمن الجبرتى Wais‏ بالأزهر 
وشيوخه » يحضر دروسهم فيه ویزورونه ف بيته + ولا كبر وأجازته 
شيوخه SAT‏ يلقى دروسا فى الأزهر وف بعض المساجد c‏ وف بيته e‏ 
وكان من بين العلماء الذين اتصل بهم عبد الرحمن الجبرتى ولازمهم 
وقرأ عليهم وأخذ العلم منهم العالم اللغوى siall‏ محمد مرتفى الزبيدى 
Gale c ) ۱۷۹١ — ۱۷۴۳۲ )‏ المعجم المشهور « تاج العروس من شرح 
جواهر القاموس © ٠‏ وكان الزبيدى i‏ وهو من علماء اليمن أصلا ؛ علما 
من أعلام الفكر والعلم لا فى مصر وحدها » بل فى جميع أنحاء العالم 
٠ Pall‏ وف حوالى عام ۱۷۸ عرض الزبيدى على تلميذه 
عبد الرحمن الجبرتى أن يعاونه فى جمع تراجم عن أعلام القرن 
الثانى عشر ( الثامن pte‏ الميلادى ) من garas‏ وحجازيين دون أن 
يعرفه بالقصد من جمعها + فاستجاب لاقتراح أستاذه وأخذ بعد 
البطاقات بالأعلام والحوادث الجسام ه وكان يسميها Cul by‏ ويحشد 
فيها كل ما تذكره من أحاديث sally‏ عن العلماء والحكام + وظل الجبرثى 


D. Ayalon, «The historian al-jabarti and his backgrou- (1) 
nd» BSOAS, XXII. 2 (1960), PP. 240-241. 


)۲( عجائب الآثار 6 ج۲ » ص۱۹۹ س e ۲١١‏ انظر أيضا ‏ جمال الدين 
الشيال : محاضرات فى الحركات الاصسلاحية ومراكز الثقافة فى الشرق 
الاسلامى الحديث »© السلسلة الثائية . معهد الدراسات العربية العالية 
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يعد «الطيارات» ويدون الكراريس ويعرضها على الزبيدى حتى توف 
الأخير عام ۷۹۱ ٠‏ 


وبعد موت الزبيدى اكتشف عبد الرحمن الجبرتى سيب تكليفه 
له بجمع هذه التراجم » اذ جاءته رسالة من الشيخ محمد خليل المرادى. 
قاضى دمشق وهؤلف كتاب « سلك الدرر فى أعيان القرن الثائى عشر ٠»‏ 
يطلب فيها اليه أن يوافيه بكل ما قد أعد هو وأستاذه من أوراق وجمع 
من وقنائع ٠.‏ وهنا أدرك عبد الرحمن الجبرتى أن ما dalh‏ الزبيدى انما 
كان بتكليف من المرادى e‏ وحاول أن يظفر پاوراق أستاذه من ورثته» 
وعندما باعت أرملة أنزبيدى تركته los‏ فيها من « الكتب والدشتات » 
al th‏ » اشترى الجيرتى منها ما يريد وكان من بينها عشر كراريس 
من eal all‏ مدونة بقلم الزبيدى وسماها « المعجم المختص »© > 
ولا تصفحها الجبرتى وجدها عديمة القيمة لأنها كانت تتناول سير 
ولاقو dal go‏ ارك بو روج لقاع de jleatly‏ جز اليو ةن + 
والذين ليس لهم شهرة ولا كثير ichas‏ من الأحباء cul gol‏ ¢ + 
Bay sae‏ عند الرحمن Spall‏ ذلك وتمفق من رغبة egos AN‏ 
قام بجمع ما كان قد سوده وزاد عليه » الا أنه بلغه فى تلك الأثناء 
( أكتوبر عام 174١‏ ). نبا وفاة Gal jl!‏ + ففترت همته وطرح تلك 


أن حصل عندى باعث من نفسى على جمعها © كما OS ois‏ + 
ورغم أن المرادى كان هو « السب الأعظم » الذى دعا عبد الرحمن 


cial‏ الى جمع ثاریخه على هذا النسق O‏ 4 فان تأثيره alll‏ عليه 


. صن؟.؟‎ $ Ye e الآثار‎ Gales (1) 
e ۲۴٤ص‎ t Yg 6 SET عجائب‎ (Y) 
. ۲٤ص‎ »© Yg € المصدر السابق‎ (Y) 
. ص؟؟؟‎ 6 Yg > المصكر السابق‎ (£) 


]امت 
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ليس ملحوظا ء فالجبرتى لم يحظ بلقائه قط ¢ كما أنه لم يطلع على 
مؤلفه dls y‏ الدرر » » ولم تستمر المراسلات بينهما أكثر من نصف 
عام » وهى الفترة الواقعة مين وفاة الزبيدى والمرادى27 + أما تأثير 
أستاذه الزبيدى عليه فكان كبيرا » اذ یطاق عليه الجبرتى ف مؤلقه 
لقب «شيخنا» ٠‏ ومما لا شك فيه ان اتصال الجبرتى بعالم مثل الزبيدى» 
كان يتميز بسعة المعرفة ووفرة الانتاج »أو على حد قول الجبرتى 
نفسه « علم الأعلام » والساحر اللاعب بالأفهام » e‏ قد أثر تأثيرا عميقا 
فيه ء ولذلك فالزبيدى يحتل du l‏ الثانية بعد allg‏ الجبرتى فى تأثيره 
عليه ومساعدته فى الحصول على معلومات كافية عن الشخصيات والمجتمع 
الذى als‏ بوصفه فى كتابه ٠‏ واذا کان الزبيدى لا يعتير أستاذا للجبرتى 
فى دراسة التاريخ » الا أنه كان له بعض الفضل عليه فى هذا المیدانء 
ورغم أن alse‏ « تاج العروس » لا يمكن أن يوصف بآنه مؤرخ 6 
الا أنه وضع تسع مؤلفات فى التاريخ ما بين LS‏ ورسالة9؟ + ومن 
المؤكد أن يكون عبد الرحمن الجبرتى قد تعلم بعض الشىء من منهج 
الزبيدى التاريخى أثناء عملهما المشترك بثاء على طلب المرادى Shay ٠‏ 
الجبرتى نفسه المناقشة الطريفة التى دارت بينه وبين أستاذه عندما 
أطلعه على جزء مما جمعه فيقول : D‏ جمع الحقير ( يقصد الجبرتى 
نفسه ) see‏ ما تيسر جمعه Cuaig‏ به lagi‏ وعنده ( يقصد الزبيدى ) 
بعض الشاميين فأطلعته عليه فسر بذلك كثيرا وطارحنى وطارحته ف 
نحو ذلك بمسمع من المجالس OE‏ + 

وعلىأية حال » توقف عبد الرحمن الجبرثى عن متابعة بحثه حين 

)1( المصدر السابق » ج۲ 4 ص۲۲۳۴ . 
pull (1)‏ الق 6 Gat te‏ وم + اجان Stat Gall‏ > 


٠ Vo ص‎ é الحركات الاصلاحية‎ 
٠. ٣٤ض‎ 6 Yg » عجائب الآثار‎ (Ý) 
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alag‏ تبأ sly‏ المرادى ¢ كما أن محثه من ialll‏ التاريخية حنى ذلك 
الوقت لم dai‏ بعض التراجم ٠‏ وهكذا انقطع الجبرتى عن كتابة التاريخ 
بعد عام e )ماالث١( ayes‏ ولم يعد اليها فى شكلها الجنديد وهو 
المذكرات اليومية الا ف عام AY‏ )1۷۹۸م( عندما جاءت الحملة 
الفرئسية الى jae‏ + كلق تممه sae‏ الفظة. le Red AN‏ 
معاودة الكتاية من جديد لتأريخ أحداث الحملة ¢ فكتب مخطوطا بعنوان 
« تاريخ مدة الفرنسيس بمصر » يؤرخ فيه للشهور السبعة الأولى 
للحملة أبتداء من ٠١‏ محرم عام vo} ayy‏ بوندو 1۷4۸م( حتى ilgi‏ 
شهر رجب من نفس العام ( ديسمبر ۱۷۹۸م O‏ ء واعتمد الجبرتى 
less‏ بعد على هذا المخطوط فى اعداد كتابيه « مظهر التقديس بزوال 
دولة الفرنسيس » و « عجائب الآثار فى التراجم والأخبار » بعد أن 
حذف الآراء الصريحة والأخبار التى سىء الى سمعة بعض sgala syl‏ 
ويشير الجبرنى تفسه الى هذا الأمر ف مقدمة y‏ مظهر التقديس © 
فيقول : « ولقد كنت سطرت ما حصل من الوقائع. من ابنتداء تملك 
الفرنبسيس لأرض مصر الى أن دخلها مولانا الوزير فى أوراق غير 
منظومة ۰ وكثيرا ما كان يخطر يبالى ».وان لم يكن ذلك من OLE‏ 
أمثالى » أن أجمع افتراقها » وأكسبها بالترصيف اتساقها » ليكون ذلك 
تاريخا مطمعا للبيب عن عجائب الأخبار وغرائب الآثار ؛ تذكرة بعدنا 
لكل. جيل ٠ Og‏ 


. YO — “iue 
S. Moreh. «Reputed autographs of Abd Al-Rahman (Y) 
Al-Jaharti and related problems» BSOAS, Vol. XXVIIT3( 1965), 


PP. 524-540.. 


(Y)‏ «مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنشسيس — يوميات الجبرتى») 
جزءان 6 نشر محمد Lhe‏ ) الكاهرة Pee wać ( ۱۹٥۸ ٤‏ 
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وف أعقاب خروج الفرنسيين من القاهرة فى ١4‏ يوليو عام ٠۱۸١١‏ 
دخلت القوات العثمانية القاهرة بقيادة الصدر الأعظم يوسف ضيا باشاء 
cuales‏ مصر مرة أخرى الى حكم العثمانيين ٠‏ وقد ابتهج الجبرتى 
كفده ge‏ المصرمين بهذا الأمر ابتهاجا غظيما © وسبجل: هذا bagel‏ 
Gls‏ اشترك فى تأليفه dno‏ صديقه الشيخ حسن العطار وسمياه 
2 مظهر التقديس olai‏ دولة peed pall‏ 50 وبداً ف calls‏ هذا الكتاب 
فى شهر صفر عام ۸۱۲۱۹ (۱۸۰۱م) وانتهی منه فى شهر شعيان من نفس 
السئة » أى فى مدة ستة أشهر فقط + ومبدو من اهداء الكتاب الى 
الصدر الأعظم يوسف ضيا باشا أن الكتاب قد call‏ بتكيف منه » وهو 
يذلك dios‏ التاريخ الرسمی للحملة الفرئسية 8 ET‏ الكتاب 6 بعد 
الحمدلة ¢ بمدح الدولة العثمانية الخاقانية » ولام الماليك على تهاونهم 
å‏ تحسين الثغور والعناية بعدة الحرب ورجالها » وسلوكهم مع أهل 
pan‏ ثم ذكر السلطان سليم الثالث المثمانى ( ۱۷۸۹ — \Asy‏ ) 
وتداركه مصر بتخليصها من الفرنسيين Sis ٠‏ صدره الأعظم يوسف 


كما وضحت فى هذا الكتاب فكرة التمسك بالدولة العثمانية والترحيب 
بعودة جيشها الى مصر ؛ lelg‏ هذا بداية age Gls‏ جديد زاهر » 
ونهاية حكم الفرنسيين الذين كان يشر اليهم ف مواضع كثيرة من list‏ 
بأئهم «الكفار» و « عصابة الكفار » و « دولة الكفر » + ولقد أحسن 
بوسف ضيبا باشا استقدال الكتاب AY‏ بعد عودته الى استائیول أطلع 
السلطان سليم ilill‏ عليه فأمر كبير أطبائه مصطفى dis Cuag‏ الى 
التركية ففرغ من ذلك عام ۱۲۲۲ھ cO (atA)‏ وأصبح عنوان الكتاب 


(M)‏ محمود الشرقاوى : دراسسات فى تاريخ الجبرتى ‏ مصر فى القرن 
الثامن عشر e‏ الجزء الأول ( القاهرة < ۱۹۵۷ ) t‏ ص5 ۷ . 

oe ©‏ انوس © الجبرى بين مظمن التقديسن :وعجاتب: Rag 4: UM‏ 
كلية الآداب ‏ جاممة القاهرة ¢ المجلد الثامن عشر ‏ الجزء الأول ١‏ مايو > 
(Aor‏ 6 ص 16. 
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e Og مصر من الفرنساومة‎ alal y المترجم‎ 


وهكذا قام الجبرتى حتى عام BAYAN‏ )۱۸۰۱م( معملين علميين 
هامدن هما تراجم منناثرة لأعبان القرن الثانى pte‏ المجرى » ومذكرات 
يومية لأحداث مصر ف ظل الاحتلال اأفرنسى + bs‏ عام +٠؟؟١ه/1؟؟1اه‏ 
بدا الجبرتى ف كتابة مؤلفه الشهير «عجائب الآثار فى التراجم والأخار» 
كتاية dobio‏ مستمرة +٠‏ وسيدو أن الدافع الرئيسى الذى دفع الجبرتى 
ال كتابة مؤافه هذا هو dash‏ امل النى aulai‏ بعد عودة العثمائيين » 
فأدرك أن الحكم العثمانى لم يكن خيرا من الحكم الفرنسی be‏ ریما كان 
الحكم الفرنسى يفضله من بعض Oa mall‏ ¢ ومقع D‏ عجائب الاثار » 
ties Gall —‏ مصدرا من أهم مصادر تاريخ مصر الحديث ؛ وسجلا 
حافلا جامعا دقيقا لحوادث السنين التى أرخ لها فى أربعة أجزاء ٠‏ 
وبقول الجبرتى ف مقدمة GUS‏ : « انی كنت سودت أوراقا فى حوادث 
آخر القرن الثانى عشر وما يليه » وأواكل القرن الثالث pte‏ الذى 
نحن فيه » جمعت فيها بعض الوقائع اجمالية » وأخرى محققة تفصيلية» 
وغاليها محن أدركناها > وأمور شاهدناها » واستطردت ف ضمن ذلك 

سوايق سمعتها » ومن أفواه الشيخة تلقيتها 4 ومعض تراجم الأعيان 

المسهورين من العلماء والأمراء المعتيرين » وذكر لمع من أخبارهم 
وأحوالهم » وبعض تواريخ مواليدهم ووفياتهم فأحيدت حم تناه 
وتقييد شواردها فى أوراق منسقة > النظام dui yo c‏ على السنين والأعوا م 
ليسهل على الطالب النديه daal ll‏ » ويستفيد ما dog pt‏ من النفعة i‏ 
pira‏ المطلع عا ى الخطوب الماضية c‏ فيتناسى اذا لحقه مصاب » ويتذكز 
أولو الألباب ٠٠٠‏ (وسميته) عجائب الآثار فى التراجم والأخمار Og‏ 


(۲) محمد أئيسن : eall‏ السابق 6 ٦٤ Wye‏ . 
9) عجائب الآثار Ve ٤‏ ) ص۲ س ۳ . 


س ۰ا س 


gg gg e >ى2«2<"<©ذئئةح وك “ى“ىظْظْظْ>٠ْة]ٌ]ٌت"*ثِ]؟]ثبثتك تذخ‎ 


وطبع كتاب الجبرتى لأول مرة d‏ عام ۸ عندما قام أديب 
أسحق بنشر الجزء القالث الذى كتيه الجيرتى عن الحملة الفرنسية 
مستقلا بعنوان « تاريخ الفرنسيين فى مصر » فى جريدة مصر 
بالاسكندرية20 ء وكان المسيو كردان » مترجم القنصلية الفرنسية فى 
الاسكندرية ؛ قد ترجم هذا الجزء الى اللغة الفرنسية وطبع بباريس 
عام ۸ + ds‏ عام \Ava /a ١ yay‏ — ۱۸۸۰م » أى بعد تولى 
الخديو توفيق عرش مصر مباشرة »> طبع الكتاب لأول مرة بالمطبعة 
الأميرية ببولاق » cies‏ أولا الجزءان الثالث والرايع » وفيه بعض 
من تاريخ محمد على 6 ثم Lasi‏ الجزءان الأول pais + ila‏ 
y‏ عجائب GENT‏ » الى اللغة الفرنسية » ونشر فى تسعة أجزاء ghs‏ 
بالمطيعة الأميرية بين عامى ۱۸۸۸ و٩1۸4“ e‏ ذكر المترجمون وهم 
شفيق بك منصور يكن » وعبد العزيز كهيل بك » وجبرائيل نقولا كحيل 
G éL‏ واسكندر عمون أفندى bs‏ مقد متهم daa sll‏ الفرئسية أن gles‏ 
Lal‏ هو Gall‏ أوحى اليهم بفكرتها » oly‏ يعقوب أرتين Lal‏ كان معينا 
لهم فى القيام بالمشروع ٠‏ 

وقد اتبع الجبرتى ف كتابة تاريخه طريقة اليوميات والحوليات » 
فجاء سجلا حافلا بالأحداث » ولذلك كان لهذا الكتاب شأن كبير OLS‏ 
الجريدة المعاصرة لأنه دون فيه كل الحوادث النى ٠ Waals‏ واهتم 
الجبرتى فى الجزئين الأواين بتراجم الرجال وسير الماليك والعلماء 


)4( محمود الشرقاوى i‏ المرجع السابق é‏ ص . 

Alexandre Cardin, Journal d’Abdurrahman Gabarti (Y) 

pendant Foceupation francaise d'Egypte, suivi d'un précis de 

la méme Campagne par Mowallem Nicolas al-Turki secrétaire 
du Prince des Druzes, Paris, 1838. 

)¥( عجائب الآثار » جا 6 Yue‏ من المقدمة ٠‏ 

Merveills biographiques et historiques ou chronique de (£) 

Cheikh Abd-Rahman El-jabarti. 


~We- 


وغيرهم » أما فى الجزئين الآخرين فقد ازدادت عنايته بتسجيل الأحداث 
والوقائئع $ ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ أن تراجم الجبرتى تحوى 
الكثير من المعلومات المتعلقة بالحوادث حتى gill‏ لم ترد فى سياق 
الاستعانة بالتراجم فى فهم هذه الأخبار نفسها ٠‏ ومن الواضح أيضا 
أن الجبرتى دون تاريخه هذا دون أن يظهر أية عاطفة فيما يكتب . 
ففى الجزء الثالث ‏ على سبيل ااثال ‏ سجل الجبرتى بأمائة وافاضة 
حوادث الحملة الفرنسية A‏ ومقاومة الصريين أجنود cy galls‏ ف صفحات 
طويلة لا يستبين فيها القارىء آى لون من ola‏ العاطفة + ويتضح من 
اناوت الجبرتى 3 alis‏ أنه كان يكذب حسما بماى عليه osalisi‏ 6 
وذكر الاصلاحات النى أحدثوها 3 مصر 6 وعدد مساوق s‏ الھک 
العثمانى كما Sò‏ مساوىء الحكم الفرنسى ° ولم بتحيز cipal‏ 3 
كتابه لطائفة أو لدولة أو لأى انسان مهما عظم نفوذه c‏ فأورد الحقائق 
دون أن بتأثر مجأه دن یکت عنهم è‏ وأكد الجدرتى على هذا الاتجاه 
ف کثابه DIE al gis‏ ولم أقصد drad‏ خدمة 69( جاه كدير 6 أو طاعة 
وزير أو أمير » ولم أداهن فيه دولة بنفاق » أو a‏ أو ذم مباين 
لاأخلاق »> لیل نفسائى وغرض جسمائی ME‏ , 


ولقد تميز منهج الجبرتى فى الكتابة والتأليف بالدقة فى استقصاء 
الحوادث , وبالموضوعية الثى نستشفها من تأكيده أنه كان WSs‏ الحقيقة 
والتاريخ ٠‏ وأدرك الجبرتى أهمية الاستعانة بالوثاكق فى LES‏ التاريخ» 
فأورد العديد منها وضمنها تاريخه مثل منشور نادليون 6 alls‏ الكامل 
لمحاكمة سليمان الحلبى > والأوامر والقوانين التى کان le jaaa‏ حكام 
مصر من عثمائيين وممالديك O yasi ia‏ + ويتمشى هذا alasi‏ الى 


)1( عدائب الآكثار » Ve‏ ؛ صا . 
٠ )۲(‏ جمال الدين الشيال : التاريخ والمؤرخون فى مصر فى القرن 
التاسدع عشر » ( الثاهرة ٤ ) 1۹۵٥0۸ c‏ ص Ve‏ 


ب 


_ ج 


Aisle‏ التاريخية leai yig‏ وعويها TR lsale isa‏ اذ م طريقة 
cal subdi‏ أو ما oY! dat‏ بالمطاقات + ولنا الان أ delati rs)‏ عن 
ئفسةه : ce D‏ التار ردخ علم Sigal di yao P‏ اا 6 
وبادانهم 4 ور وهه 4 وعاداتهم G‏ وصنائعهم 6 وأنسابهم 4 ووفياتهم» 
وموضوعه أحوال الأشخاص الماضية من الأئمياء 6 والأولياء 6 والعلماء» 
الوقوف على الأحوال الماضية من Cun‏ هى 6 وكيف كانت > وفائدته 
العبرة ستلك الأحوال 3 والتدصح مهأ é‏ وحصول ملكة التجارب مالوقوف 
على قلات الزمن » ليحترز العاقل عن مثل أحوال الهالكين ۾ من الأمم 
ا lt cue AN‏ كان اال و هر لتر المي 
ويزهد ف الفانى » ويجتهد فى طلب الباقى ٠ VC‏ ومنهج الجيرقى هذا 
التقليديين ؛ فكان يرى — مثلهم  ol‏ من eal‏ فواكد التاريخ العدرة 
بما جرى للغابرين والتنصح بأحوالهم ٠‏ 
وظهور مؤرخ كعبد الرحمن الجبرنى يعتبر ظاهرة من الظواهر 
التاريخية التى ليس ها تفسير panty‏ + لاسيما وأن الكتابة التاريخية 
قد تدهورت فى تلك Beall‏ » وتسربت الكتب الثاريضة خارج البلاد ٠‏ 
ويذكر الحيزى يعن GLAM‏ الت cual‏ الى تدهور SESH‏ التاريفية 
فيقول : «فانا لم نر من ذلك كله(أى كتب التاريخ) الا بعض أجزاء 
مدشتة بقيت ف بعض خزائن Gas‏ الأوقاف بالمدارس مما تداولته أيدى 
الصحافين 6 lge li o‏ القومة والمماشرون G‏ ونقلت E‏ لاد المعرب 
والسودان 6 ذم ذهدت دكايا giall 3 Lala!‏ والحروب 4 وأخذ الذرئسيس 
ما وجدوه الى بلادهم Me‏ + ولكن الخبرتى أواى دراسة التاريخ 


)1( عجائب الآثار 6 جا t‏ ص؟ ٠.‏ 
(؟) عجائب الآثار » جا 6 صا .. 


isa لان‎ 


وتركوه 4 وأهملوه A‏ وعدوه من شل galiai‏ 4 ) وقالوا أساطير 
الأولين ) وها Bgl (andl‏ ك ob‏ عا اب ig al‏ 
ومعثها من جديد 6 وعلل اتجاهه هذا دقوله : « كان علم التاريخ علما 
شريفا ¢ فيه العظة والاعتبار 96 44 قبس العاقل نفسه على من Lea‏ 
من أمثاله فى هذه الدار » وقد قص الله تعالى أخبار الأمم السايقة فى el‏ 
الكئاب » فقال تعالى ) لقد كان 3 قصصهم عبرة لأولی الألماب | í ia‏ 
وجاء من أحاديث سید المرسلين كثير من أخبار الأمم الماضين كحديثه 
عن بنی اسرائيل 4 وما غيروه من التوراة والانجيل 4 وغير ذلك من Lal‏ 
العجم والعرت ¢ مما يقذضى بمتأمله الى العجب » وقد قال الشافعى 
رضى الله عنه : « من علم التاريخ al;‏ عقله Oq‏ , 


ورغم دقة الجبرتى وكفايته فى تدوين الحوادث ومداومته على 
البحث والاستقراء ؛ لم يكن أسلوبه يسير على نسق واحد ؛ بل كان 
مصريا عاميا كثير الأغلاط فى المفردات وف العبارة ٠‏ ولم يلتزم الجبرتى 
السجع ولكنه أحيانا يتفصح به فى غير موضعه فيبدو ظريفا مضحكا ٠‏ 
وقد اعتذر الجبرتى فى dil ge‏ عن ضعف أسلوبه » وتقصيره » وأخطائه 
بقوله : « هذا مع اعتراف بقصور الباع « وفتور الطباع » فى قوانين 
المعانى العربية ¢ ودواوين المثانى الأدبية » + ورغم ذلك c‏ فقد اختلفت 
تفسيرات الباحثين حول ضعف الأسلوب وكثرة الأخطاء ٠‏ فيرى البعض 
أن وجود الأخطاء النحوية ليس دليلا على des‏ الجبرتى بها » فلقد aT‏ 
أن يكون laë‏ من العامة فى تعبيره ols‏ تبقى أخطاؤهم فى تعبيرهم وى 


Giles (1)‏ الآثار » جا ص © »4 وآخر ما sla‏ بالنص من سورة 
الفرقان » الآية رقم )0( + 

+ (VV 1) سورة ډو سف 4 الآية رقم‎ (Y) 

. ص) ده‎ le عجائب الآثار ؛‎ (Y) 


a کا‎ 


Ll اله‎ Oe 


كتابه2" ٠‏ ويعلل البعض AYI‏ هذه الأظاهرة ol‏ الجبرتى لم يفرغ 
للأدب ولا مهر فيه ؛ بل درس العلوم الشرعية والفلك والرياضة ثم عمد 
الى التاريخ » فسبيله الدقة والتمحيص»» والرصد والتوقيت ¢ والصير 
والمعاثاة » و القيام أحسن القيام على تدوين الوقائع » وقد وى الجبرتى 
يذلك كله ٠‏ أما اللغة وتكراكييها kailang‏ فصتاغة x‏ تحتاج الى ی Jis‏ 
ee‏ الذي ألف کتابه فيه » لاسيما وأن اأجبرقي ريما مات عن Nene‏ 
ب لا عن ٠ LIS‏ ويعتقد أصحاب هذا اا AS‏ بآنه لو كان العمر ققد 
i‏ به لنقح وهذب وفئشس 6 وأضاف الى صناعة التساريخ صناعة 
٠ CALS‏ واذا كانت بعض عبارات الجيرتى قد تميزت بحسن اللغة 
والتعبير فمرد ذلك الى المصطلحات والأافاظ الشرعية الشائدة فى agal‏ 
ا والتفسير والمعاملات ¢ والعبارات المحفوظة ااتلقاة عن كثب 
الأدب + lil‏ ما كان الأمر ۾ فقد غلب على الجبرتى pall‏ م العضر الذي 
عاش فيه c‏ فكانت dial‏ تمثل dal‏ ا 3 ee‏ ثقافة دة 
ا الأزهر فى ذلك الوشت ٠‏ 


ويغطى الجزء الثالث من « عجائب الآثار » تاريخ الحملة الفرنسية 
gill‏ سجل أحدائثها أيضا o paleo‏ نولا الترك » وهو عبارة عن ج 
معدل من « مظهر التقديس € مع dalal‏ حوادث ما بين عامى ١١١5‏ 
و o ANY‏ ولا giaa‏ هذا التعديل مجرد التنظيم و اتويت clay‏ 
جديد بل يحمل تغييرا موضوعيا فى تفكني الجبرتى السيانى 


زا voles? Gell‏ التعديين وال Aga,‏ الفرنسيس sl Sse‏ 
زكى عطية وآخرين > جا e‏ المقدمة , 
(N‏ عبد الرحمن الرافعى : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم 
فى مصر 6 جا ( القاهرة t‏ 1908 ) ) ص .؟)  SEL)‏ 
(V)‏ محمد انيس ؛ الجبرتى بين مظهر التقديس وعجسائب الآثار » 
ص٣‏ س a ٤‏ | 


EE‏ ار 


ونلاحظ عند المقارئة بين بعض النصوص الواردة فى مظهر التقديس 
وعجائب الآثار مقدار التباين ف dable‏ الجبرتى وموقفه المعدل » ففى 
» مظهر التقديس »© حمل الجبرتى حملة شديدة على الفرفسدين والمماليك: 
ولم ينظر الى الحوادث نظرة مجردة من العاطفة الدينية » وأكد التمسك 
بالتيعية العثمائية والترحيب 7 العثمانيين « lel‏ ف « عجائب الآثار 14 
فاه غ onl Tt oll‏ و عدل على الذولة العتمائية و ايعان الفرتسيين 
ف عدة i‏ مواضع » وبذلك نظر الجبرتى الى الأحداث بعين الناقد 
الموضوعى 4 فلیس كل ما هو غير اسلامى s gaasi‏ 6 ولیس كل حكم 
اسلامى طيبا ٠‏ ومما لاك فيه أن الجبرتى عندما ols‏ باعادة كتابة 
تاريخ الحملة الفرئسية فى الجزء الثالث من عجائب الآثار » قد برزت 
صفته كمؤرخ أكثر منه كاتب cl Sie‏ ¢ فقام بفحص أحداث الحملة 
وتقييمها بعمق Vizag‏ + ولا يوجد مؤرخ غير الجبرتى كتب عن 
أحداث الحملة بمثل اسهابه وتحقيقه ¢ فلقد GLa‏ عضويته فى الديوان 
الذى أنشأه الجنرال gine‏ » وصلته القوية برجال الحملة الفرنسية » 
وصداقته الوطيدة للشيخ أسماعيل الخشاب ‏ أمين محفوظات 
gl gl‏ — ك من gilts dias‏ اك BAT Lal: gay‏ 6 
ea‏ الحملة الفرئسية عقول gái‏ غلماء مصر ومن بينهم الجبرتى > 
فكانت كتابته « فى تاريخه بعد الحملة gat‏ وأكثر نقدا لسير الحوادث 
Gling‏ مما كان عليه قل الع Ogas‏ 


آما المؤرخ الثانى الذى كثب عن الحملة الفرنسية باللغة العرمية 
بعد عبد الرحمن الحبرتى 6 فهو المعلم © Yei‏ سن يوسف بن ناصيف 


eanl! (1)‏ السابق 6 ص .۷ . 

(؟) جمال الدين الشيال : تاريخ الترجمة فى عهد الحملة الفرنسية 
( القاهرة » ٠۹۰۰‏ ) 4 ص ۷/۲۳ . s‏ 

(Y)‏ أحمد عزت عبد الكريم © تاريخ التعليم فى pos‏ محمد على 
( القاهرة 6 JAPA‏ ) 6 ص٤؟‏ . 

0 المعلم لقب لشخص dang‏ متعلم » وهو مستمد من الانجيل لان T‏ 


We‏ س 


aa a 


lef‏ الترك gall e (yava — vaw)‏ وضع LES‏ عن تاريخ الحملة فى 
مصر والشام اسمه « ذكر تملك جمهور الفرنساوية الأقطار المصسرية 
والبلاد الشامية » ٠‏ وينتسب نقولا الترك الى آسرة يونانية Jayi‏ 
من القسطنطينية تحولت الى المذهب الكاثوليكى فى أوائل القسرن 
الثامن عشر ٠‏ وارتحل والده الى دير القمر e‏ عاصمة glial‏ فى ذلك 
الوقت c‏ حيث ولد له Yau‏ الذى نبغ ف coll‏ شيعرا'وفكرا laateg ٠‏ 
نزلت الأسرة دير القمر نسبها الوطنيون الى «التركية» وعلق لقب 
«الترك» منقو WY‏ + ولسنا نعرف الكثير عن نشسأة نقولا الترك alag‏ 
سوى ما نعرفه عن اتصال والده بالشهابيين على عمد الأمير يوسف 
الشهابى (\VAA — Ive)‏ ¢ واختصاصه all‏ وكاخيتهم أبى عساف 
جرجس باز وقيامه بالمهمات الدقيقة فى سبيلهم + وظل نقولا يتردد على 
قصر الأمير يشير الكبير (Vte — ١/84(‏ ويقوم بمهماته فى بلاطه رغم 
أنه قئل والده بوسف الترك فى عام ۷ a»‏ كان متقدم (كذا) عند 
جرجس باز ويسمع كلامه MC‏ + وعلى UT‏ حال كان نقولا شاعرا 


السميد المسيح عليه السلام كان يتخذ لنفسه لقب «المعلم» وكان يناديه الناس 

بالمعلم وقد رفض oh‏ لقب AT‏ . وكان وصف نقولا «بالمعلم» دلالة على 

ممارسته تعليم القراءة والخط لبعض sil‏ الأسر الأرستقراطية . 

لق ديوان المعلم نقولا الترك ¢ منشورات الجامعة اللبنائية سب يسم 
f‏ الدراسات الأدبية/) 4 ضبط dua guest‏ ووضع digdi‏ وفهارسه فؤاد افرام 

البستائى 4 الجزء الأول (بسيروت © ۱۹۷۰ ) ؛ ص١‏ + 

PY)‏ كان جرجس باز قد تناهى فى الجبر ولم عاد حسب الى احد 

حساب واودا به الغرور الى Jeil‏ أشيا كثيرة ف البلاد من, دون شور الأمير 

بشير وخاطره ؛ وكان كثير التقلب عديما لحفظ السر ببرز Ake‏ كلام على من 

هو أكبر منه » 6 انظر حيدر أحمد الشهابى : لبنان فى مهد الأمراء الشتهابيين» 


W —‏ سے 


وكان نقولا الترك قد زار مصر فى سبتمبر عام WAS‏ ويظهر ذلك 
من Gaal‏ قصائده التى امتدح فيها اثنين من الشاميين المقيمين ف 


« مصر القاهرة » عام ۳ e‏ وريما عاد الى glial‏ ف العام التالى 
بعد أن أسس علاقات duh‏ بأوساط الشسوام المهاجرين الى مصر من 
التجار وكتاب الدواوين المنتمين الى طاكفة الروم الكاثوليك o Dalia‏ 
ويتضم من هذا أن نقولا الترك كان على معرفة ودراية مشؤون مصر 
وامكانياتها الحربية والاقتصادية ؛ وهذا ما دفع الأمير بشير الشهابى 
الى ايفاده الى عصر أراقبة الحالة العامة ايان الاحت لال الفرنسى لها 
واطلاعه على أخبارها وما ترمى اليه أطمساع الفرنسيين ٠‏ ويذكر 
دی فورين أن حملة بونابرت على مصر كان من شأنها أن يتجاوز تأثيرها 
تلك الحدود الى الأراخى المقدسة » بلى الى glial‏ نفسه » وان « الستين 
lalf‏ من الدروز » الذين كانوا ينتظرون سقوط ISe‏ لينضموا الى الحيشس 
الفرنسى ما كانوا ليتورطوا ف هذه المغامرة الا بعد أن يعرف أميرهم 
بشير الثانى » ga‏ المعرفة » مقدرات هذا الجيش وامكائيات المقاومة 
فى الحامية ٠ Pis all‏ ويقول الكسئدر كردان فى هذا الصدد Lal‏ : 
2 كان ف استطاعة الحملة الفرئنسية أن 35 él‏ آثرا ظاهرا ف alia‏ الدروز 
الذين يزعمون أنهم منهدرون من deal‏ فرنسى ٠‏ فكان من الأهمية 


منشورات الجامعة اللبئانية س قسم الدراسات التاريخية/11 © القسم 
٤ (AU‏ نشر وتعليق #سد رستم وفؤاد البستانی ( بيروت © 1955 ) > 
ص۱۲٥‏ — 15م + 

(1) ديوان المعلم نقولا الترك + جا »)ص Xe‏ . 

(9) المصدر السابق » ص۷٩‏ . 

. YES te اللصدر السابق ؛ من‎ (Y) 

De Forbin, Voyage dans le Levant, Paris; 1819.: انظر‎ (£) 


س ا — 


الكبرى Gal‏ زعيم هذه الأمة الحربية ( أى الأمير بشير الثانى ) » أن 
بقف على ككل صغيرة وكبيرة daii‏ بحوادث مصر + وعلى ذلك أصدر 
أمره الى المعلم نقولا بالتوجه الى hla‏ والاقامة فيها » وهى adil‏ 
بقع cualgall Gail‏ بين pee‏ ووا sis Ble, Gay © VE‏ 
ell‏ ال الكفين هو cyiltll‏ کر ق ها الى ان هة seat‏ 
Laks‏ الجزار 6 مما عرض حامليها لأخطر « وبذكر كردان أن احدى نلك 
الرسائل وقعت فى يد الجزار مما Gol‏ الى نزولى الكوارث بآحد اخوة 
المعلم نقولا القاطنين فى عكا + 


ولم يغادر نقولا الترك poo‏ مع رجال الحملة كما اعتقد البعض » 
ch‏ ظل Loria‏ مها حتی عام هم حين غادرها عاكدا oll‏ ددر القمر Co‏ 
اسقآئف التدريس وقرض الشعر من جديد ٠‏ وانصرف حتى وفاته gle‏ 
AYA‏ ال وصف galls 4 Aiia g dD pat‏ ديوانه من المصادر المهمة 
التى لا يستفتى late‏ :تاريخ الحقبة Sasali‏ من عام +18 الى عام 


A. Cardin, Expédition francaise en Egypte, par Mou’allem (1)‏ 
Nicolas El-Turki, Paris, 1838. 2.‏ 
حاول كردان bull‏ بين الزعم القائل بأن الدروز ينحدرون من dal‏ 
فرنسى ودين ايفاد نقولا الترك فى مهمة خاصة الى مصر . وكان قد أشيع 
عن الدروز أنهم ينتسبون الى القائد الفرسى الصليبى دروز ٠ Dreux‏ وقد 
ذكر هذا الرأى كثير من الكتاب الفرئجة منهم : الأب أوجين روجي»ه 
الفرنسيسكانى فى تاريخه « الأرض القدسة » 6 والكاتب الروسى باسيلى 
فى كتابه D‏ سورية وفلسطين » » ورستل هيبر فى كتابه «التقاليد» . وتطرق 
هذا الاعتقاد الى كثير من ااؤرخين العرب dhe‏ جورجى یئی فى ١‏ تاريخ 
سورية » وجورجى زيدان فى الهلال . ولكن المسيو بيجيه دى سان بيير 
sis (Puget de St. Pierre)‏ هذا الزعم فى كتابه (تاريخ الدروز فى لبنان) 
وأثبت أن المعنيين عرب (انظر: عيسى اسكندر المعلوف: تاريخ الأمير فخر الدين 
المعنى الثانى 6 بيروت. » ١955‏ © حاشية (Yom Yia Y‏ . 


— ۹ — 


بين مصر وابنان c‏ واقامته فى دير القمر » وتنقلاته فى gall‏ والقرى 
الابنانية » وزياراته للأمير ٠ ts‏ وف أواخر أيامه » فقد نقولا. 
الترك دصره 6 وكانت aiul‏ الشاعرة وردة تكتب ما dalos‏ عليها من 
أشعاره”" ٠‏ ولقد استطاع نقولا الترك ‏ خلال السنوات الثلاث 
التى قضاها فى مصر لراقبة الجيش الفرنسى وتحركاته ‏ أن يجمع 
المحلومات والملاحظات ألتى كونت كتابه الضخم عن الحملة الفرذسية ٠‏ 
وقد ظهرت gl‏ طبعة GBS‏ نقولا الترك ف عام ۱۸۳۸ فى باریس e‏ 
وهى عبارة عن ترجمة فرنسية قصيرة لتسع وسنتين صفحة قام بها 
الكسندر كردان ونشرها فى ذيل ترجعنه لكتساب (Journal (gi soll‏ 

Abdurrahman Gabarti)‏ © »و العام التسالى نس كسما من 

هذا الكتاب فى باريس 4 مع ترجمته الفرنسية » المستشرق الفرنسى 
دیجرانج ٠ Pani‏ وكان glas‏ قد hls‏ نقولا الترك فى دير القمر 
وتعرف به ء كما نقل هذا الكتاب نقلا يكاد يكون حرفيا الأمير حيدر 
أحمد شهاب WAP)‏ — 880 1) ف تاريخه المشهور « الغرر الحسان فى 
LAT‏ أبناء الزمان »“ ٠‏ وعنوان كناب نقولا الترك الذى نقله حيدر 
ف تاريخه — وهو SiD‏ ما حدث الى ألفرنساوية من GET‏ والنفاق 
والخسام ر ج الى Mall all‏ وخا قم لهم ,بتك Jamal‏ .+ 


. هيوان المعلم نقولا الترك » ج١ » المقدمة ص د - و‎ )1( 
عيسسبى اسكندر المعلوف : « تواريخ الامبراطور نابوليون بونابرت‎ (Y) 
» باللغة العربية ولاسيما تاريخ نقولا الترك اللبنائى منها » » مجلة المشرق‎ 
e NANa 2) 6 
0 
Histore de L’expédition des Francais en Egypte. Par (£) 
Nakoula El-Turk, Publiée et traduite par M. Desgranges Aine, 
Secrétaire interpréte du Roi. Paris; Imprimée par autorisution 
du Roi à L'imprimerie Royale, M DCCC XXXIX. _ 
George M. Haddad, The Historical work of Niqula (0) 
El-Turk 1763-1828, Journal of the America Oriental Society. 
Vol. 81, No. 3 (Aug. Sept. 1961), PP. 247-251. 


A. Cardn. Op. Cit. 


Yh عن‎ 


بنوع الاختصار ٠‏ والحمد لله العلى الجبار الذى أراح منهم هذه 
الديار  »‏ يختلف عن عنوان النسخة gill‏ نشرها ديجرانج وهو « ذكر 
تملك جمهور الفرنسية الأقطار المصرية والبلاد الشامية ٠ VPC‏ وى 
عام 1948 اقتنت مكتبة الملك السابق فاروق من Gaal‏ مكتبات القاهرة . 
مخطوطا ats‏ ف Yoa‏ صفحة 6 وقد ela‏ غفلا من العنوان واسم المؤلف» 
و عرو مدعي ا قيها بعاد بعلم يعات اق آخره لم ثلق 
العناية الكافية فی نسخها + ومعد أن gaat‏ جاستون فبيت ‏ ف ضوء 
ترجمة كردان ‏ من أن المخطوط هو نفسه تاريخ نقولا الترك c‏ قام 
بنشره وترجمته الى الفرنسية والتعليق عليه » وطبعه المعهد الفرنسى 
jh‏ الشرقية بالقاهرة ف عام \Qoe‏ تحث عنوان « مذكرات نقولا 
الترك Oe‏ + وهى طبعة أوفى من طبعة ديجرانج » اذ تنتهى حوادثها 
الى أغسطس عام ٠‏ وتتحدث عن مقدمات حكم محمد على ٠‏ وقد 
عزز جاستون فييت الترجمة بشروح وافية لكثير من الكلمات الأجنبية 
— من تركية وفارسية وايطالية وفرنسية - جرى كتاب ذلك العصر 
على استممالها + 


ویری المعض أن نقولا الذترك كان واضح اليل دل التعصب 
للفرنسيين لا له من شعر فى مدح نابليون cli yy‏ الجنرال كليير ٠‏ ولذلك. 
بقول محمود الشرقاوى أن « أشهادته daai ٠٠١‏ كبيرة » led‏ يتعلق 


ENANA C انظر : طبعة أسد رسلم وفؤاد البستانى ( بيروت‎ . )١( 
. 96/517 القسم الثانى » ص‎ 
Nicolas Turc, Chronique D’Egypte 1798-1804, éditée et (¥) 
traduite par Gaston Wiet (Le Caire, 1950). 
: وسنعتيد فى بحثنا هذا على هذا الكتاب وسوف نشير اليه فى الحواشى‎ 
مذكرات نقولا ترك » . ولن نعلق على الأخطاء النحوية أو اللغوية‎ Gl gies 
. التى لا تخفى على التارىم‎ 


شف اعت 


lay‏ سهادة J 3 wih‏ الهدن عليه الاعتراف doiig + Ve les‏ جبرميل 
جبمار أيضا. : « ان كائم سر 1 سر الأمير مشیر أو بالأحرى جاسوسه صاحبي 
ull‏ الغنائى فى بونابرت 6 كان ككثير من Jal‏ المشرق فى ذلك الوقت» 
دمل H‏ ی الف رنسيدن > 00 + وف الواقسع dail c‏ نقولا él ali‏ 
ا مثل غيره من المسيحيين ol gall‏ وترجم لھم c O‏ وهذا 
ما دفع الكثيرين الى الاعتقاد بتعصمه لهم وتعاطفه ٠ praa‏ وكان aae‏ 
كير من «الشوام» gaada]‏ قد نزح الى pas‏ فى Jil si‏ الشرن 
الثامن عشر » واستقر فق المدن المصرية cb gg Sl‏ الصدارة فى المجالين 
التجارى والصناعى مثل القاهرة ¢ ودمياط 4 والأسكندرية + وتتاسعت 
هجرة مسيحبى eil‏ الى مصر بعد أن وصلت أخبار نجاح المهاجرين 
الى اخوانهم 3 سو ریا ولينان »> وطعوا على طائفئى اليهود والأقباط 
اللتين كان لهما احتكار الوظائف الالية ف مصر منذ ٠ Vidhish age‏ 
وعندما cela‏ الحملة الفرنسية الى مصر > استعان الفرنسيون دمن فيها 
من مسيحيين وخاصة السوريين cae‏ باللغة العربية » وباللغتين 
الفرئسية والادطالية ولاتفاق الطائفتين ف اعتئناق دين واحد 6 ومذهب 
ly ٠ sols‏ غادرت الحملة مص » تركها « جماعة كثيرة من 


(1) محمود الشرقاوى 6 مصر فى القرن الثامن pte‏ » الجزء الكالث 
( القاهرة 6 1165 ) ¢ حاشية | ص ٠ fe‏ 
G. Guémard. Histoire et bibliographie critique dela {y),‏ 
Conunizsion de sciences et arts et de L'Institut D'Egypte (Le‏ 
Caire, 1936), PP. 111-112.‏ 
(Y)‏ عيسى اسكندر المعلوف : « تواريخ الامبراطور ثابوليون 4s yl gu‏ 
باللغة العربية » ؛ المشرق © ۱۹۳۱/۲۹ 4 ص۲۸۷ . 
lot Calg” (0‏ *«السوريؤن فق poe‏ © الجزه الأول [ مس :> 
۸ ) ؛ ض۸۲ من é Ao‏ عجائب Ve 6 GUT‏ ۰ ص۲۰۹ © انظر, أيضا : 
GIS‏ نقولا ترك ٦۲ ) Yo — Piua‏ س AY‏ . 
)0( بولس ترالى : المرجع السابق Ve‏ ص ٩١‏ © عجائب الآثار > . 
جا ؛ ص۲۰۹ ؛ مذكرات نقولا ترك ص۴۴ e Yo‏ ۴ س ”5# . 


— NY — 


اقبط oe‏ والمترجمين ۰ء وكثير من نصارى ol gall‏ والأروا م مه VE‏ 6 
وان فن wots‏ الى كرا اا Gill‏ هن all [Slit sas load‏ 
dss yall‏ ف مدرسة اللغات الشرقية 3 داريس 60 cya aly ٠‏ البعض 
أن نقولا الترك A‏ مصر أيضا مع رجال الحملة c‏ بيد أن هذا الظن 

يفتقر الى دليل مادى ٠‏ ومن المذطقى أن الف عدرل الترك مع 
اا كغيره من دقية «الشوام» ا اقيمين فى مص D‏ ا ولكن ote‏ 
لم بؤذر عا ى N‏ "وا للاحظات call‏ دونها aaa t E‏ ه وکل ها 
من oped‏ الغنائى ل ف بونابرت آم يكن سنوی قتصيدة i‏ وأحدة أملتي ئها 
الظروف ٠‏ وقد نشرت هذه القصيدة وترجمت” فى الكتاب gil‏ أصدره 
ديجرانج » ومطلعها9؟. : 

طحني و cee‏ 

وجمال كوكب دولة ال جيش الفرنساوى أنار 

يا حسنها من دولة بالافتخار لها eiil‏ 
مقدامما ذو سسطوة تهدى اللوك له الوقار 
الشمم بونابارتة ليث الونها والاقتدار 


. عجائب الآثار » ج؟ 6 ص1۸۷‎ ON) 
قسمطنطين الباشا : محاضرة فى تاريخ طائفة الروم الكاثوليك‎ )۲( 
CC 998. فى النادى الكاثوليكى فى القاهرة فی ۲۷ تباط‎ LL) فى مصر‎ 
| . ص۲۹‎ © JAY. » حريصا‎ 
أن « أحد أحبابه‎ aah بعد أن ترك الترك مصر بعدة أغوام‎ (P) 
و باسيلى فخر قنصل دولة فرنسة ووكيل غيرها من. الدول » قد اشترى‎ peall 
قصرا فى مدينة دمياط ¢ فأهداه أبياتا من الشعر انستعاد فيها ذكرى الليالى‎ 
.) انظر : ديوان نقولا الترك 6 جا » ص۱۱۸‎ ( . Jall الخوالى على ضفاف‎ 
. 1۸ — ۱۸۰ ج1 + ص‎ t ديوان نقولا الترك‎ (9 
Desgranges, Histoire de L’expédition des francais en 
Egypte, PP. 281-282. 


— yý — 


من فاق قدرا وارتقى 
ندب توحد بالورى 
قهر الممالك daa‏ 
lil g‏ فا Jiag‏ 
وفك aB i‏ 
وملا الأراضى عسكرا 
من كل صندید فتى 
الصفوف بحكمة 
وسطى بشدة عزمه 
وأراهم خطبا شدي 
وآثشار نار الحرب فى 
يوم يقال به له 
فهناك جيش الغز قد 
ورأوا 4—ill‏ وتم 
ذو البطش منهم والفتى 
وشددت تلك Leall‏ 


صف 


أوج العلا وسسماء الفخار 
مشهامة ali‏ اعتفسار 
وغزا البلاد مع الديار 
وک ech‏ ابا 
سة بسررعة دون اعتبار 
كنوك «الكسنانة  eats‏ 


يوم القتال له اصطبار 


وفنون حرب واختبار 
وعلى جيوش gall‏ غار 
جه “اليو فته etl‏ ها 
يوم نشيب به الصغار 
له درك gw‏ نه سار 
gia‏ الهزيمة والفسرار 
قد أمطرت حمرات نار 
طلب النجا وبه اسستجار 


هير العديدة فى القفار 


أرخت تم الائنتتصاسار 


حقيقة أن هذه القصيدة aot om gi‏ نقولا Aall‏ الى محاباة الفرئسدين» 
ولكننا اذا أمعنا اأنظر ف كاه elas‏ لنا عكس ما بقصده المعض ٠‏ 
فقد أعجب نقولا الترك بالشجاعة الحربية فى أى معسكر كانت ¢ فأشاد 


be Sis‏ عند الفرنسيين 6 كما نوه بها لدى المماليك + وما نستطيع 


أن 


ت 


٠‏ وقد اتبع نقولا dall‏ الطريقة التقليدية فى كتابة تاريخه » اذ 
أخضع تأريخه للأحداث لطريقة chagall‏ والدوليات ٠‏ ومما أضفى 
طق Gas 0 ded 4S‏ انها كان gk‏ ال gus‏ الو ¢ ge‏ وطزيين 
وأجانب » حكاما وولاة وموظفين وتجارا » ووقف على أحوالهم وأعمالهم 
cols‏ أهم أحداثهم ٠‏ ورغم أنه اقتصر فى تاريخه على تسجيل الأحداث 
ولم sets‏ ذأك الى التعليل o asilla‏ فانه امثاز مدقة 2 النظر ¢ وصواب 
فى الحكم » وتحر لبعض العلومات » ولباقة فى الوصف أعجب بها 
gil aus‏ فنسبها الى Vall‏ » وريما لا تبعد كثيرا عما كان ol you‏ 
نقولا الترك فى « سيرة عنثرة € ولكنه ك5تب تاريخه dab‏ عامية ذات 
عبار ات , c 4S.‏ وشط ds glial J‏ عن algi‏ النحو والصرف e‏ واهتم 
نملا gaa‏ اک ا ي اله فى ا هل ا 
وهكذا يبدو الفرق الكبير بين أسلوب نقولا الترك ومعاصره الجبرتى » 
فر غم ما شاب أسلوب الجبرثى أيضا من ضعف وتقصير وأخطاء الا أنه 
أفضل بكثير من أسلوب نقولا الترك الذى لم يلتزم اطلاقا بقواعد 
ally DVI, pall, gail‏ + على Ut‏ هال + هذ تلذ ف 
الأزهر « وتلقى العلم على بد نخبة من علمائه الكبار فى ذلك الوقت 
ثم أصبح Ule‏ من علمائه + ولبس من المستيعد أن يكون الجيرئنى ‏ كما 
وضحنا من قبل قد مات عن مسودات كتاب لم يطل به العمر لتنقيحها 
وتهذيبها9؟ ٠‏ أما نقولا الترك فيبدو أن أسلويه كان ضعيفا وركيكا 
بطبيعته » ويظهر هذا lala‏ فى ديوان شعره الذى لم يسم فى شىء فوق 
آثار التقليد النظمى الأتتابع فى عصور الانحطاط ؛ بل كان يقل tee‏ فى 
قوة السيك وشدة الضبط ء وبذاك سيدو أن « لغة العرب لم عن تماما 
لحفيد البونان » فظل شاهد عصر c ula‏ دقيق النظر » مرهف الشعور» 
صائب القياس » بصير الحكم ؛ Sly‏ سبىء التعبير »° ٠‏ 


Desgranges, op. Cit. P; VI. (1) 


٠ 1٩ هنا من قبل ؟ ص‎ sla انظر ما‎ (Y) 
٠ جا » ص ى‎ e ديوان نقولا الترك‎ (Y) 


ma N Ota 


lal‏ كان الجنرتى قد ciag aS‏ 2 التنصح oe‏ والوقوف على 
لمات الزمن Vg‏ 74 فان élail Yot‏ دون تاريخه Leal‏ دهدف paul‏ 
الطلاب 6 فهو بحدد هدغه ومنهحه ف مقدمة aloi a ats‏ ; 
y‏ ۰٠ء‏ قد جرت عادة الأوايل 6 يتأيف الكتب والرسايل » وتاريخ 
ذكر ما gale yor‏ مر الحوادث الكوئية » والهركات الكليه ¢ ass‏ 
ربو تعر یی ون الحو ل 2 3 امم 
دولة على دولة 6 واستهار الحروب المهولة 6 وما دتعاق بها دن المواقع 
المريعة c‏ والأمور الفظيعة gf bl gai c‏ نذكر فى هذا الكتاب » لانتفاع 
الطلاب A‏ ذكر ما 2a ai yal‏ الأقدام 6 هذه الأمصار 4 dis‏ اذ شت لعزة 
الالهية » بظهور المشيخة الفرنساوية » وما تأتى بسببها من الفتن فى 
البلاد الأفرنجية »> حتى عمت سادر الأقطار » وسهات كامل الأمصار » 
خصرانهم 6 dis,‏ دظهور فرد aatia 4 pral ii‏ أجنأدهم 4 المطل 
الصنديد 4 ذو اأمطثى الشديد 4 الأمير pag 4 di yali ga‏ الحروب gil‏ 
ثارت 2 تلك .امالك 6 ووقوع القن والمهالك G‏ وقهر تاك البلاد el‏ 
اتصلوا اليها » والانتصارات العظيعة التى حصلوا عليها » وانتقالهم 
العجيب من الغرب الى الشرق » مرور أسرع من البرق » ونزولهم على 
جزيرة مالطا 6 كالصواءق الساقطة 4 وذوجههم aon‏ الأسكندرية 6 
واستيلايهم على الأقطار c Gall‏ والتخبير عما وقع لهم من التمليك» 
وحروبهم مع دولة jell‏ المعاليك e‏ وركوبهم على الأقطار الشامية » 
وخضارهم ادينة desi Se‏ » ورجوعهم الى أرض مصر 6 وجميع ما كم 
لهم 3 ذلك العصر HIJS A‏ مع الدولتين gamba]‏ الدولة المذعائسة» 
والدولة الاتجليزية 4 وملاقاتهم للعساكر المحرية واأبرية 4 ومصادماتهم 
مع التجاريد الهمايونية الخنكارية 6 res)‏ > دن مصر القاهرة بالتسليم» 
بالتمام ابتداؤها شهر محرم سنة ۱۲۱۳ وآخرها شهر صفر سنة GVW YS‏ 


)1( عجائب الآثار 04 ج1 4 Yue‏ 5 


NA 


ذكر دخول الدولة العثمانية 6 من بعد خروج الدولة الفرنساودة h‏ وذكر 
ما تم لهم مع jall ilga‏ المحمدية ¢ وذلك من بعد تمأكهم دار الكنائة » 
فقول dle‏ القوة والاستعانة N¢ eee‏ ° 


fas,‏ نقولا الترك ail Sia‏ عن الهملة الفرسية دامحة سريعة عن 
cal, gb‏ التى casa‏ ى فرشتا من الثورة الى als‏ العملة + Jasas‏ 
من هذا على أن نقولا d all‏ كان ماما fea bh‏ الثورة الفرنسية slal jaag‏ 
قير .يتفي الو E‏ ی ا ی على الك او ا ا 
والنظام القديم » ومحاولة هروب الملك الى النمسا » وانتهاء تلك aU gual‏ 
بالفشل واعدام الملك هو وزوجته + ولا تقتصر رواية تقولا الثرك على 
AEE‏ كسيف ون مويف الول E‏ د 
القوزة الفرئيسة وي التحالقاك الوولية وا فيلك أن ملك 
Lig yl‏ » قامت كلها على ساق وقدم > وقالوا لأنفسهم نحارب هذا 
الشعب الهايج العاضى 6 ونسد ذكره من العالم 3 لك لا نتسه :4 stl‏ 
حوب lll‏ وتر cle‏ ملوكيم ويقظوهم ¢ ويخريهوا نظن مولا 
الخارجين » فبدوا الملوك يجيشوا عليهم ٠‏ فأول من تحرك لققالهم 
aN‏ اطور تملك" الها و و ا قا 
وباقى سلاطين بلاد ايطاليا » وبالجماة كامل بلاد أورويا قامت ضدهم» 
وتعرت مشدخة فرانسا من صحبة وصداقة كامل اليلاد r daaa AYI‏ 
ثم تعرض نقولا الثرك بعد ذلك الى انتصارات الفرنسيين و « سارى 
عسكرهم الكبير بوتابرته » فى ايطاليا حتى تم اعداد الحملة الفرنسية 
واقلاعها من طولون الى الاسكندرية والأقطار المصرية e‏ وهكذا قدم 
نقولا الترك للحملة الفرنسية بمعلومات عن اأبلاد الثى خرجت منها 
وخط سيرها c‏ مما يدل على أنه كان مطلعا على أسباب الثورة الفرئسية 
وأهدافها ومبادگها ٠‏ 


. Y lye >» مذكرات نقولا ترك‎ Of) 
۰ مذكرات نقولا ترك 6 ص؟ س م‎ (iY) 
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Vyas aba,‏ الراك :لك ge‏ اة فد الرحتن لرن 
gous gall‏ أن tile gles‏ عن الثورة. الفرنسية وتطورائها Cils‏ منعدمة» 
فقد استهل عبد الرحمن الجبرتى روايته عن سنة ١۳١١٠د‏ وهى 
سنة نزول الحملة أرض مصر ‏ بقوله : « وهى أول سنى الملاحم 
العظيمة » والحوادث الجسيمة » والوقائع النازلة » والنوازل الهائلة » 
وتضاعف الشرور » وترادف الأمور ؛ وتوالى gall‏ ؛ واختلال الزمن e‏ 
وانعكاس المطبوع 4 وانقلال ا موضوع ؛ giis‏ الأهوال c‏ واختلاف 
الأحوال 6 وفساد i sill‏ وحصول التدمير 6 وعهوم الخراب ؛ وتواثر 
الأسباب ¢ وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها وصلحون DE‏ . 
ونستشف من ذلك أن الجبرتى لم نكن لديه ‏ مثل معاصره نقولا 
dt ll‏ — صورة واضحة عن أحوال أوروبا السياسية والحضارية فى تلك 
الفثرة a‏ فهو لم سين ما وراء الغزو الفرنسى من أهداف سفاسية 
واقتصادية ¢ واقتصر تعليله على أنه فتح دينى قام به النصارى » وهو 
يعبر بذلك عن رأيه ورأى معاصريه من المسلمين » الذين كانوا يرون 
أنه اذا انهزمت جيوش السلطان واستباح جند النصارى أرضه فقد 
اختل ميزان الحياة واضطرب أمرها ٠‏ ولذلك نظر الجبرتى الى خضوع 
Casall‏ المسلمين للحكم الفرئسى على أنه rs‏ لا يوازيه قسف ابر eel‏ 
بك أو ظلم مراد بك » أو شرور الماليك والعثمانيين مجتمعة ٠‏ وقال 
المغفور له الأستاذ محمد شفيق غربال ‏ فى تفسيره لهذا الأمر ‏ أن 
الحكم الفرنسی « كان انقلايا من نوع لم يعرفه المصريون ؛ اذ لما زان 
حكم مراد وأبراهيم حل محلهما cts alt gs‏ ولم دكن مسلما ولا مملوکا » 
ومهما قيل فى تدين الفرنسيين فى تلك الأيام فهم غير مسلمين 6 at‏ تصل 
بهم الضرورة الحربية ‏ أو ما ظنوه خرورة حربية ‏ الى انتهاك 


s -e AAY) - هود 4 الآية رگم‎ 2 gee Ws 
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الحرمات الاسلامية ٠ Ve‏ ولذلك cela‏ مقدمة الجبرتى عن الحملة 


ومن خلال سردهما لأحداث اأحملة الفرنسية > تعرض الجبرتى 
ونقولا الترك لأهم تطوراتها ولسياسة نابليون بونابرت الاسلامية 
وموقف المجتمع الشرقى الاسلامى من التقاليد والعادات الغربية »> 
فاتفقت وجهة نظرهما الى حد كبير + فقد تطرق الاثنان - مثلا _ 
الى الروح LOL‏ السائدة فى ذلك الوقت والى العازل الدينى الذى 
كان يفصل بين الشعب المصرى وبين الحكم الفرئسى ٠‏ ورغم أن نقولا 
الترك كان مسيحيا كاثوليكيا الا أنه أكد ‏ مثل الجبرتى ‏ أهمية هذا . 
العازل وأثره ف قيام ثورة القاهرة الأولى ٠‏ ويشير نقولا الترك الى 
هذه الروح الاسلامية عندما يتددث عن هزيمة القوات العثمانية فى 
موقعة أبى قير البرية ( Yo‏ يوليو عام ۱۷۹١‏ ) فيقول : 

« ان العساكر الفرنساوية رجعت الى مصر بنصر عظيم » ورجم 


آمير الجيوش وصحبته مصطفى Lugs Lob‏ مع ابنه وبعض أتباعه c‏ 
وحصل ire‏ عظيما عن ذلك عند المصريين بانكسار هذه العمارة + 


٠ do gods بهنوه‎ 


EEST 4 تحسونى‎ esl المصريون‎ leal كنت أظنكم‎ g لهم‎ las 
وتحزئوا لحزنى ؛ والآن رأيتكم يضد ذلك » ذأنا قدمث اکم‎ ٠ بنصرتى‎ 
بطل‎ ail ككل محبة ¢ وقلت لكم ائئی آنا أحب النبى محمد « وذلك لكون‎ 


)1( انظر : محمد قفيق غربال : الجترال يعقوب والفارس 
rm SY‏ ومشروع re} pan Paw!‏ سسئة NAS‏ ¢ القاهرة ¢ SAVY‏ . 


NA 


صنديد نظيرى » وصاحب فتوحات e‏ فذاك غزى عشرون غزوة ؛ وأما آنا 
غزوت 4 وأمامى غزوات كثيرة 6 وسوف تشاهدوا وتسمعوا 4 والآن أنتم 
متضجرین دن الفرنساوية و 9684 Ct‏ 6 فو ف يأتيكم زهان الذي da‏ 
تفتنسون على عظام da glai All‏ 8 


وتمكون lale‏ ؛ ودثل هذا الكلام وغيره كلمهم به عدة أمرار ٠‏ 
وكان فمدة alil‏ فى مصر دايما pela‏ مالأسان 4 و کت لهم أوراق » 
ويعلقها على حيطان المدينة بالأسواق « Lata. sl‏ الشارد والوارد 6 
وكان يوعدهم بالاسلام » وبناية جامع باسمه ؛ وبكل خير متعاق بالأمة 
الاسلامية + وأما هم فكانت قلوبهم غير آمنة ولا مطعأنة » وكانوا يقولوا 
كل هذا glad‏ ومخالتله loin!‏ يتملك » وأما هو نصسراني ابن 


+ Ve نصرانی‎ 


yas‏ هذه الفترة التى سجلها نقولا الترك بشكل واضح عن نظرة 
المجتمع المصرى الدينى الى بونابرت » فلم يصف المصريون بونابرت 
بأنه أوروبى ابن أوروبى » ولم يقولوا dic‏ انه فرنسی أبن فرنسی ؛ 
دل اتخذوا من الدين معيارا لتقييمه © ويؤكد نقولا اترك “فى أماكن 


. 
w tee 


متفرقة من مذكراته » أنه كان jaa‏ ف نفوس المصريين pad‏ بلادهم 
لحكم أوروبى مسيحى ؛ لأن مصر باد اسلامی منذ أن فتحها عمرو بن 
jalalt‏ « ولأئها calls‏ على هذا الوخسع الاشلامى على توالى الأدهر 
والعصور ؛ كما أن « هذا الأمر صعب على أهل dis iuao‏ هذه لها فى 
بد الاسلام من ظهور النبى » وى القديم قصدوا النصاری الافرنج 
الاستيلاء عليها ilaa‏ أمرار » فما قدروا و آخرهم السلطان لويس 
الفرنساوى الذى انكسر فى المنصورة o ea sl gil pas LS e‏ فلهذا 
السبب صعب جدا دخول الافرنج على المصريين أل 


ts‏ همده 


)1( مذكرات نقولا ترك. 6 ص۹٥ ٦.‏ . 
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الديار ٠ءء‏ »© ٠‏ وهكذا كان الشعب المصرى يردد أن بلاده كانت 
حصنا حصيئا للاسلام c‏ ومركزا مرموقا للثقافة الدينية العلمية 
الأسلامية + وبخلص نقولا الترك من وصف مشاعر المصريين ال الكول 
ols‏ محاولات الفرنسدين اكتساب قلوب المصريين قد أخفقت ¢ بل انه 
ذهب الى أبعد من ذلك » فقرر أن قبول المصريين للحكم الفرنسى انما 
هن ادر هيد peau‏ 


ولقد آشار الجبرتى الى الروح الاسلامية gall‏ تمثلت بشكل قوى 
اكور 'الشاهرة الأولى ( اكتوير (aA‏ والتى يماو anal‏ الباخثين 
المحدثين اضفاء الطابع القومى عليها ٠‏ ولا يعيب عن الذهن فى هذا 
المجال أن المجتمع المصرى فى القرن الثامن عشر كان مجتمعا دينيا 
Lalla‏ غلبت عليه الثقافة والاراء الدينية ¢ فكانت الهتافات التى رددها 
الثوار هتافات دينية dias‏ لا تمت بآية صلة الى الشعارات أو المفاهيم 
القومية + ويون الحيركئ القت عد ي وة Telit‏ يفول : 
2 وأصيحوا ) أى العامة ) يوم الأحد متحزدون é‏ وعلى الجهاد عازمين» 
وأبرزوا ما كانوا أخفوه من السلاح 6 وآلات الحرب والكفاح » وحضر 
السيد بدر وصحبته حشرات الحسينية » O ejg‏ الحارات البرانية » 
ولهم صياح عظيم » وهول جسيم ¢ ويقولون Theos‏ ف الكلام : نصر الله 
دين الاسلام ٠ Me‏ وتتفق رواية الجبرتى مع رواية نقولا الثرك 
3 تأكيد هذا اأشعور الاسلامى » فيقول الترك فى مذكراته عن بداية 


)1( مذكرات نقولا ترك 2 ص .” VIO‏ . 
(YD)‏ يعنى Lalit‏ ذوى شراسة > والمفرد (زعرور) أى سيىء HAM‏ 

6 فى الفيروزايادى ( مجد الدين ) ؛ الكاموس المحيط مادة (زعر)‎ sla LS 
الطبعة الخامسة » شركة فن الطباعة ¢ القاهرة بدون تاريخ 6 وانظر أيضاء‎ 
Dozy, R., Supplement aux dictionnaires Arabes; 3ème Edition; 
الزاعر س أو الزعرور س يمعثى‎ psi فقد‎ 1, 592; Leyde; Paris 

الخسيس الدنىء (vaurien)‏ أو الشاطر أى الخبيث الفاجر  (Glon)‏ 

. Yo ص‎ 6 Yg 6 JEM عجائب‎ (Y) 
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الثورة : « وآهل roe‏ حين نظروا أن أهل الأخصورة قاموا ضد 
الفرئساوية < وقتلوا الذين كانوا عندهم ¢ ولا جرى عليهم خلاف e‏ 
وكذلك ell Jal‏ دمياط ؛ ولا جرى عليهم شىء » فديروا لعل pes‏ 
هذا gaill‏ الائ بذكرة + وهو ائه فى ذات يوم نهار الأحد ؛ فى عشردن 
ربيع آخر » نزل sal‏ المشايخ الصغار » وكان من مشايخ الأزهر ؛ laag‏ 
ينادى فى المدينة ؛ أن كل مؤمن موحد dl;‏ عليه بجامع الأزهر » لأن 
اليوم ينبغى انا أن نغازى فى الكفار « وكان Jal let‏ اليلد ea‏ 
الاس بذلك Ma‏ * ومن الجدير بالذكر أن نقولا الترك لم يتحرج 
عندما أطلق لفظة «الكفار» على الفرنسيين aili o‏ کان يصف مشاعر 
الناس وأحاسيسهم وصفا دقيقا « كما كان مدركا أن دصر كانت leja‏ 
من أرض الساطان » زعيم الاسلام والمسلمين فى ذلك الوقت ٠‏ 


ويستخلص الباحث من روايتى الجبرتى ونقولا الترك ثلاث 
ائجاهات حددت موقف سكان القاهرة من هذه الثورة : 


أولا : أن الدعوة الى الاشتراك فى الثورة كانت مقصورة على 
« المؤمئين الموحدين بال » وهو وصف ينطبق على سكان القاهرة دون 
سواهم + 

ثانيا : أن الجامع الأزهر كان مكان حشد التجمعات الاسلامية 


ثالثا yl:‏ الحرب التى خاضها أهل القاهرة المسلمون > كانت حرب 
oles‏ دينى ؛ استهدفت الانتصار لدين الاسلام 6 ولم giba‏ فيها الثوار 
٠‏ ألهتافات الثى عرفتها مصر فى القرن العشرين c‏ فلم سهتفوا INEL Y la‏ 


)1( مذكرات نقولا ترك © ص۲۸ . 


— AY = 


أو بحياة زعيم الثورة » GN‏ أى زعيم مصرى مهما بلغت مكانته ومهابته 
ونفوذه فى نفوس المصريين ¢ كان يتضاءل مركزه اذا قورن بسلطان 
الدولة العثمانية » على اعا أنه سلطان المسلمين + ويؤكد هذه 
الحقيقة اثنان من المؤرخين الذين عرف عنهم سلامة الحكم والتقدير 6 
فيقول الأستاذ محمد شفيق Juyi‏ : « أن التاريخ الصحيع لا يجد فى 
الفتن الشحبية بالقاهرة والأقاليم Gel Vic‏ ايجابيا laala‏ » هو الرغية 
اسمه الوحيد حكم المماليك تحت السيادة العثمانية ٠ ٠»‏ أما الدكتور 
أحمد عزت عبد الكريم » فهو مقول عن ثورة القاهرة الأولى : « ظل 
الفرئسيون يحكمون dull‏ نحو ثلاث سنين 6 تح الشعب خلالها أن 
هؤلاء المغيرين يخالفونه فى الدين » ويذالفونه فى اللغة » ويخالفونه فى 
فى الحياة الاجتماعية التى يحياها : رآهم يحتمون عليه أمورا لم 
بألفها e Ve‏ وهكذا أدت عوامل كثيرة الى قيام الثورة ضد الفرنسيين» 
والى زيادة الهوة بينهم وبين المصريين من بينها اختلاف الدين والزى 
واللعة والتقاليد + وقد عدر الجدرتى ونقولا الترك عن هذه Jal sall‏ 


ولم يقف الجبرتى ونقولا الترك عند موضوع الجهاد الدينى 
أخرى هامة ظهرت lal‏ الاحتلال الفرئسي al‏ 6 وهى مشكلة التحرر 
النساكى + فلقد panl‏ أثناء الحكم الفرنسى نوع من التحرر النسائى 
لم يتقبله مجتمع القاهرة » بل نظر اليه على أنه أباحية وفوضى خلقية 


00 


س سه حا بخ — 


+ محمد شفيق غربال »© الجنرال يعقوب والفارس لاسكاريس‎ (N) 
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aal (۲)‏ عزت عبد الكريم ٠‏ تاريخ التعليم فى por‏ محمد على E‏ 
القاهرة » ۱۹۴۳۸ 4 ص١۲‏ . 
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Y‏ تتمشى مع التقاليد الاسلامية » التى كان الحكم العثمانى يحرص على 
ااا حرصا بالغا + فقد اصطحب بعض الضباط الفرنسيين زوجاتهم 
أو عشيقاتهم الى مصر é‏ ويقدر بعض المؤرخين عددهن بثلاثمائة سيدة 
٠ Olats‏ وقد عاشت تلك الزوجات أو العشيقات فى as‏ حياة 
متحررة هن desk‏ مجتمع شرقى اسلامی محافظ » وکن يشبعن ما كانت 
تهفو اليه نفوسهن من كل ما هو جديد وطريف ٠‏ وكتب الجبرتى عن 
الحرية التى مارستها السيدات الفرنسيات فى شوارع القاهرة 6 وعن 
ملابسهن » وعن مداعبتهن العامة وهن يركبن الحمير » فراح يقول : 
« ومنها تبرج الننساء وخروج غالبهن عن الحشمة والحياء » وهو أنه 
ا حضر الفرئسيس الى مصر 6 ومع البعض منهم slo!‏ هم « كانوا 
يمشون ف الشوارع مع نسائهم وهن حاسرات الوجوه » لابسات 
الفستانات ؛ والمناديل الحرير المونة » ويسدان على مناكبهن الطرح 
الكشميرى والمزركشات المصبوغة ؛ ويركين الخيول والحمير » ويسوقونها 
سوا عنيفا » مع الضحك والقهقهة »> ومداعبة المكارية معهم » وحر افيش 
العامة HE ese‏ + وبالاضافة الى هذا ؛ كانت السيدات الفرئسيات 
يراقصن الرجال فى ميدان الأزبكية فى أثناء الممرجان الكبير الذى أقامه 
الجيش احتفالا بذكرى قيام الجمهورية + 


أما العنصر الثانى من النساء المتحررات فى مصر فكان يتمثل فى 
السيدات الشركسيات واليونانيات والأرمنيات ومن اليهن » وقد كن 
زوجات أو مستولدات أو جوارى للأمراء المماليك والكشاف ؛ جىء 
بهن الى مصر وأقمن فى قصور كانت غاية فى الروعة والبهاء » وعشن 
حياة مترفة. ناعمة باذخة » وارئدين أرقى أنواع الملابس الحريرية 


)١(‏ محمد مؤاد شكرى : عبد الله جاك مينو وخروج الفرنسيين من 
مصر ؛ القاهرة é ]565 c‏ صالاه . 
(؟) عجائب الآثار ¢ toe * Ye‏ . 
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المستوردة من مصانع ليون ؛ والملابس الصوفية وغيرها » وقد قتل عدد 
كبير من أزواجهن أو أسيادهن فى المعارك التى خاضوها ببسالة ضد 
الفرنسيين » وارتفع عدد القتلى منهم فى معركة dalal‏ » وثشستت شمل 
العائقلات المملوكية » وانطلقت السيدات الى حياة التحرر » بعد أن كن 
مقضين أحلى cal gine‏ العمر وراء المشريدات Voc‏ يراهن أحد من الأفراد 
oa‏ الأغو ات الطواشية الذين 9.382 على خدمتهن + وقد عاشت 
تلك السيدات بعد زواجهن من الفرنسدين Slam‏ أوروسية مترفة منعمة » 
وخرجن سافرات فى صحبة آزواجهن > وكن يذهين معهم الى منتدى 
الجیشس الفرئسى المسمى تيفولى V Tivoli‏ فى ميد ان الأزمكية والى 
غيره من أماكن اللهو والتسلية 8 


كما كانت الاماء ( الجوارى السود ) عنصرا ثالثا متحررا الى أبعد 
حدود aill‏ ف disso‏ القاهرة » وكن La‏ بعشسن فى قصور الأمراء 
المماليك والكشاف e‏ وانطلقن من اسار Goll‏ » وكن أوفر عددا » وأكثر 
جرأة فى تطوير أسلوب حياتهن ٠‏ وقدم الفرنسيون لهن الملابس 
الأوروبية فارتدينها » وقدموا gel‏ الخيول فركينها » So‏ يغسادرن 
منازلهن فى أى وقت 6 ويطفن بشوارع القاهرة ¢ سافرات الوجوه » 
تبدو عليهن الأناقة فى ملابسهن وزينتهن ومشيتهن وحركاتهن + ويصور 
نقولا الترك هذا الوضع تصويرا دفيقا » فيقول : « وف خمسة وعشرين 
ربيع » عمل لهم مولد النبى بشنك عظيم bee Balija c‏ كان يصير فى مدة 
الغز + وكانت فى كل مواسم الاسلام والأعياد والموالد وجبر بحر 
النيل « تصنع الفرنساوية احتفالا عظيما » وتضرب مدافع كثيرة 6 
lil pa a‏ عظيمة ¢ التى كانت تصير فى Bas‏ الاسلام > وکل ذلك col‏ 
يجذبوهم الى محبتهم ٠‏ وأما هم كما أشرنا سابق ¢ كانت قلوبهم 


—_— — 


O)‏ ج. كريستوفر هيرولد : بونابريك فى مصم 6 ترجمة فؤاد 
أندر اوسن 4 القاهرة ¢ fo 2 1Y‏ ۲ ۲ . 
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ثافرت منهم » مع أن غالب الفرنساوية وأكثرهم كانوا أشهروا ذواتهم 
بالاسلام € وبدوا يتعلموا العربية » ويدرسوا الكتب والقرآن الشريف؛ 
وكانت بيوتهم مشحونة من بنات الاسلام ونسايهم » لاسيما من 
الجوارى السود o‏ فكانوا بزيادة » وكانوا ولبسوهم كسم لاد الافرنج» 
ويركبوهم الخيل ويدوروا ف المديئة مكشوفين الوجوه جهارا e‏ وكانت 
حريت مطلقة الى جنس النسا والينات » وخرجت النسا من بيوتهم 
خرجا عظيما لكون أن الجنس الفرنساوی له مداخله وموالسه ومسايره 
لجنس النسا بنوع آشر على باقى الجنوس الموجودة فى المالم 
بأسره ٠ OC‏ ويتفق الجبرتى فى روايته عن الاماء مع نقولا الترك 
اذ يقول « وآما الجوارى السود فانهن لما gale‏ رغبة . القوم فى مطلق 
الأنثى ذهبن اليهم أفواجا c‏ فرادى وآزواجا c‏ فنطن الحيطان » وتسلقن 
اليهم من الطيقان » ودلوهم على مخبآت أسيادهن ¢ وخبايا أموالهم 
ومتاعهم وغير ذلك OC‏ + 


ويكشف الجبرتى عن gi‏ والفساد ودوافع هذا الزواج 3 قوله A‏ 


« فلما وقعت الفتئة الأخيرة بمصر وحاربت الفرنسيس بولاق 
وفتكوا فى أهلها » وغنموا أموالها » وأخذوا ما استحسئوه من النساء 
والبنات ه صرن مأسورات عندهم » فزيوهن بزى نسائهم » وأجروهن 
على طريقتون ف كامل الأحوال » فخلع أكثرهن نقاب الحياة بالكلية ‏ 
وتداخل مع أولئك المأسورات غيرهن من النساء الفواجر » ولا حل بأهل 
البلاد من الذل والهوان » وسلب الأموال » واجتماع الخيرات فى حوز 
الفرنسيس ومن والأهم » وشدة رغبتهم فى shuill‏ وخضوعهم لهن »> 


Ce بسي‎ rei س‎ ٠002 a 


. 5. نقولا ترك 6 ص‎ cul Sh. )١( 
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وموافقة مرادهن » وعدم مخالفة هواهن » ولو شتمته أو ضريته 
بتاسومتها » فطرحن الحشمة والوقار » والمالاة والاعتيار » واستملن 
نظراءهن » واختلسن عقولهن Jal‏ النفوس الى الشهوات وخصوصا 
عقول القاصرات » وخطب الكثير pete‏ بنات الأعيان » وتزوجوهن رغبة 
فى سلطانهم ونوالهم c‏ فيظهر حالة لعقد الاسلام » وينطق بالشهادتين 
لأنه ليس له عقيدة يخشى فسادها » وصار مع حكام الأخطاط B‏ 
النساء المسلمات » متزيات بزيهم ومشو E‏ ف آمو 
الرعية » والأحكام العادية » والأمر والنهى والمناداة » وتمشى TE‏ 
بنفسها أو معها بعض أترابها وأضيافها على Jia‏ شكلها > وأمامها 
القواسة والخدم » وبأيديهم العصى يفرجون Gel‏ الناس dia‏ ما يمر 
الا اون se aS‏ 


وهكذا نظر الجبرتى وسكان القاهرة الى هذا الزواج المختلط c‏ 
والى تحرر المرآة المسلمة على أنها نوع من الرذيلة ٠‏ وقد شاركهم نقولا 
الترك هذا الرأى » فعبر فى مذكراته عن الاستياء الشديد الذى عم 
المصريين يسيب Bla‏ الخلاعة فى القاهرة » وسمى أولكك المصريات 
elai D‏ كثيرات من الاسلام » » وقال « خرحت النساء خروجا شئيعا 
مع القرنساوية 4 وبقيت disse‏ مصر dite‏ باريس فى شرب الخمر 
والمسكرات والأشياء التى لا ترضى رب السموات MC‏ + ويقول 
نقولا الترك فى مجال AT‏ وهو فى هذا gay‏ فى الرأى مع الجبرتى — 
: ان المصريين لم يحتملوا اطلاقا وجود الفرئسيين ف القاهرة « ولاسيما. 
اذا كائوأ بروا نساهم وبناتهم مكشوفدين الوجوه 6 مملوكين من الافرنج» 
جهارا ماشيين 0 فى الطريق » نادمين قاعدين فى بيوتهم » فكانوا 
دكادوا آن يموتوا من هذه المناظر ¢ وناهيك تلك الخمامير التى اشتهرت 


. Woa é عجائب الآثار ¢ ج۳‎ (0 
. Vige ¢ نقولا ترك‎ alsi (Y) 
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ف کامل أسواق اللديئة جهارا 6 aia‏ وق yen‏ الجوامع أيضا ه هذا 
Leg Shi‏ والنظر كانت تجعل الاسلام يتنفسوا الصعداء » cs ol | ae,‏ 
ف كل ٠ dele‏ وكن فى مدة اأفرنساوية كانت الناس ادون فى أحسن حال 
من بياعين » وسبالين 6 وأرياب nary » palia‏ 6 وسياس c‏ وقوادين E‏ 
ونسا خوارج ٠‏ وبالنتيجة الاناس الأدنيا كانوا منشرحين 6 وسببه كان 
أظلاق الحرية i © Mg soe‏ 


واذا كان هناك اتفاق فى الرأى بين الجبرتى ونقولا الترك حول 
بعض . القضايا الدينية والاجتماعية » الا أننا kasas‏ يختلفان فى 
تفسيرهما أو نظرتهما لبعض الأمور السياسية + ونسوق فى هذا diall‏ 
مثلين للدلالة على الاختلاف فى وجهات النظر glis » Legian‏ الأول 
dll os‏ العلماء لدى نايليون آثناء ثورة القاهرة الأولى »> ويرتبط الثانى 
برأيهما فی محمد على + ففى خلال ثورة القاهرة ¢ تملكت galls‏ بونابرت 
duc ,‏ قوية ف الانتقام من الجامع الأزهر ومن رجاله ومن يلوذ به » 
فأصدر أمره فى ۲۳ أكتوبر عام 14۸ pibas‏ بعض ض أعمدة الجامع 
الأزهر أثناء الليل ف محاولة منه لهدمه ٠‏ وقد دفع 5 الى Slash‏ 
مثل هذا القرار ذلك الدور القيادى البارز الذى كار ن يضطلع به الأزهر 
فى الحياة المصرية السياسية والدينية » اذ كشفت هذه الثورة لنابليون 
مدى قدرة الأزهريين على تحريك الجماهير ثوريا ودينيا ٠‏ الا أننا 
babs‏ أن الأزهر لم يتم هدمه ¢ ونلاحظ أيضا أن المصادر الفرئسية 
والعربية قد cite fill‏ ت الصمت ازاء هذا الأمر الحربى Gall‏ أصدره 
نابليون بونابرت » ونرجح أنه راجع موقفه بعد أن diaa‏ هواجسه 
قليلا ¢ بالاضافة الى ما 3305 من عوامل خففت الى خد ما من فورة 
غضبه 6 مئها سعئ كبار علماء الأزهر أعضاء الديوان الى مقابلته فى مقر 
قيادة الجيش الفرنسى ٠‏ 


(1) وذكرات ثقولا ترك ؛ ٠ . yiga‏ 


AA 


و ا Sle eee‏ ا و 
استقبل بونابرت المشايخ أعضاء الديوان » وألقى فيهم خطبة طويلة 
جمع فيها بين التقريع واللوم « واعلان الصفح عن سكان القاهرة ¢ 
وكان مما جاء فى كلمته أنه ok‏ أن موقف معظم المشايخ كان 
يتسم بالضعف » ثم قال : انه يجب أن بعتكقد أن أعضاء الديوان 
لم بشاركوا مشاركة فعالة فى اشعال الثورة » ثم sae‏ يقول 
ان النمى عل کان دمقت [aasi Like‏ أثارة gäll‏ ونكران الجميل + 
وطلب منهم أن يذهبوا الى الجامع ويعملوا على تنظيفه ¢ ورد 
اليهم المصاحف التى استولى عليها الفرنسيون وأعلن أنه لا ينبغى 
الانتقام من سكان القاهرة + واستلم المشايخ المصاحف لاعادتها الى 
الجامع الأزهر » وحمل كل سیخ de gano‏ منها »> وذهبوا الى الجامع 
الأزهر ودخلته معهم الجماهير c‏ ورفعوا die‏ الجثث ٠‏ وبعد أن تم 
تنظيفه عد الشيخ عبد الله الشرقاوى yall‏ وخطب فى الجماهير ١‏ 
ونقل gall‏ تصريحات بونابرت » وتتفق رواية بونايرت27 فى اطارها 
العام مع رواية عبد الرحمن الجبرتى ٠‏ اذ يقول الجبرتى : 


ris »‏ يوم الأربع ( الموافق ve‏ أكتوبر عام ۱۷۹۸ ) » فركب 
فيه المشايخ أجمع » وذهبوا الى بيت صارى عسكر وقابلوه c‏ وخاطبوه 
فى العفو ولاطفوه ¢ والثمسوا منه أمانا كافيا » وعفوا بنادون به باللغتين 
شافيا » لتطمئن بذلك قلوب الرعية » ويسكن روعهم من هذه الرزية ؛ 
فوعدهم وعدا lagia‏ بالتسويف « وطالبهم بالتبيين والتعريف » عمن 
تسبب من المتعممين فى اثارة العوام » وحرضهم على الخلاف والقيام > 
فغالطوه عن تلك المقاصد > فقال على لسان الترجمان نحن نعرفهم 


Napoléon ler : Guerre d’ Orient : Campagnes Egypte (1) 
et de Syrie, 1798-1799 : Mémoires pour Servir à Vhistoire de 
- Napoléon dictées par lui même à Sainte Héléne et publiées parle 
général Bertrand, Paris, 1847, T.I, PP: 255-265. 
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aal olla‏ 6 فترجوا cb eats‏ اخراج العسكر من الجامع الأزهر 8 فأجايهم 
لذلك السؤال 6 وأمر باخراجهم ف الحال 6 وأمقوا دنهم السيعين 6 
أسكنوهم فى الخطة كالضائطين » ليكونوا للأمور كالررأصدين وبالأحكام 


e VE تقيدين‎ 


bl‏ نقولا الترك » فيذكر ialay‏ تتعارض مع ما جاء فى كل من 
مذكرات بونابرت ويوميات الجبرتى c‏ فيقول عن وساطة العلماء : 

« فقامت العلما » وجات لعند أمير الجيوش ؛ ودخلوا على يديه 
ورجليه » وترجوه أن يسمح لهم بقيام المعسكر من الجامع المذكور » 
فلم قيلت رجاو اتهم »> ووبخهم التوبيخ الكلى » فهم أنكروا أن ليس 
عندهم علم ولا خبر بالذى حصل c‏ فما أمكن أن dads‏ رجاهم فراحوا 
وأرسلوا له الشيخ محمد الجوهرى c‏ فهذا الشيخ كان من العلما الكبار» 
ولكن كان متعبد متوحد » وف كل حياته ما قابل أحد من الحكام » 
ولا يقبل رشوة » ولا هدية من حاكم » by‏ مدة jal‏ قط dls ls‏ أحد 
منهم ؛ بل كانوا دطلمون رضاه ودعاه وهو فى dias‏ ه فهذا الشيخ da gi‏ 
مامه Malay‏ امي كيوكسن + 


وقال له آنا قط فى حياتى ما duai‏ حاكم + ولا قابات ظالم 3 
والآن أتيت اليك » dasa‏ خاطرى أفرج عن الأزهر لكى أرضا عليك 
وأدعدلك + فانشرح dia‏ أمير الجيوش » وأمر برفع العسكر من الأزهر » 
وخامس يوم أطلق المنادى بالأمن والأمان ٤‏ وفتحت الفاد 


٠ e ++. ثائية‎ 


الا أنه Lil you‏ صعوبة الأخذ مرواية نقولا الثرك عن وساطة 
الشيخ محمد الجوهرى » فقد كانت تربط هذا الشيخ الوقور بالجبرتى 


)1( عجائب الآثار » VV = ۱٣٤ص 6 Yg‏ . 
)7( مذكرات تقولا ترك 4 ص۲۹ — Ya‏ 3 
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sisi‏ الصلات العلمية والاجتماعية ٠‏ وقد ترجم له الجبرتى ف وفمائه 
عام ١ه‏ ترجمة Shy » Vinila‏ مناقبه » وأشاد بأستاذيته 
الشامخة » وعلو مركزه » ولكن لم يشر لا من قريب أو بعيد ‏ الى 
وساطته لدى cr pal ga‏ من أجل أاخلاء الجامع الأزهر من الجنود 
الفرنسدين 4 واعادة dal gal ‘om‏ للعلماء والمجاورين Eri‏ أن هذه 
الواقعة لو كانت صحيحة لما تردد الجبرتى فى ذكرها بل وف ابرازها 
ابرازا c lagi‏ خاصة وأن الجدرتى سجل للشيخ الجوهرى مواقئف dala‏ 
ومشرفة تتصل بمشيخة الأزهر » وكل ما سطره الجبرتى عن حياة 
الشيخ الجوهرى خلال الحكم الفرسى لا يتعدى قوله : « ولم يزل 
وافر الحرمة » معتقدا عند الخاص والعام 4 حتى حضر الفرئساوية 
واخثلت الأمور » وشارك الناس ف تلقى البلاء » وذهب ما كان له 
بأيدى التجار ؛ ونهب بيته وكتبه اأتى جمعها » وتراكمت عليه الهموم 
والأمراض c‏ وحصل له اخثلاط + els‏ مزل حتى توف يوم الأحد حادى 
عشرين شضهر القعدة سنة ثاريخه » بحارة برجوان ؛ وصلى عليه بالأزهر 
3 مشهد حافك ٠ (ME‏ ومن الملاحظ أن بعض الذين كتموا 3 تاريخ 
مصر الحديث قد أخذوا برواية نقولا الترك بشكل حرف من غير أن 
يعنوا بمناقشة جوانبها BAL‏ » ونرى أن مجرد ترديدهم لوساطة 
الشيخ محمد الجوهرى لا jja‏ تاك deal oll‏ ما لم تنم أسانيد قوية 
اندها ٠‏ 


. ۱١٣١ س‎ ۱٦٤ص‎ 6 Ve ٤ الآثار‎ Giles W 
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(Y)‏ مما يضعف رواية نقولا الترك ويثير حولها المزيد من الشكوك 
أن علماء الأزهر أعضاء الديوان أذاعوا فى نفس اليوم الذى قابلوا فيه 
بوئابرت بيانا الى سكان القاهرة 6 قرروا فيه أن بونابرت استجاب لشمفاعتهم 
وطلبوا من السكان الاخلاد الى السكينة ¢ تجئبا لسفك مزيد من الدماء 
وحفظا لعائلاتهم ¢ وابقاء على دينهم » انظر | عجائب الآثار 6 ج » ص٣ i‏ 


— AN کے‎ 


أما عن رأى نقولا الترك والجبرتى فى محمد على وحكمه » فقد 
عبر كل منهما عن وجهة نظر متعارضة تماما مما يكسب التاريخ المصرى 
الحديث صبغة dole‏ + فالجزء gall‏ كتبه نقولا الترك Wosa‏ للحماة 
الفرنسية ويصل بالقارىء الى شسهر أغسطس عام Met‏ يمكن الباحث 
من الوقوف على معلومات تتصل يأوائل ظهور محمد على » وفيه يبدى 
نقولا الترك تفاؤله وحسن ظنه به ٠‏ بل ان العبارات التى كتبها عنه 
تتسم بالمدح المتزايد والتفخيم alll‏ فيقول مثلا : « وأما ما كان من 
yi‏ السارى عسكر محمد على ؛ صاحب eull‏ العلى ؛ والكوكب الجلى » 
فانه تمكن من é nas‏ وساعده النصر ¢ ونال dalija‏ » وقهر أخصامه » 
وكان رب مكيده 6 وأمراه سديده » فهذا ما تم بتقدير العزيز 
العليم Wg‏ . والواشع أن نقولا الترك لم Secs‏ من حكم محمد على 
شيكًا » فهو لم يمكث pass‏ بعد عام 84 اذ غادرها عائدا الى لبئان » 
ولم بشهد أو يدرك التحول الاجتماعى والسياسى والاقتصادى الذى 
حدث ف البلاد خلال عمده + ولكن نقولا الترك ‏ قبل أن يعود الى 
(lal‏ — اسن ف مصر علاقات dash‏ فى أوساط «الشوام» وأكثرهم من 
التجار وكتاب الدواوين » ذبقى على معرفة بشؤون البلاد وامكانياتها 
الحربية والسياسية والاقتصادية + وهكذا كان نقولا الترك يميل الى 
محمد على ويقدره حق قدره 6 وريما (ges es Gal‏ الأرجح ‏ الى 
ميل الأمير بشير الشهابى الثانى الى محمد على واستعداده للجوء المه 


وراجع أيضا هذا المنشور فى ٠‏ عبد الرحمن الرافعسى > تاريخ الحركة 
القومية » جا é‏ ص YA.‏ . 
La Jonquière C, L’Expédition d'Egypte. 1798-1801, Paris,‏ 


P. 285.‏ ;1899-1907 
Lees‏ هو جدير بالذكر of‏ هذا البيان قد كتب بايحاء من بونابرت GLA‏ 
كل البيانات التى أذاعها علماء الازهر اعضاء الديوان سسواء على عهد 
بونابرت أو كليبر أو مينو . 
(1) مذكرات نقولا ترك » ص۱۸۹ . 


E عد‎ 


e Mal والاعتماد‎ 


sal‏ شهد نقولا الترك sga‏ الصراع التى أعقيت خروج الحملة 
الفرنسية من مصر » فتحدث عن الماليك ودحارية محمد على لهم © 
وكان thes‏ ينبض بالتعاطف والتأييد للجهد الذى قام به محمد على. 
ونسوق فى هذا المجال فقرة من الغقرات الكثيرة التى كتبها حول هذا 
الموضوع فيقول : 


2 وف أرمعة päe‏ یوم من هذا الشهر نهار Cho MBs 6 sai‏ الغز 
البحريين 6 وسارى عساکر هم الأمير ابراهیم بدك 4 وعثمان بيك 
فخرج لهم ذلك الهمام السارى عسكر ا على ۾ وهو als‏ 
الدرغام > وساقى الارناووط 4 والسكمان G‏ و شر الأعلام ٤‏ واصطفت 
الرجال للقتال » ونعق غراب الوبال » وتقدمت الفرسان للميدان ؛ 
وظهرت الشجعان 6 ومرزت الغزا 4 والجهاد ws poll,‏ والجلاد على 
الخيول الجياد « وانطلقت المدافع » واشتدت المعسامع » وتلاطما 
الفريقان » وامتزجا العسكران c‏ ولعب الهندوان 4 ولعلع الزال ؛ وتناثرت 
الجماجم من العرب والأعاجم » وسال الدما على الرمال » وزاد النكال 
واشتد الجدال وامتد القتال » واتصل الضرب والطعان ستة ساعات من 
الزمان 6 وكان بوما يفقع المرارة من شدة الحرارة » at!‏ كان واقعا فى 
عاشر يوم من سهر تموز (بوايو) gaill s‏ قد دسستك elll‏ فى الكوز 
wig » bag gli VI‏ تحمعت جمعا غير مفروط ؛ الى أن بلغ حجمها أربعة آلاف 


E م‎ 


مقاتل » وكان الغز مقدار آلف فارس غير القبايل » فلم تستطع الثبوت 
أمام هؤلاء الرثوث » فولوا منهزمين » وسعوا راجعين » الى أرض 
بهتين » من بعد ما فقد منهم عدة من الفرسان c‏ ولم تنفعهم من هذه 


الحرب طموش العربان ٠ 206 see‏ 


ثم بوالى وصفه للنصر الكبير الذى آهرزه محمد على والأمن 
والاطمئنان الذى ساد البلاد » وانكشاف doll‏ وانتشار الرخاء ف 
عبارات تؤكد ما سبق أن أوضحناه وهو ميله وتقديره محمد على c‏ 
فيقول : « وف ۲١‏ شهره من بعد رحيل jall‏ دخل السارى عسكر محمد 
على بجميع العساكر الى القاهرة بيمين ظافرة ومعمعة وافرة وأمن 
واطمينان وعز وسلطان وانفتحت الطرغات الأمنية وانكشفت deall‏ من 
المدينة » وتواردت Dall‏ الى القاهرة من الاد diss äl!‏ الشف + 
وهكذا لم يشهد نقولا الترك أحداث مصر بعد عام Aeg‏ » فتوقفت 
روايته عند فكرة الفوضى والاضطراب والصراع والتی انتهت دتولى 
محمد على حكم مصر فى عام ١4٠6‏ 0 


أما رواية عبد الرحمن الجبرتى عن حكم محمد على فهى أعمق 
وأشمل لاسيما وأنه عاصر ما يقرب من النصف الأول من حكم محمد 
على ٠‏ واذا كان نقولا الترك قد jad‏ محمد على كل التقدير » فان 
الجبرتى قد وقف من حكم محمد على موقف المعارضة aali e‏ استند 
حكم الجبرتى على ما شهده من عصر مهمد على أساس أخلاقى 6 ومن 
منطلق انتماثه الى الفئات الثى مستها اجراءات “محمد على الصارمة 
كالملتزمين وكبار حائزى الأراخى و أثرياء المشايخ والماليك ٠‏ فالجبرتى 
— مثلا ‏ كان مبالا للمماليك وكان يحترم الكثير منهم ¢ وبخاصة اير esl‏ 
بك ومحمد بك الألفىء وأبلغ ما يصور حبه احمد الألفى aal da So‏ 


. 5١5 = ۲٠١ مذكرات نقولا ترك » ص‎ (W 
. مذكرات نقولا ترك »> ص۲۱۷‎ OY) 


د نهم 


على تلك العبارة النى أجراها على لسان محمد الألفى عندما sith‏ به 
المرض فيقول : « لم يزل (الألفى) سائرا حتى وصل الى قريب قناطر 
والفهر ٤‏ ونظر الى جهة مصر وقال pan L ١‏ انظرى القن أو لادك وهم 
giiia $ éll ya‏ »۾ (ssl‏ 6 مشردين 6 واستوطنك أجلاف الأتراك 
واليهود » وأراذل الأرنؤد »> وصاروا يقبضون dala‏ ؛ ويحاربون 
أولادك « ويقاتلون أبطالك » ويقاومون فرسانك » ويهدمون دورك e‏ 
ويسكنون قصورك » ويفسقون بولدانك وحورك o‏ ويطمسون بهجشك 
ونورك + ولم بزل یردد هذا الكلام وأمثاله 6 وقد تهرك به خلط دموی» 
وف الحال ‘Liles‏ دما وقال : قضى الأمر » وخلصت مصر لحمد على» 
وما ثم من dallas o dc jl‏ »© وجری حكمه على الماليك المصرية 6 obi lag‏ 
أن تقوم لهم il,‏ بعد اليوم | asl ٠‏ دافع الجبرتى عن المماليك 
الذى لقبهم « بالأمراء المصرية » واعتبر محمد على ورجاله دخلاء على 
اليلاد + كما أنه لم ينع على الألفى اتصاله بالانجليز ؛ بل انه « عندما 
سافر الى بلادهم تهذبت أخلاقه بما اطلع عليه من عمارة بلادهم وحسن 
سياسة أحكامهم وكثرة أموالهم ورفاهيتهم وصنائعهم وعدلهم فى رعيتهم 


وهكذا لم يحفل الجبرتى با!تغيير وبواعثه » بل SAT‏ يقيس الامور 
بمقياس الأخلاق وحدها ٠‏ لقد تغنى الجبرتى بالعدل » آى اقامة 
الشريعة والرفق بالرعية » وهاجم ظلم الحكام + فام يقدر الجبرتى 
كنه هذا التغيير ومغزى السياسة التى اتبعها محمد على ٠‏ فلقد وقف 
بتاریځه عند عام ۱۸۲۱ » وام تكن سياسة محمد على قد اتضحت 
la alent‏ وآثارها بعد geili ٠‏ محمد على بأنه قد أعتدى على « مساتير 


« YA ¢ tg عجائب لآثار‎ (\) 
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الناس وأغلق البيوت المفتوحة لأن فى طبعه siall sla‏ والشره والطمع 
والتطلع ا ف oui‏ الناس وآرزاقهم Q‏ * فكان يعتقد أن الشسعل اأشاغل 
محمد على هو « تحصيل الال وا مكاسب وقطع أرزاق المسترزقين و aall‏ 
والاحتكار لجميع الأسبياب ولا اقرب ail‏ مدن دردد قرمه الا بمساعدته 
على مراعائه asaling‏ & ودن كان بخلاف es‏ فلا ba‏ له مطلقا 6 ومن 
تجاسر عليه من الوجهاء ينصح أو فعل مناسب » ولو على سبيل التشفع 
aja‏ عليه 4 less‏ أقضاة skalas olale g‏ من giad y‏ أمدا 5 وعرفت 
acla‏ وأخلاقه 3 asala‏ ومطانته فلم pesas‏ الا الموافقة والمساعدة 2 
مشروعاتئه أما رهبة أو خوفا على سسيادتهم ورياستهم ومناصبهم 4 
dey lal 5‏ وطمعا وتوصلا للرياسة والسيادة e Q‏ 


ولا غرو aii‏ شمت الجبرتى فى النهاية التى آل اليها السيد عمر 
مكرم » اذ اعتبر ذلك Lilie‏ سماويا له لأنه لعب دورا أساسيا فى نولية 
محمد على الحكم» ومن ثم فقد ساعد على dal oi‏ «ظالم» فاستدق بذلك 
العقاب + وأوضح الجبرتى أن محمد على عمل بذكاء وحذر شديدين 
لاستمالة عمر مكرم نحوه ؛ وبذل له الوعود الخلابة asl‏ اذا أتيح له 
حكم مصر فسيكون Lasa‏ على التزام العدل saall g‏ عن المظالم + وبعير 
الجبرتى عن خداع محمد على بعبارات قوية أذ يقول : D‏ وانئتصر محمد 
على بالسيد عمر مكرم النقيب والمشايخ والقاضى ۰۰ء ومحمد على 
داهن السيد عمر سرا ويتملق اليه » ويأثيه < ودراسله » ويأتى اليه 
3 أواخر الليل وف أوساطه » مترددا عليه 3 غالب i ails gf‏ حذى ثم 
له الأمر بعد المعاهدة والمعاقدة والأيمان الكاذبة على سيره بالعدل » 
وأقامة الأحكام والشرائع والاقلاع عن المظالم ¢ ولا يفعك آمرا 
yi‏ بمشورته ومشورة العلماء c‏ وأنه متى خالف الشسروط عزلوه » 
وأخرجوه » وهم قادرون على ذلك كما يفعلون الآن » فيتورط المخاطب 
Si)‏ عمر مكرم ) بذلك c Jeil‏ ويظن tine‏ » وأن كل الوقائع 


٠ 


کا 


زلامية « )6 » 


وهكذا رسم الجبرتى صورة صادقة الى حد كبير عن محمد على 
ف هذه السنين الأولى من حكمه o‏ ورغم أن عاطفة الجبرتى نحو محمد 
على لم تكن عاطفة المدية والتقدير Vic‏ أن أمائة المؤرخ لم dadai‏ من 
الأشارة الى ما dad‏ من عمل gla‏ أو نافع > da‏ من الثناء عليه فى 
بعض الو اقف أيضا 7 فبر غم About‏ لا حاق بالفلاحين من ظلم أثناء 
حفر ترعة المحمودية الذى ذهب ضحيته الكثيرون » فانه لا يتردد فى 
الأشادة ببعض الأعمال الجليلة التى قام بها محمد على 6 فمن ذلك 
ب Wia‏ — حديثه عن دار الصناعة وانشائها فقال فيها انها « دار 
صناعة عظيمة Og‏ ء كما سجل ssal‏ على أنه gebat‏ منطقة فسيحة 
من الأراضى ف مديرية الشرقية » عرف باسم رأس الوادى » diis‏ 
كثيرين من فلاحى هذه المديرية » الذون لا يملكون La yf‏ 6 فاستوطئوا 
هذه الأراضي المستصلاحة وزرعوا أشجار التوت وأقاموا فيها أكثر من 
آلف ساقية للرى ٠‏ ومما ذكره الجبرتى من الحسنات التليلة التى سجلها 
لحمد على تشجيعه clad‏ فصر wl gal giis‏ التعليم أمامهم » فلقد علم 
محمد على أن مصريا « من أولاد اليلد »6 يدعى حسين شابى عجوة :6 
اخترع UT‏ لضرب الأرز وتبييضه لا تحتاج الى جمد كبير ٠‏ فطليه اليه 
وأعطاه مالا وأمره بان يسير الى دمياط ليقيم laian‏ تستخدم 435 هذه 
الآلة التى أخترعها ¢ pls‏ مان پسلم اليه ما يحشاجه من الأخشاب 
والحديد وآدوات اليتاء lela o‏ أقامه حسين عجوة ونجحت lT‏ » أمر 
باقامة مصنع AT‏ فى رشيد وأنعم عليه بمال مكافآة له + ثم dati‏ محمد 
على لما عند المصريين من قدرة ونشاط c‏ فأمر بانشاء مدرسة فى فناء 
قصره » جمع فيها طائفة من الصبية المصريين ومن مماليكه » وخصص 
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من انجاترا « وخصص لکل صبى رانا شهريا وكسوة « وكانت هذه 
dahaa‏ مدرسة 2 مهندس $e Q datà‏ وهكذا نجد أن الجدرئى elas ol‏ 
محمدا Lie‏ » ولم يغمطه قدره aly‏ ينشر شروره shag‏ خيره dsc‏ كان 
2 مندوحة لم نکن onal‏ من ملوك هذه الأزمان فلو 4 ABS‏ الله لشىء من 
العدالة على ما فيه من العزم duals sll g‏ والشهامة لكان أعجودة زمانه 


+ » uli وفريد‎ 


ويتضح من هذه الدراسة المقارنة أن هذين المصدرين يعالجان 
مرحلة dala‏ من مراحل التاريخ المصرى فى مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ 
فقد عاصرا فترة الحملة الفرنسية وغطيا أحدائها المتلاحقة ¢ وانعكاساتها 
المختلفة من اقتصادية وسياسية واجتماعية على المجتمع المصرى » مما 
بجعلهما eal‏ مصدرين لا غنى لأى باحث عن الرجوع Lagal!‏ والاعتماد 
عليهما فى رسم الصورة الحقيقية لتاريخ مصر فى لك الفثرة ٠‏ كما 
أوضحنا أثناء معالجتنا لهذا الموضوع الأهداف التى دفعت كلا من 
عبد الرحمن الجبرتى ونقولا الترك الى الاقدام على كتابة تاريخيهما » 
وأوضحنا بالمثل مفهوم كل منهما عن التاريخ ومنهجه » وآثر البيئة التى 
Lek‏ فيها على تفسير الأحداث التاريخية LS Gull‏ عنها ٠‏ ولقد اتبع 
عبد الرحمن الجبرتى ونقولا الترك طريقة تكاد تكون متقاربة فى كتابة 
التاريخ وهى طريقة اليوميات والحوليات ‏ الا أن الجبرتى اهتم أيضا 
— بالاضافة الى سرد الأحداث التاريخية ‏ بتراجم الشخصيات البارزة 
فى المجتمع فى كل عام ٠‏ وقد أوضحت هذه الدراسة أنه برغم اتفاق 
الجبرئى ونقولا الثرك حول بعض المسائل الديئية والاجتماعية التى 
نتجت عن مجىء الحملة الفرنسية ؛ الا أنهما اخئلفا فى تفسير بعض 
الأمور السياسية ¢ وقد عرضنا لبعض الأمثلة الدلالة على ذلك ٠‏ ومن 


—VA— 
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eal‏ النتاكج التى أبرزتها هذه الدراسة المثارئة هو أن مؤلفى الجبرتى 
ونقولا الترك يعتبران مصدرين وثائقيين عن أحداث التاريخ المصرى 
ايان الحملة الفرئسية + وى ضوء هذه الأهمية ركزت هذه الدراسة عاى 
مقارنة مقتطفات duai‏ من المصدرين ps Stil‏ رأى كل من الكائيين 3 
الأمور واأقضاما التى طرآت على التاريخ المصرى فى dls‏ الفترة » 
ley‏ سجلاه من gilia‏ هامة بالنسبة للمهثمين بدراسة تار بخ pan‏ ف 
تلك eila tl‏ 
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النظام الادارى والمالى‎ 


ف ولاية مصر العثمانية 
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النظام الادارى والمالى 
3 و pan ds‏ العثمانية 


)1( ولاية pas‏ دن VOW‏ س 1696 : 

ولاية خأيسر بك : 

غادر السلطان سليم :الأول aa‏ ف ١١‏ سكمير \O\V‏ بعد ان أمضى 
lesi‏ حوالى ثمائية got‏ وعين خادر دك حاكما عليها كما عدن Laii‏ 
عثمانيا يسمى خير الدين Lbs‏ نابا على القلعة وقائدا للقوات العثمانية 
التى تركها فيها eal daly‏ الأسباب التى cal‏ الى تعيين خاير دك هى 
خيانته للمماليك والنحاژه للعثماننين » مما سهل انتصارهم ف هرج eala‏ 
asac Laua‏ لهم ف السيطرة على بلاد الشام 6 ثم dasa dt‏ لاسلطان سليم 
والحاحه عليه فى الهجوم على مصر واطلاعه المثمانيين على Gawd‏ 
المماليك فيها وعلى خير الطرق فى الاستيلاء عليها dling ٠‏ سبب AT‏ 
لتعيين خاير éL‏ وهو السياسة العثمانية التقليدية فى الاستدانة أولا 
بالحكام المحليين الموالين » ثم aab gi‏ السلطة duiletall‏ بالتدرج بعد odllS‏ 
وهذا ما يفسر تعيين جان بردى الغزالى على دمشق وخاير بك على 
مصر ٠‏ ويضاف الى ذلك أن السلطان سليم كان لايزال يخشى هجوم 
الشاه اسماعيل الصفوى ولهذا اضطر لمسايرة الامراء المماليك الموالين» 


ذكر بعض pak Sl!‏ أن السلطان سليم جعل مصر أقطاعا اخاير بك 
حتى diga‏ ليس هناك من dda‏ قاطع على هذا ولكن الملاحظ أن خاير بك 
بقى بالفعل يحكم مصر حتى وفاته فى عام oY‏ + وكان یتلقی فى كل 
سنة فرمانا من السلطان باستمراره فى حكم مصر + ويظهر من هذا أن 
خاير بك لم بعين بموجب فرمان لمدى الحياة » وأنه كان مهددا دائما 
بعدم تجديد ولأمته ٠‏ وقد حدث حين اعتلى السلطان سليمان الحكم 
J‏ سیتمیر yoye‏ » أنه لم يرسل مباشرة فرمان الاستمرار فى الحكم 
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الى خاير بك ٠‏ وكان من ذلك أن سلطة خاير يك ضعفت فى مصر » وطمع 
فيه كثيرون الى أن وصل فرمان الاستمرار بعد حوالى شورين من اعتلاء 
السلطان سليمان الحكم Jaso ٠‏ هذا أيضا على أن نفوذ السلطان كان 
قويا على خاير بك يعزله أو يبقيه حسبما يريد ٠‏ كما أن وجود قوات 
عثمانية فى مصر وتسليم شيادتها الى wash‏ عثمانى كان ضمانة أخرى 
للسلطة العثمانية ضد خاير بك وضد الماليك الذين عادوا الى الظهور 
2 

لقد عمل السلطان سايم على ازاحة الماليك من السلطة العليا فى 
مصر وكسر تسوكتهم ولكنه لم يحاول ابادتهم وقد سمح لهم بأن يبقوا 
جنودا +٠‏ وهكذا c‏ ما أن غادر السلطان سليم مصر حتى طهر المماليك» 
وأعطاهم خاير بك الأمان » ثم نادى عليهم بركوب الخيل وشراء السلاح 
والتزيبى بزى الماليك لا بزى الحثمانيين وانفقت عليهم الجاماكية 
كما كان الأمر عليه فى السابق ٠‏ واشترك الماليك جنبا الى جنب مع 
القوات العثمانية فى الحملات التى وجهها خاير بك ضد البدو ٠‏ والجدير 
Silly‏ أن خاير بك استخدم المماليك لقمع بعض الانكشارية والسباهية 
الذين تمردوا على أوامر السلطان سليم القاضية بارسالهم من مصر الى 
الأناضول » وتم ارسالهم بالفعل « واستخدم الماليك فى مصر لوازنة 
قوة الانكشارية والسباهية » وكثيرا ما كانت تقوم المنافسات والفتن 
بين الفريقين ٠‏ 

ولم يكن جميع المماليك مؤيدين للحكم العثمانى كما لم يكن جميع 
المماليك الذين عينوا » أو استمروا » فى مناصب هامة فى العهد العثمانى 
مخلصين العثمانيين ويتبين هذا الانقسام فى الولاء منذ بداية السيطرة 
العثمانية فقد رأينا كيف أن خاير بك والغزالى وغيرهما من آمراء 
المماليك وقفوا ألى جائب العثمانيين ضد قنصوة الغورى وطومان باىء 
وبسيطرة السلطان سليم على بلاد الشام ومصر » كثر عدد المؤيدين 


. YE انظر فيما سبق 6 ص۳ س‎ )١( 
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للعثمانيين ‏ وهذا شىء طبيعى  dis‏ المعارضون » ولكن نشاط 
بعضهم بقى مستترا وف عام 6 وردت أنماء الى القاهرة أن الأمير 
المملوكى ايثال السيفى طراباى 6 كاشف اقليم das yal‏ ¢ وجائم السيفى 
تالوادم Lah‏ على ul‏ من ما ايدو وها خن 
أبن مرعى ols‏ عمه » وقد سبق أن التجأ اليهما طومان باى » حين 
هرب من وجه السلطان سليم ثم سلمه اليه ليقتله وثأرا منهما » وشرب 
المماليك من دمهما » ويتبين لأنا من هذا الحادث أن اثنين من المعاليك 
من الموظفين العثمانيين قد ثآرا Gaal‏ السلطان المملوكى ٠‏ ورغم أنه 
يمكن القول أن قضية الثأر هذه كانت Ed‏ طبيعيا فى التقاليد المحلية 
الا Lal‏ اذا Gaaf‏ سعين الاعتبار منصبى Jll‏ وجائم وأهم من ذلك 
الدور الذى oliad‏ بعد سنوات فى الثورة على الحكم العثمانى Lisa gl c‏ 
أن ذلك كان أكثر من مجرد آمر طبيعى ولو Lbs,‏ هذه الحادثة برد 
الفعل الذى حصل عند الماليك فى مصر ازاء ثورة الغزالى فى بلاد الشام 
لوجدنا أيضا أن الحادثئين مترابطتان وتدلان على انقسام فى ولاء 
المماليك تجاه .العثمانيين Jiag eV‏ هذا الانقسام ليس بعردب نظرا لقرب 
سقوط السلطنة المملوكية ولا عرف عن الماليك من توزع فى الولاء نحو 
أساتئذتهم + 


وما ol‏ أعلن ف مصر a‏ وفاة السلطان سليم حنى y‏ أقامت 
المماليك الجراكسة صدورها » على حد قول ابن اياس ٠‏ ولكن لم تحدث 
ثورة فبها بمجرد Jaag‏ هذا ‘Lill‏ كما حدث ف ملاد السام ولا cia‏ 
وول ها كررة ی تمسو هاف Wasi ete‏ كن ا 
ينتظرون أن يستلم خاير بك زمام البادرة فى الثورة أسوة بالغزالى 
ولكن خاير بك على عكس ذلك أرسل الأخبار التى وصلئه من ei‏ 
الى السلطان سليمان SAT,‏ بعد الجنود للزحف على السام لقاومة 
الغزالى قيما اذا a yal‏ السلطان بذاك ويظهر أن خاير بك كان یخشی أن 
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منفرد الغزالى بالسلطنة على بلاد الشام ومصر فيما اذا نجح ف حركته. 
وكان الغزالى قد أرسل يعرض على خاير بك بأن يعلن الثورة ف مصر 
وبتسلطن فيها » ars‏ هو سلطانا فى الشام ويكون له الحكم من الفرات 
call‏ 552 « ولكن خاير بك أبلغ ذلك Lat‏ للسلطان سليمان ٠‏ 


أن ماضى خاير éla‏ 2 اللحوء العلنى للعثمانيين أملى سلوكه oY!‏ 
led‏ دمركزه الحالى ف aay aA‏ اذا call jal ‘ome‏ مواسطة تأبيده 
فسيقوم الخلاف بينهما فى المستقيل نظرا OM‏ مصر وبلاد alll‏ كانتا 
ف الزمن المملوكى تحت حكم سلطان واحد ؛ كما أن فشل الغسزالى 
سيعود بالخسارة على خاير بك اذا ما أيده + ويبعتدر عدم تأبيد خاير بك 
للغزالى سیوا هاما من أسياب انكسار الغزالى + وى الحقيقة لم يکن 
stl jell‏ مخلصا نحو plà‏ بك حين عرض عليه الثورة والتسلطن ف مصر 
التوجه الى مصر واحتلالها ٠‏ ولكن di‏ فى احتلال حلب كان بداية 
نهايته © وبشهادة ابن اپاس أن الغزالی لو توجه أولا الى مصر « لكان 
خيرا له وكان العسكر من المماليك الجراكسة وأهل مصر والعربان قاطبة 
يقبلون على ملك الأمراء خاير بك ويمضون اليه فانه كان محببا لار عية » 
وربما كان حكم ابن اياس هذا مصيبا فيما يتعلق بالتأييد gall‏ كان 
من الممكن أن oll‏ العزالى فى مصر فيما أو Aa gi‏ اليها Yai‏ 6 نظرا لكثرة 


بعود الى أسباب مختلفة ٠‏ فقد كان Sac‏ كدير من el yal‏ المماليك مؤيد 
العثمانيين على غرار خاير بك وما كان ولاء الماليك هو Bale‏ لأستاؤهم 


س ااا — 


نتج عن ذلك توزع فى ولائهم + كما أن أغلبية المماليك كان ينقصهم 
السلاح الكاف حين سمعوا بثورة الغزالى + ورغم أن خاير بك وزع 
السلاح على امالك بعد ذلك » آثناء استعداده لمقاومة الغزالى » yi‏ أن 
توزيع السلاح هذا قد تم معد أن استئفرت cul pall‏ العثمانية وحصنت 
القلعة » ومن شأن ذلك أن Gay‏ الماليك فيما اذا دعوا للتمرد + ومع 
هذا كان الماليك ينتظرون هجوم الغزالى على مصر 6 كما شاع er‏ 
MGT‏ ليعلنوا ثورتهم + ويبدو أن السلطان سليمان كان يخشى ثورة 
المماليك فى مصر فيما اذا طلب الى خاير بك أرسال جنود من مصر pail‏ 
ثورة الغزالى » ولذلك أرسل اليه أن يبقى وقواته ف مصر 6 وهو يتدبر 
gill a‏ الى © petty aly‏ رد Jad‏ بعص الاق ف مر على syne‏ 
الفرح بثورة الغزالى » بل ان فريقا agio‏ غادر مصر gaild‏ بالغزالى 
الثاكر » وقد فتك plà‏ بك بهؤلاء اثر ذلك ٠‏ 


والى جانب ظهور الماليك كطائفة عسكرية زمن خاير بك » تسلم 
بعض أفرادهم مراكز حساسة كانوا ld glanda‏ فى age‏ السلطة المماوكية 
كامارة الحاج والكشوفيات وف عام ٠١٠۷/٠١۱۹‏ لم تخرج قافلة الحاج 
من مصر يسيب الفوضى التى Calas‏ من جراء diall‏ بين المماليك 
والعثمانيين o‏ وقد حدث قبل ذلك فى عام ه٠5١5/1١١١‏ أن قافلة الحاج 
لم تخرج من مصر الى الحجاز بسبب الاضطرابات التى أحدثها البدو 
فى الحجاز مما جعل السلطان المملوكى بأمر بأبطال الحاج تاك السنة ٠‏ 
وذكر آنگذ ابن اياس أنه لم يسمع Tats OF‏ دولة الأئراك الى الآن 
أن الحجاج امتئع خروجهم الى الحجاز وف عام \o\A/\o\v‏ كان أمير 
الحاج القاضى علاء الدين بن الامام وف العام التالى ٠١۱۹/۱۰۱۸‏ | 
عين الزينى بركات بن موسى المحتسب أميرا على الحاج + وكان الزينى 
هذا 5S yos (isis‏ ممتاز فى عهد السلطنة المماوكية حثى شمه دوره فيها 
نظام املك وزير ملكشاه ¢ السلطان السلجوقى (\eay — tevy)‏ 
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ولم يكن أى من أميرى الحاج هذين من الماليك ولم يكونوا أيضا روميين 
بل كانا موظفين سابقين ف السلطنة المملوكية + وى عام ٠١٠١‏ عين 
أحد مماليك خاير بك 6 وهو الأمير برسباى أميرا على الحاج * ويبدو 
أن تعيين برسباى لهذا المنصب كان بسبب اعتداء البدو على قافلة 
الحاج فى العام السابق » dasg‏ على اهتمام خاير بك لسلامة الحا ٠‏ 
ghas‏ هذا التعيين من ناحية أخرى base‏ ظهور المماليك وأستعدادهم 
لاحتلال المناصب العليا وقد عين لامارة الحاج فى السنوات eyll‏ 
التالية : 10۱۹/2۹1م 6 RAYA < alors AAYY‏ دام « الأمير 
pile‏ السيفى كاشف البهنسا والفيوم فى عهد السلطنة المملوكية وف عهد 
خاير بك ٠‏ ثم استمر معد ذلك همع yan‏ الاستثناء Cnet ٤‏ المماليك 
أمراء لقافلة الحا . 


ومن أمرز الشخصيات Lual cel‏ دورا هاما فى هذه الفثرة ف 
توطيد الحكم العثمانى فى مصر وف القيام بدور الوسيط بين سلطان 
مصر واستانبول الأمير جانم الحمزاوى els ٠‏ يكن جانم هذا مملوكا 
بل كان من أولاد الناس ٠‏ وقد ظهر أيضا فى هذه الفثرة اينال السيفى 
طراياى gall‏ عين كاشفا أحيانا على الغربية ؛ وأحيانا على الشرقية 
بالاضافة الى جانم السيفى كاشف البهنسا والفيوم وأمير الحاج . 


والى ilo‏ ظهور المماليك اأستمر عدد من الموظفين من عهد 
المشطئة المملوكية بشغلون وظائفهم أو وظاكف أخرى الان + وقد oh‏ 
قضاة المذاهب الأربعة بمارسون أعمالهم ف القسم الأكبر من ولاية 
خاير بك c‏ كما كان الأمر زمن الماليك ٠‏ وکانوا فى مطلع كل شهر يذهيون 
لتهنكة خاير بك ٠‏ واستمر أولاد الجيعان يشرفون على الادارة المالية 
ف مصر كما كان الأمر أيضا خلال المائة وخمس عشرة سنة الأخيرة من 
عهد السلطئة المملوكية 7 
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وهكذا يتبين لنا ظهور الماليك كقوة عسكرية وكموظفين اداريين 
el lS 4‏ للحاج وكان دوازن سلطة الماليك العسكرية وجود القوات 
الانكشارية والسباهية العثمانية فى مصر + وبقى كثير من الموظفين 
المحليين بمارسون سلطة واسءة ؛ laag‏ يلفت النظر GY!‏ اشتهار aac‏ 
من أولاد الناس مثل جانم الحمزاوى » ومن السيفية c‏ مثل جانم السيفى 
واينال السيفى ٠‏ ويعتبر هذا خروجا على التقاليد التى سارت زمن 
السلطنة المملوكية حين لم يكن لأولاد الناس وللسيفية أهمية كبرى 
عسكريا أو سياسها.وكان dice‏ السلطان ya‏ الأجلاب والقرائصة 
يفوقونهم أهمية آنذاك ومهما يكن فان هذا التبدل فى الأهمية هو تطور 
(Bs asda‏ لزوال التلاطين والمماليك » 


a‏ افر فق agall‏ التقمنانئ استعمال clade!‏ الأدارنة 
المملوكية مثل لقب gal‏ الأمراء الذى كان يعرف به خاير بك ؛ واصطلاح 
كاشف أى حاكم اقليم وأمير ركب المحمل gill‏ كان يقصد به أمير الحاج» 
dla,‏ أى UV,‏ + وبعض هذه الاصطلاحات > مثل كاشف وكشوفيه » 
hs‏ بيستعمل طيلة العهد العثمانى ¢ Ciba lein‏ بالتدريج مكان بعضها 
AY!‏ اصطلاحات عثمائية ٠‏ 


حدثت فى السنة الأخيرة من ولاية خاير بك أى فى مطلع عهد 
السلطان تغييرات هامة فى الادارة ف paa‏ ويتفق هذا يصورة dole‏ مع 
السياسة العثمائية التى تميل الى ابقاء الادارة المحلية فى البدء ثم تعمل 
على الغائها أو دمجها بالأنظمة العثمانية بالتدرج gaug ٠‏ أن ثورة 
الغزالى على العثمائيين قد عجلت فى ادخال هذه التغييرات فى مصر + 
ورغم أن هذه التغييرات لم تكن واسعة الا أنها كانت هامة بمدلولها 
ومقدمة لتغيرات أوسع ثلتها وثناولت التغبيرات الآن القضاء وتلاشى 
نفوذ أولاد الجيعان وف مایو Lory‏ أرسل قاض عثمائى الى مصر وأصبح 
جميع العثمانيين من مدنيين وعسكريين خاضعين لسلطته فيما يختص 


ee er‏ نت 


مالعشر ودعقود الزواج إن وكان هذا ANPR Weare‏ القضاة المحليين 
وأعلن عن ارسال قاض للعسكر ليتصرف ف الأحكام الشرعية على المذاهى 
القضاة » وف پونيو \ONW‏ 6 أقام ناكنا al laiia‏ من الأروام وآخر 
السكان المحليين + كما أنه أقام ثاكبا للمالكية albati ATs‏ من السكان 
المحليين LEs‏ مثل الآخرين » مرتبطين به ء 


واستاء خاير بكمن أولاد الجيعان فى نهاية حكمه lagia‏ اياهم 
بالتآخر فى سداد أموال الدولة » فعزلهم وسجنهم وقضی على نفوذهم 
وعلى حد تعبير gal‏ اياس « خرب بيت أولاد الجيعان عن آخره » وهكذا 
زالت أهمية هذه الأسرة البيروقراطية وزال معها ركن من أركان الادارة 
المملوكية ء 


وكان الوضع خارج القاهرة فى هذه الذترة مضطربا laa‏ بعل 
تهديد البدو وقد أسهم انتقال السلطة من الماليك الى المثمانيين وأخبار 
ثورة الغزالى بالاضافة الى سياسة خاير بك التعسفية وعدم وجود 
تنظيم عثمانى شامل للادارة ف مصر bc‏ ازدیاد تمرد gall‏ ¢ وسيطر 
هؤلاء على أكثر المناطق الواقعة خارج gall‏ ف ولاية مصر فى هذه 
الفترة الانتقالية ٠‏ ففى الصعيد سيطرت قبيلة هوارة » وكانت قد نزحت 
الى هناك من اقليم البحيرة فى القرن الرابع عشر » وف اقليم الشرقية 
برز بدو بنى بر الأقوياء ووجد الى الشرق من بنى بقر بدو السوالم c‏ 
وكانوا ضعافا نسبيا + وظهر فى اقليم البحيرة بدو بنى مرعى وف اقليم 
all‏ بية ظهر بدو بنى بغداد وكانت أهمية هذه القبائل att‏ مع هذا 
الترتيب ¢ Gitiy‏ من الأهمية الاسترانيجية والاقتصادية للمناطق التى 


—\i- — 


ظهرت فيها ٠‏ فالصعيد هام GY pal‏ يزودها بالحبوب 6 واقليم الشرقية 
أكثر ducal‏ من الأقاليم الأخرى oY‏ الطريق التجارى بين الشام ومصر 
يمر فيه » ولأنه يسيطر على طريق قافلة الحاج المصرى المتجهة الى 
الحجاز ٠‏ آما اقليم البحيرة فهو أكثر أهمية من اقليم الغربية يسبب 
تحكمه فى المواصلات البحرية وف منطقة الدلتا الغنية » بينما تقال 
الصحراء من أهمية اقليم الغربية + وكانت سياسة خاير بك » ومن قبله 
السلطان سليم » تجاه goall‏ تعتمد أحيانا على المصالحة وأحيانا على 
القوة + وكان خاير بك يهادن أحيانا قبيلة ما فى سميل التركيز ضد قبيلة 
أخرى ٠‏ وكان يلجا Laut‏ الى سياسة التفرقة واستغلال الخلافات 
الداخلية ضمن القبيلة الواحدة فى سبيل اضعافها من الداخل للتحكم 


وكانت أكثرية هذه القبائل » فى العهد المملوكى تعطى اقطاعات مقابل 
حمايتها للطرق ومعاقبتها اللصوص واطلق e‏ آنذاك » على الزعيم 
البدوى العادى لقب شيخ العرب واعتبر من أجناد الخليفة + ومنح 
الزعيم الأقوى لقب أمير وهى رتبة عسكرية كانت آحيانا من نوع 
طبلخانة أى أمير أربعين ( تحت امرته أربعين haia‏ ) + وقد بقيت 
هذه التنظيمات الملوكية سارية فى هذه الفترة من الحكم العثمانى الى 
أن حدثت ثورة حاكم as‏ أحمد باشا الخائن فى ٠١۲٤١‏ فجرد Misie‏ 


زعماء gall‏ من اقطاعاتهم وأصيحوا Cte file‏ على أراضى الدولة + 


وقد خلع السلطان سليم » حين كان فى » مصر » على الأمير على 
ابن عمر زعيم قبيلة هوارة فى الصعيد c‏ ومنحه امرة الصعيد » وجعل 
مركزه جرجا » وذلك بعد أن قدم اليه خضوعه ويبدو أن آمراء هذه 
القبيلة استمروا يحكمون الصعيد جنوبى البهنسا والفيوم بموافقة 
السلطات العثمانية حتى الربع الأخير من القرن السادس عشر » حين 
عين العثمانيون صنجقا ( أى شخصا يحمل لقب بك ) على الصعيد 


س11١‎ 


وعرف الموظفون العثمائيون اللذين حكموا الصعيد باسم حكام الصعيد » 
oy‏ مركزهم أيضا جرجا ٠‏ وخلع السلطان سليم على الأمير أحمد ابن 
بقر » زعيم بدو الشرقية وأبقاه فى منصبه 6 وكان أحدد بن بقر أمير 
طبلخانة فى مصر + وكذلك خلع على حسن بن مرعى أمير بدو البحيرة 
يسبب تسليمه السلطان طومان بای الى العثمانيين وييدو أن بدو بنى 
بغداد فى اقليم الغربية لم يشتهروا آنذاك Sly‏ يذكر انهم کانوا فى 
النصف الثانى من القرن السادس عشر حكاما على النوفية . 


واعترف خاير بك c‏ بعد مغادرة السلطان سليم مصر بامرة أحمد بن 
بكر 3 اكليم الشرقية » بعد أن التزم باصلاح أحوال منطقته + كما أنه 
Lae‏ عن عبد الد ائم ابن الأمير أحمد بن بقر » gall‏ كان عاصيا على 
قنصوة الغورى ومن بعده على السلطان سليم » وكان هدف خاير بك 
من ذلك تآمين سلامة الحاج المصرى » الذى كان يمر فى الشرقية من 
تهديد البدو » وآيضا تأمين سلامة dal gall‏ التجارية بين الشام ومصرء 
ويبدو أنه كان يوجد نزاع على السلطة بين أحمد بن بقر auly‏ 
عبد الدائم + وقد استغل خاير بك هذا النزاع ليضعف بنى بقر ويضمن 
خضوعهم ٠‏ وف يناير ٠۸‏ خرجت بعض القوات العثمانية من مصر 
للحاق بالسلطان سليم + deili‏ عبد الداكم ابن بقر هذا الوضع بعد 
أن ساع ان القاهرة لم يعد يوجد بها جنود عثمائيون وعاد الى العصيان 
فاعترف خاير بك بامرة آحمد بن بقر على اقليم الشرقية بما فى alls‏ 
كما gau‏ اقطاع ail‏ عبد الداكم SAT,‏ يستعد لارسال جيش ضد 
عبد الدائم + وف يونيو ‏ پوليو ١14‏ هدد عربان السوالم طريق 
الحاج ف الشرقية فأرسل خاير بك قوة غلبتهم ولكنها لم تقض عليهم 


عدم التحالف بين الفريقين ٠‏ 
وثارت فى عام 64 — Lola‏ معظم قبائل البدو ف اقليمى 
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البحيرة والغربية ففى البحيرة أظهر الأميي حسن بن مرعى العصيان 

والتف البدو من حوله » كما انضم اليه الثائرون فى اقليم الغربية ٠‏ 

واضطربت أحوال alà‏ بك مثيرا ازاء هذا العصيان ¢ لاسيما وأن تهديد 

الفوتهة مق التق “نعط ق هذه العف aS‏ و سد سر يه يذه 

بخاير بك ضد تهديد الفرنجة ( فى الغالب من البرتغاليين ) ليناء eaa‏ 1 
ولو قزر ae‏ كك ماري تمك E‏ لكر ف انو erica‏ ستطاع | 
ذلك بسبب حاجته الى الجنود وبعد أن jal‏ نتوجيه iha‏ ضد حسن 
ابن مرعى أعطاه الأمان ليكسب صداقته وليوفر فى الوقت ذاته قوانه 
ويركزها ضد عبد الدايم بن بقر GAM‏ عصى ف اقليم الشرقية الأكثر 
أهمية + وقد تمكن خاير بك من أسر عبد الدايم » ونصب مكانه شيخا 
على اقطاعه أخاه بيبرس بن أحمد دن بقر ويظهر من تهديد البدو ف 
الشرقية لقافلة الحاج ف عام هرا هام أن أتماع عبد الدايم شد 
داولوا الثآر الأسر شيخهم ولعل هذا يفسر gid‏ خاير بك ishal‏ من 
plal‏ عبد الدايم والجدير بالذكر أن gail‏ المسيطرين على الطريق 
gill‏ تمر Leio‏ قافلة الحاج المصرى كائوا متقاضون das gis dis nd‏ 
y‏ تسمى صرة ) لقاء عدم اعتدائهم على الحاج « Laud,‏ لقاء قيادتهم 
له فى الطريق الصحراوى + وكائوا يثورون عندما تمنع عنهم ولهذا كانت 
ترسل تجريده لاستقبال الحاج والمحافظة عليه وأن كثرة تهديد البدو 
لقافلة الحاج فى السئوات الأولى من السيطرة العثمانية » حين كان 
أمير الحاج المصرى من الوظفين المدنيين » يفسر لنا لماذا عين بعد ذلك 
أمراء من الماليك لقيادة قافلة الحاج ٠‏ ورغم أن Casal‏ هؤلاء كان dasi‏ 
طبيعية Sagal‏ ظهور الأمراء المماليك الا أنه Linge‏ من ناحية أخرى E‏ 
انحرص على تأمين سلامة الحاج على أيدى هؤلاء الأمراء الذين اعتادوا 
هم وأمثالهم تآمين ذلك ابان السلطنة المملوكية + 


وبالرغم من تعدد sof‏ البدو فى مناطق مختلفة اثر انسحاب 


هد 


السلطان سليم فلم يكن هناك ما يجمع بين أفراد البدو هؤلاء لتوحيد 
ثورتهم + liels‏ حاول خاير بك أن يشترى ولاء قبيلة ما ليستطيع تركيز 
جهوده العسكرية ضد قبيلة أخرى » كما أنه كان يبث التفرقة بين زعماء 
القبيلة الواحدة G‏ كما حدث cst al 3 Wia‏ دقر ليضمن تأمين نفوذه 
بالخديعة اذا لم يكن بالقوة وكانت مغادرة السلطان سليم أصر مناسية 
gall‏ للتخلص من عبء سلطات المدن ٠‏ وما كاد خادر él‏ بیدا متكبيف 
سياسته تجاه البدو حتى برزت illa‏ فوضی أخرى كان مصدرها الشام» 
aial g‏ أثرها الى A par‏ وهى ذورة lh A cst! jal‏ كان موقف adal!‏ 


ازاء هذه الثورة ٠‏ 


asi‏ هنا أن كل ilui‏ قررت موقفها بالنظر لمصلحتها فعريان 
السوالم فى أقصى اقليم الشرقية » وقفوا الى csla‏ السلطة العثمانية 
بعد أن تصالح خاير بك معهم وأمروا بالاستعداد لقاومة الغزالى فيما 
اذا da gt‏ نحو مصر ٠‏ ويبدو أن سياسة الغزالى فى البطش سابقا بقبائل 
لبدو فى بلاد الشام مثل آل الحنش والبدو فى منطقة حوران عجلون i‏ 
قد أرهيثت السوالم وغيرهم من القبائل المستضعفة + وهذا ما يفسر 
Tall‏ طرد بدو الكرك نائب الغزالى من قلعة ALS!‏ حين أعلن ثورته ٠‏ 
ولكن بيبرس بن بقر ثار فى الشرقية على خاير بك » فأرسل هذا قوة 
ضده din jb‏ ومؤيديه وبقى خاير بك يعترف بسلطة أحمد بن بقر نظرا 
لولائه ٠‏ وبعد القضاء على ثورة لغزالى قدم أمراء البدو فى الشرقية 
والغربية خضوعهم للسلطات العثمائية ٠‏ 


ثورة Slt‏ السيفى وجائم السيفى 

سبقت الاشارة الى أن المماليك ف بداية الحكم العثمانى ف مصر 
اتنقسموا الى قسمين : قسم أيد العثمانيين وحصل على مناصب عليا » 
وقسم AT‏ نقم على الءثمانيين وكان بين الناقمين على العثمانيين من 


سم WC‏ س 


أعلن نقمته حين اتيحت المناسية لذلك ¢ كما حدث مثلا حين ثار الغزالى 
ومن أخفى نقمته واستطاع أن يصل الى مناصب عليا مثل اينال السيفى 
طراباى كاشف الغربية » وجائم السيفى كاشف البهنسا والفيوم وأمير 
الحاج o‏ وحين تو lk‏ بك فى ۲۰ ٠٠۲۲ aoisi‏ وخلفه gjall‏ الأعظم 
السابق مصطفى Leth‏ الذى دخل مصر فى ۱۳ NOVY jigi‏ 4 بقى 
الموالون من المماليك على ولاهم للعثمانيين ٠‏ ولكن الفريق الناقم 
بزعامة ايثال السيفى وجائم السيفى » استغل مناسبة تعيين حاكم جدبد 
على مصر وأعلن الثورة على الحاكم العثمائى ٠‏ وقد ادعى هذا الفريق 
ail‏ لن بطيع السلطان سليمان الصغير السن وقال : « لقد مات السلطان 
سليم وأما ابنه فهذا ولد صغير ولو cla‏ بنفسه حاريئاه وکسراه » + 


حديثا 3 Love‏ فلماذا لم tii‏ المماليك الى صغر يسن سليمان 2 A dian‏ 
ولماذا انتظروا انقضاء سنتين على هذا الحادث حتى ثاروا عليه ٠‏ ويما 
انهم اعتدروا آنذاك وجود خادر دك المملوكى رغم iY a‏ للعثمانيين 
ضمائة لوجودهم كمماليك ومدعاة فخر لهم بدليل انهم استمروا ف 
مناصبهم فى عهده وأنه لم يعاقبهم لقتلهم الأمير حسن بن مرعى وابن 
das‏ لتسايمهما طومان بای للعثمانيين ٠‏ وردما اعثيروا أسال الحاكم 
انرومى مصطفى Lily‏ ليخلف الحاكم المملوكى خاير بك اضعافا لنفوذهم 
عتماليك + وموما يكن افا :هناك ون فنك le‏ امالك ارا acs yh‏ 
dass‏ الحاكم لاعلان ثورتهم على الءثمائمين وكانث iana‏ الثائرين 
) لن نترك الملكة لهؤلاء الترك الذين Y‏ يعرفون ملاقاة الفرسان ) وى 
هذا تعبين واضح عن كراهية بل احتقار » المماليك الفرسان للاتراك 
حملة è Galil‏ 


وكان من ثورة جائم السيفى فى البهنسا والفيوم أن تهددت 
المواصلات بين مصر والصعيد » ولاسيما 3338 gill‏ من مصر العلبا 


سم NNO‏ سس 


الى السفلى ٠‏ ولكى aagi‏ جانم جهوده مع زميله ALL!‏ اينال السيقى » 
daa gäil‏ على الالتقاء بقواتهما فى الشرقية حيث يمكنها السيطرة على 
الطريق التجارى مع الشام وعلى طريق الحاج » وحيث يمكنها طلب 
المعونة من بدو بنى بقر + وقد حاول الزينى بركات بن موسى المحتسب 
التوسط بين مصطفى Lily‏ والمماليك الثائرين » وحصل من مصطفى اشا 
على كتاب بالأمان للثائرين اذا ما عادوا الى الطاعة ٠‏ ولكن اينال السيفى 
اتهم الزينى بركات بخيانة المماليك وبتأييد العثمانيين وقتله ٠‏ فثار 
مصطفى باشا لسماعه بذاك > وجهز جيشا بقيادة أغا الاسكندرية قرة 
موسى للقضاء على الثائرين وكان هؤلاء قد اجتمعوا فى الشرقية . 
ere‏ من قبل عدد من أمراء المماليك فى القاهرة وخارجها بتأييدهم 
وذلك بأن يخرج أمراء المماليك وكأنهم يريدون قتالهم ثم ينضمون 
انيهم + وبعد انتظار دام عدة elf‏ فى الشرقية بين الثائرين كذب وعود 
هؤلاء الأمراء الماليك الذين كانوا ف الواقع ينتظرون نتيجة القتال o‏ 
فاذا انتصر الثاثرون انضموا اليهم وأقسموهم غنيمة الانتصار واذا 
فشلوا تمرأوا منهم وقد استفاد مصطفى Lal:‏ من هذا الانتظار « فنظم 
الحملة ضد الثائرين * وخرج سليمان أغا التفنكجية مع قرة موسى » 
ودعمت الحملة بالأسلحة الثارية o‏ ولكن لم TA‏ فيها أحد من الجنود 
المماليك jars $l!‏ للعثمانيين ٠‏ ولم يؤيد البدو ga AUN‏ » ولذاك فشلوا 
فى القتال الذى دار ف الشرقية » وقتل eila‏ وارسل رأسه الى السلطان 
معد أن علق بياب dla gj‏ ف القاهرة بعض الوقت « أما Jll‏ فانه هرب 
ماتجاه غزة + 

ولم يتنم العثمانيون فرصة القضاء على هذه الثورة القضاء على 
جميع المماليك وبقى الموالون من الماليك بتمئعون منفوذ pS‏ فى paa‏ » 
وخاصة فى الجيش ٠‏ ولم يقض أيضا على جميع المماليك الناقمين ٠‏ 
وقد أصبح كاشفا على الفيوم c‏ بعد ذلك الأمير جانم وهو مملوك جانم 
السيفى الذى قتل e‏ 
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cuts‏ الأمور Aisle‏ فى مصر اثر القضاء على ثورة جانم الى أن 
ولى عليها أحمد ماسا » وقد „as JAS‏ فى we‏ أغسطس Noye‏ ¢ ^ 
ما ليث أن ثار فيها فى أواخر عام love‏ وأوائل السئة التالية + وشل 
معالجة الأسباب المباشرة لثورة أحمد Lik‏ ومعرفة الفثات التى دعمته 
والثى عارضئه ودراسة النتائج النى ترتبت على ثورته » يجدر ينا 
التعرف على ماضى أحمد Gall » Laks‏ أملى الى حد كدير سلوكه فى e paa‏ 


كان أحمد باشا شركسى الأصل من جورجيا gle‏ من المنطقة التى 
زودت الماليك بالكثرة الغالبية من eral al‏ ولكن أحمد باشا على خلاف 
امماليك تدرب فى سرايا السلطان سليم الأول ثم اشترك معه فى قتال 
المماليك ف ٠١٠۷/٠١١١‏ » وف السيطرة على مصر ٠‏ وأصبح بعد ذلك 
بكلر بك (حاكم) روميليه فى ١١١9‏ + وقد pei‏ 2 حملات السلطان 
سليمان ف البلقان وف رودس ولعب دورا بارزا فيها ومنحه السلطان 
نيعا لذلك رتبة وزير فى الديوان فى استانيول > ولكن أحمد باشا كان 
يطمع فى الوصول الى منصب الصدارة (الوزارة) العظمى فى الدولة ٠‏ 
ولم يعط السلطان سليمان هذا المنصب لأحمد باشا » بل عين له أحد 
مقرنيه المسمى ابراهیم باشا ¢ وعين أحمد باسا حاكما على مصر e‏ ومن 
هنا نش الصراع بين ابراهيم باشا الصدر الأعظم الذى حاول التخلص 
من أحمد Lib‏ خوفا من منافسته وبين أحمد باشا الذى احبطت آماله ٠‏ 


وقد وجدت gal‏ أحمد داشا في pes‏ الدوافع الى شجعته على 
الثورة ولعل أهمها سعد مصر عن Sy‏ الساطئة العثمائية ووجود فكات 
متنافرة فيها بعضها مازال يعارض الحكم العثمانى + وييدو أن أصل 
أحمد باشا الشركسى قريه الى المماليك diaca g‏ خاصة diall‏ المعارضة منهم 
cen!‏ الئفت حوله حبن أعلن ثورته + 


119 عه 


بدا aa, Lith sast‏ باتفناذ تداي قاشية شد اعيان مير 


بعد ذلك بالأمير فارس لعدم تقديمه الطاعة له وليرهب غيره من الأمراء 
الذين قدموا له بالفعل الطاعة أثر ذلك ٠‏ وعندما ذهب اليه ET‏ الانكشارية 
قره وني وه من aM‏ للتوسظ فى cl pu Glial‏ خانم الخمزاوى؛ 
LiL seal Jis‏ قرة موسى لأنه كان قد اطلع على مكاتبات من السلطان 
الى قرة موسى يأمر فيها بقتل أحمد باشا ¢ وكان هذا بدسيسة الصدر 
الأعظم ابراهيم ٠ Lily‏ وبطش أحمد Lily‏ عقب ذلك بعدد من الانكشارية 
وهاجم القاعة التى اعتصموا فيها ف ٠٠۲٤ la yy‏ حنى تمكن من 
احتلالها فی ۷ فيراير ٠٠۲١‏ بواسطة جنوده ومؤيديه من الماليك 
والعوانية ( أعوان الظلمة ) وبعض العامة من القاهرة ٠‏ ثم أعلن أحمد 
باشا نفسه سلطانا على مصر وجعل القضاة وابن الخليفة العباسى 
يبابعونه على ذلك + كما ضربت السكة ماسمه وذكر أيضا اسمه فى 
الخطية ٠‏ ثم عمد أحمد باشا الى مصادرة الأعدان » دما فيهم القضاء 
والتجار وزعماء الأقليات » وكان يشير عليه فى ذلك دفتر داره ومستشاره 
ابراهیم o coils ll‏ وقد تحول dic‏ أحمد Lél:‏ فيما بعد وقئله dQ]‏ 
فی اخلاصه ٠‏ 


ومعد أن وطد أحمد Lil‏ سلطته فى القاهرة » ومول جنوده من 
الأموال النى صادرها فيها التفت الى خارجها ليحصل على ولاء البدو 
له ٠‏ فأطاق سراح عبد الداكقم دن دقر GAM‏ كان مسجونا Ma‏ زمن خاير 
بك c‏ وعاد الى الشرقية ٠‏ وكان هدف أحمد باشا من عمله هذا أن يقيم 
59% مناصرة له ف اقليم الشرقية » على الطرق الرئيسية بين السام 


ومصر 6 cael‏ نفدم الحيوش العثمائية ضده من الشام + 


ee ++‏ ي 


دخل أحمد باشا يوم ۲۳ فبراير ٠٠۲٤‏ احدى حمامات القاهرة » 
las‏ بذلك أعداؤه وعلى pect,‏ محمد بك الرومى وفاجأوه » وهو فى 
قلة من جنوده فهرب Tals‏ الى القلعة وحين علم بتزايد معارضيه 
ومخيانة معض delat‏ الذين أثارهم اعلان نفسه سلطانا » فر من القاهرة 
قاصدا الشرقية Cus‏ آمل بدعم بدو بنى بقر ٠‏ ووعد أحمد باشا هؤلاء 
البدو باعفاثهم من CLA!‏ مدة ثلاث سنوات وبثمكينهم من نهب 
القاهرة اذا أيدوه + ولكن بنى dole ja pia‏ الأمير أحمد تقاعسوا عن 
مساعدته لما رأوا أن قضيته خاسرة + وتمرد عليه أيضا عبد الدائم 
أبن بقر . ش 

ا أحمد باشا فى القاحرة وعلى رأسهم محمد بك eilas‏ 
الحمزاوى الذى اطلق من سجنه يحرضون أهلها ضده 6 وقد أقاموا 
فيها قائمقام ( نائب للحاكم ) ونائبا للقلعة وأعطوا الأمان للمماليك 
الثائرين peaa‏ ينفضون عن auti‏ أحمد باشا وكان زعماء المعارضة 
هؤلاء يستثيرون السكان للقيام على أحمد Lily‏ بتذكيرهم dil jalas‏ 
الجائرة وبثورته على السلطان الشرعى ٠‏ ويذكر نجم الدين الغزى > 
Gale‏ الكواكب السائرة أن أحمد باشا قد dad‏ ما فعله من ثورة 
وتسلطن ومصادرة لأعيان القاهرة باغراء ظهير الدين الاردبيلى الشهير 
يقاضى زاده الاردديلى ؛ الذى استمال أحمد Ll‏ عن اعتقاده dal‏ 
dull‏ الى Laud Sig + Goduall elo! obsll alate!‏ آنه aay ak‏ 
عند seal‏ باشا تاج من شعار الصوفية oly‏ أعداءه الآن فى مصر وعلى 
رأسهم قضاة اذاهب الأرمعة قد أعلنوا كفره وأوصوا بالجهاد ضده 
بعد أن قتلوا الاردبيلى ٠‏ ولم يذكر ابن زنيل المعاصر ad‏ من هذا 
الاتهام واذا كانت التهمة غير صحيحة فان اثارتها الآن تفيد فى تأليب 
العثمانيين والسكان المحليين ضد أحمد باشا خوفا من dled‏ مصر عن 
العثمانيين وربطها بالشاه أسماعيل الصفوى ٠‏ ومهما يكن فان القوات 


— ۹ — 


gill‏ , تجمعت فى القاهرة كانت أكثر مما يستطيع أحمد باشا الهارب 
مجادهته 6 بعد أن فرق dic‏ كثير من 4c Lith‏ + وزاد فى ترجيح الكفسة 
ضده ارسال السلطان سليمان قوة انكشارية وصات مصر يطريق المحره 
ووقف بدو اين alas‏ ف اقليم الغردية ضد أحمد دانسا واقتفوا أثره 
مع cl gill‏ العثمانية gia‏ أدركوه » وقتل فى مارس OVE‏ وعلق duchy‏ 
على باب زويلة ؛ ثم أرسل الى السلطان ٠‏ وأصمح أحمد باشا يعرف 
بعد ذلك ٠ AAL‏ 


؟ ‏ اإنظام الادارى والمالى فى مصر العثمائية : 


ندم الصدر الأعظم elal‏ دانسا الى مصر ف عام 2۳۱ أثر 
القضاء على Lal seal‏ الخائن لينظم أمورها ويوطد السلطة العثمائية 
فيها ٠‏ وقد بقى فى مصر حوالى ثلاثة أشهر بنى خلالها أبراجا فى القلعة 
حيث يقيم الانكشارية وعهد اليهم بالمحافظة عليها وتركيز أسلحتهم 
على السرايا ( وهى ف القلعة ) حيث يقيم الباشا » خوفا من عصيانه 
ومن هنا لسمية الأنكشارية بالمستحفظان 0 وأصدر ابراهیم دانسا القانون 


$ والعسكرية‎ dial | مجموعة القوائين ( النى نظمت أمور مصر‎ ) dali 


وسنعتمد فى دراستنا للنظام الادارى الذى طبقه العثمانيون فى 
نس كان الهاو em‏ وار اع ا Pa in err‏ 
ومن أمرز هذه المصادر «ترتيب الديار المصرية فى عهد الدولة العثمانية» 
لجسين أفندى الروزنامجى ¢ والذى قام بتحقيقه المرحوم الأستاذ 
محمد شقيق Sled‏ والأسحاة الأمريكى ged a pple‏ + و ا جين 
أفندى صاحب الأجوبة المشهورة الى الروزنامة » وقد ثولى عمل 
روزنامى مصر أثناء الاحتلال الفرنسى ٠‏ ولكن يجب أن نضيف الى ذلك 
أن الروزنامة — كما وصفها هو فى أجوبته بطل عملها أثناء ذلك الاحتلال» 
seid dll ages‏ شمن Med AT‏ الى لطة من خمية كان USA‏ 


م o‏ ]سسب 


اس سسب ب م 


المصريون الشبخ المهدى وحسين أفندى والمعلم فلتاؤوس ومن يحقق 
النظر 3 da gal‏ حسين أفندى y‏ يامس فيها أى أثر لا کان ساكد | من 
الاضطراب والعسف؛ ومن ضيا عالحقوق واختلالالسهلات» ولم يصدر 
هذا عن غفلة » فحسين أفندى كان من Slay‏ الروزنامة » وكان على 
رأسها أيام الفرنسيين فهو على تمام الاتصال بما هو واقع ٠‏ انما صدر 
هذا عن رغيقه. ف ULV‏ على gill ULM‏ وكهت اليه يوضف CRA‏ 
الديار المصرية كما رسمه السلاطين » وكما يجب أن يكون لا كما عبثت 
Galga a‏ ا وار :فيه Lich yall ade‏ واا ا قوز 
كاف من التصور عن النظام الادارى والالى العسكرى ف مصر 
العثمانية + وينبغى أن نشير هنا قبل الافاضة فى شرح النظام 
الاذارى فى مصر ‏ الى أن Gale‏ المنصب ف النظام المملوكئى: العثماتى 
يقال عن cake ga:‏ الا GE‏ وفنا lle‏ يما PE‏ 


- )1( تقلد الوظائف عن طريق الوراثة كوظائف الروزنامة مشلا 
فيتقاد الشخص dials g‏ مورثة بدفع الهلوان وهو الرسم gall‏ تنقاضاه 
الحكومة diil‏ حق أو منفعة من شخص الى آخر 5 


(x)‏ تقلد الوظاكف عن das gai laS el Sil Ga yb‏ مصسر أو رماسة 
قضاكها 


+ 


(م) أن الحكومة فى ذلك الوقت كانت لا تدفع الموظف مرقبا ثابتا 
شاملا كما هو الحال الآن بل ترتب له عوائد على أبواب مختلفة من 
دخلها أو تعطيه حق فرض رسوم يجديها لنفسه على أصحاب الصالح 
الذين ينجز لهم عملا وهكذا أو قد تدفع له مرتما وتبيح له أن يضيف 
اليه عوائد تقررها له ٠‏ 
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أن Nya he‏ لها ptt elt igen Whe‏ عمو و 
ن يؤدو سنويا نظير تمتعهم معو pena‏ 
هو الذى نسميه « ميرى الوظائف » l ٠‏ | 


أولا : الباشا واختصاصاته : 

| كان الباشا فى مصر العثمانية هو ممثل السلطان ونائبه فى الحكم 
والادارة » ونظرا لأن مصر كانت من eal‏ الولايات فى السلطنة العثمانية 
فقد كان السلطان يبعث kall‏ بولاة من ذوى الخبرة ممن شغلوا منصب 
الصدارة العظمى أو عملوا فى المناصب الرئيسية فى الدولة العثمانية أو فى 
ولاياتها + dy‏ أوائل الحكم العثمانى كان حاكم مصر يلقب بكلر بك 
وهى كلمة تركية وتعنى بالعربية أمير الأمراء وكان أول من لقب بهذا 
اللقب هو خاير بك c‏ وقد أشار قانون نامة الى حاكم مصر بهذا اللقب. 
ومن ألقاب الباشا الأخرى » لقب والى c‏ فقد كان السلطان بخاطب ماما 
مصر بلقب والى مصر فيرى فى الفرمانات مثلا « الى عزت محمد باشا 
والى مصر » ولكن ينبغى آلا نخلط بين لقب باشا القاهرة أو poo‏ ولقب 
والى « فان الوالى فى ذلك العمد كان يطاق عادة على Jay‏ وظيفته 
الأمن فى المدينة وما يتعلق بذلك فهو شبيه بمدير الأمن فى وقتنا الحالى 
وقد عرفوا الوالى فى اللغة العربية باسم الزعيم وف التركية باسم 
الصوباشى » ووجد ثلاثة من الولاة أو الزعماء فى العاصمة أهمهم : زعيم 
مصر (القاهرة) يليه زعيم بولاق ثم زعيم مصر القديمة ٠‏ ومن الألقاب 
التى أطلقت على باشا مصر ووردت فى الوثائق والمصادر المعاصرة ٠‏ 
لقب الوزير المعظم .كافل الملكة الشريفة الاسلامية بالديار المصرية 
والثغور المحمية والأقطار الحجازية ٠‏ كما تنعت الوثائق العثمانية Lal‏ 
paa‏ بعدة ألقاب أخرى © فهو « Bilaa‏ أو Ling yall paw Bila‏ » 


و « حضرت وزير روشن nod‏ » أى حضرة الوزير ذو الضمير ال ير ». 


= ولقب: Lal‏ من مانا وهو لقب رسمى للوزراء والأمراء وكيار 


O 


| 


رجال السلك العسكرى ف الدولة العثمانية وقد يكون تحريفا لكامة 
«بادشاة» الفارسية بمعنى أساس اللك وموطىء أقدام الاك أو العامل 
بآمر السلطان » وقد يكون تحريفا لكلمة «بشه» التركية القديمة بمعنى 
ak‏ الأكبر ٠‏ وكان Lib‏ مصر يعتبر وزير السلطان للشئون المصرية t‏ 
وهو يطبق قواعد الذكم فى مصر كما نظمها قانون نامه ؛ مع ادخال 
بعض التعديلات التى اقتضتها الظروف على ذلك القانون ٠‏ وهو يتلقى 
وينفذ أوامر السلطان لادارة مصر + وهو مكلف بارسال خزينة السلطان 
ومعتادات الأستانة dio‏ مهمات slis‏ السفن وبعض منتجات paa‏ 6 
وبالمواظبة على ارسال المن والهدايا الى الحرمين ه وهو مكلف أيضا 
متجهيز فرقة من الجند dls‏ ف حروب السلطان ٠‏ وهو یراس 
الديوان الذى يساعده فى الحكم ويصدر الأوامر والفرمانات ويعين 
J jas‏ شيوخ اليلد والصناجق المصريين والكشاف a‏ بعد أخذ رأى 
الديوان وبعد تبرير ذلك للسلطان ٠‏ ويقول حسين أفندى الروزنامجى 
« ان الوكيل هو الباشا gall‏ يحضر الى مصر ف كل سنه » ٠‏ ويچب 
ألا يفهم من قوله هذا ان الباشا الواحد لا يقيم فى ولايته الا سنة 
Saal,‏ والحثيقة أن الناشا كان يعين لسنة واحدة قابلة للتجذيد + ولكن 
ما جرى على الباشوات من العزل والنقل dea‏ متوسط مدة delat‏ الواحد 
منهم فى باشوية poo‏ نحو سنتين + وعلى العموم GALA!‏ مدة حكم 
الباشبوات فى مصر ففى الفترة الأولى من العصر العثمانى المتدة من 
بدايته الى أؤاخر القرن السادس pte‏ ؛ استمر الباشوات فى شغل 
مناصبهم لفترات iloh‏ وكانوا لا kia golia‏ الا اذا رقوا اناصب 
أعلى أو اضطروا الى الاستعفاء يسبب كبر السن +٠‏ ومن أطول 
cal alll‏ عهدا فى مصر داود داشا الخادم ) \og4 — Aow‏ ( وسليمان 
Lal‏ الخادم ) loro — \oyo‏ ( أما الفثرة الثائية من الحكم العثمانن 
وتمتد من أواخر القرن السادس pte‏ الى أواخر القرن الثامن عشر 


TTY 


أعوام * ويمكن تفسير هذه الظاهرة بكثرة الاضطرابات ill‏ حدشت 
2 دصر 3 هذه الذئرة مثل ثورات الجند ومنازعات ومطامع الأمراء 
المماليك و سعييهم للسيطرة على ادارة ٠ pad‏ كما 3 (S‏ ذلك أيضا الى 
اضطراب الأحوال السياسية فى استانبول نفسها ٠‏ 


بالطغراء أو الخاتم الباشوى ويشار أليه باسم « بيورلدى شريف حضرة 
وزير « أى vil‏ الشريف الصادر من Läki‏ وف الثرن الثامن عنس 
عندما سرى التدهور الى النظم الادارية 3 مصر کان يشار الى أوامر 
الباشسا بلفظ فرمائات وقد حدث ذلك من قبيل التجاوز اذ ell‏ به أن 
الفرمان y‏ بصدر الا عن طريق السلطان فهو أمر سلطائى ولیس أمرا 
راك 
أبيرادات الباشسا : 

: Aad GAS قرى‎ (1) 

اتبع العثمانيون نظام منح كبار الموظفين من درجة sr)‏ أبرادات 
جزء من الأرض Swabs‏ دن الأراضى الس لطائية ویعرف بخاص الوزراء ° 
وقد عرف هذا النظام ف الولايات العربية الأخرى + وطق Lat‏ على 
باشوات مصر eet‏ کانوا بحملون رتبة وزير c‏ فكان من ga‏ الباشا فى 
pen‏ أن hass‏ على b>‏ الاستغلال المؤّقت alal js‏ جزء من الأراضى 
السلطانية عرف « بقرى الكشوفية ) وهى قرى كانت Igilal al‏ مخصصة 
الالتزام العادى ف تلك الأقاليم > وقد عرفت قرى الكشوفية Eds‏ 
الاسم لان Laht‏ كان بسئد مهمة أدارئها وأستغلالها للكشاف + وكان 


— Wh — 


الباشا يحصل على جزء معين من ايرادات تلك القرى وهو الجزء المدون 
lay‏ الالتزام والباقى يحتفظ به الكشاف كفائض أو ربح لهم نظير 
قيامهم باستغلالها لحساب Lill‏ 4 فكان Liss‏ فى هذه الحالة بعملون 
كملتزمين لقرى الماشا e‏ 
(Y)‏ خريبة الكشوفية الصغيرة : 

كان على أصحاب المناصب الادارية فى العاصمة وف الأقاليم أن 
يدفعوا ضريبة كشوفية سنوية لإماشا مقايل pein‏ وايراداتهم Gill‏ 
بحصلون عليها من مناصبهم ف illa‏ تعيينهم أو تجديد شسغلهم لناصبهم ٠‏ 
وقد عرفت تلك das All‏ باسم الكشوفية الصغيرة لتمييزها عن dua pd‏ 
| لكشوفية الكيرة + وكانت الكشوفية الصغيرة تٿکون من ثلاثة أنواع 0 

آ ت وة م Hated aaah Nicest‏ 
ايراداتهم من وظائفهم ٠‏ 

فا — du på‏ (الماسية) : وبقدمها حكام الأقاليم 3 مقايل a‏ 
أو تجديده ٠‏ 
ف وظائفهم 0 
(V)‏ ايرادات الباشا من الخزانة : 
من : الساليانه ( كلمة فارسية تعنى المرتب النقدى ) c‏ والجراية والعليق: 
وهى المرتب العينى + 
)£( ايرادات الباشا من الجمارك | 

وف القرن السابع عشر أعطيت معظم حمارك مصر الهامة بالالتزام 
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للباشا وقد كانت الجمارك من أهم مصادر الثروة فى poo‏ بعد الأرض 
وكانت أهم الجمارك فى مصر هى : جمرك اسكندرية ورشيد وتوايعها 
وجمرك بولاق ومصر القديمة وجمرك blias‏ وبرلس وتوابعها وجمرك 


E انل كان‎ a a youn وهار يفول‎ Glial pte 
co فرق بن آرمعماكة فضة: أى على كل فرق بن مستورد/والفرق .زنبيل‎ 
daill والفضة كانت المسكوكات الدقيقة من‎ ٠ Gall نحو هر قنطار من‎ 
منها اسم (انصف» أو « نصف فضة » وهى‎ sal sll والنحاس.. ويطلق على‎ 
المعروفة باسم الميدى والميدى تحريف «اؤيدى» وكانت العملة الذهبية‎ 
pilas السلطان‎ gii وعندما‎ ٠ هى «الزر محبوب» أى الذهب المحبوب‎ 
ذهبية عام ۸۳ واكتفى بان كتب عليها كلمة‎ ilac سك فيها‎ naa 
«سلطانی» وعرفت أيضا باسم آخر كان يطلق على عملة ذهبية مصرية‎ 
US gs ففضية‎ ١4٠ سايقة وهو «الشرقى» والمحبوب يساوى اذ ذاك‎ 
المبالغ الكبيرة تقدر بالأكباسر » والكيس المصرى يطلق على مبلغ قدره‎ 


+ CLAS 0۰4 


)2( ايرادات الباشا من قرى الحلوان : 


وقرى الحلوان هی المثری التى دموت jilo‏ موها فتصبح D‏ بلاد 
أموات € » ويستطيع ورثة هؤلاء الماتزمين نقلها الى أنفستهم ا 
تأدية الحلوان الذى كان بمثابة رسم.تسجيل مقداره ثلاثة أمثال gila‏ 
الالتزام « وكانت تلك الابرادات poo Lála‏ منذ وشت مبكر وهي تعنى 
جمع الباشا لمدفوعات الحلوان التى كان يدفعها من بحلون فى قرى خلت 
ايت کا ا benade liga‏ + | 


)1( هدايا من أصحاب calil]‏ وألرعية 4 


جرت العادة gs‏ يقدم حكام الأقاليم الهامة هدايا سنوية للباشا 


me NY س‎ 


Sle, GIS JEM dae eles‏ جرخا gods‏ لمانا Hagel Ryan‏ كران رن 
go‏ جوادا عربيا جميلا مسرجا » أربعين عبدا أسودا » عشرة خصيان 
سود من disall‏ » وعشرين جارية سوداء ومائة جمل من المسك والعنير 
والكافور وسن الفيل ورؤوس التماسيح وأشياء GAT‏ كما كان الباش 
يحصل على ما. يقرب من مليونين من البارات سنويا من أمير الحج 
والحجاج d‏ السنوات التى كانت قوافل الحجاج تذهب وتعود فيها 

٠ وسلام‎ yal فى‎ 


(۷) عوائد على أمين البحرين : 


وهو المشرف على رسوم الغلال الواردة على ساحل بولاق ومصر 
القديمة وله الاشراف على السفن ف dall‏ والبحيرات ٠‏ 


: عوائد على أمين الخردة‎ (A) 


وهو المشرف على Ca‏ رسوم الملاحة والنساء العوالم والسحرة 
والقردتية والطبالين والمشعوذين والبهلوانات والبلياتشو وبائعى 
الحة لحشيش + 1 E‏ 


وكان الباشا يعزل من ولاية مصر بخط شريف يبعث نه السلطان 
على يد قابجى باشسا"“ ليعلن الباشا بقرار عزله ويخدد له الجهة التى 
سيتوجه اليها معد ذلك ويصحب هذا القابجى غالبا «مسلم»  Lalall‏ 
الجديد الذى cil‏ الى مصر Mis‏ لاعلان dined pA‏ ولنئصيب قائمقام 


)١(‏ قابجى tl‏ : رئيس فرقة القابجية وهم حرس بوابات قصر 
السلطان وكانت لهم مهمة أخرى فكانوا يوظفون فى المحل الأول بصفتهم 
duly ti‏ فى حفلات الاستقبال التى تجرى بالقصر والبعثات ذات الأهمية 
الخاصة والسرية dag‏ خاص + 


— ۲۷ — 


وعندما يرون ذلك » كان يجتمع الصناجق والأغاوات واختيارية 
الأوجاقات ويطلعون الرميلة ويرسلون .للباشا من كل أوجاق أربعة 
Galak‏ بك لوده دو دوي اليد لم Saleh‏ مقر لوق edie RLSM tab‏ 
على اختياريتها والاختيارية قامت على أغاواتها والأغاوات قامت على 
الصناجق لم برضوك حاكما عليهم» وتمثلت أسداب عزل الباشا دما على: 


)\( اعتلاء سلطان 3430 عرس السلطئة ٠‏ 
)+( 

gabe pet St alba a clea. (a)‏ ا 
فى السلطئة e‏ 


)0( فساد الادارة المركزية + 


TST d 


(x)‏ مؤامرات الحامية وأمراء المماليك ف د قسامه باشاعة 
الأفرقة بينهم 3 لانحیازه لجائب أحد الأمراء ٠‏ 
معاوئو Lill‏ + 

cla oll angi cuils,‏ الناها :طامة من الزن digaclos‏ ف 
ادارة شثون البلاد وهم : 


القاكمقام i‏ وهو 3 الواقع ليس من معاونی الباشا ولكنه الشذ.خص 
الذى يقوم بعمل الباشا خلال فترة خلو منصب الباشوية لعزل LELI‏ 


— ۱۲۸ 


MASH‏ : وكيل الماشا ويسمى أحدانا LASII‏ ويعينه السلطان 
برتبة صنجق ويتعير wis‏ الباشوات وهو يعاون الباشسا فى أعاله 
الرسمية وغير الرسمية ويوقع الأوراق بالنيابة عنه أثناء غيابه ٠‏ وى 
oul ae‏ کان الكتخدا gis‏ لى هشصب pliki‏ عند LaL wld s‏ ف 
pas‏ 6 ره Uhl, cued‏ ا gall ALT‏ اا pte‏ فلم 
Sad‏ تسم عن pases | sA8S‏ على أمور الملا ودر شكونها die‏ نه 
LS‏ رأعنا 3 أوائل agadi‏ العثمانى > CSMS‏ ذلك الى سمطرة الثمراء 
المماليك على الاداارة وتقلدهم eal‏ مخاصيها وأضحافهم Lét ihlal‏ 
سه مما أدى الى مُسدفه ablis, J ght‏ الكتخهدا شاه ووكياه b‏ 


الهردار : أمين خاتمه أو حامل خاتمه والمختص يوضم pi‏ 
البيورلدات الصادرة عنه وكان المهردار يتقاضى عوائد من كل من 
استصدر دن الباشا تمكينا مختوما بخاتم الباشا + كالتقسيط الذى يمكن 
اللتزم من حصة التزامه والفرمانات والتذاكر الديوانية ( والتذاكر 
الديوانية اصطلاح يرجع عهده بنفس الاستعمال ا قبل الفتح العثمانى 
وقد عرف القلتشندى ( صبح الأعشى » va Vra‏ ) التذكرة بأنها تضمين 
جمل الأموال التى يسافر بها ( أى التذكرة ) الرسول ليعود اليها أن 
أغفل Gad‏ منها أو نسيه ٠»‏ أو تكون حجة له قيما بورده ويصدره ٠‏ 
وسنرى فيما بعد أن تحصيل الأموال الأميرية كان موكولا الى أوجاق 
الجاويشية فكانت تعطى لهم التذاكر بحمل الأموال التى يكلفون جمعها)ء 


وکان Mi ge 4l‏ على الأمراء والكشاف وأرماب المناصب و قت توليتهم $ 
وبالعكس re) dlls‏ مجالس الهم والادارة b‏ 


— AWA 


اقفن اليرت > E Die plies a‏ 
بين حسين أفندى الروزنامجى ما Jou‏ على أنه كد يكون من رجال والى 
القاهرة وتولى تلنفيذ عمليات الاعدام التى بأمر بها LEU‏ + 


الأغاوات : وهنا تعنى الرجال من جند وموسيقيين ورسل ف 
Maes‏ 


ديوان أفندى : أو دیوان افنديسى وهو سكرتير الديوان أو رئيس 
كتابه ٠‏ وكانت له عوائد على آصحاب التمكينات تمثل التقاسيط وعلى 
الفرمانات وعلى التذاكر الديوانية التى يقع فيها التغيير والتبديل بالبيع 
والشراء وهؤلاء الموظفون كونؤا شبه مكتب الباشا ٠‏ 


انيا : الديسوان : 


أطلقت كلمة الديوان فى مصر العثمانية على كل مجالس الحكم 
والادارة ¢ Lalla‏ ديوان > أى مجلس حكم وللمير المماوكى أن يعقد 
الديوان الخاص به ء ولكبار رجال الأوجاقات العسكرية دواوين ٠‏ كما 
gil‏ هلى cal lol‏ فق العض الي taal Laut‏ و ن فوجد كن إن 
الروزنامة ودواوين الجمارك diig‏ صدور قانون نامة مصر كان الباشا 
يرأس مجلسا اداريا عرف بمجلس الاقليم ويتكونمن قادة الفرق 
العسكرية والدفتردار وأمير gall‏ لمعاونة الباشا فى عمله o‏ وقد نص 
قائون نامة مصر على انشاء ديوانين للادارة فى مصر أشار الى أولهما 
باسم الديوان فقط c‏ وأشار الى الثانى باسم ديوان ناظر الأموال 
(الدفتردار) ويتكون من أمين alll‏ وكتاب الخزينة gilig‏ مباشرى 
الأموال السلطانية وينعقد فى الأيام التى لا ينعقد فيها الديوان الآخرء 


کے عت 


واا وي cee‏ الق اروا ادنار suk‏ ان 
الى أنه وجد فى مصر ديوانان الديوان الخصوصى وتغلب عليه الصفة 
التنفيذية وربما يكون هذا هو ديوان ناظر الأموال الذى أشار اليه 
انون نامة مصر والثائى الديوان العمومى وتغلب عليه صفة تداوق 
الرأى 6 والأرجح انه الديوان العالى ٠‏ 


الديوان المالى : 


أشار كثير من المؤرخين الى هذا الديوان باسم الديوان الكبير ء 
وقد آنشىء هذا الديوان ف مصر الأول مرة معد اعلان قائون dali‏ مصر 
عام Gall love‏ نص ف الادة الثانية والثلائين din‏ على انشاء هذا 
الديوان وأثسار اليه باسم الديوان فقط o‏ وقد أشارت الوثائق 
والمصادر المعاصرة الى هذا الديوان باسم « الديوان العالى » أو «ديوان 
مصر المحروسة» العالى ٠‏ وكان القر الأساسى لهذا الديوان فى القلعة 
فى dels‏ الغورى » وحدد قانون pao Loli‏ عدد مرات عقد الديوان بأربع 
مرات فى كل أسبوع ولم یحسدد gi‏ أيام الأسبوع تعقد فيها تلك 
الجلسات « وكان الباشا عذدما بكرر عفد جلسة للديوان العالى كان 
cals‏ الديوان يكتب «ااتنابيه» وهى تذاكر دعوة لأعضاء الديوان 
لحضور الجلسة المزمع عقدها وترسل تلك «التنابيه» مع الجاويشية 
الى الأعضاء فى الليلة السايقة لعقد الجلسة ٠‏ 


وكانت عضوية الديوان وظائف وليست عضوية أشخاص لهم مكانة 
فى المجتمع فكتخدا الباشا عضو فى الديوان العالى بحكم منصبه وكذاك 
قافی Saue‏ أفندى أو قاضى القضاة والدفتردار وكذاك الروزنامجى 
والأمراء الصناجق واغاوات واختيارية الأوجاقات السبع + وكانت 
عضوية هؤلاء الأشخاص ثابتة وتابعة لوظائفهم لذا كان لابد من 
حضورهم جلسات ارسال الخزينة الارسالية واعلان وفاء النيل واستلام 


ا 


أمير الحج لأموال الحرمين ومحاسبة الباشا وغير ذلك ٠‏ وفى الجلسات 
التى كان يعقدها الديوان العالى اناقشة بعض القضايا الهامة » فلم 
يكن يشترط حضور كل هؤلاء الأعضاء وانما كان يحضرها أساسا قاضى 
القضاة أو نائبه وبعض الأعضاء الآخرين ٠‏ وف هذه الجلسات ذات 
وهؤلاء كانوا من ذوى الشخصيات المختلفة فمنهم التجار والعلماء 
الشخصيات الى بعض الؤرخين أن التجار والعلماء وأرباب الحرف 
كانوا أعضاء فى الديوان العالى ٠‏ 


وكان الباشا يرأس جلسات الديوان وف بعض الأحبان كان ينيب 
عنه كتخداه فى رئاسة الجلسة ٠‏ وف illa‏ عدم وجود باشا فى مصر 
کان القائمقام هو Gaia Gall‏ جلسات الديوان العالى أما الجلسات 
Gall es‏ القضافية مان برها LAL‏ احا أو كتهذاء أي قافن 
القضاة أو aah‏ نوابه + وكان colle pase‏ الديوان Mate‏ هن sili ll‏ 
بكم وطائنيم Ste‏ المرذار والدويند ارز خامل: القواة ).وأكش هن 
ayes gaa‏ الورك اف SV TEN‏ مجمشؤغة مق الات 
والتراجمة وأهمهم « ترجمان ديوان » ويشار اليه باسم الترجمسان 
الكبير وترجمان قاضى العسكر ويشار اليه بالترجمان الصغير + ومن 
الكتاب Cals‏ الديوان بالرومى أى باللغة التركية cals,‏ الديوان بالعربى 
أى GUL‏ العرمية ٠‏ 


وعند عقد الجلسة كان الباشا يجلس فى « ديوان الغورى » وعلى 
الأمراء الصناجق واختيارية الأوجاقات كل حسب رتبته ولم يكن الباشا 
يراقب جلسات الديوان العالى من وراء ستار كما أشارت بعض المراجع 


— NY — 


d‏ استانبول من وراء ستار ٠‏ فوثائق الديوان العالى نفسه ووثائق 
دار المحفوظات لا بوجد بها ما Jas‏ على أن Lslil‏ كان بجلس dsl A‏ 
جلسات الديوان العالى من خلف ستار دل من الواضح asl‏ كان بحضر 
الحاسة 6 ويشثرك ف امتاقشات بصورة ظاهرة + 


وكان الديوان العالى يمثل فى مصر العثمانية المجلس الادارى 
الأعلى فى البلاد ٠‏ وتتلخص اختصاصاته فيما يلى : 


)\( دراسة ومناقشة تعليمات الباب العالى لادارة e pan‏ 
وما يرسل الى الحرمين وما ينفق فى مصر وما يرسل للباب العالى كخزينة 
ارسالية + 

(r)‏ القيام معمليات توزيع مقاطعات الجمارك والمقاطعات الزراعية 
( التزامات الأراخى ) والفراغ والتنازل عنها من أصحايها الآخرين ٠‏ 

(4) تميين. ااصناجق ouds‏ شيخ البلد فى القرن pie gall‏ 
ومحاسبة واعلان وفاء النيل وتوزيع أوراق الجزية المطلوبة من أهل 
الذمة + 
الأمراء المماليك ء 

(5) النظر فى منازعات كبار موظفى الادارة ومنازعات GUS‏ الملتزمين 
وقضايا الأوقاف وقضايا الأحوال الشخصية وقضايا المنازعات على 
الأمانات والديون ٠‏ 


وعرفت قرارات الديوان العالى بالأحكام الديوانية وكان القرار 
يصدر فى نهاية الاجتماع على شكل بيورلدى أى أمر من الباشا ويشار 


ات 


اليه باسم « بيورادى على بياض © وقد potul‏ ذلك aill‏ مستعملا 
Ato‏ بداية العصر العثمائى ف مصر حتى النصف الأول من القرن 
'الثامن عشر أما فى النصف الثانى ate‏ فقد أطلقت الوثائق على قرارات 
الديوان اسم الفرماناث è‏ 


تلام الجمعية : 


ظهر نظام « الجمعية » فى مصر ف النصف الثائى Or Bl‏ 
السابع عشر c‏ وقد اختلفت «الجمعية» عن الديوان العالى فى أسباب 
Sutil, Lede‏ الذى كانت اة وعضيويتها ونما كان الديوان cgllall‏ 
مجلسا ثابتا وله مقر معروف كانت «الجمعية» اجتماعا مؤقتا لا يتم 
الا فى حالة حدوث أزمة dole‏ تمس حماة الرعية ٠‏ وكانت «الجمعية» 
تعقد فى معظم الحالات فى بيت أحد كبار الأمراء صاحب النفوذ الأعلى 
فى وقته » وف أحيان قليلة كانت «الجمعية» تعقد ف dels‏ الديوان ف 
القلعة ٠‏ 


وكان یحضر اجتماع «الجمعية» أعضاء الديوان العالى من أمراء 
ان ك ا bL_oo LS,‏ ا عات راك vitan‏ 
أما الباشا فلم يكن يحضر مثل هذه الاجتماعات الا فى حالات قليلة » 
عندما تعقد «الجمعية» فى مقر الديوان بالقلعة + وكان يحضر اجتماع 
«الجمعية» بالاضافة لأعضاء الديوان كل ذوى الجاه والنفوذ ف مصر 
فيحضرها أرباب السجاجيد والمفتون ومشايخ الطوائف الحرفية » وكبار ٠‏ 
الملتزمين وكبار الأشراف وكان الأسلوب الذى acts‏ ف الدعوة لاجتماع 
«الجمعية» مماثلا لذلك الذى كان يتبع فى الدعوة لعقد جلسة للديوان 
فيكتب كائب حوالة «التنابيه» تذاكر الدعوة وتذهب بها الجاويشية 
أن منزل الأعضاء المطلوب حضورهم «الجمعية» + 


— 1196 — 


ومن الأزمات العامة النى عقدت من أجلها الجمعية a‏ عام TAAGA‏ 
14م الأزمة التى وقعت يسيب ارسال السلطان خطا شريفا صحبه 
قابجى باشا يطلب رفع المقاطعات ( التزام الجمارك ) كلها من الأمراء 
والمماليك (المصرلية) عن عام ۱۷۳۹/۵۱۱۰۲ م وأن مرسك الباشا أغاوات 
LIS 4‏ من طرفه og sa‏ تلك المقاطعات + فعقد LALI‏ جلسة للديوان 
العالن قوق قينا 290 البنلطائن ضور algal elaet‏ اة 
وهم الصناجق وأغوات واختيارية الأوجاقات السبعة ٠‏ ولكن هؤلاء 
لم يرضوا بتنفيذ الأمر السلطانى القاضى بحرمانهم من التزام الجمارك 
ونزلوا من الديوان وتجمعوا فى منزل عثمان بك الفقارى لناقشة الأمر 
AS a‏ أن هذه المقاطعات كانت لهم من وت بعيد pels‏ لا بمكن أن 
يتنازلوأ عنها + واستقر رايهم على عرض الأمر على الباشسا gall‏ 
أجابهم بأنه امتثالا لأوامر السلطان أرسل أغوات وكتابا الى شغور 
رشسيد والاسكندرية ودمياط ومصر القديمة والملاحة والخضرة والخردة 
وسوق السمك ولكنه لارضائهم كتب لهم فرمانا بالجمعية فى بيت عثمان 
بك زين الفقار وأنه يصرح لكامل أعيان مصر والمشايخ بالاجتماع 
للكتابة للدولة gla,‏ الأمر .الوارد منها ٠‏ وف اليوم التالى انعقدت 
الجمعية فى النزل المأكور بحضور قاخى العسكر والسادات والبكرى 
ونقيب الأشراف واستقر رأيهم على كتابة التماس للسلطان للرجوع 
عن قراره » ثم وضعوا أسماء كل من حضروا الاجتماع وختم الجميع 
بما فيهم قاضى العسكر وناثبه وأرسلوه صحبة رسولين واحد من 
الانكشارية والثانى من العزب الى استانيول ٠‏ 


وهكذا فان اجتماعات الجمعية كانت legi piai‏ من احجتماعات 
E gall‏ وة مرا ist E‏ شو اا لفقا 
الديوان الأصليين من صناجق وأغاوات واختيارية الفرق السبع كل 
ذوى الجاه والنفوذ فى مصر من أرباب سجاجيد وعلماء ومفتين ورؤساء 


— ا — 


0 


حرف وملتزمين وكان الهدف من جمع كل هڙلاء ف جمعية واحدة هو 
حل مشكلة dole‏ تتطلب تضافر agea‏ جميع من يعنيهم الأمر letal‏ 
ومن بين هذه المشاكل ارتفاع الأسعار ومشاكل نقص البالغ اللخصصة 
للخزينة واضطزاب: العملة واختلال الأسواق: © lagly‏ فالحمعية كانت 
نظاما مؤقتا وتعقد لأغراض خاصة وربما كان ظهورها ف مصر نتيجة 
لضعف السلطة العثمانية lead‏ وأفتقار السلطان Sal‏ اللازمة لفرض 
أوامره وتنفيذ تعليماته فى مصر التى سيطر الأمراء المماليك فيها على 
كل فروع الادارة والثروة والنفوذ وقد استمر الديوان العالى Lin‏ 
الى جنب مع نظام الجمعية يمارس اختصاصاته ف المسائل العادية التى 
لا تستدعى الحضول على رأى عام izal gog‏ للأطراف التعددة للمسائل 
موضع السحث + 


: الأوجاقات العسكرية‎ : Lint 


عندما فتح السلطان سليم الأول مصر ترك فيها حامية عثمائية 
مكونة من خمسة آلاف فارس ونحو خمسماكة رام galidh‏ + ولكن 
التنظيم الحقيقى لذاك الجهاز لم بيدا الا فى see‏ السلطان سليمان 
القانونى الذى أصدر قانون نامة pao‏ وقد نص هذا القائون على 
تكوين ست طوائف أو فرق أو بلوكات أو أوجاقات عسكرية فى مصر 
هى : الانكثارية والعسزبان والتفنكجيان والجئوللويان و الجراكسة 
أما الفرقة السابعة أو الأوجاق السابع وهو المتفرقة فلم يتكون الا بعد 
مضى ثلاثين عاما من اصدار ذلك القانون وقد أشير الى الفرق السابقة 
فى الوثائق ملفظ «اسكنجيان» Sh‏ الفرق العسكردة العاملة ٠‏ والأوجاق 
معناه الأول فى التركية الموقد والمدخنة c‏ ثم أطاق على كل ما نشخ به 
نار فأطاق على cull‏ من وبر أو مدر ثم على أهله ثم على الجماعة 
تتلاقئى ف مكان واحد ثم GILT‏ على الطائفة من طوائف أرباب الحرف 
وعلى diall‏ من أصناف الجند ء 


WYA‏ س 


وكانت الأوجاقات العسكرية هيئة حربية مهمتها الدفاع عن مصر 
ضد أى غزو تتعرض له بالاضافة للمساهمة فى ادارة مصر ومساعدة 
الجهاز الادارى فيها على أداء مهامه فكان لرؤسائها go‏ حضور 
اجتماعات الديوان العالى والاشتراك فى صيانة الأمن فى القاهرة 
والمساهمة فى حكم وادارة الأقاليم وجمع الأموال الأميرية ٠‏ وكان رجال 
الأوجاقات coll‏ اما مشاة (بيادة) sf‏ فرسان (اسباهية) ولكل أوجاق 
أغا أى رئيس وكتخدا ٠‏ ( والأغا كلمة تركية lalima‏ الكير وتقدم السن 
وقيل انها من الكلمة الفارسية « أقا « وتطلق فى daS sill‏ على الرئيس 
والقائد وشيخ القبيلة وعلى الخادم الخمى gids gall‏ له بدخول 
غرف النساء ( وقسم كل أوجاق الى عدد من الأقسام (aS sil)‏ 
(وف التركية بولوك وتعنى القسم أو الفوج ) o‏ ويختلف asc‏ الجند 
فى کل بلوك وبالقالى فى كل أوجاق اختلافا كبيرا ويرأس كل بلوك رئيس 
من الجند عرف بالبلوك باشى + وكان يرأس كل أوجاق الأغا وهو أعلى 
موظف فيه ووكيله الكتخدا ولكل أوجاق باش اختيار ( أى رئيس 
القدماء ) وجماعة من الاختيارية (الضباط) والجوريجية (الأعيان) 
ومجموعة كتاب يمثلون الأوجاق ف ددوان الروزنامة للمساعدة ف صرف 
مرتبات الأوجاق + وهم الذين يقومون بتسجيل أسماء أعضاء الأوجاقات 
ورتبهم وأجورهم + كما كان gals‏ يسجلات الأوجاقات أسماء الموظفين 
المدنيين وهم الأثمة والمؤذنون والخطباء + وكان JS Gal‏ أوجاق 
جماعة مهتار خانة وهم الموسيقيون الذين يعملون فيه وأيضا جماعة 
طوبجيان ويرأسهم طوبجى باش ويقومون بصيانة أسلحة الأوجاقات 
وتفرين الأعضاء الجدد وقد daal‏ الأوجاقات الفسكرية Halos die‏ 
العصر العثمانى على عنصرى العثمانيين والماليك ثم دخلها أخلاط من 
الشوام والمغاربة وبالتدريج آخذ pote‏ الماليك فى الحامية يقوى على 
Glos‏ العنصر العثمانى حتى طغى عليه فى آواخر العصر العثمانى ٠‏ 


— 1۳۷ — 


والادارية ودورها 3 ادارة par‏ + 
أوجاقات الاسباهية (الفرسان) T‏ 


تكونت الاسباهية من ثلاثة أوجاقات هى : 
)1( أوجاق الجنوللويان (كوكللويان) : 
الجمال لاستخدام أفرادها الجمال » ( واصطلاح كوكلليان تعنى 
المنطوعين ) وقد cy! a‏ اياس هذه الفرقة باسم الكولية + 


وتنطق التفنكشيان c‏ وأفراد هذا الأوجاق من حاملى البنادق 


الفرسان الذين أشتركوا مع السلطان سايم الأول 3 g‏ مصر وأسهموا 
بعد ذلك فى توطيد السلطة العثمانية فى الأقاليم ٠‏ 


: أوجاق الجراكسة‎ (t) 


وتنطق الشراكسة » وكان أفراد هذا الأوجاق من الفرسان المماليكه 


مصر اذا ما تعرضت لغزو أجنبى وعليها الاشتراك فى الحملات العسكرية 
الداخلية للقضاء على حركات التمرد ضد السلطة العثمانية كما كان 
عليها أيضا الاشتراك فى الامدادات الحربية المطلوبة للسلطان + وقد 
كان للاسباهية على حكام الأقاليم عن طريق من acces‏ دئلك الأقاليم من 
رجال هذه الأوجاقات من الجوريجية (الجوریجی اسم inte‏ من 
الانكشارية ٤‏ وعلى مختارى القرى ال ماتقدمين ذيها أو بعبارة أخرى على 


ت 2 


أعيان الجهات ) والمتولية of)‏ الذين يتولون الاشراف على الأمن ف 
الأقاليم ) ولم يكن حكام الأقاليم يبتون فى أمر الا بعد مشورتهم ٠‏ 
كما ge lS‏ الأعمال الآدارية all‏ اختضت بها فرق 'السماهية asl yo‏ 
زراعة الأرض ف الأقاليم وصيانة نظم الرى ومساعدة الملتزمين فى 
تحصيل الأموال من الفلاحين وكان للاسباهية مرتبات تصرف نهم من 
الخزينة أربع مرات سنويا أو كل ADU‏ شهور وبجائب الأجور اليرية 
فقد كان للسياهية gall‏ ف الحصول على ايرادات من المخرجات التی 
تفرض على المدن والقرى أثناء مرورهم بها ٠‏ 


وف dala‏ العصر العثمانى dali‏ هذه الأوجاقات بالدور الأساسى 
فى تثبيت السلطة العثمانية وحماية ممثليها من تمرد القبائل العربية 
والعصابات المملوكية ولكن بعد مضى السئوات العشر الأولى من الحكم 
العثمانى أصبحت فرق الاسباهية هى أكثر فرق stall‏ عصيانا وأقلها 
تنظيما » وأزعجت المدن والقرى ٠‏ ولكى يحمى خاير بك حكمه منهم 
المتاعب للادارة العثمانية بمغالاتهم فى فرض الفرد غير القانونية على 
القرى وهى التى عرفت باسم الطلبة مما تسبب فى مشاكل هروب 
الفلاحين من القرى ونزول البؤس بها ٠‏ ولم تصل فرق السباهية 
الفرق الأخرى ٠‏ لذا كان رجالها الطموحين ينتقلون منها الى الفرق 
ضد أغنى وأقوى فرقتين وهما الانكشارية والعزبان + 


أوجاقات المشاه : 


¢ — أوجاق الانكشارية وعرف هذا الأوجاق Lat‏ ف المراجى 


— ۱۳۹ — 


العربية باسم » جماعة مستحفظان قلعة مصر » كما أشار الهم المؤرخون 
المحليون أحيانا باسم ( ينجرية أو ينكجرية ) وقد أتى هذا الأوجاق 
مع الساطان سليم الأول الى مصر وأقام فى القلعة وعرف بأوجاق 
السلطان لأنه كان يمثل بصورة خاصة السلطة العثمانية فى الولاية وقد 
عمد اليه السلطان سليم بحراسة أسوار وأبواب القاهرة وحراسة dali‏ 
مصر » ولكن بعد رحيل السبلطان حدثت عدة مصادمات بين الانكشارية 
وبين فرق السباهية التى كانت مختصة بحراسة مدينة القاهرة نفسها ؛ 
وبينهم وبين الشعب فعمل خاير بك على وقف هذه المصادمات بقصر مهمة 
الانكشارية على حراسة القلعة فقط ¢ وأسكنهم خارج القاهرة lesii‏ 
كما استيدل بمن أثاروا الفتن من جندها وغيرهم من سورية والأناضول. 


ste 
الخائن‎ Lil أحمد‎ 


عام 4 فى استعادة نفوذهم ولذلك lola‏ حضر 
ajal‏ ابراهیم باشا الى مصر فى العام التالى لتنظيم اداركها معد sled!‏ 
الثورة أقام له ثكنات فى فناء القلعة ليسكنوا kai‏ وكّانت عبار ة عن 
قلعتين مزودتين بالمدافع التى تمكن الانكشارية من التحكم فى مدينة 
القاهرة أى أنه أسند daga psl‏ حفظ الأمن gad‏ والدفاع عنها e‏ اذا 
عرف أوجاق الانكشارية sie‏ ذلك الوقت بمستحفظان قلعة مصر . 


واختصت الانكشارية كما أسلفنا بحراسة القلعة كما أسندت الى 
أغا الانكشارية الرئاسة على كل الأغاوات فى الأوجاقات الأخرى فى 
الحملات العسكرية التى كانت ترسل من مصر الى السلطنة وبالاضافة 
الى هذه الاختصاصات العسكرية فقد كانت لهذا الأوجاق اختصاصات 
ادارية هامة فتولى رجال الانكشارية أعلى المناصب الادارية فى مصر 
مثل منصب كتخدا الباشا وأغا الانكشارية الذى كانت له الرياسة العليا 
على ضبط مدينة القاهرة ٠‏ وكان منهم أيضا كتخدا الوقت وسردار الحج 
ور ا وعلاوة على ذلك كان للمستحفظان ممثلون فى الأقاليم 


کو ا z‏ 


يشتركون فى الادارة الاقليمية ويشرف رئيسهم وهو D‏ سردار 
REE‏ ظان ¢ على حفظ الأمن 3 الأقاليم 


وكان للانكشارية مرتبات نقدية من الخزينة عرفت «بالمواجيات » 
) أى المرتمات الأقل درجة من السليانات ) ويجرى صرفها لهم كل ثلاثة 
أشهر أى أرسع cul yo‏ فى diall‏ + وكان لكتخدا وأغا المستحفظان فقط 
LG yo‏ عينية تعرف باسم « جراية Gales‏ » + كما كانت eal‏ مصادر 
أوجاق المستدفظان ف المقاطعات الجمركية النى حصل عليها المستحفظان 
وجنوا منها lalii‏ طائلة ٠‏ وقد أعطى الساطان للمستحفظان Gall‏ فى 
ادارة جمارك مصر القديمة BY gig‏ وتحصيل الرسوم الجمركية عن 
البضائع الواردة gall‏ وبازدياد قوة الانكشارية واستغلالهم Sol‏ هم 
العسكرى والسياسى استطاعوا الحصول على حق الالتزام معظم 
الجمارك الهامة فى مصر وأول هذه الحمارك جمارك الاسكندرية ورشيد ٠‏ 
وقد كانت lol sill‏ لباشا pao‏ منذ dalas‏ الحكم العثمانى حتى عام 14 
عندما أخذها الانكشارية » بالالتزام من Lil‏ مصر فى أوائل osl‏ 
الثامن عشر +٠‏ وف القرن الثامن عشر حصل الانكشارية على الحق ف 
التزام مقاطعة جمارك دمياط كما ضم الانكشارية Lad‏ فى o!l‏ 
الثامن عشر جمرك البرلس الذى كانت hasi ailal al‏ على التجارة 
الداخلية وعلى تجارة القوافل الآتية من Sled‏ افردقية ٠‏ ومن أيرادات 
الانكشارية الأخرى مقاطعة مذي Visal-‏ وقد أعطيت لهم بالالتزام 
منذ آوائل القرن السابع عشر » كما حصلوا أيضا على الايرادات التى 
کانوا بحصلون leale‏ من سيطرتهم على « دار الضرب » ٠‏ 


السابع عشر يمثلون أوجاق السلطان 3 dias cy gies g San)‏ خاصة 
)1( كان مذبح القاهرة موجودا فى باب الفتوح فى القاهرة . 


Ve) —‏ سما 


dilated! aL‏ فوا ركن خاد رة لر اهاري ودا 
الى جميع مراكز السلطة والادارة فى as‏ العثمانية ف الشرن 
السابع عشر » خضع أوجاق المستحفظان لسيطرة الماليك ونقص فيه 
العنصر العثمانى تدريجيا حتى أن معظم رجاله كانوا من العنصر المماوكى 
فى القرن الثامن عشر ء ولقد لعب رؤساء المستحفظان وهم من الماليك 
أدوار بارزة فى ادارة مصر فى تاك الفترة o‏ فسيطر أحد زعماء 
المستحفظان وهو كجك محمد الذى كان بشغل منصب باش أوضه باشی 
فى الأوجاق على الادارة والساطة ف مصر منذ عام 15174 وقد سيطر 
كحك محمد على balk‏ الانكشارية ف عام SAV‏ بعد نفده مرتين من 
منصبه على يد زملائه ولكنه استعاد قوته مرة أخرى عام ۱۹۹۲ وبعد 
alig‏ عام ١554‏ حزن عليه الناس daal‏ وحزمه ٠‏ 


Daag‏ وفاة aS‏ محمد أعيدت المظالم والحدابات التى كان. 


الانكشارية يستفيدون منها » ففرضوا ف القرن الثامن عشر كثيرا من 
الضرائب غير القانونية (الحمايات) على أرباب الحرف والتجار ٠‏ وقد 
كان الانكشارية يتقاضون رسم حماية من بعض الطوائف نظير حمايتها 
من سلطة الادارة ٠‏ واسثمر الانكشارية يتنازعون مع الأوجاقات الأخرى 
من أجل الحصول على أكبر المغانم والايرادات والسيطرة على الادارة 
والحكم في مصر العثمائية ٠‏ وكان أمرز pelas‏ الذين أثاروا dall‏ 
والصراع بين الأوجاقات جميعا هو gi!‏ أحمد gall‏ كاد أن يشغل 
نار حرب أهلية بين الأوجاقات والباشا والصناجق ٠‏ وف القسرن 
الثامن عشر ظهر من بين صفوف Gla ol‏ الانكشارية مجموعة من القادة 
المماليك الذين سيطروا على مقاليد الأمور والنفوذ فى مصر فى تلك 
اأفترة من هو لاء اير paal‏ كتخدا القازدوغلى أستاذ على بك الكبير وسيطر 
على مصر فى الفترة من عام VE‏ الى عام ٤‏ + وقد ساهمت 
الانكشارية عموما فى القرن الثامن pS pte‏ نصيب من الفوضى 
السياسية والادارية التى عمت مصر فى ذلك الوشت ء 


EET 


)0( أوجاق العزبان : 


Jor Le Lele ا ا‎ olite gla Al Ide at at, 

فى المصادر العربية باسم عزب وتعنى هذه الأفظة فى الأصح غير متزوج 
وأطلقت على أنواع مختلفة من الجنود وبعد فتح مصر عام ١١١7‏ 
اسندت الى الغزبان اختصاصات ممائلة لظك التى كانت للانكشارية ع 
فقد أسند للعزيان daga‏ حراسة ممرات القلعة وضواحى القاهرة » فكانت 
تمثل مع الانكشارية هيئة الدفاع الأساسية عن القلعة » ولذلك أشير 
اليها فى الوثائق باسم « عزبان قلعة مصر € ٠‏ وف أواخر القسرن 
السابع das pte‏ العزبان الى اارتبة الثانية فى القوة والنفوذ بعد 
الانكشارية (المستحفظان) » وكثيرا ما ثار النزاع يبنهما لتنافسهما على 
قرفن الحفاياة Ctl all)‏ عي القانوتية) على أسواق القاهزة ومو اتا 


وقد اختص العزيان بمهام عسكرية أساسية منها الدفاع. عن مصر 
والاستراك ف الامدادات الحربية التى lalba‏ السلطان alaala c‏ ترسانة 
الاسكندرية والسويس بالبحارة من رجاله » وتقديم الرجال للقلاع 
الصغيرة المتنائرة فى الأقاليم لحراسة الأراضى الزراعية ضد غارات 
الأعراب ٠‏ كما كان للعزبان مهمة ادارية بوليسية فمن رجالهم. كانت 
تتألف. مراكز البوليس والقلقات ف القاهرة + ( القلقات جمع قلق وهو 
تحريف. عربى للتركية قولق وهو مركز العسكر ¢ والضابط. Gall‏ يقيم 
فى .هذا المركز أو المخفر هو القوللقجى ) كما كان من اختصاصات أوجاق 
العزبان تقديم الرجال اللازمة لحراسة مداخل Jall‏ عند القاهرة والطرق 
الأوجاقات فى الادارة الاقليمية bs‏ اشثرك كبار bla‏ العزيان d‏ 
الديوان العالى أعلى مجاس اداری ف مصر + ومن المخاصب الادارية 
الهامة النى taia ls jell ledan‏ أمين البحريين وأمين الخردة 5 ومما 
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يلقت النظر أن أمين البحر بن كان شخصية كبيرة 3 JAA‏ العثمائية 
وموارده كثيرة ٠‏ 


وكان لأوجاق العزبان مثل Guill gil‏ مرتبات نقدية مواجيات 
تصرف لهم من الخزيئة مرة كل ثلاثة أشهر أى تصرف eal‏ مرات فى 
السنة + وكان لكتخدا العزبان وأغا العزبان مرتب عينى جراية وعليقء 
ولم تكن هذه المرتبات ثل الجزء الأهم من ايرادات العزبان » فقد 
استمد العزبان قوتهم وسيطرتهم على طوائف الحرف فى القاهرة من 
التزامهم المقاطعات الجدركية الهامة o gad‏ وباضافة المقاطءات السابقة 
الى مقاطعة البحرين أصبحت من أهم المقاطعات المدنية وغدا أمين 
البحرين صاحب نفوذ كبير فى النشاط السياسى والاقتصادى ف القاهرةء 
وعلاوة على ما سبق كان لرجال العزبان gall Lagh‏ فى التزام مقاطعة 
ALS «‏ أرز بياض فى بندر «دمياط» + وكانت دمياط هى الاقليم الركيسى 
ازواغة الأرز ف poo‏ العكمائية 6 وكان die deo ys‏ الى كل olga‏ الساطية 
العثمانية فى أوربا ٠‏ 


)1( أو ála‏ افر شه : 


اختص هذا الأوجاق أساسا بخدمة الباشا والديوان lale‏ عرف 
فى Bull‏ ماسم متفرقة )£( ديوان مصر كما أشارت البها المصادر 
العربية باسم المتفرقة الديواتية ولم يذكر قانون idi‏ مصر هذا الأوجاق 
wall‏ برز فى التاريخ المصرى ‏ العثمائى ٠‏ ولا يوجد له مثيل بهذا 
الاسم ف الولايات العثمائية الأخرى » الا حرس السلطان فى استائبول 
وكان يعرف بهذا الاسم + ويذكر أن أوجاق المتفرقة قد تأسس ف مصر 
الأول مرة بعد اعلان شائون deli‏ بثلائين عاما » أى فى Joos‏ من الماليك 
الذين دخلوا فى خدمة العثمائيين ثم انتسب اليه أناس جلبوا خصيصا 
من أستائيمول + وقد أسس هذا الأوجاق dgal gl‏ النفسوذ المتزايد 
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سس ل سل eed‏ 


للأوجاقات الأخرى ؛ وكان هذا الأوجاق خليطا من المشاة والفرسان 
ويبدو أن هذا الأوجاق كان استمرارا لفرقة مملوكية عرفت «بالخاصاكية» 
وشسكل أفراده حرس ااسلاطين المماليك ٠‏ 


galo‏ هذا الأوجاق بالدفاع عن حدود pan‏ وثعورها وحماية 
القلاع فى الأقاليم وامدادها بالجند كقلاع الاسكندرية ودمياط وخان 
يونس ( على حدود مصر الشمالية الشرقية فى الطريق الى .الشام ) 
Glos‏ ( فى الطريق بين قنا والقصير ) ثم قلاع pas‏ على طريق الحجاجء 
ويذلك age‏ اليهم أيضا بعلاقاة الحجاج العاكدين من laali‏ 
سلامتهم حتى دخولهم الى القاهرة ٠‏ 


J‏ وتأمين 


وكان رجال القلاع يحصلون على مرتبات نقدية من الخزيئة تصرف 
لهم كل ثلاثة أشهر أى أربع مرات ف السئة كما كانوا يحصلون علاوة 
على ذلك ؛ على مرتبات عينية من الخزانة أيضا + وكان قام المحاسبة 
ف الخزينة يقوم باصدار التذاكر المستحقة لرجال كل قلعة وتسلم 
للرسول ( من أوجاق ااتفرقة ) الذين يرسلون من قبل دزدار ( أغا ) 
كل قلعة ٠‏ واشترك قادة القلاع فى الادارة الاقليمية وكان الباشا ينص 
على دزدار القلاع ol‏ رئيس القلاع فى كل فرماناته الادارة المطية ٠‏ 


تسهيل القوافل ونقل الغلال ومختلف البضائع والمهمات بين الصعيد 
Jal all‏ ) » وكان يتقاخى عوائد من US‏ قافلة يسيرها وله أن Jaaa‏ 
على رسع ريال ( الريال ٠١‏ فضة ) عن كل فرق بن ينقل من السود 

الى القاهرة وهو ا مختص بالاتفاق مع العزمان لحمل الأحمال + كما 
اخخص ds al | gal‏ سجمع المارود اللازم لشكون الدفاع عن مصر 
والذى كان yt‏ سل oll lala aly‏ الستلطان د وكان gl gts‏ هذا العمل 


VEO‏ شمن 


V فصر‎ å وصناع السلاح‎ daagh! ركبيس‎ ) « coals us> daal D 
وكان ما يقدمه من البارود يخصم له ثمنه من مصروفات الخزينة‎ 
والخزينة‎ deall الا ما يقدمه للألعاب النارية فى بعض المناسبات كسفر‎ 
« gäl والعمائر ف مصس 6 وكان متواى هذا العمل » المعمارجى‎ 
ويشرف على المهندسين والبنائين ويتقاضى من العمال أو من هباشريهم‎ 
فى كل عمارة من العمارات الساطانية التى يشرف ايها محبوبا واحدا‎ _ 
+ يوميا‎ dai 18+ أو‎ 


ie das aa acl irc,‏ اور E‏ من الکن :)كنا كان 
لها مرتبات عينية من جراية وعليق تصرف لها كل شهرين ٠‏ ولم يكن 
للمتفرقة ga‏ التزام جمارك هامة فلم ببق لهم سوى التزام مقاطعة 
محبرة سمك وهی | مختصة بتنظيم صيد اأسمك على دخيرة كديرة das jä‏ 
.من دمياط + ولتقوية مركز. المتفرقة بالنسية للفرق الأخرى منحت مرثبات 
أعلى من كل الفرق الأخرئ ف بداية تكويتها © وكأن بن من رجالا 
كثير من ذوى الناصب الهامة فقد ظات المتفرقة وحثى بعد عشردن عاما 
وك كي امسو a gle NAS gual leslie‏ 
الدفتردار فى خزيئة مصر ٠‏ وف القرن السابم عشر كان 3A fa‏ من رجال 
المتفرقة كثاب الخزينة الذين كانوا يصلون الى Jot‏ المناصب القيادية 
فيها مثل منصب الروزنامجى ٠‏ واحتكر رجال المتفرقة وظيفة « حوالة 
cai lt oo 5 et‏ الح كا يزيل clea SE ald Lal‏ راكنا 
لجمع الضرائب من المقاطعات الريفية ونقلها الى القاهرة + وحتى بداية 
القرن الثامن عشر كان « الترجمان pth‏ © الذى يرسل الى مصر من 


(1) كان البارود اذ ذاك يستخرج من الكيمان AMAL!‏ عن wall‏ والقرى 
de Sul‏ وبخاصة من بلدى منية LS‏ وشلقان بمديرية القليوبية . 


سس ۱1 س 


الاب العالى das‏ الى ركاسة فرقة dg al]‏ أدة عام أو عاءين قبل 


عودته الى استانبول وكان له gall‏ فى الجلوس على يمين الباشا فى 
كل cla.‏ الديوان الال 


: أوجاق الجاويشان‎ (V) 


تذكره المصادر العرمية باسم «جاويسية» واستخدم أفراده كرسل 
لابلاغ الأوامر والمهمات وكجباة فى الأقاليم tasg‏ نكوين الجاويشان باعلان 
قانون نامة مصر من المماليك الذين كانوا ف الخدمة الشخصية hl‏ 
المتخلفة عن الجيش الملوكى gjel‏ والذين أثبتوا اخلاصهم للسلطان 
العثمانى + وقد حدد قانون نامة مصر واجباتها بخدمة الباشا والديوان. 
وكان للباشا Gall‏ ف ملء المناصب الخالية فى الجاويشان برجال من 
الفرق GAY!‏ فيما عدا فرقتى الانكشارية والعزبان ء 


وعندما aac alj‏ أفراد أوحاق الجاويشان ف النصف الثانى هن 
القرن ghall‏ عشر » زادت أهميسة هذا الأوجاق واشترك رحاله: ق 
الامدادات العسكرية التى كانت ترسل للسلطان للاشتراك فى حروبه ه 
وقد اشترك الجاويشان كغيرهم من الأوجاقات العسكرية الأخرى ف 
الحملات العسكرية الداخلية 3 مصر dgal ol‏ المتمردين من المماليك 
doll libs glajall‏ للاختضاهات الأوارية فكان glagh‏ الحاوشنان 
st‏ الأوجاقات» السكرية ارقناظا بالادارة والأعمال: الادارية 6 gis‏ 
رجال الجاويشان هم الذين يقومون بالدعوة لعقد الديوان العالى فيرسل 
منهم الرسل الذين يحملون dasla‏ الأعضاء الديوان dais‏ عقده كما 
أوضحنا من قبل ٠‏ وكان على كبار ضباط الجاويشان حضور كل اجتماعات 
الديوان العالى كما كان على أوجاق الجاويشان تقديم الرجال اللازمين 
أقيأدة diea‏ الأستقبال المرسلة للترحيب بالباشوات الجدد عندما يدخلون 
مصر برا عن طريق العريش ؛ أو بحرأ عن طريق الاسكندرية وكان رجال 
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الجاويسان عم المختصين بحراستهم على الطريق الى القاهرة ٠‏ . 


وكان العمل الادارى الرئيسى لهذا الأوجاق هو تحصيل الأموال 
الأميرية من الملتزمين وتوريدها الى خزينة الروزنامة ومن بين صفوف 
الجاويشان كان يعين بعض كبار الموظفين الاداريين مثل : 


أمين الشون : ويطلق عليه أيضا اسم « أمين الانبار » » ويشرف 

على شون الغلال الأميرية وتتضح انا أهمية هذا الءءل اذا ذكرنا أن 

الجزء الأكبر من أرض الصعيد كان سجبی ماله Ye‏ وكان لأمين الشون 

. حق تحصيل عوائد نقدية daue g‏ من كل ملتزم يؤدى المال غلالا » 

بالاضافة الى أنه كان مسموحا له dorina gh‏ عند صرف الغلال من 

الشون استحقيها كيلا أصغر من الكيل الذى يستعمله عند الاستلام 
من دافعى الشراكت gills‏ نين الكلين له :+ 


المحتسب ) أمين الاحتساب ) : وكان أيضا من الجاويشية ولم 
يكن من المتفقهين فى الدين كما هو الحال فى الحسبة ومهمته خبط 
الأسواق وف هذا Last‏ تضييق لعنى الحسبة الأصلية ٠‏ 


وكيل gÀ‏ : وهو الموظف المختص بشراء وارسال الامدادات 
العدنية | du glial‏ لأسلطان من مصسصسر وتمثلت ابرادات الجاويشان ف 
مرتبات نقدية تصرف من الخزينة شهريا ومرتبات عينية جراية وعليق 
وقمح وشضعير كانت تصرف لهم من الخزيئة كل تسهرين gi‏ سيك مرات 
3 السنة ¢ وأئد انفرد أوجاق الجاويشان بالحصول على Ls yo‏ أخرى 
من الخزينة عرفت بمال الجاويشان أو « تذاكر الجاويشية » وهو مال 
فرضه السلطان على البلاد الأجل وجاقلية الجاويشية ا أكلفين بملاحظة 
CS‏ الأموال الأميرية وكان data gla‏ دحمعون هذا الال بأنفسهم 
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ولكن لما ضعف أمر الأوجاقات عجز الجاويشية عن قبض مالهم فأصدر 
Läki‏ فرمانا بان هذا الملل يجب أن يجمع من الال الميرى فى وشت aal g‏ 
لحساب الجاويشية + وكان من ضمن ايرادات أوجاق الجاويشان أيضا 
المسموحات المقررة لهم على « مقاطعة دباغ خانة ) ) وهى أشياء daie‏ 
عبارة عن جلود جاموسى وبقرى ( « alal yala‏ « مقاطعة محصول 
احشساب نفس محروسة مصر » 6 وكانت نش مل leja‏ من أسواق 
القاهرة + 


: الخزينة السلطانية‎ : LG 


‘om Lente‏ العثمانيون دصر أيقوا الموظفين الذين سيقت لهسم 
الخدمة ف خزينة السلطنة المملوكية وعهدوا اليهم بادارة dia All‏ 
السلطانية ف مصر 6 وهى ill‏ عرفت 2 بالخزينة العامرة « وممكن “al‏ 
نسم يها الادارة المالية > وكان النظام الذى apii‏ قانون doli‏ مصر عام 
۵ هو اسان النظم il‏ استحدثت فيما بعد فى ادارة مصر المالية 


والكتاب الذين كانوا يديرون خزيئة مصر بآخرين من خزينة lll‏ 
العالى > و Cronk!‏ الخزينة السلطانية 3 JOA‏ الى قسنمين ol gad‏ 


الدفتردار وديوان الروزنامة ٠‏ 


)1( ديوان الدفتردار ( أو الديوآن الدذترى ) : 


كان هذا الديوان بمثابة ديوان المالية ويرأسه الدفتردار abe of‏ 
sith‏ اال وصاعدة (Ss) ofA‏ وردان ومؤفوعة من المرظفين, 
بعملون تحت أشرافه + وقد حل الدفتردار مكان « ناظر الأموال ¢“ 
وكان الدفتردار ف dahaa‏ العصر العثمانى شخصية عثمانية تدين لرئاسة 
الادارة lll!‏ فى poo‏ من بين رجال الخزينة السلطائية ااركزية ف 


es ys 


استانبول ولقب الدفتردار ف الوثائق بلقب «دفتر أفندى» أو lagia‏ 
خزينة عامرة» ٠‏ وبازدياد سيطرة البكوات المماليك على الادارة ف مصر 
تمكنوا من شعل منصب الدفتردار من دين صفوفهم > وغدا eais‏ 
الدفتردار منذ ذلك الوقت آى منذ أواخر القرن السايع عشر inate‏ 
سياسيا وأصبنح البكوات الصناجق ذوى الجاه والنفوذ هم الذين 
يشغلون منصب الدفتردار . 


وأصبحت أهمية منصب الدفتردار تنيع من السلطة التى متيحها 
هذا المنصب لشاغله من سيطرة على التزامات واسعة ف الأرض وف 
الجمارك والحصول على ايرادات مالية dale‏ ه وكان لادفتردار «ساليانة» 
ثابتة نقدية وعوائد أخرى عينية من قمح وشعير وكان يحصل على 
الترامات واسعة منذ بداية ادخال نظام الالتزام فى مصر ٠‏ كما كان 
يتولى التزأم عض مقاطعات الجمارك مثل « مقاطعة أرز ميرى « ولم 
یکن nate‏ مدة خدمة محددة Us‏ كان يستطيع الاحتفاظ anaie‏ 
UUs‏ هو 3 مركز القوة والسمادة سن aah ai‏ من الیكوأت الصناعق ف 
مصر ٠‏ وقد jb‏ الأمراء المماليك يتولون #شصبا الدفتردار (gid‏ مجی؛ 
الحملة الفرئنسية الى مصر 6 ولكن Daa‏ خروج الحملة عام 6 عادت 
الدولة العثمائية الى dad‏ منصب الدفتردار بشخصية عثمانية كما كان 
الخال ف ذا Spall‏ انى .+ 


ن الديوان الدفترى عصب النظام المالى القائم على نظام 
as‏ » فهو الذى يطرح مقاطعات: الالترامات فق Sa‏ 6 وهو oa‏ 
قر من يرسو عليه المزاد » وهو الذى ترفع اليه أوراق المتزمين من 

أن الووتكاية التايع أنه ويضع عنها coll aall‏ اللازمة least o‏ لاتا 
5 «عرضحال» خاص ¢ فيصدر الأوامر المناسبة ومن ثم يصدر عن 
الديوان الدفترى « تقسيط الالتزام « كما بصدر الديوان الدفترىق 
D‏ مراسیم دفترية » خاصة برفع أو تخفيض أموال ء 


ame NOs ت‎ 


: ديوان الروزنامة‎ (r) 


والروزنامة كلمة فارسية تتكون من مقطعين : روز بمعنى بوم 
الديوان الذى يقوم بتحرير وضبط الحسابات ف الدفاتر الرسمية وكان i‏ 


ديوان الروزنامة تابعا للديوان الدفترى ومهمته جمع الأموال الأميرية 
وصرفها فى وجوهها المختلفة تحت اشراف الديوان الدفترى 6 وكان يقوم 
بالعمل فيه الأفندية ٠‏ ويرأس الديوان «الروزناهجى» أى الدير العام. 
لديوان الروزنامة وكبير الأفندية ٠‏ وقد سماه العثمانيون متآخرا باسم 
« كاتب اليومية » ( يومية كاتبى ) » و «جى» فى آخر الكلمة تدل على 
النسب الى الصناعة ٠‏ وف أوائل العصر العثمانى » كان الروزنامجى 
يحضر من استانبول وظل كذلك الى النصف الثانى من القرن السابع عشر 
وف البداية كان الروزنامجى يلى الدفتردار فى رئاسة الادارة المالية 1 
فى مصر » ولكن بمضی الوقت dal fig‏ عمليات الادارة المالية فى التعقيد 
تغير نظام الأرض من نظام الأمانات البسيط الى نظام الالتزام المعقد 
وزادت ايرادات الخزينة كما ونوعا ٠‏ ولم يعد الدفتردار الذى eal‏ 
يختار من كبار الأمراء المماليك يصاعم للادارة الفعلية لالية مصر e‏ لذا 
تام باشا مصر ( مقصود باشا ) عام vage‏ باعادة تنظيم الخزينة وتنظيم 
العلاقة بين الديوانين ٠‏ وكان أول مظهر لهذا التنظيم هو نقل السلطة 
الفعلية فى ادارة الخزينة من الدفتردار الذى كان يمثل البكوات الحلبين 
الى الروزنامجى الذى كان يتمتع بالخبرة الفنية العالية والمستوى 
المطلوب من الدرأية بشئون المالية وتنظيماتها + غير أن منصب 
الروزنامجى ما لبث أن وقع أيضا تحت سيطرة البكوات الماليك » 
فأصبح oY gis‏ طوال القرن الثامن pte‏ رجال من بين صفوف Sadi‏ 
المملوكى صاحب السيطرة والنقوذ * 


= joy 


وكان الروزنامجى يعين بقرار من باشا مصر ويعزل LAN‏ بقرار 
. من الباشا وكان يختار من بين موظفى الادارة المالية فى مصر من كتاب 
الخزينة أو كتاب calla Al‏ وبعد تديين الروزنامجى يثسوم الباشا 
بالماسه خلعة المخنصب «القخطان» + وكان الروزنامجى geht‏ 3 منصده 
طالما يؤدى دوزه باتقان فى ادارة ديوان الروزنامة على الوجه الأكمل 
وقد coh‏ 3 خشصية رمع سنوات منتالية أو دست سئوات وقد تطول ‏ 
المدة الى sal‏ عشر lle‏ وقد تقصر الى عام واحد أو آقل ٠‏ 


وكان الروزنامجى مسئولا عن قيادة أفندية الخزينة وكتابها ». 
وكان dal ganna Y gima‏ مياشرة أمام السلطان عن أدارة dlls‏ مصر + 
وكثيرا ما استدعى الروزنامجى وموظفوه الى أستثائيول لتقديم التقارير 
عن أعمالهم وشرح المشاكل المالية فى olf pas‏ الديوان السلطانى فى 
استائيول + وبعزل الروزنامجى من منصبه 3 illa‏ فشلله 3 اصلاح 
المالية 3 faa‏ وتجاوز الأزمات il‏ كانت تحل بها أو لاتهام LS Ll‏ له . 
بالاثراء بطريقة غير مشروعة باستغلال منصبه geia aly ٠‏ الروزنامجى 
ايرادات هامة للتناسب مع ela 3 Ast dig ajja‏ وظيفته ۾ فقد كان al‏ 
مرتب نقدی سائيانة سنوى 6 ومرقب عينى ) جراية geat‏ وشعير ) وكذلك 
كانت له عوائد يأخذها من ull cll al‏ فمنلا كان له من ولاية laja‏ 
عوائد وصلت الى YQ oo‏ سارة laS + Lis bus‏ سقطر الروزنامجى على 
التزامات واسعة من الأراخى الزراعية الثى كانت تدر عليه أرباها طائلة: 


وكان ساعد الروزنامجى مجموعة دن المساعدين من أهمهم أرمعة 
مساعدين عرفوا ««المباشرين)» أو «الخلفا» أو «القلفا» V‏ < وكان أهموم 
« الباش مباشر » أو « الباش iada‏ » أو « الباش قلفة » أو « سر 


ns errr‏ مب چ سه 


cul yal 01)‏ جمع قلفة وهى تحريف العربية «خليفة» والقلفة هو الوكيل 
أو pine‏ الصنعة أو الكاتب ذو مركبة رئيسية ٠‏ 


بك yot‏ ابش 


Tg لس‎ ae, 


خليفة » ٠‏ وكان هو الوكيل الأول للروزنامجى ويحل محله اذا خلا 
منصب الروزنامجى فيعمل فيه كقائمقام بدل الروزنامهى وكان 
الروزنامجية دائما يختارون من فئة « الباش خليفة » ٠‏ ثم يأتى بعد 
الباش خليفه : ثانى خليفة ثم ثالث خليفة ثم رابع خليفة ٠‏ ويشرف 
هؤلاء الخلفاء الأربعة على كل الأعمال الحسابية التى يقوم بها الأفندية 
وعلى كل الأسحلات il‏ تحت أيديهم e‏ ومن مساعدى الروزنامجى 
الآخرين ثلاثة صبيان شاجرتية ( شاكروية جمع فارسى الأصل وتعنى 
المتعلم أو التلميذ ) وكيسه دار ( حافظ أكياس الورق ) ٠‏ 

وبالاضافة للروزنامجى ومساعديه الأربعة وهيكة مكتبه وجد فى 
ادارة ديوان الروزنامة de gana‏ من الموظفين الفنيين عرفوا بالأفندية. 
والأفندية جمع أفندى وهى مأخوذة من الكلمة اليونائية العامية أفنديس» 
clas,‏ فى اللغة التركية الأناضولية فى وقت مبكر واستعملها العثمانيون 
فق القرن pte QIU‏ المبلادى + وأطلقت كلمة asa‏ فى اللغة dos yall‏ 
على الكاتت الوظف ف الدولة وكان الروزنامجى ات كما BT‏ بت فى 
مصر هو رئيس طائفة الأفندية وسماه لانكريت : الأفندى الأول ٠‏ 


وكان أفندية الروزنامة هم : Le Premier Effendy‏ 

)١(‏ أفندى الشرقية : وكان كاتبا على ولايات خمس هى الشرقية 
والمنصورة وقليوب والبحيرة وأطفيح وكان يحتفظ بسجل يقيد فيه أسماء 
الملتزمين وقدر الأموال da nal‏ المطاوية منهم + 

saul ©‏ التربية :ركان GUVs le Lals‏ :الشزبية والتوفوية 
ويحتفظ أيضا بسجل sata‏ فيه أسماء الماتزمين والأموال الأميرية التى 
يدفعونها + 


)+( أفندى الشهر : وكان كاتبا على الوجه القبلى وكاتبا على 
الأسكلهات وهى الجمارك gle‏ الدواوين مثل الاسكندرية ودمياط ورشيد 
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)4( أفندى الغلال : كان كاتبا على الوجه القبلى مثل أفندى الشهرء 
وكان يحتفظ بسجل تقيد فيه أسماء الملتزمين والال الميرى وغسلاك 


العثمانية مثل السكر والأرز والعدس وجميع ما يصرف من خزينة 
أهالى الحرمين وهو القمح اارتب لهم من جانب غلال الميرى ٠‏ 


٠ العساكر‎ gl دمصر‎ AaS poal دفائر‎ hajg المرسلة‎ 


(v)‏ أفندى المصرف Egi‏ يقوم بقيد مصاريف غلال Gall‏ الحب 
كل واحد باسمه مثل الباشا والأمراء والأغاوات والأوجاقات والمشايخ 
والأفندية bg‏ 


AIT أفندى الكركشى : والكركثى من كلمة كورك التركية وهى‎ (A) 
فرضت على اللتزمين‎ das pd وأصل الكركجى‎ al all الجرف والكركجى‎ 
وخصصت للانفاق على ازالة الأتربة وما اليها من القاهرة وكان أفندى‎ 
وأسماء ا التزمين‎ Aall الكركشى يقيد مال الكركشى المفروض على جميع‎ 
* لتحصيل الال منهم‎ 


(a)‏ أفندى الرزق : وكان يقوم بقيد أطبان الرزق وأسماء أصحابها 
وأطيان الرزق ( جمع رزقة ) هى gail‏ الزراعية المحبوسة على أوجه 
البر والخير ولا يفرض عليها مال + 


)٠١(‏ أفندية الأوجاقات السبعة : فكان US!‏ أوجاق أفنديا صغيرا 
وتحت أيديهم أفندية وكانوا يقومون بصرف جوكية العساكر ( kasa‏ 
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کا ھی کی کا واه مرا E‏ ای | 


}\\( أفندى المقابلة : وكان عمله pani‏ فى sai‏ دفاتر جمكية 
العساكر وساليانات الأمراء glilis‏ والأيتام 4 One‏ + وكان بقوم باعطاء 
التمكينات الى أصحاب المرتبات ٠‏ وكان يعمل تحت ركاسة كل أفندى 


من هو لاء مجموعة الشاجرشية ومجموعة من المساعدين (الخلفا) 4 


وكان موظفو الخزينة فى مصر يحتكرون المهارات والطرق الفنيسة 
الخاصة بحرفتهم مثل نظم الكتابة » وطرق اعداد التقارير التى كانت 


يقدم أعلى gat‏ من المرشحين لها وكان هذا الثمن يسلم للباشا من 
cabal yal‏ الحلوان ٠‏ وعندما کان بخلو منصبف فى الخزينة كانت طائفة 
الكتاب التى يرأسها الروزنامجى ترسل « عرضحال » للباب العالى 
لخدره مخلو المنصب وتطلب الموافقة على Cases‏ مرشحها الذى فاز ف 
ق ae‏ المراجع من أن ادارة صر المالية كانت ف ید o Lay!‏ فقد 
Jit‏ هؤلاء فقط مناصب بعض الباشرين فى الخزيئة وللأمراء وكبار 
الشخصيات a‏ المجتمع ومناصب الصيارف 3 الأقاليم + وما منصب 
كبار رجال الادارة المالية فى مص كالروزنامجى والأفندية فكانت 
للمسامين + dats‏ البهود hila‏ مناصب كتاب الخزينة الذين كانوا 
يعملون تحت اشراف الروزنامجى ف مناصب صيارفة للروزنامة + وكان 
سلك طائفة الأفندية يبدا بالخدمة أولا فى صفوف الصبيان (شاجرتية)» . 
وكان هؤلاء يقومون بتأدية الأعمال البسيطة الكتاب والأفندية ويتعلمون 
فذون dija‏ الكثاية è‏ وكان ba‏ لاء الصبيان بؤخذون re‏ من دين أولاد 


يه 886 أ — 


وأتباع ومماليك وموظفى الخزينة وهم أساسا مسلمون وكثيرا ما كانت 
وظائف «باشرى الأفندية تمنح للقضاة الذين تمرنوا على فنون الكتابة. 
وكان هؤلاء يؤخذون دائما لوظائف مباشرى AN‏ ( الشون السلطانية 
أو الأميرية ) ف الخزينة ٠‏ وق أواخر القسرن الثامن عشر gal‏ 
الروزنامجى والأفندية من أعضاء البيوتات المملوكية والأوجاقات 
ال ا فى مقا mre‏ 


ويضاف الى أفندية الروزنامة بعض الموظفين مثل : 
التذكرة جى : وهو الذى يحرر مختلف تقاسيط الالتزام والتذاكر 
الديوانية عن مختلف cola jl‏ والمخصصات الأميرية 0 


+ بحجي : وهو الذى يضع تاریخ کل سند رسعى‎ A a till 
Sata الباشا وهو‎ pul sai داكما‎ RESY š روزنامة جى واردات‎ 
+ ailal yal 


أغا جبه جيان : أى رئيس الجبه خانة وهو الذى يقيد المطلوب 
من ملح البارود للجبة GA‏ العامرة ء 


أمين الصناديق : وهو يمثساية أمين دفترخائة أو محفوظات 

كاغد امين : أمين الأوراق + 

المهردار : حامل أختام الروزنامة + 
وكان يحتفظ بهذا السجل فى مقر alec‏ بالقلعة ولتوفير السرية اللازمة 
لتلك السجلات كانت تحفظ فى الخزيئة ف القلعة فى سرية مطلقة ولا 
للأفندية أنفسهم مذقلها من Ai jAi‏ أو النزول بها «stl‏ منازلهم أو اطلاع 


لم 0 سے ` 


الآخرين عليهم oga‏ اذن خاص من الروزنامجى والباشا ٠‏ ولتوفير 
السرية أيضا لتلك السجلات كانت تدون بخط القيرمة وهو خط سرى 
انكره اك لقان اف الى poe Liga‏ واذارعا GUN‏ 
القرن السابع عشر ٠‏ والقيرمة كلمة تركية من المصدر قيرمق بمعنى أن 
Ss‏ رهاس اللفوق Sl‏ )دوف ف الال امم psi‏ فق LA!‏ 
العربى استندطه الأتراك من خط الرقعة » متداخل متراكب clits‏ الألف 
والدال والراء والواو مما معدها من الحروف وتختزل لاصطلاحات فيرمز 
البعضها باشارة مركبة LAKE‏ فرط اسم ضريبة ولبعض الكلمات 
باشارة بسيط مثل ( ع ) لكلمة عن و ( ى ) لكلمة Gas‏ و ( ب ) أكامة 
بارة ٠‏ وأخذ هذا ball‏ فى الاضمحلال ف أيام الخديو اسماعيل9© , 
والعلامة التى مازلنا نرمز بها لاقرش ( ص ) هى احدى مخلفات القيرمة 
فى كتايتنا المعامرة ٠‏ | 


رابعا : نظام الالتزام ( حيازة الأرض ) : 


يتبين عند دراسة نظام حيازة الأرض فى مصر العثمانية أن Sl Al‏ 
كانت تنقسم الى ثلاثة أنواع : 


١‏ الاراضى الخراجية : وهی الأراضى التى أصبحت تعرف فى 
القرن الثامن عشر بآرض الالتزام وتشمل أراخى الفلاحة ally‏ 
الأوسية ٠‏ وقسمت أراخى كل قرية الى قسمين ليس بالضروری أن 
U Sa‏ متساوبين من حيث المساحة وكان e gill‏ الأول هو SY!‏ مساحة 
ويعرف D‏ برض الفلاحة » + وكانتث ڈسمی ف da oll‏ البحرى » أرض 
الأثر » » وف الوجه القبلى « أرض المساحة € lel‏ القسم الثانى من 
أراضى الالتزام » فكان يسمى « أرض الأوسية » ويمنح للملتزم وظل 


)١(‏ بعض الآراء الأخرى ترى أن هذا الخط ظل يستعمل حتى age‏ محيد 
على وألغى فى عام .8؟1اه/)185ام ٠‏ 
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معفى من الضرائب واذا آراد الملتزم استغلال « أرض الأوسية » 
لصالحه ¢ كان فلاحو الناحية يقومون بزراعتها عن طريق السخرة التى 
أصبحت Hye‏ من الأعباء الملقاة على الفلاح + وف بعض الأحيان كان 
co jill‏ يقوم بتأجير « أرض الأوسية » للفلاحين bi‏ قدر معلوم من 
ge Sze‏ كل كوان ale‏ اة 


3 وكانث .ذل مقساحات واسعة من الأرض‎ $ KEEN رض‎ ‘ima y 
الانتفاع ها با راث لأورثة كما‎ b> gals A aust جهات عديدة من‎ 
° أصبح الأصحاب حل الانتفاع أن ستصرفوا فيها بكافة وجوه الانتفاع‎ 
وعلى المساجد‎ 4 disall g على مكة‎ La 98 90 al Vil وكان أكثر هذه‎ 
عرف‎ Li jay das på سوق‎ dalija dl عنها‎ goes ولا‎ ds All معفاة من‎ 
باسم « مال حماية » نظير حماية تلك الأراضى من العيث بها أو السطو‎ 
٠ عليهاً‎ 

؟ س أرافى الاطلاق : وتعرف USL‏ «أوتلاق» ومعناها المرعى» 
وقد عرفها استيف » مدير المالية فى عمد الحملة الفرنسية بأنها الأرض 
المعفاة من أى مال وخصصت ai Sl‏ نبائها خيل الماشا وخيل كل 
من له حدق 3 «اطلاق» وقد سمح الياشوات ف oval‏ الثامن ge‏ 
للملترمين الذين تفع هذه الأراضى ف حصص التزامهم بضمها الى 
أواسيهم والانتفاع بها نظير مبلغ من الال ب فبع للماسا ٠‏ 


ولقد أدار العثمانيون gal AI‏ المصرية منذ عام 101% وحتی 
منتصف القرن السابع عشر عن طريق نظام المقاطعات أو ما كان يعرف 
بالأمانات ٠‏ وقام هذا النظام على أساس أن كل قرية أو عدة قرى 
da liio‏ تكون مقاطعة (أمانة) أى أنها تكون وحدة مالية وادارية فى 
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نفس الوقت ٠‏ وكان يشرف على كل مقاطعة عامل مسئول عن الال 
الميرى المقرر kale‏ وكان هذا العامل يقوم بالفعل بدور اللتزم قبل 
تطبيق هذا النظام وان لم يكن pilli Jis‏ © فلم تكن له أرض «أوسية» 
أو غيرها من الحقوق التى تمتع بها الملتزم ذكان palais‏ أجرا مقابل 
عمله شأنه فى ذلك شان بقية موظفى هذا النظام ٠‏ غير أن هذا النظام ؛ 
نظام المقاطعات 6 لم ينجح فى تحتدق أهدافه يسبب الأساليب غير 
المشروعة التى اتبعها الموظفون لزيادة متحصلاتهم وعدم تسديد الأموال 
الأميرية ٠‏ كما أن الفوضى التى استخدمت فى paii‏ الذرائب وجمعها 
أرهقت الفلاحين وعبثت بأموالهم حتى اضطر الفلاحون فى بعص 
الأحيان الى ترك أراضيهم دون زراعة gals‏ ذلك الى تدهور الزراعة 


وازاء هذه الفوضى » اضطر مقصود باشا فى عام ۱۹٤۳/۱۹٤۲‏ 
الى اعادة تنظيم المالية المصرية بكافة فروعها bis‏ ديوان الروزنامة 
وطور نظام المقاطعات ٠‏ غير أن هذه الاجراءات لم giai‏ النجاح 
المطلوب ¢ واهتدت الدولة العثمانية الى نظام الالتزام الذى تم تطبيقه 
فى مصر ابتداء من عام 1508 ء وجدير بالذكر أن الدولة العثمانية لم 
تبتكر نظام الالتزام بل وجدته معمولا به فى بعض المناطق gill‏ خضعت 
لحكمها سواء فى الأناضول أو المأقان أو فى Sls‏ العراق وبمقثتضى 
نظام الالتزام كانت الدولة العثمانية agai‏ إلى شخص من ذوى النفوذ 
والثراء فى العادة بجباية الراب المربوطة على الأراضى الزراعية 
والمقررة على الفلاحين فى قرية أو أكثر من قرية Sal‏ زمنية محددة أول 
الأمر + وكان glu‏ على هذا الشخص المصطلح التاريخى ELD‏ 
وكان عليه Jat‏ أن بداشر dhe‏ كملتزم أن يدفع ملعا من الال Salas‏ 
ضريبة سنة من الضرائب المقررة على النطقة التى يمارس فيها 
اختصاصائه وكانت هذه النطقة تسمى y‏ دائرة الالترام » SIS, ٠‏ 


moe FO تم‎ 


ال تعطى هذا gall‏ بطريق المزاد بين راغبى الحصول على حق 
الالتزام أو بطريقة الانفاق وكان اجراء المزاد هو أكثر الطريتتين تطبيقا 
وكانت تطلق على اازاد لفظة «مزايدة» وكان الملتزم الذى يرسو عليه 
AF‏ يتسلم تقسيطا (سند) من الروزنامة وأمرا (نميقة) الى مشايخ 
حصة التزامه وفلاحيها تأمرهم فيه بالخضوع الأوامره ودفع الأموال 
المقررة على أرض الحصة له 6 ويذلك ens‏ اللتزم ممثلا للحكوفة 
وكانت حصص الالتزام تمنح الملتزمين فى المرحلة الأولى من تظبيق 
.هذا النظام فى مصر Sal‏ سنة أو عدة..سئوات ينص عليها التقسيط ٠‏ 
غير آنه بعد فترة من الزمن » ولاسيما فى القرن الثامن عشر أصبح دق 
التوريث هو الشائع فى الالتزامات ولم تعد حصة الملتزم تخرج من 
حوزة الملتزم أو ورثته أو أتباعه ٠‏ وكان يعطى للملتزم مستند ثان كان 
يسمى «التمكين» وهو بمثابة ade‏ » وكان التمكين يحمل ختم الباشا 
العثمانى والدفتردار وتوضحح فيه منطقة dol jill‏ ومقدار الأموال 
الأميرية المقررة عليها وقد نص ف هذا المستند على ضرورة معاملة 
الملتزم للفلاحين وسائر الأهالى بالرحمة والعدل + وطبقا لنظام الالتزام 
كانت الأراضى الزراعية فى القرية تقسم الى أربعة وعشرين قيراطا ٠‏ 
وهذا التقسيم لا علاقة له بقراريط الفدان المعروفة c‏ فقد يصل القيراط 
فى نظام الالتزام الى عشرات الأفدنة .٠‏ 

Gusts! a8,‏ الترمرح كوا من Godel‏ على ارك Sram‏ الاه 
فكان للملتزم حق توريث حصة التزامه لأولاده أو Salles‏ البيض نظير 
دفع «حلوان» تدر بثلاثة أمثال فائض ااحصة ٠‏ ونتيجة لاستقرار 
الملتزم فى حصة التزامه فترات طويلة » كان يحق له بیع aol jall dios‏ 
واسقاطها أن بريد كاملة وأجزاء منها + كما كان من ga‏ الملتزم رهن 
حصة التزامه » وقد أدى ذلك الى كثير من USUAL!‏ بين | التزمين أنفسهم 
حتى اضطرت الادارة الى انتدخل أوضع aa‏ لهذه المشاكل + ونتيجة 


a‏ م 


لهذه الحتوق توطدت سلطة الملتزمين مشكل قوى على حصص fi‏ اماك 
ورغم ذلك فان هذه الحقوق القوية لم gojil] has‏ سوى حق الانتفاع 
بها دون Ga‏ ملكية رقمتها الذى أبقت عليه الحكومة ف يدها o‏ 


وكان og jal!‏ 2 صر أخلاطا ٹستی من المجتمعات التی وجدت 
d‏ مصر خلال الحكم العثمانى ٠‏ كان من بينوم عسكريون ومدنيون 
ات فن ال كن رهال. ااه ti Sal,‏ الات 
افون وان هن ن ا التزمرى الك و اننا لحان RP‏ 
+l els‏ الماليك ومن ينتمون اليهم Jio‏ الجلبية وهم الماليك الذين لم 
I gal gs‏ فى Jac pao‏ جلبوا من خارجها ¢ ويسمون أيضا الأجلاب ٠‏ 
أما الملتزمون المدئيون فكان من بينهم الأشراف وكبار elole‏ الأزهر » 
وفيهم شيخ الأزهر » وأرباب السجاجيد وهم طائفة تمتع أفرادها 
بالاحترام العميق من المصريين تكريما لأجدادهم الأولين من كبار 
الصحاية e‏ وكان من سن المأترمين المدنيين Leal‏ التجار ومشايخ العرب 
مثل الهوارة وغيرهم 6 ثم دخلت النساء مددان el aly!‏ فی النصف 
الأول من القرن الثامن عش » وطرات على الريف المصرى هذه الظاهرة 
الاجتماعية الجديدة وهى وجود سيدات ملتزمات الى جانب اللتزمين 
وازدادت هذه الظاهرة وضوها وبدروزا فى النصف الثانى من القسرن 
الثامن.غشثر + وكان يطلق على السيدات ال لتزمات مصطلح تركى عربئ 
هو «خواتين» والخواتين جمع تكسير عربى لكلمة «خاتون» ومعناها 
سيدة + وكانت السيدة الملتزمة تطبق عليها نفس الاجراءات gill‏ يخضع 
لها الرجال الملتزمون ويشير عبد الرحمن الجيرتى ( ج4/.عه* ) الى 
نشساط السيدات cule jill!‏ فى مقاومة محمد على حين قرر الغاء نظام 
الالتزام وقيامهن بمظاهرة الى الجامع الأزهر حيث طلبن من Elle‏ 
تعطيل الدراسة فى الأزهر والوقوف بجانيهن ف وجه هذا الوالى ٠‏ 


كان المتزم يحدق فى نظام الالتزام أرباحا مادية وعينية تنوعت 


VV‏ اس 


Sad‏ وطبيعتها » فهو Vol‏ يحصل على «الفائض» وهو الفرق بين 
ما agais 0 dadas‏ بدفعه للحكومة وبين حصيلة ها يجبيه Wed‏ من فلاحى 
القرية والقري الواشعة فى دائرة الالتزام Wais o‏ عن هذا الفائض, 
كان alll‏ م Litas‏ لنفسه sjaa‏ من الأر ھں يسعى Jė g‏ «الوسية» 
وكانت هذه JAY‏ تعادل من حيث «هساحتها pte‏ مساحة الأراضى التى 
ف آمدی الفلاحين والواقعة فى عنطتة الالتز م « وكانت أرشن اأوسية 
ضا معفاة من الضراكب ٠‏ وهذا الإعفاء daua gtl aP ill gta pall‏ 
كان امتيازا ف e li‏ وأضدف aall‏ امتماز AT;‏ وهو تكليف الفلاحين 
مزراعة هذه الأرض a‏ وفقا أنظا م السخرة 5 وعلی الرغم من 

Gy glass 0‏ تأجير dso oll ae‏ 
yall‏ / + و قد وحد هذا دق من gall‏ مین أن تأجير هذه syi‏ ھن 


هددن الامتيازين كان Rat‏ 


Logie | من زر‎ eagle دود‎ gall مذو 3 الكسب‎ Lille leS لوم‎ jA 


cys‏ الملتزم Aala! Jaida‏ ۴ الكاهرة ولذلك كان لا مذ صب الى 
منطتة اأتزامه الا هرات معدودة وعلى فترات متباعدة على مدار diell‏ 
ولا يكيم ف كل bys,‏ أكثر هن eli‏ قايلة 0 وكان bags‏ من لزيا رة gatas‏ 
dil ae‏ الشخصية 4 desis CA iad‏ على بيع محصول الوسية + ولذلك 
اعتمد eil‏ على ol gel‏ يمون وبعماون dias‏ مستديمة z Als 3d‏ 


الالتزام 3 وكان من بذهم í‏ 


شيخ القرية i‏ كان من da all elit‏ وقد وجد فى كل قرية شيعم 
Co sal‏ عدد من المشايخ ¢ وكان ن أبرزهم jlo.‏ عليه » سیخ المشايعخ + 


وأصبحت وظيفة شيعم القرمة ) أو dans ( ahl‏ وراثمة دا رور الزمن + 


لی أفرادها الخ بمنعون اكات ودقو مون تسده اهاز لی عدت 


— VW — 


i | 


اقتراب غازات العربان من القرية ء خلاصة القول of‏ شيخ ST‏ 
dalios eal‏ الوسيط ددن pl‏ والفلاح o‏ وكان الفضل ‘ull Co‏ 
القرية gall‏ أصبح مكتفيا بذاته وتحكمه العادات والتقاليد والعرف ٠‏ 
وكانت كل قرية تضم Guiles‏ المزارعين وأعوان الملتزم أمام المسجد 
والنجار واأحداد والحلاق ٠‏ وكانوا متناولون مرتبات عدنية «وسمية 0 
وملتزمون بأداء الخدمات لسكان da all‏ 3 وتمتع ia a!l ri‏ دامتيازات 
daha.‏ فكانت له قطعة أرض معفاة من الضرائب css‏ 2 مسمو ج 
المشايخ (Q‏ وكانت al‏ مخصصات dalle‏ كان ددون مقدارها 3 كشوف 
المصروفات فى نظير الخدمات gill‏ يؤددها Jio‏ استضافة أو استقيال 
الضيوف الذين يفدون الى القرية ويمخى الوقت تزايد نفوذ سیخ القرية 
فأصبحوا ف القرن الثامن عشر الحكام الفعليين 3 الريف المصرى .بدلا 
من الموظفين العثمانيين 5 


وصلاحياته حين يسافر القائمقام الى القاهرة اقابلة الملتزم + وكان 
من اختصاصه قيد JS‏ ما يدفعه فلاحو الالتزام بالتفصيل ف daw‏ 
خاص + 


المشسد : كان موظفا تابعا لشيخ القرية وهو الذى يحضر 
الفلاحين الى الديوان وقت طلب الال ولهذا فانه أصمح من اختصاص.اته 
معرفة مسكن كل فرد من al yal‏ القرية وكان Sau,‏ العقوبات الثى. يأمر 
jill‏ بتوقيعها على الفلاحين اذا توقفوا عن دفع الضرائب أو امتنعوا 
عن أداء الأعمال التى يطلب اللتزم أو شيخ القرية منهم أداءها فى أرض 
الوسية بالمجان ٠‏ 


الشاهد : كان المسئول عن تسجيل أطيان القرية فى سجل لديه 


ي 


يطاق dale‏ أسم « سجل الشاهد » ويسجل أسواء الفلاحين الذين 
يقومون بزراعة أرض القرية 6 وحصة كل منهم والال المقزر على كل 
فلاح Jass‏ الشاهد كان بمثابة الأساسن الحقيقى Jol‏ الصراف Gall‏ 
دقوم على أساسه بجمع JI‏ الميرى والضرائب ٠ GANT‏ وكان تعيين 
الشاهد یتم باختبار فلاحى القرية وهوافقة الملتزم على هذا الاختيارء 


الصراف ؛ كانت مهمته Glin‏ الضرائب من الفلاحين طبقا 
لتوزيع المدون فى سجلات الشاهد وكان من مهبام الصراف تسليم 
ار رده أو عينا للملتزم + وكان لكل صراف ضامن 
كفيل ف القاهرة يضمنه gal‏ الملتزم 6 1 حدث منه أى تصرف مخل 
بالشرف والأمانة فان الضامن يكون ملزما slaty‏ المبالغ التى استولى 
leale‏ دعار go‏ أو سثد من القانون ٠‏ وکان الملتزم بخثار الصراف عادة 
من الأقباط وقد تأصل هذا التقليد فى الريف المصرى gia‏ آصبحث 
الغالبية العظمى من الصيارفة أقباطا » وذلك لأمانتهم وحذقهم المسائل 
الحسابية والمالية وعد م تحيزهم « غير أن الرحالة فولنى ذكر أن 
الصيارفة الأقباط Lesh! | ata‏ التى كانت فاشية بين الفلاحين أسو؟ 
استغلال اذ كانوا يتناسون تقديم ايصالات للفلاحين عن الضرائب التى 
la gada‏ فيضطر الفلاحون الى slal‏ الخرائب مرتين + ولكن هذا الرأى 
ليس حكما عاما فكان كثير منهم مثالا للاخلاص والنزاهة ٠‏ 


al المساحات‎ Hiig أرض الالترام‎ ‘oman كان دقوم‎ : giil 
+ والمساحات الزراعية‎ | gud 


وا كان من دين امتدازات الملتزم الانتفاع بأرض الوسية والتى 
تشكل pte‏ مساحة دائرة الالتزام فائه كان يستعين بمعاوئين للاشراف 
على زراعتها وكانوا جميعا ee‏ أجور هم e din‏ ومن هؤلاء : 


— VAS س‎ 
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الوكيل : وكان ينوب عن الملتزم فى كثير من الأمور التى تشعاق 
بادأرة حصة الالتزام 6 فهو محضر عملييات دست ‘egal Nl‏ نيابة dis‏ 
ويتام الخال الخاصة مه من onan 1 oa se‏ 


الخولى : كان يختص بقياس الأرض الزراعية بعد ريها وقبل 
الشروع فى زراعتها » ويفصل ف المنازعات التى قد تثار ف هذا geal‏ 
ويجمع الفلاحين الذين يسخرون فى زراعة أرض الوسية o‏ وقد سجات 
دفاتر التوابيع والجسور أنه كان مكلفا بالاشراف على جرف ma‏ 
السلطانية والملدية + وأصضبحت diali gll‏ سه ورائية ae gal‏ 
Lal g‏ وهكذا E , : e‏ 


الكلاف : كان مسئولا عن علف البهائم وتسريحها ومراعاتها فى كل 
ما تحتاج اليه oly‏ يقوم ب yT‏ الذى 
تنتجه + واستلزم رعاية ااا وقطعان الأغنام أ ن يكون على لى ذراية 
بمعالجتها وتطبيبها فى ضوء مفاهيم الطب البيطرى فى تنك الازمنة 
الغايرة + كما كان يتوم بتطبيب ماشية الفلاحين التابعين لدائرة الالتزام 
خوفا من انتقال المرض kall‏ واتخاذه شكل shg‏ + 


وبفضل هذا العدد من الموظفين كان اللتزم يمارس سلطات واسعة 
على الفلاحين ف القرية أو de gene‏ القرى التى تقع فى داثرة الالتزام 
Jas‏ اللتزم محل السلطات العثمانية فى «باشرة اختصاصات الحكومة 
وأصبح من حيث الواقع الفعلى هو الشخصية الأولى فى القرية 
والشخصية الثائية فى fs VLASI‏ الماتزم فى القرن الثامن عشر 


(1) الكاشفية وحدة ا صغيرة تقابل فى الوشت الحاهر (So‏ 
وقد اشنق ق منها لقب كاشف وهو الذى يحكم الكاشفية 4 وكان 2 agi es‏ 
on‏ + 
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كآنه المالك: الحقيقى للأرض التى يمارس فيها Ga‏ الالتزام وارتاحت 
الحكومة العثمانية الى نظام الالتزام af‏ وفر leale‏ متاعب الاتصال 
بالفلاحين وغيرهم لجباية الضرائب والرسوم + ويعتقد المؤرخ ( شو 
Shaw‏ ) أن نظام الالتزام كان مثاليا بالنسبة pal‏ خلال الحكم 
العثمانى agi‏ أتاح هذا النظام لخزانة الحكومة تدفقا مستمرا من 
الايرادات مع أقل قدر ممكن من النفقات أو التكاليف الادارية 6 وأعطى 
للملتزمين daila dalas‏ ومستمرة ف العمل على الحفاظ على خصو da‏ 
الأرض حتى لا يسرفوا فى استغلالها أو انهاك التربة الزراعية ٠‏ والواقع 
أن هذه المزايا كانت تتحقق للسلطان والملتزم والفلاح طالما كان الباشا 
العثمانى فى مصر ومعاوئوه قادرين على تحقيق تفوق نفوذ الدولة 
السياسى والحربى ف البلاد e‏ فنظام الائتزام كان نظاما ملائما للفلاح 
المت موجه خافن E‏ وا زرا وان ately‏ وكات 
تتلاقى مصاحة الفلاح مع مضلحة الملتزم فى عدم ارهاق الفلاح فى العمل 
فى أرض الوسية طبقا لنظام السخرة وعدم ابتزاز الأموال aio‏ > 
أو مصادرة المحاصيل وفرض Cal a‏ جزافية عليه ومراعاة حالة فيضان 
ie SS cl‏ + 


والواقع أن التقويم السليم لنظام الالتزام هو الذى قدمه الدكتور 
عبد الرحيم عبد الرحمن فى دراسته الوثائقية عن الريف المصرى فى 
القرن الثامن عشر ويرى الدكتور عبد الرحيم أن نظام الالتزام مر 
بمراحل ثلاث : dla tl‏ الأولى وتمتد من 1504 الى ۱۷۲۸ وأثمت leai‏ 
هذا piil‏ نجاحه كنظام ادارى مالى يسبب دقة تطبيق القواعد 
وأحكامها الشخصية القوية التى تمتع بها معض الباشوات ٠‏ أما المرحلة 
الثانية والتى تيدأ من عام ١74‏ حتى الغاء هذا النظام فى عام ١814‏ 
فانه يمكن وصفها بأنها مرحلة المضاربة بالتزامات الأراضى الزراعية 
والمتاجرة فيها واستغل التجار رأس الال الضخم الذى تجمع ف أيديهم 


SV‏ اس 


__ سه —_— 


وحاولوا استثماره عن طريق المضاربة ف شراء واستتجار ورهن حصص 
التزامات الأراضى الزراعية دون أن يذهبوا لاستغلائها بأنفسهم 0 
أما ila Al‏ الثالئه فتمثل تدهور النظام و أفالاسه وهذه aiaiai de li‏ 
فى مسيرتها مع المرحلة السايقة ولا يمكن تدديد leial aa‏ بسنة diza‏ 
غير أن سسماتها البارزة قد وضحت ف النصف الثانى لاقرن yall‏ عشره 
فحجم الالترامات بدأ بسير بصورة ملحوظة أذ اشترك عشرون هلتزما 
وملتزمة ف التزام حصة واحدة ٠‏ هذا بالاضافة الى الأعباء الالية sbi‏ 
كانت تفرض على الالتزامات حتى هجر انفلاحون قرأهم وعجز الللتزمون 
عن تسدمد ما عليهم من أموال وتنازلوا عن حصصهم لعيرهم $ وهكذا 
دلت lence‏ الشواهد ف نهاية القرن الثامن عشر على أغلاس نظام 
الالتزام الذى لم دد النظام الأمثل لادارة al Yl‏ ااصرية ٠‏ وكان 
أن اهتدى محمد على ف عام 4 الى الغاء نظام الالتزام Dals‏ 
نظام جديد محله هو نظام الإحتكار ء 


aves. 


الفسّلالثاللت 


WAA ٠61 


تدهور حكم الماليك Blas‏ بعد عام +14 6 وتعرضت poo‏ خلال 
age‏ دولة المماليك الجراكسة أو \o\y — AY ) dan all‏ ) الأزمات 
مالية صحبها انحلال نى النظم الملوكية ٠‏ وترجع هذه الأزمات الالية 
الى تدهور الصناعة فى ذلك الوقت ¢ واسراف السلاطين الماليك فى 
رفن ارسي yk‏ تجارة اشيرق 6 gall b E‏ ااا 
سیب تطاحن المماليك المستمر داخلها * وترجع أسباب تلك الأرمة كذلك 
الى سيب AT‏ هام يكشف Gal dic‏ اياس فى كتايه « cals:‏ الزهور ف 
وفائع الدهور » حين يشير الى ما أثارئه آخبار وصول البرتغاليين الى 
طريق uly‏ الرجاء الصالح فى القرن الخامس عشر » فى الأسواق 
المصرية من جزع شديد + ولقد كانت المتاجر الشرقية تسلك طريقين 
.الى أوريا » أو beg!‏ طريق الخليج العربى حيث كانت سفن المسلمين تحمل 


فالفرات diog‏ تتجه Lye Jal pall‏ نحو ثغور الشام ٠‏ أما الطريق الثانى 
فكان طريق البحر الأحمر الذى تمر به السفن حتى السويس » ثم تنتقل 
sale!‏ عير المتخواء "الى القاهرة ومنها الى الات كدر ودمناط 6 ومن 
موانىء الشام الى gall‏ الايطالية وتمكنت جمهورية البندقية ‏ بفضل 
توطيد علاقاتها مع سلاطين المماليك ‏ أن تحتكر معظم البضائع الشرقية 
الواوذة الى a,‏ هن طريق انكر الكممر > ويل ااك وتا 
البندقية على أرباح باهظة من هذه التجارة غير آن الماليك اشتطوا فى 
القرن الخامس عشر ف تقدير ضرائبهم حتى رآها البنادقة أنفسهم 
قد جاوزت كل ٠ aa‏ وقد هدد البنادقة المماليك بسحب تجارتهم من 
الاسكندرية وقطع علاقاتهم التجارية مع مصر ٠‏ 

ولقد شهد القرن الخامس عشر أيضا ظهور قوة البرتغال بعد أن 
تحررت من الحكم الاأسلامى ف الاندلس » واخذ ملاحوها بتشجيع من 
الأمير هنرى الملاح دستكشفون الشاطىء الافريقى من المحيط الاطلنطى* 


— iV) — 


ولقد ساعدت عدة عوامل على ظهور حركة الكشوف dual call‏ وتنشيطهاء 
وكان على .رأس تلك dal gall‏ محاولة التخلص من الرسوم الجمركية 
الفادحة التى كان يفرضها سلاطين الماليك على المتاجر الشرقية عند 
مرورها فى الأراضى المصرية والشامية + كما أراد النرتغالنون مواضلة 
عمل .الصليبيين بمحاولة > الالتفاف حول « دما ر OY‏ » .وحصرها من 
الوجهتين الحربية والتجارية ؛ مع انتزاع تجارة الذهب وغيره من 
حاصلات أفريقيا الغربية من يد المسلمين ٠‏ وهكذا تطلع البرتغاليون 
الى كشف طريق بحرى متصل الى الهند بالدوران حول افريقية دون 

الحاجة الى توسط المسلمين وأهل البندقية فى نقل التجارة الشرقية الى 
أوروبا © واشتعان البرتغاليون Daal a ggutls‏ عا ى المعلومات النى 
توضل اليها العرب ف فنون الملاحة البحرية » وحصلوا عن طريق هؤلاء 
الفؤاسيس على معلومات مما أدى الى كشف طريق رأس الرجاء اء الصالح 
ف عام 1454 + وهكذا تحولت تجارة الشرق الى أيدى البرتغاليين 
الذين GSAT‏ سفنهم تنقل أكداس البضائع من ١الهقة‏ وفارسن وسيلان 
ET Balas‏ 


وبالاضافة الى ذلك أدى حكم دولة المماليك الثانية ( أو المماليك. 
الجراكسة ) الى كثرة الفتن والثورات الداخلية » ولكن ف غمار هذه 
الفتن برز دور الشعب بطبقاته المختلفة » بروزا ملحوظا c‏ فعير بوسائله 
الخاصة عن سخطه أو olaj‏ ¢ وأدرك السلاطين والأمراء daea]‏ .هذا 
ا الرضا ء ومما يلفت النظر فى ذلك العصر تلك العناصر الدينية 
التى نشهدها بكثرة الى جانب السلاطين حتى دخول || لعثمائيين مصره 
فكان رجال الدين ( العلماء أو و الصفوة المثقفة ) يتمتعون بنفوذ il laial g‏ 
árul g‏ ¢ وبحسنون استعمال السلاح ودستردون 3 الحروب م بل انهم 
كانوا ينهرون السلاطين والأمراء حتى دخول نابليون مصر 6 US‏ أن 
السلاطين والامراء كانوا يبجلونهم ويقدمونهم على انفسهم ويقيلون 
قدم من يعتقدون BD‏ ولأيته ( مكانته المدينيه ) منهم + كما أن ازباب 


wre 


l 


الحرف كانوا يسبون السلاطين فى الطرق ؛ ويثورون على الأمزاء 
ويمنعونهم من الزيادة فى الضرائب بل ويحملونهم على الغائها » وكانوا 
å‏ أول آيام الماليك يستنكرون صعودهم الى مراكز الحكم جهارا ء 
ويبدون ف ذلك روها من الدعاية أبعد ما تكون عن الاستكانة والخضوعء 


ويعطينا التاريخ كذلك أمثلة حية عن gall Jal delat‏ ويسالتهم. 
فكانوا يصنعون أنواع السلاح جميعا ويشتركون فى حروب Joll‏ 
والصليبيين * ولقد امتلك هل الاسكندرية Wio‏ على أيام ابن بطوطة 
مستودعات كديرة Pu‏ بأنواع السلاح ورفضوا أن يقوم السلطان 
بالدفاع عن المدينة من دونهم o‏ ولقد كان أبناء الملاد laa‏ بجتمعون 
فى ذلك الوقت فى نقابات حرفية لها قوائينها وتقاليبدها ورؤسائها e‏ 
وتمتعت ازاء أعضائها بساطة ادارية ‏ قضائية ‏ مالية واسعة تجعل 
منها وحدات حكومية قائمة .بذاتها تعترف بها الدولة وتعتمد عليها 
ومحسب kalua‏ الى 35 ٠ Diaa‏ وكذاك سهد العصر المملوكى ثورات 
سعبية كان السبيب غير الماشر لها هو الوضع الاجتماعى الذى انحدرت 
اليه طبقات الشعب ¢ فقد كان المجتمع اقطاعيا » gocis‏ معظم أنواع 
العسف والقهر للطيقات ٠ laali‏ 


وق الوقت gall‏ بدأت فيه مظاهر الاعياء والضعف تظهر على 
سلطنة المماليك فى مصر » أخذت قوة SIAN!‏ العثمانيين فى الظهور 
والئمو + وقد حرص سلاطين العثمانيين على تعر دف المسلمين ف البلاد 
الأخرى بقيامهم بواجب الجهاد المقدس ونشر hal‏ انتصار اتهم » فكلما 
انتصروا على دولة مسيحية فتحوا مدينة :فى البلاد الأوروبية » كانوا- 
يرسلون السفرأء والوفود لابلاغ الأمر الى حكام المسلمين ٠‏ فدارت 
المراسلاث التى كانت تكتب باللغة العربية حتى عهد السلطان سليم ‏ 
فى هذا olal!‏ سين كل من السلطان محمد gll‏ وسلطان paa‏ المملوكى 


كك VY‏ ست 


اينال شاه بمناسبة gi‏ القسطنطينية ىف عام ٠٤٥۳‏ + واستمرت 
العلاقات الودية ووقف العثمائيون بجائب سلاطين الماليك للدفاع عن 
دار الاسلام عندما عجزت قوة مماليك مصر عن دفع سفن الي رتغاليين 
وراتم alll‏ ارا ووا التجارة sy’ lesa‏ ا 
غ ada‏ الات اا gle cual all‏ ا و ا Salas‏ 
stl‏ واا ا ا gh eta‏ هرک کی Soil All‏ 
الخامس عشر كان العثهانيون قد توسعوا ف الأناضول جنوبا حتى All‏ 
المتوسط وجبال طوروس » laias‏ كانت دولة الماليك قد استولت على 
dads‏ » فأصمحت الدولتان متاخمتين 6 وكان طبيعيا أن بحدث بينهما 
نوع من الاحتكاك والصدام cal, ٠‏ هذه الناوشات المستمرة الى 
اجتياح العثمانيين فى عهد السلطان سليم الأول العثمانى للعالم 
العربى ٠‏ فئشبت بين القوتين المهلوكية والعثمانية معركة مرج دابق 
قرب حلب فى 6؟ يناير عام ٠١٠١‏ » حيث انتصر العثمانيون على الماليك 
انتصارا باهرا ٠‏ وما لبثت سورية بأسرها أن وقعت فى أبدى العثمانيين» 
ومن ثم زحفوا جنوبا الى مصر فاحتلوها فى سهولة عام s \o\y‏ وأضحت 
مصر بعد ذلك ولابة عثمانية تابعة للدولة العثمائية » بعد أن فقدت فى هذا 
النضال استقلالها ¢ وانفصمت عرى الوحدة sil‏ كانت قائمة بين مصر 
والشام » وزالت تبعية الحجاز pal‏ بعد أن تحول شريف مكة بولائه 
نهو الدولة العثمانية ٠‏ 


hian g‏ دخل العثمانيون pan‏ لم بمسوأ نظم الحكم القاكمة مهأ 
الا من حيث تزويدها بما كان يقتضيه دخولها نطاق امبر اطوريتهم من 
أجهزة تنفيذمة جدندة 4 losg‏ يضمن مقاءها LY o‏ عثمائية e‏ وتمثل ذلك 
ف alal‏ هتات متعددة منباينة تشترك las‏ ف تسكون الحكم cal ots‏ 
بعضها بعضا حتى لا تنفرد بالحكم هيكة دون الهيكات الأخرى ه وأس.ثمر 
هذا النظام late‏ من عام ۷ حتى عام 4٨۸‏ + وتكونت هذه الهيكات 
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من الوالى أو الباشا“ وهو نائب السلطان العثمائى ف pasa‏ 
ورئيس السلطة التنفنذية بها + وكان مقره القلعة » واختصاصاتئه عديدة 
متنوعة » ولكن كان يغلب على معظمها الطابع الرياسى فقط > فلم يكن 

لق cu sal‏ فيه الساكلة المامة thee’‏ كان علية أن glans:‏ إلى الدبو ان 
فى القاهرة ليتخذ فيها قرارا + وتتراوح مدة بقاء الوالى ف منصبه بين 
divs‏ وثلاث سنوات ولا تزيد عن هذه الفثرة الا نادرا lel ٠ Jan‏ الهيثة 
الثانية فكانت الحامية العثمانية أو الجيش العقمانئى Gall‏ تركه 
سليم بها بعد مغادرته مصر + وتآلفت الحامية العثمائنية من عدة فرق 
مثل المشاة والمدقعية والفرسان موزعة بين القاهرة Gall,‏ الكبرى > 
وكانت تقوم Bias‏ النظام والدفاع عن الولاية + وکان تراس JS‏ فرقة 
الأغا » bah‏ نائبه فكان يسمى LASI‏ أو الكتخدا » وكان رؤساء الهامية 
يحضرون اجتماعات ديوان القاهرة ٠‏ ولهذا الديوان سلطة كبيرة فى 
ادارة الحكومة لأن الوالى لا يستطيع أن يبرم أمرا الا بموافقة أعضائه. 
وعد وفاة سليم الأول Lot‏ ابئه سلدمان ell‏ (القانونى) ديوانين» 
الاوك الخيوان؟ all‏ واا الديواى العش Soo‏ لرن al‏ 
سلطة G cull‏ مرن Gat dy Soll‏ وتخ glad gal)‏ + 
أما الديوان الصغير فكان ينعقد يوميا فى مقر الوالى وينظر فيما تحتاج 
اليه البلاد ٠‏ وبعد أن استقرت الحامية فى مصر انتظم فيها كثير من 
المصريين فأصبح لها صبغة محلية لاسيما بعد أن توقفت الدولة العثمانية 
يسبب ضعفها عن أرسال apa‏ الى مصر » وتمثلت الهيكة الثالثة فى 
المماليك وهم Llas‏ سلطنة المماليك السابقة ٠‏ وقد أبقاهم العثمانيون 
لحفظ التوازن بين الوالى ورؤساء الحامية ٠‏ واختي متهم هكم 


)١(‏ يقال dale‏ أن هذه الكلمة كانت اختصارا للكلمة الفارسية بادشاه 
أو Cond‏ . وقد تكون هذه الكلمة مستقاة عن الكلبة التركية باش أغا 
التى استعملت بيمعنى ) e (S al‏ 
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المديريات أو الصناجق وبعض كبار موظفى الحكومة e PLASI! die‏ 
nate‏ 00 ا وأمير ك ¢ ٠ ‘ A a‏ وكان 
بعد د Sane Lull‏ 3 7 | 


coe re‏ هذا النظام معمولا به Wib‏ بقيت الدولة العثمانية قوية 
Liga‏ الجانب » ولكن بعد أن ضعفت وأصابها الانهيار انعكس ذلك على 
مصر وتطاحن الولاة ورؤساء الحامية ¢ وانتهز الماليك هذا الشنافس 
Sei g‏ | بدن السيطرة واستعادة 'نفوذ هم é‏ وأصبح ctl gS‏ المماليك القوة 
duals‏ المسيطرة على pas‏ ف القرن lel‏ عشر + daii g‏ لضعف 
الولاة وكثرة تعییرهم ASil‏ المماليك من الجند والأتباع © Ca Siig‏ 
نفوذ واسع » كما صارت مشيخة اليلد dalies‏ أمارة مصر + ونتيجة dat‏ 
praia Sc‏ رو ا سو 
ارسال الجزية ال السلطاق 508 ااا gls 6 dale‏ 
الوالى EKS E El‏ + 


IEE 
أن سم هذه السجلات‎ ERE Sue dea oat 0 | 
الواقع تحت اشراف الدفتردار كان يبين الموارد التى تدخل الى الخزانة العامة‎ 

proi‏ أكانت نقدا أم عينا » و صرف مثها byl ere‏ 6 وااحافظلة فلن 
مأ يفيض tated‏ ¢ وكيفية الحصول على موارد أخرى حين يطرأ عجز . 
)1( المشرف على الميرى وضبط حساباته . والروزنامة CAN‏ يشرف 
عليها الروزنامجى عبارة عن كلمة فارسية من مقطعين : روز يوم © ونامة ب 
كتاب أو وثيقة أو خطاب بمعنى كتاب يومى أو جريدة . وهو فى العادة سجل 
وى all‏ ا 
0( أميين الخزانة e‏ 
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ورغم هذه القوة والسيادة التى أحرزها الماليك فى داخل soll‏ 

المصرى é‏ فائهم لم يتمكنوا من الانفصال عن الدولة العثمائية يسبب 
انقسامهم وتطاحنهم وتثافسهم ف شوارع القاهرة وفى قرى pan‏ + 
وقد حاول أحد البكوات فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر وهو 
على بك الكبير ( 10754 ١۷۷٣‏ ) الاستقلال » ولكن الدولة العثمائية 
Cand gl‏ بينه وبين قائد قواته وهو محمد بك gil‏ الذهب وانقض على 
سيده وهزمه ٠‏ ولكن LY‏ الذهب لم يستقر فى حكم مصر لفترة طويلة 
اذ مات فى عام ۱۷۷١‏ » وخلص الأمر فى النهاية alt‏ وابراهيم الاذين 
ül‏ فى مصر فسادا 6 وانتهى أمرهما الى كوارث وأحداث وحروب »6 
وضج الناس من هذا البلاء الذى لم يسبق له مثيل حتى وصلت أصواتهم 
السلطان العثمانى فى استانبول ¢ وأحست كل طائفة من الشعب المصرئ. 
وبال حكم هذين الطاغيتين » ولاسيما التجار والعامة o‏ فقاوموا هذا 
الحكم وقامت الثورات فى الريف وف القاهرة ٠‏ وتعددت وسائل الثوار» 
فبعضهم كان بتخذ وسيلة الاحتجاج والاجوء الى المحاكم لرفع setili‏ 
وبعضهم كان يتخذ وسيلة العداء والمغاضية + ولم يقتصر الأمر على ذلك 
بل امتدت مظالم أبراهيم ومراد الى الأجانب ا أقيمين فى مصر وكانت 
غالبيتهم من الفرنسيين « فلجأوا الى حكومة الثورة فى فرنسا يطلبون 
الحماية + واستجاست elssll Lai pà‏ وأرسلت حملتها المئشهورة 3 عام 
YAA‏ + ولكن الطاغيتين فرا » فر lassa‏ عند ilal‏ ف الغرب 6 وهرب. 
ثانيهما من القاهرة نحو الشرق الى الشام » وتركا مصر وشعبها يواجهان 
وحدهما أول اعتداء غربى مسلح على مصر فى العصر الحديث ٠‏ 


آما النظام المالى فى مصر فلم يكن أحسن حالا من النظام السياسى» 
فقد اعتبر سليم الأول نفسه مالكا لأراخى مصر ؛ وعلى هذا كان صاحب 
الأرض لا يملك رقبتها بل ga‏ الانتفاع بها + وكانت الأرض عند وفاة 
kala‏ تؤول الى åa Sall‏ غير أن لوردته laa,‏ الى حوزتهم dal‏ دفهوا 
Let‏ معينا من JII‏ © وعندما alj‏ نفوذ البكوات الماليك تصرفوا فى 
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الأرض كيفما شاءوا وقسمت معظم أراخى مصر بينهم وآلت اليهم ملكية 
ثلثى ما Foon‏ من الأراضى ؛ ووزع الباقى بين الفلاحين واللنزمين 
والأوقاف + Ug‏ ضعفت سلطة الدولة العثمائية a‏ مصر ¢ وأزداد نفوذ 
المماليك ولم يتمكن الوالى العثمانى من جباية الأموال والضرائب من 
المصريين لارسالها الى السلطان لجات الحكومة الى نظام الالتزام ٠‏ 
وقد تولى الالتزام طبقة من الأثرياء وهم البكوات الماليك ( وان كا 
بعض المصريين ف أواخر العهد الاقطاعى قد اشتغل بالالتزام ) + وكان 
هؤلاء يتعهدون بجمع الخرائب من الفلاحين نيابة عن زمام معين قد 
يكون قرية أو عدة قرى c‏ فيدفع للحكومة dig pall‏ كلها أو بعضها مقدما 
وبتولى هو جمع الضرائب من اافلاحين بمساعدة سلطات اأحكومة وهذه 
Uy al‏ هئ التي Ble‏ يها «الرى» ( وهى شريية gl All‏ المخصمة 
للسلطان ) + 


على أن الملتزم بالاضافة الى ذلك كان يجمع غربية لنفسه تسمى 
l‏ «الفائض» أو ail‏ الالتزام ٠‏ وقد تطور نظام الالتزام دمرور uk oll‏ 
حتى أصبح الملتزم هو المتحكم فى الأرض الواقعة فى اطار التزامه تحكما 
eae eT met a ee‏ الى 


وبصور المؤرخ gall‏ عبد الرحمن cipal‏ فى als‏ » عجاكب 
الآثار ¢ alla‏ الفلاح المصرى yale Awe)‏ القرن الكامن عر فيقول : 
» وكان At lal‏ الفلاح ف دفع da all‏ حروه من daii‏ ویطحوه 
وضربوه بالنبابيت رجال اللتزم هذا عدا ما كان يراه من عسف الصراف 


. الورقة التى تثبت دفع الفلاح للضريبة‎ )١( 
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والشاويش الذين كانوا يسومونه أنواع العذاب » + ومن ذلك نرى 
us‏ شيطرت. الطبقة الاقطاعية. ف gle joe‏ الفسلاحين ‏ وخى قود 
اجتماعية ف مصر لها أهميتها ry‏ وقد عانی الفلاح grall‏ من or‏ 
المظاهر الأساسية التى تميز بها النظام الاقطاعى فى مصر وعلى رأسها 
نظام السخرة « فكان للدولة Gall‏ فى جمع الفلاحين للعمل بالسخرة 
فى المشروعات العامة واستمر هذا النظام لفترة طويلة خلال القرن 
التاسع عشر e‏ وف خلال القرن اأثامن عشر كانت السخرة Yy‏ تقدم 
للدولة فقط ¢ بل كذلك لطيقة الاقطاعيين من ا الترمين ٠‏ فقد كان على 
الفلاح أن يعمل سخرة ودون أجر فى أرض الملتزم وهى «الوسية» بعض 
أيام الأسبوع + ويتضح Ll‏ من هذا peel‏ الموجز أن المجتمع المصرى 
للاستهلاك المحلى 6 والفلاحون المنتجون Suse al‏ ف الأرض لطيقة من 


واذا كنا قد أشرنا الى الفثات الاجتماعية التى سيطرت على المجتمع 
gal‏ اله الان من أتراك امالك ف Glas‏ كوا عن 
أحوال poo‏ السياسية والاقتصادية فى تلك الفترة فيجدر بنا أن نشير 
الى الفئات الأخرى أو الفئات الشعبية التى أكملت الشكل العام للمجتمع 
فى مصر + فمن أهم الطبقات الموجودة ف المجتمع المصرى طبقة التجار 
وهى قطاع من البورجوازية المصرية النامية ٠‏ فلقد cles‏ هذه الطبقة 
حيزا كبيرا ف المجتمم » وكانت أغنى طبقات الشعب ؛ لأن طبقة الفلاحين 
— كما لاحظنا ‏ كانت أكثر تعرضا أظالم الحكام وفداحة الضرائب ٠‏ 
وبلغ بعض التجار درجة عظيمة من الثراء والجاه واتسعت تجارتهم 
واستفادوا من مركز مصر التجارى ٠‏ وعلى الرغم من تحول تجارة الهند 
الى طريق رأس الرجاء الصالح ظلت مصر ف العصر العثمانى سوقا 
للمتاجر الواردة اليها من الشرق والغرب ء ولقد daad‏ هذه الطبقة 


— ۱۷۹ — 


المجهودات التى بذلت لاعادة فتح طريق تجارة youll‏ الأحمر عبر مصر 
ل الاسكندرية ف xc‏ على بك الكبير ومحمد بك ctl‏ الذهب 4 ومن 
أبرز cult gall‏ التجارية المصرية ميت الشرابى الذى كان عظيم الثراء » 
كما أعتبر المحروقى نموذجا لهذا القطاع من اأبورجوازية المصرية ٠‏ 


ما بالنسبة cl fal)‏ الأخرى فكانت توجد الطوائف الحرفية 
(Guilds)‏ + وكان المشتغلون JS‏ صناعة أو حرفة يكونون طائفة ¢ لها 
شيخ تخضع لسلطته » وينوب عنها لدى الحكومة » ويتولى شئونها » 
ويدافع عنها 4 ويقوم بفض الأنازعات بين أفرادها » cutlass‏ من بخالف 
منهم العرف والتقاليد » ويحصل ما تفرضه الحكومة على أفراد الطائفة 
من ضرائب أو .قروض اجبارية ؛ ويوزعها عليهم بنسبة مقدرة كل منهم 
على الدفع ٠‏ وكان منصب شيخ الطائفة وراثيا فى بعض الأسر » بحيث 
يستمر ذيها مادامت مشتغلة بالصناعة + وكان أشايخ الطوائف نواب 
أو وكلاء يعرفون باسم النقباء c‏ يختارهم حكام gall‏ التى يقيمون 
فيها أو الساطة العليا o‏ وكان اأصائع يعرف باسم المعلم أو «الأسطى» 
Gals‏ به lase‏ من الصميان لتعلم الحرفة والوقوف على أسرارها ٠‏ 
واذا أراد الصمى المتعلم أن دصير معاما ٤‏ بعد أن nas‏ الى درجة كافية 
من الثدريب تؤهله للعمل أحسابه الخاص ه ذهب الى سیخ الطائفة 
مصحويا بمعلمه ؛ فيقول المعلم الشيخ of‏ صبيه قد تعلم الصنعة 
وأحكمها وأنه يرغب فى أن يصير معلما uly‏ يمارسها فى مصنع خاص »؛ 
فيدئى الشيخ الصبى منه ويحزمه el jas‏ خاص osie‏ » وينادى به عضوا 
من أعضاء الطائفة + وكان يسدى هذا الاحتفال الرسمى باسم « شد 
الول 6 algll dads ot‏ الطاففة +« 


ومن المظاهر البارزة التى يتلمسها الدارس لنظام الطوائف الحرفية 
هو أن sYa‏ الفرد ف داخل المجتمع كان lenge‏ نحو الطائفة أو المجتمع 
الصغير الذى ينتمى اليه » فاختفت فكرة المواطنة ( ولاء spill‏ ندر 


\Ar —‏ م 


الدولة ) ف مثل هذا الوضع + وانقسم المجتمم الاقطاعى pond‏ على 
هذا النحو الى Ld‏ اف مما أ من معرمات: القؤمية لوجر علد 
المصريين وأفقدها فاعليتها o‏ وعندما ينهار النظام الاقطاعى ونتشدم 
وسائل الاتصال ف pan‏ بين هذه المجتمعات الصعيرة خلال القرن التالى» 
سمتحول المصريون من مجموعة من الطصوائف ال أمة ذات Aso gë‏ 
متكاملة0) ۽ 


وكان آهل الذمة أو العناصر غير المسلمة من الفكات المكونة للمجتمع 
المصرى فى تلك الفترة ٠‏ حقيقة أن هذه الأقليات عاشت على هامش 
الحياة الفكرية والسياسية ف داخل المجتمع ولكنها شاركت مشاركة 
فعالة فى الحياة الاقتصادية ٠‏ فأقد تخصض الأقباط فى الأعمال الحسابية 
والمالية » اذ كلقهم بكوات الماليك بتحصيل الغرائب وتقديرها وتوزيعها 
على الأطيان والحاصلاك ٠‏ و تمواق هذا الال سنظطة مطلقة لا als)‏ 
laie‏ وكان رؤساؤهم يسمون «الباشرين» وهم وكلاء المماليك وكبار 
الملتزمين e‏ أما رئيسهم فكان يسمى « كبير المباشرين » وتمتع بنفوذ 
عظيم حصل عليه عن طريق ghil‏ أعمال وظيفته وسيطرته على 
مرؤوسيه من المباشرين والصيارفة والكتبة والمساحين ٠‏ كما aii‏ آهل 
١‏ الذمة بعض المناصب الهامة » قالمعلم رزق مثلا كان كاتب سر على بك 
الكبير ومدير حسابات الحكومة فى عهده 6 كما تولى أبراهام gals‏ 
اليهودى ادارة دار السكة فى مصر ف عهد السلطان سليمان القانونى ٠‏ 
ولقد أتاح تحول المجتمع المصرى من الاقطاع الى الرأسمالية الفرصة 
أمام هذه العناصر لأن تنصهر فى الأمة المصرية وتكون le ja‏ أساسيا فيهاء 


أما eal‏ الطبقات الموجودة فى داخل المجتمع الاقطاعى المصرى 


)1( محمد انیس والسيد رجب حراز : ثورة VY‏ يوليو VAOT‏ وأصولها 
ee eee |‏ هن ان لان 


We a‏ ست 


فكانت طبقة العلماء أو رجال الدين W‏ كان لها من تأثير عظيم فى نفوس 
الناس ¢ وكانت تمثل قطاعا هاما من اأبورجوازية المصرية النامية Jala‏ 
ذلك المجتمع » بل وشكلت فى الواقع القطاع المثقف من تلك الطبقة . 
ولقد ازداد نفوذ العلماء بسيب وجود الأزهر ) الجامعة الأسلامية 
القريقة ( وور تمصن ف العالين. الاي و الي د ان اه 
gaill dulios‏ الذى قصده عب مصر حينما asla‏ سه السيل « وكان 
بؤرة للثورة على الطغاة والمستعمرين فكان العلماء والمجاورون يستمعون 
الى انشعب عندما يلجأ اليهم » فيغضبون على من أوقع بالناس الظنم. 
وكان غضبهم فى أحيان كثيرة » كافيا oY‏ يرجع الظالم عن ظلمه بل نجد 
3 بعض الأحيان ؛ أن الحاكم انظالم كان Glas‏ عن نوينه أمام العلماءئ 
وبعاهد الله معهم على أن يعدل ٠‏ فكان الأزهر بالاضافة الى رسالته 
العلمية والدينية يمثابة «المرلمان» » ونستطييع أن نتبين ذلك مما كتبه 
الجبرتى فى آماكن متفرقة من كتابه + فالعلماء كانوا حماة للشرع والعدل 
ورشباء على صلاح الحكم وتوجيه الحاكم » lasiad‏ ضعفت الامبر اطورية 
العثمانية فى gall‏ الثامن عشر قاد العلماء حركات المعارضة ضد الولاة 
العثمانيين لأنهم استطاعوا أن lažu‏ على ثروتهم ومركزهم الاجتماعى 
تحت حماية النظام الدينى ¢ وأصبحت لهم زعامة تقليدية تستمد مقوماتها 
من روح الاسلام ومن الشريعة + فكانوا عبارة عن dala‏ الوصل الفعلية 
بين الطبقة الحاكمة da Sall g‏ » أى أنهم قاموا بدور الوسيط بين الشعب 
والحكام واكتسبوا بذلك نوعا من الزعامة فى داخل المجتمع V‏ + فيقول 
الجبرتى فى عجائب الآثار « وركب ابراهيم بك ١٠ء‏ وذهب الى الشيخ 
البكرى وعيد عليه » ثم الى الشيخ العروسى والشيخ الدردير ؛ وصار 


A.L. El Sayed, the rôle of the «Ulama» in Egypt dur- (\) 
ing the early nineteenth century, in P. M. Holt, ed. Political and 


Social change in modern Egypt, PP. 264-270. 
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الرعية عن أمر يحدئوه أو قومة أو حركة فى Jia‏ هذا الوشت » انه کان 
يخاف ذلك جدا » وخصوصا لما أشيع أمر الفرمانات التى أرسلها الباشا | 
للمشايخ وتسامع الناس مها oe‏ | ° | 


وف ذلك الوقت Lari‏ كان الوعاظ يعقدون مجالسهم فى المساجد 
ويلقون فيها دروسا فى معانى العدل وواجبات الحكام وحقوق المحكومين» 
وهكذا كانوا يقومون خلال تنك الدروس بنقد الحكام + ولعل أول من 
نبغ من هؤلاء الوعاظ هو ر الشيخ الحفنى « الذى کان alas‏ على بك 
الكبير » ولقد قال عنه راغب ماشسا » أحد ولاة pas‏ : ان الشيخ الحفنى 
سفت على pat poe dat‏ عتمم PDL Vest‏ 6 كسا قال die‏ 
الجبرتى : « لنه كان قطب رحى الديار المصرية لا يتم أمر من أمور 
الدولة الا باطلاعه ومشورته » + وكان لا يتردد فى أبداء نصحه صريحا 
قويا وان كره أهل الحكم al,‏ وصراحته ء وبالاضافة الى ذلك كان 
الشيخ الحفنى عضوا ف ديوان الحكومة » ولم يكن يتردد أثناء هناقشائه 
فى الديوان أن يهدد الحكام باسم الشعب ء فعارض ف Gaal‏ المرات 
ارسال ihka‏ حرسه لاخضاع yess‏ الأمراء الخارجين فى الصعيد وقال 
بآن تلك الحملات تضر بالناس وصاح als « Mila‏ لن نسمح أن laws‏ 
aal‏ وان سافرت الحملة فلن daas‏ خير أبدا » + وبعد Slag‏ الشيخ 
الحفنى خافه فى زعامة النقد شيخ آخر يعرف ياسم COB‏ 
سآله مرة محمد بك oul‏ الذهب lec‏ وجده فى استائبول عند زبارته لها 


٠‏ وقد 


)1( عبد الرحمن الجبرتى : عجائب الآثار ٤‏ ج۲ » ص١١١ ٠‏ 

E محمود الشرقاوى : مصر فى القرن الثامن عشر 6 جا‎ (V) 
٠. Jot  ١ةهالرص‎ 

٠ he » محمد فريد أبو حديد : السنيد عمر مكرم‎ (Y) 
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فرد بقوله : « لم ببق باستائبول خير ولا بمصر كذلك خير » فلا یکرم 
بهما الا شرار الخلق » + وعاصر ابن النقيب سي AT‏ هو الشيخ 
على الصعيدى الذى diag‏ الجبرتى uL‏ )> شيخ مشايخ الاسلام « t‏ 
الحاجات بقصدونه » فيئوجه بمظا لهم وحاجاتهم الو محمد أبى الذهب 
فلا بخالفه ف شىء منها ٠‏ فكان الشيخ الصعيدى دمن الدولة dalios‏ 
النائب الشعبى الذى يسدى اصاحة الناس عند Sall Jaf‏ . 


وهكذا لم يقبل الشعب المصرى الظلم والعنت الذى تعرض له 
خلال القرنين السابع عشر والثامن pte‏ بل لجا الى القوة والثورة > 
«وصفحات التاريخ مليئة بصور مشرفة لكفاح oaral!‏ الذين لجأوا الى 
مشايخهم » وفقهائهم يطلبون منهم التوسط Gal‏ الحكام المستبدين لرفع 
المظالم عنهم + وفيما يلى بيان ببعض الانفجارات الثورية التى تذخل 
فيها العلماء لمساعدة الشعب على رفع ا أظالم النى أثقلت كاهله : 


| س ثورة قام مها الفقراء والنساء والشحاذون ف عام o‏ 6 
فلقد حلت تلك السنة وكانت مصر تعانى غلاء شديدا ومجاعة » ونزح 
أهل القرى الى مصر حتى امتلأت بهم الأزقة وأكل الناس الجيف ومات 
الكثير من الجوع وخلت القرى من أصحابها وخطف الفقراء الخبز من 
الأسواق + ويصف الجبرتى هذه الحالة فيقول : « dy‏ منتصف المحرم 
eee‏ أجتمع الفقراء والشحاذون ه رجالا » ونساء » lnag‏ وطلعوا 
الى القلعة ووقفوا بحوشش الديوان وصاحوا من الجوع فام يجبهم cask‏ 
فرجموا بالأحجار فركب الوالى وطردهم فنزلوا الى الرميلة ونهبوا 
حواصل الغلة التى بهاء ووكالة القمح » PRAS dalag‏ وكان مانا 


)1( محمود الشرقاوى : نفس المرجع ص۱۲۸ ٠۴۹‏ . 
(O‏ نائب الوالى . 
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بالشعير والفول + وكانت هذه الحادثة ابتداء Mall‏ حتى بيع الأردب 
القمح بستمائة نصف فضة والشعير بثلثمائة والفول بأربعمائة وخمسين 
والأرز بثمانمائة نصف فضة dang ٠٠٠‏ شدة عظيمة poss‏ وأقاليمها 
وحضرت أهالى القرى والأرماف حتی iol‏ منهم الأرقة ۰ وخطف 
الفقراء الخبز من الأسواق ومن الأفران ومن على رؤوس الخبازين ٠‏ 
ويذهب اأرجلان واأثلاثة مع طبق الخبز يحرسونه من الخطف وبأيديهم 
العصى حتى يخبزوه بالفرن ثم يعودون به Cee‏ وأدى غضب الشعب 
هذا الى عزل الوالى الظالم على Lily‏ خازن دار وعين مكانه وال AT‏ 
فجمع الفقراء والشحاذين ووزعهم على الأمراء والأعيان ٠١‏ واختص 
هو والأعيان بفريق منهم 4 « وعين لهم ما يكفيهم من الخبز والطعام 
صباحا ومساء حتى انقضى الغلاء oo Me‏ 

؟ ‏ كما ثار الشعب المصرى فى ابريل ١555‏ ( رمضان ۱۱۰۸ھ ) 
اذ طلب من ياسف اليهودى  ajile‏ دار صك النقود: ‏ بالسفر الى 
استانيول + عندما سأله الباب العالى عن أحوال مصر وعن امكانية 
زيادة الضرائب Lay all‏ على أهلها أجاب بأنه من الممكن عمل Ais‏ 
والتزم بتحصيل ذلك ٠‏ فكتب له الباب العالى الفرمانات والأوامر 
السلطانية اللازمة وعاد الى مصر وقرئت فى الديوان ووافق الوالى 
على تنفيذها ونادى رجاله بذلك على الناس ف الطرقات والشوارع 5 
ويصف الجبرتى موقف المصريين من ذلك فيقول : « فاغتم الناس وتوجه 
التجار وآعيان الباد الى الأمراء وراجعوهم فى ذلك فركب الأمراء 
والصناجق وطلعوا الى القلعة وفاوضوا الباشا فجاوبهم les‏ لا يرضيهم 
فقاموا عليه قومة واحدة وسألوه أن يسلمهم gasell‏ فامتنع من 
تسليمه ٠‏ فأغلظوا عليه وصمموا على أخذه منه + فأمرهم بوضعه ف 
الفرقانه (السجن) ولا يشوشوا عليه ؛ حتى ينظروا فى أمره + ففعلوا 
به كما أمرهم ٠‏ فقامت الجند على Lild.‏ وطلبوا أن يسلمهم اليهودى 


)1( عبد الرحمن الحبرتى > عجائب الآثار 4 ج١ Wye t‏ . 
(۲) نفس المصدر ig!‏ ¢ ص۲ س TV‏ . 
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المذكور ليقتلوه o piole c‏ فمضوا الى السجن وأخرجوه وفعلوا به 
ما ٠٠٠ Ki‏ » + وقام الأشعب sas‏ ذلك بجمع الحطب وحرقه ٠‏ وف 
هذا المجال يسجل الجبرتى شعرا لشاعر معاصر هو الشيخ حسن 
الحجازى فيقول : 

pak‏ كل pipe‏ أخنى عليه الاله 

hod hi‏ ¢ عنيف سوء aa Se‏ لقاه 


بعشر صوم أتانا له جواد Ae‏ 
والناس تشتد سعيا أمامه ووراه 
dang‏ أمر daig‏ ما قاده لرداه 
فحين قص عليوسم ما قص » قصوا قفاه 


Malais Lute dls بصارم ذى صقال‎ 


م ل وف عام Gal Wer‏ « آهل الأسسواق » غبن من تزييف 
النقود وطلبوا من علماء الأزهر التدخل فى الأمر » ويتحدث الجبرتى عن 
هذه الحالة فيقول : « فى سنة ثمان ومائة وآلف وفى سنة اثنثى عشرة 
وثلاث عشرة وأريع عشرة فشا أمر الفضة المقاصيص والزيوف وقل 
كود الاير اتن اد Gly‏ ركو" ol Bl‏ لبود وس atl‏ ولمع ee‏ 
بسبب ذلك أموال الناس ٠‏ فاجتمع آهل الأسواق ودخلوا الجامع الأزهر 
Sub,‏ | أمرهم للعلماء 6 وألزموهم بالركوب الى الديوان فى شسأن ذلك 
فكتدوا عرضحال وقدموه all‏ محمد باشا > .33 wails ol‏ الديوان على 
رؤوس الأشهاد joli ٠‏ الباشا dors‏ جمعية فى بيت حسن أغا 
(المستحفظان) بابطال الفضة المقصوصة وظهور الجدد وادارة دار الضرب 
وعمل تسعيرة وضرب فضة وجدد نحاس + فيكون ذلك محضور كتخدائية 
وكامل الأمراء الصناجق والقاخفى والأغوات ونقيب الأشراف وكبار 
العلماء » وائتونى بجواب كاف وأعطاه ليد كتخدا الجاويشية + فأرسل 
التنابيه مع الجاويشية تلك الليلة ¢ واجتمع الجمع فى صبحها بمنزل 


)4( الجبرتئى ؛ المصدر السابق © جا 6 YA Woe‏ . 
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سين ا اتقو علق العا اف ا تمق العم Pere‏ 
وشرط عليهم Sls!‏ الحمانات وعدم معارضته فى شىء وكل من مسك 
ميزأنا فهو تحت حكمى ؛ وكذلك الخصاصة وتجار gull‏ والصابون » 
ويركب بالملازمين ويكون معه من كل وجاق جاويش يسيب أنفسار 
الأبواب ٠‏ وأخبروا الباشا بما حصل » وكتب القاخى iaa‏ بذلك وكتب 
المشايخ عليها » وكذلك الباشا » وأعطوهما لعلى أغا فطلع الى الباب 
وأحضر شيخ الخبازين وباقى مشايخ الحرف ¢ وأحضر أردب قمح 
وطحنه وعمل معدله على الفضة الديوانى خمسة أواق بجديدين والين 
باثنى das pte‏ الرطل والصابون بثلاثة ءءء وحصل ذلك بحضرة 
مشايخ الحرف والمغاربة ٠‏ وأرسل الأغا قفل الصاغة ومسبك النحاس 
وأمر باحضار الذهب والفضة المتباعة والنحاس لدار الضرب وأحضر 
شيخ الصيارفة وأمرهم باحضار الذهب والريالاتء٠»ء‏ وهكذا al,‏ 
أنه بعد أن تدخل العلماء أمر الباشا بعقد اجتماع عام يحضره البكوات 
المماليك والقاضى التركى وقواد الفرق العسكرية ونقيب الأشراف وكبار 
العلماء ٠‏ ونظر المجتمعون فى الأمر واستقر رايهم على خطة محددة 
تحفظ dalas‏ الناس da jig‏ أسداب شكواهم 8 

٤‏ — كما يذكر الجبرتى فى كتابه « عجائب الآثار » أن السلطان 
أرسل الى مصر فى عام ٠۷۳١‏ أمرا Lala‏ ببعض الشئون الالية منها 
« ابطال مرتبات أولاد وعيال ومنها ابطال التوجيهات ؛ وان الال يقيض 
الى الديوان ويصرف من الديوان وان aliall‏ تبقى بالديوان ولا تنزل 
بها الأفندية9) « الى بيوتهم € + واجتمع الديوان أتلقى ذلك الأمر e‏ 
فلما قرىء المرسوم الساطانى قال القاضى العثمانى : « أمر السلطان 
لا يخالف وجب طاعته » » cg pila‏ له أحد الأعضاء المصربين وهو الشيخ 
سليمان المنصورى فقال D‏ باشيخ الاسلام ss‏ هذه cules Ll‏ (كانت) من 
فعل نائب السلطان وفعل النائب كفعل السلطان ++ وهذا شىء جرت به 
ألعادة فى مدة اللوك اللمتقدمين وتداوله الناس ورتبوه على خيرات 


)\( الجبرتى ») عجائب الآثار les‏ ؛ ص۲۹ ) ص۳١۱۰‏ - tef‏ 8 
(؟) كان لقب أفندى dag: Lali‏ عام برجال القلم سواء من العلماء 
أو سكرتيرى الحكومة . 


— AY — 


ومساجد وأسيلة « جمع سبيل » ولا يجوز Jil‏ ذلك ¢ واذا. بطل مطلت 
الخيرات وتعطلت الشعائر المرصد لها ذلك + فلا يجوز aa)‏ يۆمن ails‏ 
وبخالف أمره » لأن ذلك مخالفة للشرع ولا يسلم للامام فى فعل يخالف 
الشرع نولا A‏ ركن diye‏ انق المتصووى ISe‏ بسنا 
d‏ عدول الحكومة lec‏ كانت عليه »> ويدل هذا على مدى يقظة العلماء 
المصريين وتنبههم الى المحافظة على الشرع والحقوق العامة » وتقدير 
الحكام لرأيهم ٠‏ 


٥‏ — وف يناير WAN‏ قام بعض سكان القاهرة بثورة لرد عدوان 
الظالمبن ووجدوا فى ذلك تأبيدا من علماء مصر لاسما من الشيخ أحمد 
الدردير مفتى الالكيه ٠‏ فلقد قام حسين دك ) cdg all‏ بشفت gi‏ 
' البمودى وكان من كبار المماأيك ) ومعه طائفة من جنوده i ihis laali‏ 
الحسينية » وهجم على دار day‏ يدعى أحمد ells‏ الجزار » كان ركيسا 
على دراویشس الشيخ البيومى » ونهبه « حتى مصاغ النساء والفراش» 
ورجع والناس bs‏ اليه » ٠‏ وى صباح اليوم „llill‏ ثارت جماعة من 
أهل الحسينية » وذهيوا الى الجامع الأزهر ومعهم طبول » وتسكوا 
eral‏ الى الشيخ أحمد الدردير فشجعهم » وكما پروی الجبرتى 
» ساعدهم بالكلام وقال لهم أنا معكم + فخرجوا من نواصى الجامع 
وقفلوا dal gsi‏ وصعد منهم طائفة على أعلى النارات يصيحون ويضربون 
بالطبول ese‏ وانتشروا بالأسواق ٠٠١‏ وأغلقوا الحوانيت + Jag‏ لهم 
السيخ الدردير ف غد تجمع أهالى الأطراف والخارات وبولاق ومصر 
القديمة » وأركب معكم وننهب pei gn‏ كما ينهبون بيوثنا » ونموت شسهداء 
أو ينصرنا الله a penie‏ + وسعد ساعات قليلة ارين ابر هيم بك c‏ 
شيخ اليلد وكبير الماليك ونائيه » أميرا آخر الى gll‏ الدردير 
وتكلموا dao‏ » وخافوا من تضاعف الحال » وقالوا لاشيخ WS!‏ لنا قائمة 


— \AA.— 


1 , YE الفائحة‎ 


aill o‏ الدردير dalia LAE ga‏ 3 نفس العام عندما paa‏ الاحتفال 

aanl كاشف الغربية من قبل ابر‎ ela ذاك‎ Pas] الأحمدى دطنطا ف‎ all 
الكاشف على دعض‎ ol gel وفرض على الناس معارم كثرة 2 وأغار‎ él 
دطشه ولم‎ | Sad أتباعه بالذهاب اليه‎ gêm فأمر الشيخ‎ 4 ee ما حل‎ 
وصل الى‎ lola ٠ کشر من العامة‎ dang dadia ذركب الشيخ‎ ٠ بذهيوأ‎ 
فحضر اليه « والشيخ راكب على بغاته فكامه‎ oles خدمة كتخدا الكاشف‎ 
اكتخدا‎ ge al كلام‎ susi تخافوا من الله + فى‎ le وودخه وقال له أنتم‎ 
الناس » » وقامت فثنة بينهم‎ dale من‎ das الكاشف هجم على الكتخدا‎ 


وبين الجند ضرب فيها وأسر واحد من etal‏ الشيخ ٠‏ وذهب كاشف 


المنوفية وكاشف العربية بعد ذلك يعتذران الى الشيخ ٠‏ ولا عاد الى 
القاهرة ندم ابراهیم بك بنفسه الى منزله معتذرا ومعه كيار المعاليك + 


وعندما اشتد طغيان ابراهیم بك ومراد بك » اتخذ المصريون خطوة 
حاسمة للمحافظة على حريتهم وحقوقهم » وارغام الحكام على الاصلاحء 
وكان العلماء دائما بشعرون وهم ممثلوا الشعب ‏ أن واجبهم يناديهم 
بالمحافظة على اأقائنون gall,‏ ¢ ولم dbal lyas ya‏ دل loam‏ لنداء 
الواجب + وى الواقع لم يتهاون Gat‏ مصر فى حقوقه » بل Inala‏ 
عليها بشتى الوسائل كلما اشتم رائحة الاستهانة بكرامته أو الاعتداء 
على aila a‏ أو اشتداد وطأة المماليك + فى عام 140 أسرف محمد دك 
الألفى d‏ فرض ضرائب جزافية على سكان احدى القرى القريبة من 
من بلبيس عاصمة مديرية الشرقية فى ذلك الوقت + وكان للشسيخ عبد الله 


. ۱١۴ص‎ 6 gí الجبرتى‎ (1) 


— M — 


الشرقاوى شيخ الجامع الأزهر حصة فى أرض ص القرية فاستغاث به 
أهلها + واتصل gill‏ الشرقاوى بابراهیم دك ومراد بك لوقف هذه 
المظالم ولكن أعرض كل من هذين الأميرين ونآى بجانبه » وثارت ثائرة 
الشيخ الشرقاوى وعزم على القيام بحركة dasni‏ كبيرة Jigs‏ لها سس 3 
ظنه we‏ مركز هذين الطاغيين 4 ذذهب الى الجامع AN‏ وجمع اليه 
المشايخ وأمر ماغلاق al gl‏ الجامع ايذانا yal gu‏ | ادا قد ارتكيه الحكام 
الطعاة ٠‏ وانطاق المنادون يأمرون Glaus‏ الحوانيت وهجر الأسواق ٠‏ 
وف اليوم التالى كانت جموع الشسعب daii‏ من كل حدب وصوب الى 
الجامع الأزهر + واكتظ المسجد والحى مالحشود الشعسية وركب 
الشرقاوى والمشايخ العلماء كل منهم بغلته وتقدموا المواكب الشعبية 
الصاخة وذهبوا all‏ دار geil‏ محمد السادات ٠‏ ووقع اختيارهم على 
هذه الدار لأنها كانت على مقربة من دار ابراهيم بك حتى يرى هذا 
الأخير dude‏ الشعب على diia gSa‏ + 


وقد Cc‏ هذا التدمير اذ لما ساهد الأمير هذه الحشود daal yall‏ 
من الجماهير ولها عجيج وضجيج بعث من قبله أيوب بك الدفتردار 
« فحضر اليهم clos‏ عليهم » ووقف بين يديهم وسآلهم عن مرادهم ٠‏ 
فقالوا له نريد العدل ورفع الظلم والجور واقامة الشرع وابطال 
الحوادث والمكوسات النى la gate sul‏ وأحدثتموها + y dei‏ بمكن 
الاجابة الى هذا كله » فائنا ان فعلنا ذلك ضاقت bale‏ المعايش و النفقات: 
فيفل له هذا اليس dil ate bes‏ ولا ate‏ الفاس + وما البساعك: على 
٠ 00 2% SANL y‏ وقد وعدهم أبوب éL‏ الدفثردار دالعودة اليهم 
سعد عرض مطاليهم على ابراهیم e ék‏ ويتضح لنا من خلال هذه 


٠ صرلمه؟‎ é Yg é الجبرتى‎ (1) 


التطورات أن المسألة خرجت من مجرد حركة فردية تستهدف ااطالية 
بوقف اعتداءات محمد بك الألفى على Gaal‏ قرى مديرية الشرقية إلى 
حركة شعبية تنادى بضرورة وضع حد للمظالم التى يتعرض لها الشعب 
وطالب Laces A Set‏ المشرو قاف eh el ea Nie. Bag‏ ايراد 
المماليك وتآمين الأفراد على أموالهم وأرواحهم ٠‏ 


والرعية وباتوا بالمسجد « وأرسل ابراهيم بك الى المشايخ يعضدهم > 
ويقول لهم آنا معكم » وهذه الأمور على غير خاطرى ومرادى + وأرسك 
الى مراد بك يخيفه عاقية ذلك « 6 ونزل مراد عن dal gle‏ » أو goad‏ أنه 
تظاهر بذلك 0 وطلب dau I‏ من المشاييخ 4 pee‏ بأسمائهم + gam SA‏ | 
اليه بالجيزة فلاطفهم والتمس منهم السعى ف الصاح + وفى اليسوم 
اأثالث من alas‏ هذه الثورة ؛ حضر الباشا الى منزل ابراهيم بك واجتمع 
cal Sa!‏ هناك » ثم طلبوا حضور المشايخ » فحضر وفد عنهم مكون من 
خمسة أعضاء هم : الشيخ السادات ؛ واأسيد عمر مكرم نقيب الأشراف 
والشيخ عبد الله الشرقاوى شيخ الجامع الأزهر » والشيخ خليل البكرى 
ميخ السجادة d Sll‏ 6 والشيخ محمد الأمير 6 والأخير من agia‏ 
كبار العلماء اشتهر بجرأته وشجاعته واغلاظه القول: ol ab‏ المالبك. 
وأرادت جموع الشعب أن aes‏ وراءهم الى مكان لاجتماع فمنعهم 
وائعقد الصلح على أن يدفعوا سبعمائة وخسمين كبيسا موزعة : وعلى 
أن يرسلوا JAE‏ الحرمين ويصرفوا غلال الشون وأموال الرزق . 
ويبطلوا رفع lll‏ المحدثة والكشوفيات والتفاريد والمكوس ماعدا ديوان 
بولاق 6 ols‏ يكفو| أتباعهم عن أمتداد أيديهم الى أموال gall‏ 38 


— 1۹۱ 


ويرسلوا صرة الحرمين والعوائد المقررة من قديم الزمان » ويسيروا 
فى الناس سيرة حسنة Ve‏ + وكان القاضى حاضرا بالمجلس » فكتب 
حجة عليهم بذلك وفرض ( أى وقع ) عليهما الباشا وختم عليها ابراهيم 
بك » وأرسلها الى مراد بك فختم عليها وانجلت c Anall‏ ورجع المشايخ 
وحول كل واحد منهم وأمامه وخلفه جملة عظيمة من العامة | وهم 


بنادون حسب ما رسم سادئنا العلماء ol‏ جميع الحوادث والأظالم 
والمكوس بطالة من مماكة الديار المصرية ٠‏ وفرح الئاس وظنوا صحتهء 
وفتحت الأسواق وسكن الحال على ذلك نحو شهر ثم عاد كل ما كان 
مما ذكر وزيادة + ونزل عقيب ذلك مراد بدك الى دمداط وضرب gale‏ 
الضرائب العظيمة وغير ذلك e OME‏ 


وبعد هذا العرض الخاص بالانتفاضات أو GiS all‏ الشعبية 
وأسبابها يتضح أن سلطة البكوات الماليك بدآت تطغى بشكل ملحوظ 
فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر واستطاع هؤلاء أن يحصلوا 
على هذا النفوذ يسيب SIAN‏ الموجود فى obi‏ الحكم العثمانية gil‏ 
وضعت لادارة تلك ٠ GLY oll‏ فالحكم العثمانى كان lae dale dias‏ 
ولم azi ¢ lisie GS‏ كانت القاعدة أن da gila HS‏ (ولاية) تعيشس على 
دخلها الخاص وتدفع الى خزانة الدولة قدرا معقولا جدا من الجزية ء 
كما استطاع العثمانيون أن يدفعوا عن الشرق العربى أخطار الاستعمار 
الأوروبى حتى أواخر القرن الثامن عشر ء ولكن من ناحية أخرى اتصف 
هذا الحكم بالرجعية » اذ أبقت النظم العثمانية على الحالة كما كانت 
قبل الفتح العثمانى وأوجدت بعض القوى ( كالديوان والأوجاقات 
العسكرية ) الثى كانت تحد من ساطة LALI‏ العثمانى وتقيدها + وعن 


. ۲۵۹ الجبرتى 6 ج؟ ؛ ص۸٥۲ س‎ )١١ 


. المصدر السابق‎ (Y) 


— VA — 


طریق هذا القصور الموجود 2 النظم العثمانية وانعدام مقابيس محدودة 
للعدالة أستفاد موظفو الدولة من وقوع الظلم على الرعية ء ولم Jaks‏ 
المصريون — كما وضحت — الخضوع لاظلم أو التراخى فى حقوقهم » 
ħadli‏ | الى طبقة العلماء التى cue!‏ دورا كبيرا فى الحياة العامة برضاء 
iata‏ الطبقات الموجودة ف مصر ٠‏ وتدخلت gal‏ الطبقات الحاكمة من 
عثمائيين ومماليك ؛ واستطاعت فى حالات كثيرة أن ترفع الظام عن كاهل 
المصريين * 


ولقد cast‏ تلك الحركات الشعبية dat goo‏ روح المقاومة عند 
المصريين ضد الظام والاستبداد » ولكن هذا لا يدفعنا الى حد الاسراف 
فى تقييم تلك الحركات الشعبية كما حاول بعض اللإرخين عندما أطلقوا 
على «الحجة» أو الوثيقة التى وقعها اير اهيم ومراد أسم «ألماجنا كارتا» 
المصرية » وف معض أحيان GAT‏ اسم « الوثيقة السياسية CPC SN‏ 
فهذه الحركة ومثيلاتها التى حفل بها تاريخ الشعب المصرى lal‏ القرن 
الثامن عشر لم تستهدف الاستقلال عن الدولة العثمانية أو التخلص 
من حكم البكوات الماليك ٠‏ فلقد كانت الفكرة السائدة فى العالم 
الاسلامى هى أن السلطان العڈمانى هو خليفة المسلمين وزعيم العالم 
الاسلامى ٠‏ ولقد oh anil‏ الخلافة العباسية انتقلت بعد سقوط القاهرة 
ف أبدى العثمانيين الى استائيول » وهذا ما لم بحدث بالفءعل + وعلى 
ذلك فلم يناقش quell‏ فى ذلك العصر العثمائى الأول أحقية السلاطين 
العثمائيين فى الخلافة » بل اعترفوا بها وظلوا ينظرون الى السلطان على 
أنه dada‏ رسول الله فى حكم المسلمين" ٠‏ 


وعلى هذا gaill‏ فالنضال الشعبى الذى diaga‏ فصر خلال العصر 


)1( أنظر ؛ محمد فريد أبو حديد : السيد عمر مكرم ٤‏ ص ٦.‏ . 
(Y)‏ محمد أنيس : العالم العربى الحديث ؛ كتاب المجتمع العريى » مكتبة 
الأنجلو ؛ القاهرة c‏ .195 6 ص۴٤١‏ . 


— VAY — 


العثمانى لم يتعد العمل على رفع ظلم الحكام + وهكذا gial‏ النضال 


دفاعا عن مقومات sla‏ الشعب المصرى فى اطار الفكرة الاسلامية ٠‏ 
ea‏ يدعم هذا الرأى ما ذكره أحد المؤرخين بأنه « اذا كان هذا اللون 


و peopl Gad‏ 
فائه كان یمفی وينتهى ممساطة عصره) وف أطار Sall‏ 5 الاسلاءىة» e V‏ 
lisa,‏ انصرف الشعب المصرى خلال تلك الفترة dads‏ نزول الحمله 
الفرئسية أرض مصر الى مقاومة الظلم الداخلى واستيداد الماليك 
الأمر الذى دفع أحد العلماء بالصراخ فى وجه طاغية منهم Mls‏ : 
« لعنك الله ولعن. اليسرجى الذى cla‏ بك ومن باعك ومن اشتراك ومن 
جعلك أميرا » ٠‏ وكان الأزهر طوال هذه الفئرة هو So‏ المظلومين ونقطة 

تجمع أكثر حركات الاحتجاج على الظلم 8 


pas زارو‎ call cu patel Alla I ناخد‎ aus الى ما‎ Las, Ia 


فى تلك الفترة لأمكننا فهم الدوافع الحقيقية وراء تلك الانتفاضات 


والثورات + فلقد كتب فولنى ۱۷٥۷ ( Volney‏ ۱۸۲۰ ) فى كتابه 
« أطلال الحضارات القديمة أو تأملات فى ثورات الامبراطوريات » 


> dyta 


« كل ما يمع poe‏ تمك dau pall gf perl!‏ لق of‏ هذا اليلد 


بلد الاستعباد والاستبداد ‏ فائك لا تسمع حديثا الا وله صلة بفتئة 


أو dalil‏ أروح + فالأمن يها على الأرواح والأموال مشود ودم 


قضائية وعسس الليل والشرطة يتولون » فى جولاتهم الليلية والنهارية 


للمحافظة على الأمن والنظام « daill‏ فى الخصومات بين الناس 


)4( عبد العزيز الرفاعى 4 الكفاح الشعبى فى مصر الحديثة 6 ص١١‏ ‘ 


ب 115 


وينطقون بالأحكام على الفور وينفذونها فى dal‏ من لمح البصر بدون أن 
يطأون مواقع الجند ويرافتونهم أيان يذهبون ويلازموهم حيث يحلون؛ 
فما هى اللا اشارة من أحدهم حتى Goi‏ رأس مظلوم ود هوت الى قاع 
كيس من الجلد ٠. ٠‏ 


culls g-‏ خطورة الذنب نفسه تسوغ تعريض الذنب شل تلك 
العقوبة » فانك كثيرا ما تجد أن الباعث على السين بين الناس Sew‏ 
هذا التعسف مره فى نفس عظيم من أرباب الشوكة والجاه أو وثساية 
من عدو بعيض » وهو ما ينجم عنه أن يدعى الرجل المشتبه فيه ols‏ 
عنده مالا الى المثول بين يدى اليك فيطاليه: بمبلغ معين ٠‏ فاذا أنكر 
أن عنده مالا gis‏ بالمطلوب Lay goh‏ وجلد على قدميه مائتى جلدة 
أو ثلثماكة , وكثيرا مايفضى هذا الضرب الى موته o‏ فتعسا تعسا أن 
يشثيه فبه انه على شىء من اليسر والرخاء ؛ اذ ما من أحد تجوت اليه 
هذه الشمهة الا وقد كانت العيون مبثوثة حوله للتجسس عليه » فلا يليث 
أن يبلغ أمره gl‏ ذوى السأن ¢ + 


D‏ وليس بميسور لأحد أن Sats‏ نفسه من شر اعتداء الأقوياء 
على ماله الا اذا تظاهر بالفقر المدقع ولبس للمسكنة والزراية 
s ME [gag‏ 


ولهذا كله قامت الثورات المتعددة » وكانت أهمها تلك التى قامت 


3 عام ۱۷۹١‏ ¢ واستخلص فيها المصريون «حجة» Augie‏ وممهورة 
يتعهد فيها الحاكم أمام الرعية بابطال الضرائب الجديدة وابطال أعمال 


)1( نقلا عن أ. ب. كلوت : dal‏ عامة الى مصر »© ترجمة محمد مسعود؛ 
Yio — Yoe ٤ ig‏ + 


saw 0 بك‎ 


النهب ودفع الرواتب للعلماء وارسال صرة الحرمين ولكنها سرعان 
ما أصبحت حيرا على ورق ٠‏ وما تجدر ملاحظته فى هذا diali‏ هو 
la‏ تلك الحجة تماما من Si‏ أية مبادىء أو ضمانات تشريعية تؤدى 
الى تغيير نظام الحكم المعمول به فى مصر أو الى ضمانات سلطة الحاكم 
نقوة الفاتوق ع ell 2b‏ الما ا لمرن ف السلطة GP‏ يانه وسيلة من 
الوساكل + ولقد أجهضت هذه الثورة الشعسة سس قلة النضج 
السياسى فى ذلك الوقت عند الشعب المصرى وقادته الذين Yo asd‏ 
بالتعهدات الأدبية » ولم يطالبوا بالضمانات العملية كالمشاركة فى حكم 
pan‏ + ولم يفطن قادة الشعب من elele‏ الأزهر الى ذلك لعدم درأيتهم 
yal gill‏ السياسية « الا أن الضمانين الحقيقيين GY‏ «حجة» أو ميثاق 
هى المشاركة فى آداة الحكممن ناحية واقامة تنظيم سياسى شعبى يكون 
الدرع الواقى لحقوق الجماهير من داحية أخرئ ء وبغير هذين الضمانين 
يصبح أى صك بوائعه الحاكم للمحكوم حدرا على ورق € ٠‏ 


— \W— 


gers 


مصر Y‏ القرنين التاسع عشر والعشرين 


C Ya] 
مصر فى النصف الأول للقرن التاسع عشر‎ 
e pan الحملة الفرنسية على‎ gitu ١ 
٠ تولى محمد على الحكم وتأسيس باشوية ورائية‎ Y 
+ poo جهود محمد على فى اعادة تنظيم‎ — Y 


١‏ نتائج الحملة الفرنسية على مصر 


رغم أن الاحتلال اله وني کان قصيرا وغير gal‏ » فد كان حادثة 
اا ب a‏ ان 
لاا سافر دن wala‏ القوى Laya 3 re‏ + ولكن ائنتهت هذه 
العزلة coll‏ عاشسها الشرق ١‏ لعربی | » وأصبحت هذه الأراخى مجال ثنافس 
on‏ الدول الأورو dss‏ الكدرق» أذ أظهرت الحملة asbis daui ll‏ «الشرق 
الأوسط» ومصر خاصة منطقة ذات أهمية pial‏ اتيجية كسسيرة للقوى 
E,‏ وات ae‏ البريطانية فى القرن التاسع عشر بأنه 
من الضرورى أن يسبطر ءا على مصر حاكم تربطه بانجلترا روابط الصداقة 
él pi y si‏ ممر بأى ثمن للفرنسبين + ودذلك افتتحت الحملة 
الفرنسية مرحلة طو يله دن اأتنافس الأنحاو تف رذسى على مصر اختئئمت 
بالاحتلال البريطانى لها eae e hs‏ ت iha‏ فريزز 
على مصر ف عام ءا » ظلت balha p‏ لكف تقف أمام استقلال مصر 6 
وعارضت مشروعات محمد على á‏ ووقفغفت أمام أطماعه » lay‏ شعرت . 
ناته مضو aN ALA‏ فق Sey Gea, au‏ 
مواصلاتها التى eha i‏ بالهند والشرق الأقصى ٠‏ فأجبرته على الانسحاب 
من المناطق التى استوثى عليها e‏ كما كانت هى المسثول الأول عن معاهدة 
gad‏ عام ٠١‏ ؛ تلك المعاهدة الدولية التى فرضت على مصر نوعا من 
dad gall dala ol‏ 4 ووضعتث هذه الثسوية حدودا وأبعادا الماشوية 
المصرية » وحددت وضع مصر الدواى حتى اعلان الحماية البريطانية 
على مصر ف عام 464 + ada‏ ريطت التسوية مصر بالامبراطورية 
العثمائية من جديد »> ولو أنها ميزتها من الولايات العثمانية Ob GAY!‏ 
` حعلت: الحكم. ورانا ف أسرة محمد على liah‏ لقاعدة: الأرشد فەن saals‏ 
ولقد أملت das gy hl J gail‏ الكدرى التسوية وذ صمنت استمرارها ٠‏ 


— V. į 


وخلقت هذه الوصاية الدولية فرصة واسعة لتغلغل النفوذ الأوروبى » 
الانجليزرى والفرئنسى ه حين عمد أشاء محمد yk‏ الى الوقوف أمام 
محاولات GLI‏ العالى لجعل مصر ولاية عادية فى نطاق الامبراطورية 
العثمائية » وذلك بتطبيق التنظيمات الخيرية فى مصر 6 وهى المشكلة 
التى قامت بين عباس حلمى الأول ) \Aog — \AgA‏ ( والسلطان 
العثمانى + ويمثل par‏ عباس حلمى الأول فترة تفوق النفوذ الانجليزى. 
ولاسيما عندما توطدت cradle‏ الصداقة بينه وبين #نصل بريطائيا العا 
فى pao‏ وهو شارل مری (Charles Murray)‏ » وحصلت بریطانیا على 
موافقة عباس على انشاء سكة حديدية فى مصر لكى تخدم المصالح 
البريطانية وتساعد على سهولة وسرعة نقل التجارة والجنود البريطانيين 
(ileal ga‏ و اليد ٠‏ 


أما عصر محمد سعيد باشا ( 4 1858 ) فيمثل فترة التفون 
الفرنسى + فقد كان من Oat i all‏ رفاق olua‏ ومعلموه » لهذا ec‏ 
فردیناند دی ليسيس ف نفس عام تولدته الامتياز الأول لقناة السويس٠‏ 
وحبذت بناء الخط الحديدى الذى تم فعلا بين القاهرة والسويس 
حاجز من المياه بين مصر وسورية يفصل مصر فصلا اما عن الدول 
ف اكتمال مشروع القناة مقدمة لوقوع مصر تحت السيطرة الفرئسية 
واذا ما نشبت الحرب بين انجلترا وفرنسا استطاعت الأخيرة فى الحال 
احتلال مداخل القناة والتحكم فى التجارة الانجليزية شسرقى ly‏ 
الرجاء الصالح ٠‏ 


أما عصر اسماعيل ( ۳ — ۱۸۷۹ ) فيمثل التفوق الفرئسئ: 
Nal‏ ثم الانجليزى ثائيا + وكان Jac lens!‏ 4 بعكس عباس وسعيد 6 


س اء 


ذا طموح وارادة واتجاهات خاصة » ولكن ذلك كلفه من الأموال أكثر 
مما تحتمل مالية مصر » فاستدان من الدول الأوروبية » وتغلغل النفوذ 
الأجنبى السياسى والمالى حتى أنتهى الأمر باشتراك وزراء أجانب ف 
مجلس النظار المصرى + وعندما حاول اسماعيل ايقاف النفوذ الأجنبى 
وتخريك عر dal‏ الثورة ا Ayal!‏ فة ارا Ladys‏ على 
a‏ العالى حتی dje‏ اسماعيل فى VAYA‏ 6 وقد بلغ النفوذ ألأجنبى 
فى مصر غايته بالأحتلال البريطانى عام 1885 » وبذلك خرجت مصر من 
الناحية الفعلية عن السلطنة العثمانية واستقر الاحتلال نهائيا بالاتفاق 
الودى (Entente Cordiale)‏ بين انجلترا وفرنسا ف عام \Qeg‏ 6 
فأطلقت Lois‏ بمقتضاه يد انجلترا فى مصر ٠‏ كما أطلقت انجلترا يد 
فرنسا فى مراكش + وظلت مصر من الناحية النظرية ولاية عثمانية حتى 
اعلان الحماية البريطانية على مصر فى عام 1514 ٠‏ وقد ظلت تركيا 
ترفض الاعتراف بالحماية حتى معاهدة لوزان عام jaye‏ التى تنازلت 
بمقتضاها عن كافة حقوقها وسسادتها فى الشرق العربى ومن pan din‏ + 


ومن ناحية أخرى مهد الاحتلال الفرنسى الطريق لحدوث تغييرات 
بدلت ess‏ مصر 3 خلال القرن cowl‏ عشر + ولیس من الصواب أن 
تنسب الى الاحتلال الفرنسى مباشرة تلك المبول الفرنسية القوية التى 
أثرت فى الثقافة المصرية » والتى برغم التقلبات السياسية المختلفة مانزال 
3 تلحظها حنى الوقت الحاضر + فالأدباء والعلماء الذين Sr yall gs | paa‏ 
فی كثاب ciag‏ مصر (Description de l'Egypte)‏ كانت أساس البحث 
<l]‏ الحديث ف le JS‏ بخص التاريخ والمجتمع والاقتصاد eM gall‏ 
ودأب ba‏ لاء العلماء عقب »جیهم الى مصر على Cs‏ ودراسة أحوال 


J. Heyworth-Dunne, An introduction to the history. (1) 
of education in modern Egypt, P. 96. 
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re‏ من oa‏ النواحى 6 فقاموا ددرأسة الترمة culls‏ والمنتجسات 
الزراعية والمعدنية وامكائيات مصر المختلفة وما ضمته من آثار ٠٠١‏ اليخ. 
وظهر أول أجزاء الكتاب 3 عام JAA‏ وكتب الاهداء ماسم الامير اطور 
الثانية من الكتاب فى عام ۱ وانتهت عام ۹ + وكان يقابل هؤلاء 
العلماء 3 فصر المشايخ وعلماء الدين »© وقد حاول العلماء الفرنسيون 
استمالتهم واطلاعهسم على ما حوته أبنية المجمع الملدى المصرى 
(institut d'Egypte)‏ الذى أسسه pligs‏ ت » ولكنهم آم يتقبلوا هذ! 
التقدم العلدى وحركة الاستئارة بل أعرضوا gic‏ * ومما ساعد على 
ذلك estes! Lani‏ بان الثقافة الأوروسية غد dsla‏ ممع جيش غاز e yalS‏ 
ومن ناحية أخرى ظل سواد القاهريين gots‏ الظن بالعلماء ويشكون 


ف نواياهم ولا يفرقون بينهم وبين flo‏ الفرئسيين ٠‏ 


وعلى ذلك فان الغرس الحقيقى للثقافة الفرنسية فى مصر يمكن 
ارجاعه الى عصر محمد على + اذ adas‏ أفكار فرنسية كثيرة الى مصر 
3 خلال حكمه على oul‏ رجال من أمثال دروفتى (Drovetti)‏ قنصل 
فرئسا فى مصر t‏ ومنجان a (Mengin)‏ الضباط الفرنسيين الكثيرين الذين 
بقوا فى مصر بعد انسحاب الفرنسيين أو عادوا اليها فيما بعد أثر سقوط 
aly dal tga‏ ضباطا آخرين مثل كولوئيل سیف gave‏ 
( سليمان Labs‏ الفرنساوى ants ( 145+ — VAY‏ من أنصار نامليون 
قد اضطروا لمغادرة فرئسا ليجريوا حظهم فى مكان AT‏ + كما أتت 
al asli‏ الغرئسية الى مصر فى عهد محمد على همع المعثات التعليمية 
الى Lind pf‏ التى كان gale oh ba‏ جومار slale anal (Jomard)‏ الجامعة 


)\( شام الجبرتى بزيارة المجميع العلمى وسجل Liag‏ دقيقا leiss‏ له 
فى كتابه عجائب الآثار 6 Yg‏ 6 ص)؟ م . 


— Yet— 


الفرئنسية + وكانت جماعة السان سيمونيون (Saint-Simonians)‏ 
الذين داعبت أحلامهم فكرة المزاوجة بين الشرق والغرب بائشاء قناة 
عبر برزخ السويس هم ورثة مهندسى الحملة الفرنسية الذين قاموا 
بعمليات reise‏ دقيقة صر“ ٠‏ وهكذا فان الحملة الفرنسية أكدت 
الاهتمام الفرنسى بمصر AST‏ من الاهتمام المصرى بفرنسا » أى أن 
ما aiia‏ الباحثون هو تقديم مصر للغرب ؛ AST‏ من التأثير فى المصريين» 


وعلى الرغم من ذلك فقد وجدت حالات فردية تمثل مقدار الاهتمام 
oaks‏ أوروبا وتخلف الشرق + ويمثل هذه المجموعة الشبخ حسن دن 
محمد العطا ر (\Aro — vas)‏ ؛ الذى كان يبلغ من العمر اثنين وثلاثين 
HA‏ عند دخول الفرنسدين الى مصر + فألقى بنفسه فى أبدى العلماء 
الفرنسيين بدون تحفظات ¢ وعلموه فى مقابل دروس اللغة العربية 
فنون بلادهم ° ass‏ أن يقول بعد الانتهاء من هذه الدروس « أن 
بلادنا لابد أن تتغير ولامد أن تأخذ عن أورويا العلوم التى لا توجد 
هنا Oe‏ + ولا jac‏ عن احداث Gi‏ تأثير عام سيب موقف slale‏ الأزهر 
من هذه الحضارة الجديدة عكف على ترقية تعليمه » وتحول من دراسة 
العلوم التقليدية مثل الفلسفة والدين الى الأدب ولاسيما الأدب العربى 
فى أسبائيا الذى استحوذ على تفكيره ٠‏ 


لقد أحدث الغزو الأجنبى صدمة disse‏ دون سك للنظام tla Yl‏ 
ف مصر + sale‏ كونت JAA‏ العثمائية ف القرن الثامن pas‏ 5 رغم 
الصراع الحزبى — lacing‏ مستقرا ف جوهره ٤‏ تسيطر عليه الصفوة 


Rivlin, The agricultural policy of Muhammed Ali in (1) 
Egypt, P. 14. 


J. M. Ahmed, Intellectual Origins of Egyptian: Nation- (Y) 
alsm, P. 5. 
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العسكرية (المماليك) والعلماء فى تحالف ضمنى مع طبقة من الصناع 
oe pila jlaill,‏ امعار اا ge‏ رو Leith‏ ال ةا 
وارتباطاتها بالوجاقات العسكرية ٠‏ ويرتكز على فئة كبيرة من iiih‏ 
المزارعين أو الفلاحين وهم عبيد 3 الأرض dih]‏ من الملتزمين + 
أما الطوائف غير المسلمة فى المجتمع المصرى » وهى الأقليات المسيحية 
ne g‏ المسبحية » فكانت تعيشر, على هامس الحياة الفكرية والسياسية فى 
Blan‏ المجتمع المصرى وان كان لها دور كير فى shall‏ الاقتصادية ء فاقد 
تخصص الأقباط فى الأعمال الحسابية والااية » فعهد اليهم اليكو cal‏ 
المماليك والكشاف بتحصيل الضرائب وتقديرها وتوزيعها على الأطبان 
والحاصلات ٠‏ وكانت لهم فى هذه الناحية من ادارة الحكومة سلطة 
مطلقة لا رقابة kale‏ + 


ولقد قضى مجىء بونابرت على البناء الأساسى للوظائف وعلى 
المصالح والحقوق المكتسبة + ففقدت الصفوة العسكرية القديمة ‏ وكان 
معظمها يتكون من الماليك ‏ موضعها وزال حكم ابر أهيم. ومراد وحل 
محلهما عساكر الجمهورية الفرئسية + وهكذا وجهت حروب الغرئسيين 
مع المماليك خربة قائلة لقوة المماليك وهى القوة العسكرية الاقطاعية 
ف gala + pas‏ هذا الى dalas‏ النظام الاقطاعى فى مصر من أساسه» 
وبزوال هذه الصفوة العسكرية ازداد نفوذ العلماء ومكانتهم وهم العخصر 
الآخر فى المشاركة التقليدية + وكانت طبقة المشايخ أو العلماء من أخصب 
وأنشط الطبقات المصرية فى القرن الثامن عشر ٠‏ فلم تكن طبقة فكرية 
منعزلة عن الحماة العامة » وأئما لعبت دورا كبيرا فى الحياة العامة برضاء 
دقية الطبقات الأخرى « od‏ :رخال all‏ ذلك الوت كانوا ga‏ 
تقدير العالم الاستلامى كله + وتمخضت أحداث الحملة الفرئسية دون 
آدتى قنك عن نمو نفوذ العلماء أو ا مايخ الذين ceil‏ لهم أن ملعيوا 
دورا كبيرا. ايان الحملة الذرنسية e‏ فقد فطن بونابرت الى أهمية الدور 
الذى لعبوه فى العصر السابق » فرآى -- جريا وراء السياسة الاسلامية 


]يد 


والوطنية التى اتبعها ‏ الاعتماد عليهم فى اقناع الشعب بقبول الحكم 
قد مدت مالئنسية لهم أساليب dins‏ وصبيانية ¢ sal‏ تقبلوا أوسمته 
dinilai o‏ 4 ووشعوا الوثائق الذى أعدت ليوقعوها A‏ ولكنهم ظلوا غير 
ملتزمين فى قلوبهم كلية للنظام الجمهورى أو فرنسا أو نابليون بونابرت» 
él itl‏ كثير من العلماء فى حركات | dalali de lal‏ وف ثورة القاهرة 


ولقد تحسدت محاولة بونابرت فى اقامة تالف مشترك بين 
الفرنسيين والعلماء (المشايخ) بدلا من التالف القديم بين المماليك 
والعلماء ‏ فى الدواوين التى أقامها فى مصر ؛ فحين انتهت المفاوضات 
بتسليم القاهرة دخلها أولا (Dupuy) gus di all‏ على رأس طلائع 
الجيش الفرنسى فى 5 galos‏ ۱۷۹۸ ثم [bial‏ دونائرت بجحيشه ف اليوم 
التالى » ونزل بقصر محمد بك الألفى بالأزبكية » وبعد مشاورات مع 
علماء الأزهر أصدر ف Lo guu yo galos ٥‏ بتأليف ديوان القاهرة ) أو أول 
وزارة مصرية ) من تسعة أو عشرة أعضاء كلهم من المشايخ + وكان 
لديوان القاهرة ‏ الذى تقرر أن يجمع ظهر كل يوم — ga‏ تعيين اثنين 
من الأغاوات ) رؤساء الحند ( لادارة البوليس 6 dale a‏ أن Gal Ati‏ 
مؤلفة من ثلاثة das] À‏ الأسواق وكموين اأديدهة 4 وهكذا كان الديوان 
مسكولا أساسا عن حكومة القاهرة المحلية + cling‏ على ذلك كان الديوان 
بدعة جديدة فى مصر اذ لم تعرف المجالس البلدية فى ذلك الوقت » فلم 
يكن للطبقة البورجوازية ف gall‏ العربية خلال العهد العثمائى GT‏ نصيب 
رسمى فى الحياة السياسية أو السلطة التنفيذية + ولم Lou‏ مجائس 
wall‏ فى أى جزء من أجزاء الامبراطورية العثمانية gin‏ اقتيست هذه 
التنظيمات عن النظم الأوروبية فى القرن التاسع pie‏ 7 + وكان ديوان 
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| المحددة فقد كان تجربة مهمة لأنه منح السلطة السياسية الفعلية ارجال 
كان دورهم 3 الدولة هو أن gi gSa‏ | وسطاء ومصاحين وأصحاب ذفوذ 
أكثر من كوئهم ihla‏ تنفيذية + 


وف الدواوين GAN!‏ أعطى بونابرت للعلماء نصيبا أقل ٠‏ ففى 
galsi YY‏ عام ۱۷۹۸ أصدر بونابرت مرسوما بانشاء دواوين الأقاليم 
أو مجالس المديريات 4 ونص المرسوم على أن alts‏ فی كل da jada‏ من 
مديريات القطر المصرى yl gus‏ من سبعة أعضاء gh she‏ على Las‏ 
المديرية ويعرضون على بونابرت کل الشكاوى التی تصل اليهم ويمنعون 
اعتداء القرى بعضها على بعض ٠‏ كما نصت الادة الثانية على أن بعين 
ف كل مديرية أغا «رئيس» الانكشارية ويتصل Leila‏ بالقومندان 
الفرنسى 6 ويكون ثحت Ai yal‏ قوة dative‏ من gis‏ رجلا من الأهالى 
Bilas‏ بهم على النظام والأمن والسكينة ٠‏ كذلك نصت الادة الثالفة 
على تعيين مباشر ( مدير ضرائب ) فى كل مديرية لجباية gel‏ الميرى 
wl pally‏ وايراد أملاك المماليك » فى JS‏ صنجقية ؛ das‏ مجلس 
المديرية محل الصنجق فى كل اختصاصاته das‏ رأى das ishall‏ رأى 
all‏ > » وهى تجربة فى ديمقراطية الحكم gall‏ لم تكن معروفة فى age‏ 
العثمانيين والماليك + 


أما الديوان العام الذى انعقد فى الفثرة من ه الى ve‏ أكتوبر 
عام ٨۸‏ وعمل عمل مجلس استشار ى ( جمعية تأسيسية استشارية ) 
فقد تكون من مندوسين هن جميع أنحاء مصر بقصد استشارنه فى Usall‏ 
النهائى للمجالس, التى أسسها بونابرت وفى وضع النظام الادارى والمالى 
والقضائى 3 مصر + JS ose aälg‏ وفد فى هذا oval‏ من ثلاثة من 
العلماء » وثلائة من التجار وثلاثة من مشايخ اليلد أو galio‏ العرب e‏ 
وهكذا تآلف الديوان فى صورته التأسيسية الأولى من ٠۸١‏ عضوا » فكان 
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واب القاهرة ثلاثة أمثال كل مديرية (vv)‏ 4 أما واب ds‏ من الشرقية 
والمئوفية فكان ضعف عدد ds‏ مديرية (\A)‏ 4 وأما ساقى المديريات فقد 
مثل كلا منها dansi‏ أعضاء آم طريقة اختيار ba‏ لاء الأندوبين فام 
بعرف أكانت متعبينات فرئسية el‏ أنها كامت على igs‏ ردب من الديعةء 


وقد أصدر سونايرت عند انشاء هذا الديوان مرسوما مهما سمی 
« مفرمان saas Meha ill‏ فيه اختصاصات هذا oll ll‏ الذى أنشاه» 
التى يمكن أن يومى بها فيصدرها بونابرت © وطلب من الديوان أن 
al, gn‏ فى أرمع مسائل محددة وهى : 


وما ارتب الذى یجب تحديده للأعضاء ؟ 


ثانيا : ما النظام الذى بجحب daag‏ للأقضاء all‏ والجنائى 0 


والاجحاف الموجودة 3 النظام $ 


رابعا : ما الاصلاحات والاقتراحات التى يراها الديوان لاثبات 
ملكية العقارات وفرض الضرائب g‏ 


وكانت اجابة الديوان على اثنتين من هذه المسائل تلخص الاختلاف 
ف وجهة النظر بين المصريين والفرنسيين © di lasiad‏ الديوان عن 
النظام الذى يجب وضعه للقضاء المانى والجنائى e‏ أعلن معارضته لأى 
rer‏ نظام القضاء أو فى تنظيم المحاكم « ورأى الابقاء على النظام 


. وهى اليثاق باللغة الفرئسية‎ Charte 


YVA‏ س 


al,‏ ف التشريع glis Gall‏ بالمواريث » فقد تمسك أعضاؤه بحكم 
الشريعة الاسلامية فى توريث الذكور والاناث + وهكذا culls‏ قوة 
الشريعة الاسلامية وهى الأمن الرئيسى أكل الطبقات فى :صر خلال 
قرون من الحكم الأجنبى ٠‏ وفقد الطماء من أعضاء الديوان الثقة فى 
سساسة الاصلاح التى فرضت عليهم فجأة ٠‏ وآما فى ols‏ نظام الملكية 
فقد أدخل بونابرت نظام الشهر العقارى الاجبارى لتسجيل مستئدات 
ASRI‏ تسجيلا Lal‏ ريا dila‏ رسوم قدرها JN‏ ؛ وجعل الرسوم ali‏ 
أثر رجعى مع مصادرة كل أطيان أو عقار لا يٿم تسجيله لصالح 
الجمهورية الفرنسية ٠‏ فاحتج أعضاء الديوان » وتراجع بونابرت وأصدر 
مرسوما فى ٠١‏ أكتوبر ۱۷۹۸ بتوثيق العقود الجديدة فقط وبفرض 
رسوم على الشهادات الحكومية وآدخل نظام الضريبة التصاعدية على 
الأملاك والعقارات مقدرة على أساس تقسيم الأملاك الى ثلاث pel at‏ 
والبيوت الى أربع ٠‏ وقد قوبل فرض هذه الضرائب والرسوم الجديدة 
بسخط عام و كان أعضاء الديوان فى مقدمة الساخطين ؛ ولكنهم لم 
يوفقوا الى تخفيضها + وقد انتهى الصراع بين البرلان وبونابرت بأن 
EAE ark‏ الديوان العام a‏ المكوق تمق face (Ab.‏ 
ف ٠١‏ أكتوبر alaa dafs‏ الديوان العام Aall‏ المكون من Wo‏ عضوا 
ولكنه alef‏ فت الديوان فى ۱ دسمير ۱۷۹۸ بعد أن ظل معطلا شهرين 
deny‏ أعضاءه ٠٠‏ عضوا Line‏ بدلا من YO‏ ؛ ويتكون من هيثتين › 
الديوان العمومى والديوان الخصومى ٠‏ ولقد JB‏ الديوان يجتمع من 
ديسمير ۱۷۹۸ حتى VE‏ يثاير haie ١18٠+‏ وقعت معاهدة العريش > 
واستمر معطلا تسعة أشهر حتى أعاده عبد الله جاك مينو بقصد التقرب 
من المصريين + فاستغنى عن الديوان العمومى واكتفى بديوان خصوصى 
اختوله الى deat‏ ادان د واي ار اوران Seales‏ القال sea‏ 
جلاء الفرنسيين عن مصر » وتعرض كل من اشتركوا فى الحكم من 
العلماء والأعيان فى عهد الحملة الفرنسية لاتهامات بالخيانة أو بالتعاون 
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مع الاستعمار الفرنسى + ولكن الذى CLAY‏ فيه ؛ هو أن أقامة هذه 
الواجهة المصرية الحكم الفرنسى واجراء هذه التجرية الأولى فى الحكم 
النيابى 6 بعد أن كان المصردون معزولين تماما عن أداة الحكم 3 اللاد» 
وبعد أن كانوا خاضعين تماما للحكم الشخصى oll‏ العثمائيين وااماليك» 
كان ilie‏ امقاظ لهم وتنبيه الى حقهم فى مزاولة السلطة فى بلادعم 
وبمثابة تدريب لهم على مسئوليات الحكم الديموقراطى « ولقد dh‏ 
الحوادث بعسد خروج الفرنسيين كيف استطاع المصريون أن يقرروا 
مصيرهم بصورة عملية فى عام 866ل » 


sal‏ أشرئا الى أثر الحملة على تاريخ poo‏ السياسى وتكوينها 
الاجتماعى 4 ودبقى أن نبحث عن النتائج الاقتصادية للاحتلال الفرنسى + 
فبعد الاحتلال الفرنسى « عادت pao‏ الى الحكم العثمانى وساد فيها 
النظام الاإقتصادى السايق اجىء الحملة الفرئسية ه وعلى الرغم من 
ذلك 4 فان بعض الأمؤرخين ينظرون الى الحملة الفرئنسية على أنها نقطة 
تحول فى تاريخ مصر الاقتصادى o‏ فلقد أضعف الفرنسيون النظام 
الاقطاعى بماضعاف قوة المماليك ؛ اذ أبعدوهم عن الحكم ¢ وصادروا 
ohi‏ الملتزمين منهم 0 ولكن ذلك العمل لم يحدث تحولا كبيرا ف تاريخ 
مصر الاقتصادى ٠‏ فلقد فشل الفرفسيون فى هدم المجتمع الاقطاعى 
فى مصر واقامة مجتمع رأسمالى Lis yal ett‏ + والسبب فى ذلك أن 
الحملة لم تتح لها فرصة القيام مذلك لأنها شعلت منذ تزولها pars‏ 
بثورات المصريين المتعددة فى القاهرة والأقاليم »> ومن ناحية أخرى 
كانت الأساطيل البريطائية تفرض llaa‏ اقتصاديا على السو اطىء 
المصرية et‏ اتصال الفرنسيين بالخارج Ease‏ وضع الفرئسيون 
مشروعات للاصلاح الاقتصادى فى مصر لازالة مظهر مهم من مظاهر 
الأوضاع الاقطاعية فى الزراعة وهو تعدد الضرائب المفروضة على الفلاح 
بجمع هذه الضرائب فى خربية واحدة وهو المشروع الذى عرف پاسم 
2 المشروع العظيم » ° وكان المشروع يهدف Lai‏ الى دضع الملتزمين من 
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تحصيل الأموال ومن التدخل فى شسئون القرى ؛ ولكن لم يقدر له النجاح 
يسيب ظروف الحملة الفرنسية السيكة فى مراحلها الأخيرة * ومع ذلك 
فقد مهدت تلك المشروعات الطريق للاصلاح ووجهت الأنظار اله ؛ حنى 
نفذ فعلا فى القرن التاسع عشر ٠‏ أما بالنسبة للتجارة الخارجية ¢ فقد 
حاول بونابرت أن يبعث فيها النشاط ؛ ففكر فى حفر قناة السويس » 
dae asly‏ عن ذلك لاعتقاد علماء الحعلة daui i|‏ بتفاوت مستوى 
gus oll‏ الفخرين yas‏ واا ت ركاف هده الخوارة معيفة antiy‏ 
بصفة أساسية الى السودان وشبه الجزيرة العربية وتركيا وجنوب 
al‏ ركن Gaal caal‏ نظ Vilas!‏ الى أهمية pow dah‏ الى 
dal‏ المسافرين 3a yall g‏ والسلع دينها ودين الهند » فزادت حركة التجارة 
العايرة gala (Tiansit Trade)‏ هذا الى انشاء الخط الحديدى من 
الاسكندرية الى القاهرة ثم من القاهرة الى السويس » فزادت حركة 
مرور المسافردن والبريد والسلع > حتى انتهى الأمر بحفر قناة السويس 
وفتحها للملاحة البحرية فى عام ٠ Vana‏ ولقد أثر ذلك على موقف 
مريطائيا السياسى من pao‏ كما أوضحت قبل ذلك ٠‏ 


ع الت 


؟ ‏ تولى محمد على الحكم وتأسيس باشوية ورائية 


كان الانهیار السريع 3 قوة المماليك فى مصر دن eal‏ النتائج 
القاس للحملة الفرنسية ٠‏ ولم يحدث هذا الانهيار بسبب الهزائم 
المتوالية التى ألحقها انفرنسيون بااماليك فحسب » بل بسبب الظروف 
ألتى انتهى فيها الاحتلال الفرنسى أيضا ٠‏ فعند جلاء اأفرنسيين Lile‏ 
عن مصر استمر التنافس القديم دين المماليك 4 فيعد blag‏ مراد d él‏ 
مصر العليا فى Ja pl‏ عام ۱ sensi‏ الانقسام بين أنصار ابراهيم 35 
als‏ مراد بك + وعاد ابراهيم بك مع الصدر الأعظم الى مصر ileg‏ 
فترة طويلة ولكن انحصرت المنافسة على dale pl‏ فى ذلك الوفت بين 
أثنين من مماليك مراد بك هما cee‏ بك البردیسی ومحمد بك الأدفى* 
وبالاضافة الى ذلك اختدفت وجهة نظر الممائيك السياسية ؛ فمحمد مك 
الألفى تان يعمل للحصول على dat‏ الأنجليز Lal ٠‏ عثمان بك المرديسى 
فكان يفضل الاستنجاد دفرنسا OSs ٠‏ هناك فريق ثالث بزعامه عتمان 
بك حسن يرى الوقوف على الحياد وتآييد انعنمانيين e‏ ولقد تكائفت 
هذه العوامل على اضعاف قوة الممليك والتمهيد لازطاحة بهم نهائيا خلال 
السنوات القليلة التالية ٠‏ 


وعلى asl‏ حال : أم يعد للمماليك dlae‏ مفاوح يتصارعون فيه من 
RE‏ لما على مصر » فلقد أحتلت القوات البريطائية والجيش 
aul‏ مصر » وعملت الحكومة العثمانية على استخلاص مصر لنفسها 
وعزمت على الحيلولة دون انتعاشس قوة الماليك < وقررت وضع مصر 
نحت سيطرة وال عثمانى + وف بادىء الأمر كان حلفاؤهم البريطانيون 
Jal‏ تحمسا ٠ ABl‏ ولكن تعير ذلك الموقف بعد أن شعرت الحكومة 
البريطانية بآهمية مصر الاستراتيجية » وفضلت اعادة نظام الحكم 
المملوكى لأنه سيكون أكثر خضوعا لانفوذ البریطانی من Gl‏ وال أو ناگ 


عد کے 


عن السلطان ٠‏ ولقد أظهر اهتمام Latha pa‏ بالمماليك تلك الزيارة coll‏ 
شام بها محمد الألفى gal‏ ف عام o ARG‏ ولقد طالب الألفى 
elif‏ وجوده ف لندن ب الحكومة المبريطائية aati‏ الوعود sili‏ أعطاف 
لهم الجنرال هتشنسون باعادة حتوقوم السايقة اليهم + وق رد الحكومة 
البريطائية على خطاب الألفى فى ١6‏ دسمير #+18 قالت انه « يسرها 
كثيرا أن تؤكد نه اقتناعها العام بالمساك السليم gall‏ سلكه cal Sail‏ 
والخدمات التى أسدوها باخلاص عند اتحادهم ف العمل مع ألقوات 
ob data al‏ مم ¢ وان خلال الك جن قور sll egal mally‏ 
lll‏ واستخدام نفوذه عن طريق سفیره بالقسطنطيئية حتى يصل 
الى صلح بين البكوات وبين صاحب السيادة الشرعى عليهم سلطائهم 
(العثمانى) iala‏ (انجلترا) الصادق oly « cue‏ بعذل ) جلالة الملك ( 
قصارى orga‏ لاعادة تأسيس مصالح cl Sal‏ فی pas‏ » على اسان 
يكفل لهم وضعا لا يقل فى مزاياه عن الوضع الذى كان لهم وقت غزو 
الفرنسيين للبلاد ٠ OK‏ وعلى آية حال لم تكن السيطرة الدائمة على 
مصر هی هدف بريطانيا « على أنها ماطلت فى Aall‏ عن مصر lih‏ 
لمعاهدة (Amiens) glaf‏ فق 1١7‏ مارس ۲ e‏ وأرسل نابليون أحد 
رجاله الى دصر وهو الكولوئيل سباستيانى (Sebastiani)‏ ليتعرف على 
obs‏ الانجليز » وطالبهم ٠ Aalls‏ وأخذ نابليون يطالب انجلثرا بالجلاء 
عن مصر الى أن تم انسحاب القوات dalba ali‏ فى مارس عام A‏ 


ودعد انسحاب الانجايز لمث العثمانيون والمماليك بتنافسون على 


السلطة ف مصر وكان العثمائيون قد gai‏ | دن قبل محمد sls 9 pa‏ 
Lill‏ على مصر » وهو أول وال عثمانى بعد خروج الفرنسيين من البلاد» 


egg (1)‏ فؤاد شكرى 4 مصر 2 مطلع wy pall‏ التاسع عشر 4 Ve‏ 5 
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و شد ائ خسرو عمله فى pis‏ عام \A:¥‏ وظل ف poo‏ نحو عام iiai g‏ 
ولكنه فشل فى ٠ dingo‏ فلقد دار الصراع دين قوائه والمماليك الذين 
ركزوا أنفسهم 3 pan‏ العليا 6 ولم يستطع أعادة تنظيم شون الادارهء 
المالية + وثار osia‏ عليه بسبب AL‏ رواتبهم ورفضوا التوجه الى 
دمياط ¢ وسيطر طهر Lil‏ على القاهرة ؛ وف مايو Aet‏ أعلن العلماء 
(tili)‏ اختيار طاهر Lol‏ قائمقاما » asl,‏ لم يظل طويلا فى هذا 
alge | Al coil!‏ الانكشارية 3 55 gla‏ عام “الملا »+ وهدذا Kia‏ 
من أجل السيطرة على دصر ¢ يتمثل فق قوة الحامية الألبانية » التى 
uela‏ الى pan‏ ف بادیء الأمر للحارية الفرنسيين واخراجهم منها ٠‏ 
ولقد خلف طاهرا ف قيادة ol gail‏ الألبانية hasla‏ ف الثلاثين من عمره 
يدعى محمد على بك » وهو Gall‏ تمكن ف خلال السئوات القليلة التالية 
شهدته مصر ف السنوات القليلة حتى عام ۱۸۰۵ نود أن نسير الى قوة 
أخرى أصبح لها صوت مسموع ف مصر وهی قوة العلماء « ولقد ساعد 
Chana‏ المماليك والعثمانيين سبسدب تنافسهم المستمر على ازدماد نفود 
العلماء 6 وقدر لهم أن بلعبوا دورا بارزا وحاسما خلال أحداث هذه 
الفترة + 


وكان تولى محمد على balk‏ الحامية الألمانية 3 gale‏ عام As‏ 
الخطوة الأولى نحو الحصول على السيادة المطلقة فى مصر » aul‏ لنفسه 
حكها ورانيا geal‏ ف ارف الى ect‏ اللكنة الم ald‏ 
العشرين » وظلت تحكم الى أن فضت عليها الثورة فى عام ٠ ۱۹٥۳‏ 
وينتمى محمد على الى طراز من الحكام كان مآلوفا فى القرن الثامن عشرء 


ar 161 عه‎ 


وهو طراز الحاكم العثمانى الذى حاول أن ot‏ سس 3 ولايئه laSa‏ 
وراثيا ٠‏ ونجاح محمد على فى هذا المجال جدير بالاهتمام لأنه حدث فى 
نفس ألوقت الذى أعادت فيه الحكومة العثمانية فرض سيطرتها المركزية 
مرة أخرى على الولايات التى تتكلم التركية وولايات Dell‏ الخصيب» 
وسنشير فيما بعد gall‏ أسبياب هذا ol lei ¢ gii‏ فيذبخى Lisle‏ أن 
نجمل سيرته + 


ولد محمد على dl ys disses‏ المقدونية ف عام ٨۸‏ + وكان والده 
عندما كان محمد على صعيرا ف ٠ Croll‏ وقد sia‏ الى دصر مع Esi‏ 
صغيرة جمعت من digi‏ احارية الفرنسيين ف مصر ٠‏ ورقى محمد على 
رئدسية ٠‏ ففی ألفترة ما بدن \Ac®‏ و As‏ حان محمد عذى واحهدا من 
ین المنافسين على السلطة JAA E‏ ° ودانحصول عنی أنولاية G‏ العام 
التالى نال محمد على lids‏ سيطرة أسمية 6 dilg‏ اخذ يدعم فوته على 
أساس مين بالتخاص دن منافشسيه وأذنساء 98 5 Ces laa da Snus‏ 
الاعتماد عليها ٠‏ واستغرق تنفيذ هذا العمل العقدين التالبين + ولقد 
اختبرت هذه الانجازات اختبار! lista‏ خلال حرب المورة وما بعدها ٠‏ 
أما المرحلة الثالثة من تاريخه Vos‏ ف عام A۳۱‏ عندما قام معزو 
سورية + وانتهوى الصدام دين الوالى وسديده دما له من giti‏ مهمه 
وانعكاسات على الديلوماسية re | Looms y dul gall‏ عام \Age‏ + وتلت ذلك 
سنوات قليلة آخيرة من المجهود المتراخى والشيخوخة المتزايدة حتى توق 
ف عام 6 e‏ 


وف الفترة الأولى ( ٠٠٠١ 14٠‏ ) كانت مصر فى Ula‏ من 
الفوضخى ٠‏ وق egal‏ الأمر رأى محمد على من مصلحته التحالف مع 


= ۱۹ س 


عثمان بك المرديسى للتخلص من الحاكم العثمانى الجديد ) أحمد Lgl‏ ( 
والزعيم المماوكى المنافس محمد دك الألغى » الذى عاد من انجلترا 3 
فمراير عام \Aog‏ ه ودهذا التحالف مدن محمد على من طرد الوالى 


Ll: seat‏ معد أن حكم logs‏ واحدا وليلة ¢ ويدآت نناطة محمد على 


تظهر ف الميدان ٠‏ وبعد حوالى شهر اختلف محمد على مع البرديسى 
Gall‏ أحدثت فداحة ضرائبه ثورة فى القاهرة على المماليك o‏ واحتشد 
الناس ف الشوارع حاملين الرايا ثوالدفوف والطبول وأخذت جموعهم 
galt‏ : « ايش SAU‏ من تفليسى يا برديسى ٠ VC‏ وانتهز محمد على 
هذه الفرصة لخدمة برنامجه ¢ فانضم الى المشايخ واتصل بالجماهير 
وكسب بذاك عطف الشعب وثقة علمائه » وأمر محمد على جذوده بمهاجمة 
المماليك الموجودين بالقاهرة » فأخرجوا من المدينة وذهبوا الى الصعيد 
ونجح محمد على بعد ذلك فى تعدين خورشيد Balas Lil‏ الاسكندرية 
واليا على مصر ¢ وكان خامس من تولى ولاية مصر ف خلال سنتين ٠‏ 
واستمرت الحرب بعد ذلك سجالا بين الماليك وجنود الوالى ومحمد 
علو الى lah‏ قفر امف geal‏ ريطتو E Sve‏ 
وبعد مطاردة المماليك الى مصر العليا ‏ انهار التحالف القائم بين محمد 
على وخورشيد الذى حاول ابعاد محمد على عن مصر ٠‏ وف ذلك الوقت 
عمل محمد على ليئال تاييد العلماء وخاصة نقيب الأشراف السيد عمر 
مكرم على الوالى .خورشيد ٠‏ وما ان ale‏ العلماء بوصول فرمان يقضى 
بعودة الألبانيين ورؤسائهم الى بلادهم حتى galls‏ | من محمد على البقاء 
فى مصر لا عهدوه فيه من العدل والاستقامة c‏ وقد قك محمد على ذلك؛ 


وبذل خورشيد مساعيه مرة أخرى clas‏ محمد على عن pas‏ ؛ وأصدر 


)1( الرافعى » ج »> ص ٠ The‏ 
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السلطان فرمانا بتعبيئه Lilly‏ على جدة » ولكن خورشيد لم يوفق فى 
مسعاه هذا + 


وف sale ٢‏ عام 18٠5‏ توجه العلماء الى دار المحكمة الكبرى 
( بيت القاضى ) ورفعوا شكاواهم الى القاخى من استغلال خورشيد 
وسوء سلوك قواته + واستدعى القاضى وكلاء الوالى ليحضروا مجلس 
الشرع gall‏ عرض عليه العلماء ااطالب ORY)‏ : 


١‏ آلا تفرض من اليوم ضريبة على المدينة الا اذا أقرها العلماء 
وكبار الأعيان 0 


+ سلاحه‎ Mala disall يسمح بدخول أى >64( الى‎ yir 
٠ أن تعاد المواصلات ف الحال بين القاهرة والوجه القبلى‎ — £ 


وف ايوم التالى ( الأثنين ١‏ مايو ) أجمع اتعلماء على عزل 
خورشيد Lil:‏ وتعيين محمد على Lilly‏ مكانه وأمتنع محمد على ف يادىء 
الأمر حتى لا ينسب اليه أنه المحرض على هذه الثورة » ولكن السيد 
عمر مكرم والشيخ الشرقاوى قلدأه خاعة الولاية + غير أن محمد على 
أظهر التمنع وقال « أنا لا أصلح لذاك ولست من الوزراء ولا من 
الأمراء ولا من أكادر الدولة ¢ وكان هذا القول رياء ونفاقا من محمد 
على حتى يتمسك الحاضرون به ء وفعلا قالوا جميعا قد اخترناك لذلك 
RAR.‏ الجميع والكافة » والعبرة La,‏ أهل البلاد ٠‏ وجهروا بخلع 


G. Douin, Mohamed Aly, Pacha du Caire. (1 
A. de Vaulabelle; Histoire moderne de Egypte; ¢ y4 وثيشة رشم‎ 
IX. PP. 210-211. 
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كير العم داكا MGT) T SEA SH ee‏ هس يان 
المتولى أو يأتى له تفرير بالولاية ٠‏ ونودى ف المدينة بعزل الباسا واقامة 
محمد على ف النيابة » ٠‏ ومن خلال التطورات تتضح الحقائق الثالية : 


كك أن السيد عمر مكرم هو الذى تزعم «انقلاب» مادو A40‏ ¢ 
كما كان صاحب الاقتراح الخاص بعزل خورشيد وتولية محمد على 
بدلا din‏ + 


yA Y‏ المصربون ميدأ دستوريا هاما عندما شرر قادة الشعب 
dole js‏ عمر مكرم دق day]‏ 3 اختيار وتعيين حاكمها + 

Y‏ أن عمر Se‏ @ كان يرى أن والى مصر يجب أن يكون عثمانياء 
يصدر السلطان العثمانى فرمانا بتعبينه أو تعيين Lilly AT pilie‏ 
سم 


م قبل محمد على الشروط التى رفضها خورشيد من قبل » كما 
أقر الرجوع الى هؤلاء الزعماء فى شئون الدولة » ويقول الجبرتى d‏ 
هذا الشآن eid:‏ لمر بعد المعاهدة والمعاقدة على سيره بالعدل واقامه 
الأحكام والشرائع والاقلاع عن الظالم وألا dai‏ أمرا الا بمشورته 
ومشورة العلماء وانه مثى calla‏ الشروط عزلوه Ve‏ + وهكذا لم يفوض 
العلماء الى محمد على السلطة المطلقة وائما اختاروه واليا «بشروطنا» ٠‏ 
tinny‏ هذا «الانقلاب» lisa‏ فريدا laag‏ مشهودا ف تاریخ 
كفاح الشعب المصرى ويقول الرافعى عن هذا اليوم بأن مصر وضعت 
فيه «أساس حريتها واستقلالهاء وأعلنت عن حقها فى تقرير eV qla paa‏ 
)1( الجبرتى 6 ٠ Yua 6 Le‏ 


E الرافعى »© تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر‎ (Y) 
٠ ص۲۲۸‎ E 1٩۹۸۱ سئة‎ c طبع دار المعارف‎ 
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ولم يقنع العلماء بالدور التقليدى الذى كانوا 
بذل الوساطة بين الحاكم والشعب بل > تزعموا المحكومين وخاطيوا 
الحاكمين بلهجة شديدة siall‏ بعيدة المعنى » ٠‏ وتتمثل روعة هذا الحدث 
ف أنه كشف عن 


يقومون به من قبل وهو 


طبيعة الشعب المصرى الآبية » فلم يجين أمام استبداد 
الولاة العثمانيين ولم يتقاعس بل كافح وأظهر روح العزة والكرامة 
المتأصلة فيه » وليس Jat‏ على ذلك مما قاله عبد الرحمن الجيرتى : 
حتى أن الفقير من العامة كان يبيع ملبوسه أو يستدين ويشترى به 
سلاحا » ٠‏ كما Gal‏ هذه الذحداث الى زيادة نفوذ العلماء وعلو 
شأنهم € فأسهموا وعلى رأسهم السيد عمر مكرم فى مواجهة ومعالجة 
الأزمات الخطيرة التى تلاحقت بعد ذلك مثل أزمة نقل محمد على الى 
سالونيك والحملة البريطانية على عصر عام 18+٠7‏ والوساطة gill‏ طلبها 
محمد على منهم لانهاء خصومة المماليك له + ومن GAT iali‏ ؛ عندما 
حاول محمد على التخلص من الالتزام Gall‏ يقضى بطلب المشورة من 
الزعماء والرجوع اليهم ى شثون الحكم » تمسك عمر مكرم بميثاق 
۴ هايو عام c Wee‏ وأدى ذلك الى حدوث صراع حول هذا المبذا 
بين عمر مكرم ومحمد على انتهى بالصدام بينهما + 


وعندما علم خورشيد بهذا آلانقلاب » ثارت GAG‏ ووقف موقف 
حملوا اليه ما اتفق عليه العلماء D:‏ أنى مولى من طرف السلطان فلا أعزل 
بآمر الفلاحين » * وقرر خورشيد القاومة واعتصم بالقلعة وسارع الى 
alasi‏ تند اير عسكرية وسياسية Lasis‏ عور المصريين + ولم بدن 
هناك بد من أن منزله هو لاء «الفلاحون» بالقوة من القلعة ه وهكذا بدا 
النضال الذى استمر شهرين وكان زعيمه وموجهه هو السيد عمر مكرم ٠‏ 
cals‏ بأحياء القاهرة لتعيكة المشاعر ودعوة الشعب الى تأبيد الثورة 


YY. —‏ لد 


والانضمام اليها ‏ ويتحدث الجبرتى عن ذلك فيقول : « واجتهد السيد 
عمر gaiii‏ النقيب وحرض الناس, على الاجتماع والاستعداد » وركب 
هو والمشايخ الى بيت محمد على » ومعهم الكثير من المشايخ والعامة 
والوجاقلية + والكل بالأساحة والعصى والنبابيت » ولازهو! السهر 
بالليل فى الشوارع والحارات ويسرحون أحزابا وطوائف ؛ ومعم 
المأشاعل ويطوفون بالجهات والنواحى وجهات السور ٠ PC‏ وف 6؟ مايو 
عام ٥‏ سن جنود خورشید هجوما alia‏ على متاريس الثوار 
لكنهم أستطاعوا أن يردوا هؤلاء الجنود عاى أعقابهم خاسرين els ٠‏ 
اجتماع هام بين السيد عمر مكرم وعمر بك الأرنؤودى أحد مستشارى 
خورشيد باشا » دار فيه نقاش طويل حول ga‏ الشعب فى عزل الحاكم 
الظالم ومحاردته + وقال yor‏ بك Lajina‏ على تلك القرارات : « كيف 
تعزلون من ولاه السلطان عليكم ؟ وقد قال الله تعالى » نا gat‏ الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » ٠‏ 


فأجاب عمر مكرم : « أولو الأمر هم العلماء وحملة الشريعة 
والسلطان العادل » وهذا رجحل ظالم » وقد جرت العادة من قديم الزمان 
Jal of‏ الاه معزلون ال ةوا فى ومالوف من زمان ١‏ جى الخليفة 
والساطان اذا سار فى oll‏ بالجور di gl jas peili‏ ويخلعونه © e‏ 
فقال عمر بك : « وكيف تحصروئنا وتمنعون ell! Lie‏ والأكل وتقاتلوننا؟ 
أنحن كفرة حتى تفعلوا معنا ذاك؟ فرد عمر مكرم : « قد أفتى العلماء 
بجواز قتالكم ومحاريئكم لأنكم عصاة ٠ ME‏ وقد وضح من هذا 


٠ TY. ص‎ 6 Ve © الجبرتى‎ (1) 
٠ Foe 4 Yg : الجبرتی‎ )۲( 
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.الحوار عمق ايمان عمر مكرم بقضية الشعب وشجاعته فى Gall‏ حين 
قرر بصريح العبارة وجوب عزل السلطان نفسه اذا ala‏ عن العدل ٠‏ 
lesg‏ تجدر ملاحظته هنا هو أن السيد عمر مكرم كان ينشد الحاكم 
العادل ولم يذكر قط عبارة الحرية أو الاستقلال عن دولة الاسلام 
الكبرى ؛ فهو كما يقول أحد الؤرخين الذين كتيوا عنه D‏ الزعيم ذو 
النزعة الاسلامية » لا يكاد يرى القن الا فى ظل سلطار 0 4 
ولم يكن يترامى فكره السياسى الى الآفاق والمفاهيم التى تزدحم بها 
أفئدة الثوار المناضلين فى أيامنا هذه galls ٠‏ أن الوجدان الدينى 
والفكر السياسى LIS‏ يلتحمان بعضهما مع بعض ف نفس الزعيم yee‏ 
مكرم : فهو يردد فى حديثه مع عمر بك الألبانى نظرية اسلامية سياسية 
مهمة هى حق الشعب فى عزل حكامه اذا أساءوا الحكم 6 وهو pas‏ على 
نقل هذه النظرية الى مجال التطبيق العملى ٠ Me‏ 


وطال الحصار بخورشسيد 6 وأوشك أن يفتك به وبقومه الجوع 
والعطش 6 فأرسل LUGS‏ الى بعض أنصاره فى قليوب ¢ يطلب الهم أن 
يخرجوه من حصار «الفلاحين» « صيانة لعمرض السلطنة وناموس 
الدين 66 ولكتهم خشية من عضي Guat‏ + برا li‏ الى السيد 
عمر مكرم + وأبقى الشعب على حصاره لخورشيد ومن معه فى القلعة 
حتى ضاق به وبهم الحال + وكان بعض رجاله يتسلل الى خارجها لينال 
شیا من طعام أو sla‏ » فكان الناس يأخذونه أسيرا » أو يقتلونه ٠‏ 
وأصبح عمر مكرم القائد الأعلى » فكانت الأوامر تلقى باسمه » ويمر 
المنادى فى الدينة کل يوم بذیع فى الناس ما (eats‏ أن يقوموا به ٤‏ 
وما يجب عليهم أن يتبعوه ؛ وكان النداء يبدا « حسبما رسم السيد 


)1( عبد العزيز الشناوى 6 عمر مكرم » ص۱۱۹ . 
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بفتور الى جانب المصريين GY‏ غالبية الجنود الذين مع خورشيد كانوا 
من جنسهم ؛ كما أن محمد على لم يدفع لهم مرتباتهم المتآخرة ٠‏ 
شارا عن القفال ‏ واطافوا covets‏ الأموال ge‏ الكت اة 
للمرثبات التى jae‏ محمد على عن دفعها لهم + ووقعت مناوشات بين 
الشعب والجنود الألبانيين سقط فيها قتلى من الفريقين + ولقد قتل 
من الألبانيين ما يقرب من ستين جنديا + وظهر فى ذلك الوقت مصرى 
من عامة الشعب ( الذين نطلق عليهم اسم أولاد البلد ) ويدعى حجاج 
الخضرى وقام بذبح الجئود الألبانيين الذين يعتدون على الشعب ٠‏ 
وكان clan‏ الخضرى هذا شيخا لطائفة الخضرية فى القاهرة » ويقيم 
فحن الرميلة (الرقاقى) + peat‏ من dal‏ هذ dele dahil!‏ قوية 
تأتمر بآمره وتخضع lesa oil‏ السيد عمر مكرم + وذهب محمد على 
الى منزل السيد عمر مكرم درجوه مطاادة الشعب atl‏ عن الاعتداء 
على جنوده وأعلن محمد على أن كل جندی يعتدى على aal‏ من الأهالى 


٠ فورا‎ diie يضرب‎ 


واتفق خورشيد مع على Lil‏ الساحدار قائد الجيش العثمانى 
فى Lull‏ والذى جاء الى القاهرة وعسكر فى مصر القديمة على أن يقوم 
كل منهما فى وقت واحد بهجوم مفاجىء على مواقع المصريين فتتهار 
مقاومتهم وتنتهى الثورة + ولا علم عمر مكرم بهذه المؤامرة أصدر نداء 
عاجلا الى الثوار يأمرهم بالتيقظ والاستعداد وعدم «بارحة مواقعهم 
وقام clas‏ الخضرى ورجاله فى ذلك بمراقبة diall‏ من Gal‏ القلعة : 
فرأوا جماعة من الجنود وغيرهم يتجهون صعودا الى القلعة ومعهم 
قافلة من الجمال ¢ حاربوهم حتى استولوا على القافلة » وكانت محملة 
بالفخائر o‏ وحضر الثوار بالأسرى ورعوس القتلى الى منزك السيد 


~٢ — 


عمر مكرم ٠‏ وبعد أن انكشفت خيوط المؤامرة » اندفع خورشید اندفاع 
اليافس فى قتاله ¢ فتتابعت المعارك عند أيواب المدينة وعلى أسوار 
القلعة » وما کان يمر يوم بغير موقعة فى sat‏ الجائبين أو كليهما ٠‏ 
وكان شعب مصر يخرج فى كل تلك المواقع منتصرا oss jt‏ ضحاياه شجاعة 
واا مح finaly‏ القتال بين الشعب وخورشيد حتى حضر إلى 
القاهرة يوم A‏ دوليو عام 6 رسول يحل »روما سلطائيا 
«ومضمونه الخطات aal‏ على باسا calls‏ جدة Wile‏ ووالى مصر Yla‏ 
اند اء من عشرين ربیع أول daiga \A ) ٠۳۲۰‏ ۸۵ ( حيث رخى بذاك 
العلماء والرعية saat ols‏ اشا Jaa‏ عن مصر » oly‏ يتوجه الى 
الاسكندر ية بالاعزاز والاكر ام حتى Al ach‏ بالتوجه الى مض 
aSly © GLY SII‏ خورشيد رفض الاذعان وبقى فى القلعة مصرا على 
oslis‏ ۾ وام ينزل منهما الا بعد أن هدده رسول السلطان بالتخلى عنه 
واعلان عصيائه على دولته » dja‏ مرغما وخرج من القلعة فى يوم 
الثلاثاء 4 أغسطس عام 6 ٠‏ وبرحيل خورشيد من مصر توج الشعب 
كفاحه باعلاء كلمته واملاء ارادته على الدولة العثمانية وانتصاره على 


٠ Sans 59% أحمد‎ 


وهكذا اسستطاءت القوة البورجوازية sll‏ فى مصر أن unaii‏ 
محمد على والما على مصر ٠‏ ولكن الداحث فى تاريسم مصر الحديث sas‏ 
لزاما عليه بعد درأسة تاك التطورات المهمة gill‏ شهدتها مصر خلال 
تلك الفترة أن يجيب عن سوال هام قد يكون مثار تساؤل أو مناقشة» 
والسؤال هو : لاذا el‏ يطالب الشعب المصرى مكلا مثعيين السيد عمر 
مكرم ot‏ الثورة ‏ أو أى زعيم مصرى Lilly AT‏ على pas‏ محل 
خورشيد؟ ومن الأمور اللافتة للذظر أن زعماء الشعب اتجهوا الى محمد 
على cul Alls‏ وئادوا به Lally‏ على مصر وهذا موضوع يحتاج الى دراسة 
أيضا ٠‏ والاجابة عن هذه المسائك y‏ تحتاج الى عناء كبير اذا lazza‏ 
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النظر فى ظروف مصر وارتباطها بالامبراطورية العثمانية ٠‏ فالثورة 
التى تزعمها السيد عمر مكرم لم يكن القصد منها هو الاطاحة بحكم 
السلطان العثمانى لأن الشعب المصرى لم ينظر اليه على أنه حاكم 
أجنبى دخيل مستعمر 6 بل كان السلطان ف نظره هو سلطان الأسلام» 
والثورة التى قامت كانت تهدف أولا الى التخلص من مساوىء حكم 
خورشيد باشا دون المساس, بسيادة السلطان العثمانى على ممر ٠‏ 
ويحلل أحد المؤرخين موقف عمر مكرم تحليلا دقيقا فيقول : 


« لم يكن عمر (مكرم) سياسيا loil g‏ كان شیخا فقيها متدينا لا قبل 
له بالسياسة ومناوراتها وتةلداتها القريبة والبعيدة » وهو رجل شريف 
طاهر لا يريد الا خلاص الناس من أى سبيل ٠‏ انه يقبض على زمام 
الشعب ويسيطر عليه تماما ولكن ما عساه أن يفدل انه يرجو الخلاص 
من ولاة السلطان Y‏ من السلطان نفسه » انه يسعى للاثقاذ asly‏ 
لا يريد أن يكون ملكا أو أميرا +e‏ فليس هذا من خاق العلماء ولا حماة 
الشرع ولا رجال الدين » ان عليهم أن يولوا على الناس أصلحهم > 
oly‏ يشدوا أزر الصالحين € ويحولوا بيهم وبين الظلم اذا مالت بهم 
نفوسهم ألى الطغيان + كان عمر يائسا من الولاة والباشوات والبكوات» 
وکان يدور بعينيه باحثا عن رجل acas‏ اليه بالحكم » day‏ صالح قادر 
رحيم ٠٠‏ متدين ٠٠‏ وكان لابد أن يكون ثركيا ٠٠١‏ فهذا منطق السياسة 
فى هذه الأيام ۰۰۰ لا مفر من أن يكون الحاكم تركيا حتى لا يغضب 
السلطان خليفة المسلمين ٠ My‏ 


s ١١ ص‎ 
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ولا يعتبر هذا التفكير غربيا فى العصر الذى عاش فيه السيد عمر 
مکرم » فلقد ساعد الحكم العثمانى « على تأكيد الحياة الديئية لسكان 
مصر وغيرها من GLAS!‏ العربية » وذلك بتمسكه بأحكام ومبادىء 
الشريعة الاسلامية وجعلها أساسا لحكم هذه الولايات مع الحرص على 
احترام التقاليد الاسلامية والمحافظة على اقامة الشعائر الدينية eVa‏ 
وبالاضافة الى ذلك لم يكن من المعقول أن يوافق السلطان العثمانى 
على تعيين مصرى Lilly‏ على مصر c‏ فلقد حرصت الدولة العثمائية منذ 
الفئح العثمانى pal‏ على أن يكون lolly‏ عثمانى المولد واللسان واانشأة 
والعقلية + وكان عمر مكرم يفهم éll‏ تماما ويحرص كل الحرص على 
ألا يحدث تغييرا جوهريا فى نظام الحكم الذى فرضه العثمانيون على 
مصر + ونستدل على ذلك مما سجله الجبرتى فى كتابه اذ يقول : « ake‏ 
السيد عمر مجلسا عند محمد على ؛ وآحضر المشايخ والأعيان » ذكر 
لهم أن هذا الأمر وهذه Gig all‏ مادامت على هذه الحالة لا تزداد 
yi‏ فشلا » ولابد من تعيين شخص من جنس القوم للولاية ٠‏ فانظرو! 
من تجدوه وتختاروه لهذا الأمر ليكون قائم مقام حتى يتعين من طرف 
الدولة من Guat‏ + فقال الجميع الرأى ما تراه ء فأشار الى محمد 
على Ma‏ ء ولم يكن الشعور بالولاء نحو الدولة العثمائية مقصورا 
على تلك الفترة فحسب » بل JE‏ هذا الشعور مسيطر! على أذهان 
المصريين حتى مطلع القرن العشرين é‏ ومن أمثلة ذلك الشيخ محمد 
عبده ثلميذ جمال الدين الأفغانى والزعيم مصطفى كامل + ومن ناحية 
أخرى eat‏ محمد على فى تملق السيد عمر مكرم والتودد اليه باعتباره 


. ٠٤۲١ص‎ 6 تفس المرجع‎ é عبد العزيز الشتاوى‎ )١( 
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زعيم الشعب + وحاول محمد على أن يجذب اليه الأنظار فى ذلك الوقت 
باظهار عطفه على شعب مصر » فأمر جنوده بآلا يعتدوا عليهم وأن 
يتظاهروا بالغضب على الباشا وجنوده + وهكذا عمل محمد على بذكاء 
وحذر شديدين لاسثمالة عمر مكرم نحوه é‏ وبذل له الوعود الخلاية 
al‏ اذا أتيح له حكم pas‏ فسيكون حريصا على التزام العدل seally‏ 
عن المظالم ¢ aly‏ يضع نفسه تحت رقابة دقيقة من زعماء الشعب 
فلا يتخذ قرارا الا بموافقتهم + ويذكر الجبرتى ذاك فيقول : « ومحمد 
على galas‏ السيد yor‏ سرا ويتملق اليه » ويأتيه ويراسله » clay‏ 
اليه فى آواخر dy dull‏ أوساطه مترددا عليه فى غالب آوقاته حتى 
تم له الأمر بعد المعاهدة والمعاقدة والأيمان الكاذبة على سيره بالعدل 
واقامة الأحكام والشرائع والاقلاع عن المظالم » ولا يفعل أمرا 
الا بمشورته ومشورة العلماء » وآنه متى alla‏ الشروط عزلوه وأخرجوه» 
وهم قادرون على ذلك كما يفعلون ٠ VC OV!‏ وصدق عمر مكرم كل 
تلك الوعود الكاذبة » ولا غرو فقد كان day‏ دين palo‏ رجل سياسة» 
فسلم عمر مكرم sal‏ على كل مقومات الحكم « als‏ کان دشعر فى 
قرارة نفسه أنه غير كفء له ولا قادر عليه ٠ Vg‏ واعتقد أنه أقام على 
مصر الحاكم الصالح العادل + 


وفى بادىء الأمر لم يكن هناك ما يدعو الى التفكير فى أن باشوية 
محمد على ستظل فثرة طويلة من الزمن ٠‏ ففى مصر كان محمد على » 
dpa. st‏ رة الال guilt‏ مرن على مشر الملا وكات الدعامة 
العسكرية الرئيسية التى اعتمد عليها هى الحامية الألبائية التى كانت 


٠ ١؟5 دس المرجع 4 ص‎ : yt $a حسدين‎ (Y) 


— ۲۷ س 


2 الحكومة العثمانية عن رغيتها‎ Jasi مشاضشة 4 ولم‎ cal of من‎ Og 
استعادة سيطرتها الكاملة على‎ 


a‏ مدن roe balhas ja‏ سعد معاهدة أه بار لا الأجل & ومن 


33a ú مصر + ومن ناحية أخرى‎ slal 


ولكن أمكن sl‏ على هذه العقمات T ۰ e‏ الساطا لطان wu‏ 
سليم الثالث فى عام ٠۸١۷‏ » وبسقوطه توقفت اعادة تنظيم iy lal so!‏ 
Wed‏ أدة laii lale Carte‏ 4 ماعدا محاولة فرھں السيطرة المركزية 
oly tld‏ 3 معظم أجزاء روميليا والأناضول + وعندما بدا السلطان 
محمود coll‏ ف عام JAYS‏ فذرة جديدة من الاصلاح والسيطرة 
المركزية 6 كان لدى محمد على الوقت الكافى لکی بدعم مركزه 3 ais o‏ 
ومعيد تنظيم مصر (gio‏ بزدد من فوته الشخصية ٠‏ ولذلك كان التهديد 
الناشىء من التنافس الانجليزى الفرنسى أكذر نسدة de pug‏ + فكى عام 
۹ نجح بوئابرت  gall‏ بلغ أقصى مراحل نفوذه ‏ فى القضاء 
على التحالف الانجليزى العثمانى ٠‏ وقد تطور الموقف السياسى 
والعسكرى ف أورونا 3 غير lua‏ الانهليز G‏ مسف الئقا ف killa‏ 

: ل سيد رك وا هي 
Laai g‏ الديلوماسية الفرئنسية ف اقناع ااسلطان باعلان الحرب على 
انحلشرا وروسدا ف ددسمدر عام ۸ ٠‏ ولذتك Cus)‏ الحكومة 
البريطائية على ذلك الموقف المتآزم 3 Lae yal‏ دارسال أسطول الى 
الدردثيل واليسفور ق \Asy pl psd‏ » ثم مأرسال ika‏ فریزر الى 
احتلال الاسكندرية al‏ نزول الفرنسيين بها » بالاضافة الى تأبيد 
الأحزاب الموالية للانجليز من الماليك فى مصر » فكانت الحملة على هذا 
كرمى الى ضمان قاعدة بريطائية 3 مصر + وقامت حملة فريزر il alaa‏ 
zê‏ تاجحة للا Mit‏ على ريد 6 وححزث dhall‏ 2 الأسكندرية الى 


أن أفرج عنها بعد عقد معاهدة مع محمد على + وكان من eal‏ النتائج 
المباشرة لحملة فريزر تمکین محمد على من الاستبلاء على الاأسكندرية» 
النى كانت خارجة عن Jak dan‏ مجىء الحملة + 


أما المماليك فکانو | يمثلون مشكلة صعب ° فخبرتهم الطويلة عن 
مصر وأسالييهم 3 اللجوء الى الصعيد لجمع شملهم 6 وسيطرتهم على 
ابرادات pan‏ سسب نظام الانتزام جعلتهم عدوا مخيفا ومتماسكا < 
وف السنوات الأولى من حكم محمد على تحرك بعناية شديدة حنى 
golia‏ صداما psm | piles‏ + وساعده على ذلك الخلاف الذى استمر 
بين البيتين الملوكيين الرئيسيين حتى بعد وفاة رؤسائهما + azi‏ مات 
عثمان éL‏ 3 نو همير ومحمد الألفى 3 ينابر / اما ٠‏ وف النهاية تخلص 
من البكوات بحركة غادرة تعرف پاسم مذبحه القلعة + ففى أول مارس 
١‏ دعا المماليك الى القلعة لكى يحضروا الاحتغال بالحملة المصرية 
المتوجهة الى الحجاز للقضاء على الوهابيين + وعندما كان المماليك 
OSes‏ ف الموكب Jani‏ دمر صخری gibi A‏ الرصاص عليهم وعلى 
أتباعهم 6 ونهست منازلهم 2 نفس الوقت م6 وطورد المماليك الساقون 
ف مصر العليا فقد تحطم كله تقريبا خلال الأشهر التالية على يد ابراهيم 


الحدود da pall‏ » جنوب الشلال الثالث ٠‏ 


وكان تنصيب طوسون مقدمة لارسال حملة ضد الوهابيين الذين 
احتلوا Ge‏ والمدينة + Sieg‏ امتداد السيادة العثمانية على sal Al‏ 
العربية » عمد الى حاكم poe‏ بالاشراف على شثون الحجاز ناكا 
لسلاطين العثمانيين + وقد كان تكليف محمد على بتنظيم حملة هد 
الوهابيين pos‏ طيفا لسابقة lel + dnl‏ الاعتقاد بان الحملة الوهابية 
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culs‏ محاولة من جائب الباب العالى لانهاك موارده وقواته فهو اعتقاد 
خيالى ٠‏ ومن المحتمل أن الباشا وجد فى الحملة وسيلة sapia dadl‏ 


وتنقسم الحرب العربية الى مرحلتين ركيسيتين ٠‏ ففى الرحلة 
الأولى استولت انقوات المصرية بقيادة طوسون على ميناء ينيع 2141١‏ 
كما استولت على المدينة فى عام Bog ANY‏ فى العام الخال + وأعدد 
تأسيس الأسرة الهاشمية وقيام محمد على galli‏ + وف ٠۸٠١ ale‏ 
عقد ظوسون هدنة مع الأمير الجديد ضمنت الوضع الراهن واحتفظ 
الوهابيون بنجد وبعض أجزاء من الحجاز ؛ وسيطر رجال الباشا على 
الأماكن المقدسة ¢ وأكدوا سلامة gall‏ + وبعد موت طوسون استؤنفت 
الحرب ف عام ۹ e‏ وثمكنت cul gf‏ محمد على ely! salads‏ — 
من التقدم صوب نجد + وحاصرت هذه القوات قلاع الوهابيين حتى 
سقطت فى أيديها واحدة فواحدة وف النهاية تم الاستيلاء على الدرعية 
س العاصمة السعودية ‏ ف عام 14814 » وأرسل الأمير عبد الله الى 
استانيول حيث أعدم + وعلى الرغم من أن الحرب العربية كانت من 
اتدل اا عى هره ارغان واعادة تقو النبلطاق فادها قدت 
عن تكوين قوة لمحمد على تعمل على الساحل الشرقى لليحر الأحمر o‏ 
.وقد ظهر فى ذلك الوقت yl‏ محمد على قد يستولى على أجزاء أكثر من 
الجزيرة العربية » فاحتل الاحساء على الخليج العربى ٠‏ ولكن الدفاع 
عن هذه الفتوحات البعيدة لم يكن ممكنا » ففى عام 4 » cull‏ نجد 
عندما استعاد تركى بن عبد الله من سعود سلطئه ¢ واستمر الوالى ف 
فرض حمايته على الحجاز وأراضى Gaull‏ الساحلية حتى انهارت قوة 
ve‏ على ف عام \Age‏ + 


f. e‏ جومت 


وبعد الحرب العربية » قام محمد على بحملة GAT‏ لم يكلفه 
السلطان بها ولكنه استطاع أن يحصل على اعتراف من الدولة العثمانية 
بفتوحاته + وكانت هذه الحملة  iha‏ النوبة وسنار وكردفان ‏ هى 
التى وضعت أسس ما أصبح يعرف بالسودان المصرى + وكانت سلطنة 
الفونج Funj‏ بعد أن فرضت من عاصمتها سنار فى القرن السادس عشر 
سيادة على القبائل شمالا حتى الشلال الثالث» قد بلغت مرحلة كبيرة من 
cal‏ ورت مصوعة عن الاين القلية غ ER E‏ 
الأهداف العسكرية هى الأهداف الحقيقية التى دفعت محمد على لغزو 
هذه الأقاليم البعيدة التى لم تخضع من قبل للسيطرة العثمانية ٠‏ 
فارسال ilaa‏ الى هذه ا )ناطق قد يخلصه من جنده الألبائيين المشاضبين؛ 
ومن dal‏ أخرى هددت بقية الماليك الهاريين من مصر والموجودين 
فى دنقلة حكم محمد على فى مصر + وكان محمد على قد أرسل فى عام 
5 سفارة الى سلطان الفونج تحثه على طرد الماليك من ممتلكاته» 
ولكن السلطان كان ضعيفا ولم يستطع تنفيذ ذلك المطلب ٠‏ ولكن 
السفارة من ناحية أخرى » أحضرت معها بعض الأخبار المهمة عن الوضع 
فى أقاليم وادى ٠ dall‏ أما هدف محمد على الرئيسى من القيام بهذا 
gjall‏ فهو محاولة الحصول على ame‏ لجيشه » GY‏ لم يعد يعتمد على 
oaia‏ الأليانيين ٠‏ فأراد محمد على أن يكون جيشا على النمط الأوروبى 
اكى يؤكد تفوقه على جميع منافسيه فى الداخل ( ومن المحتمل على 
أعدائه فى الخارج أيضا ) ٠‏ 7 


واذا كانت المحاولات التى قام بها السلطان سليم الثالث لاصلاح 
الجيش قد أدت الى سقوطه » فلقد قام الجند بثورة عسكرية فى القاهرة 
أثناء الحرب الوهابية عندما علموا أن محمد على يفكر فى القيام ببعض 
الاصلاحات فى الجيش + وكان anai‏ جيش من العبيد مسألة تقليدية 


YY) —‏ سم 


اتبعها حكام المسلمين ه lease‏ كانوا يثعرضون لأخطر من uala‏ الجنود 
الذين يعتمدون عليهم فى الوصول الى مركز القوة ٠‏ ولم يقصد محمد 
على بزو المناطق الواقعة جنوب مصر أن يسترق المسلمين الأحرار فى 
هذه الأماكن بل أراد الوصول مباشرة الى مناطق الوثنيين فى أتمى 
الجنوب وهى المناطق التقليدية gill‏ تذهب اليها الحملات لجمع العبيد + 
H‏ دفع محمد على أيضا لغزو السودان تقرير غير صحيح عن وجود 
الذهب 3 السودان ه وقد أسند محمد على فيادة الحملة الرئيسية الى 
أحد ili‏ وهو ae Lawl‏ كامل ياشا c‏ وغادرت dhall‏ أسوان 3 صيف 
عام ۱۸۲١‏ 6 ووصلت الى سنار E‏ يونيو من العام التالى حيث أعلن 
AT‏ سلاطين الفونج خضوعه + ولكن مماليك دنقلة هربوا قبل وصول 
الحملة ٠‏ وقامت حملة أخرى فى نفس الوقت فى عام VAY)‏ بغزو 
كردفان + وبالرغم من أن الفتوحات الأولى كانت سهلة c‏ فان استياء 
السودانيين من الحكام الأجانب الجدد ومن ضرائبهم تمثل فى شكل 
ثورة مفاجئة بدأت بذبح اسماعيل باشا وحاشيته فى شندى فى أكتوبر 
أو poisi‏ عام ۱۸۲۲ » ولكن أمكن القضاء على هذه الثورة © والى 
وقت قيام الثورة المهدية بعد ذلك بستين عاما ظلت الأرامى السودانية 
خاضعة للحكم التركى Veg pall‏ 


وقد تلا غزو السودان مماشرة تنظيم جيش محمد على الجديد 
من العديد + كان محمد عل ى يحتاج 3 egal‏ الأمر | dz å Cag iy‏ 
من الضباط بالجيش المصرى فجمع حوالى آلف من الماليك الشبان ممن 


* انظر‎ (1) 
P.M. Holt, A modern history of the Sudan, PP. 35-48. 


ا 


« ما من عظيم من عظماء hall‏ اله وقدم lase‏ من مماليكه لهذا الغخرض» 
جحنى بلغ aac‏ أولئك الشبان Lalf‏ > وكان المقصود أن Bl pi | gh Ss‏ للجيش 
المصرى » » فى ثكنات حديثة البناء فى أسوان + وقد تلقى هؤلاء تدريبا 
عسكريا أوروبيا على يد ضباط جيش نابليون السابقين الفرنسيين 
والايطاليين الذين انتهت pellaet‏ العسكرية فجأة نتيجة لتسوية فيناء 
وكان أشهر هؤلاء الكولونيل سيف الذى اعتنق الاسلام وعرف ف التاريخ 
grall‏ پاسم سليمان Lab‏ الفرنساوى lof ٠‏ بالنسبة العساكر فكان 
الوالى فى أول الأمر لا يريد اختيارهم من الأتراك أو الأرناؤوط لجهلهم 
للنظام وكرههم لأحكامه ولم يجد بايا lagita‏ أمامه الا الاعتماد على 
تجنيد السودانيين من آهل كردفان ٠ sling‏ وقد جند فعلا منهم ثلاثين 
ألفا فى عام +18 وأرسلهم على القور الى بنى عدى بالقرب من منفلوطء 
وعرف هذا الجيش الجديد باسم النظام الجديد + وتكونت منهم ستة 
cih YT‏ بقيادة ضباط من الماليك ٠‏ وبعبارة أخرى كان محمد على يخثشى 
تجنيد المصريين فى أول الأمر خشية أن يقوموا بانقلاب عسكرى 


بطيح به + 

ولكن هذه التجربة لم يقدر لها النجاح » فقد مات الكثير من الجنود 
aual!‏ » وأيقن محمد على أنه من الأفضل أن يتجه الى مكان AT‏ 
للحصول على sia‏ أجيشه ٠‏ فام يجد بدا من تجنيد المصريين » وقرر 
أن يجند الفلاح المصرى وذلك عملا بمشورة القنصل الفرنسى فى مصره 
وكانت هذه المحاولة تجربة جديدة فى مصر » GY‏ قوة مصر الحربية قبل 
محمد على كانت تعتمد على رجال من أجناس dakian‏ ومن أماكن متفرقة» 
فكانوا مزيجا من الترك والألبائيين والمغاربة والدلاة ٠ (SAN)‏ 


(1) محمد محمود السروجى » الجيش المصرى فى القرن التاسع عشر ) 


+) mt صن‎ 


= yyy 


ولكن الفلاحين لم تكن لديهم الرغبة فى تأدية الخدمة العسكرية ؛ وكان 
تجنيدهم يتم بطرق غير انسانية ٠‏ فهرب معظم الشبان من قراهم » 
وتأثرت الزراعة الى حد كبير بذلك ٠‏ ومما دعا الى مقاومة الفلاح المصرى 
التجنيد تعلقه 44,4 وقريته + وظهرت UT‏ المقاومة بقبول المشوهين 
بالجيش LYT Lal,‏ كاملا يتألف من D‏ مجندين مشوهين فقد كل منهم 
tine‏ أو أصبعه أو أسنانه الأمامية » ٠‏ ومن ناحبة أخرى » اتخذ محمد 
على سبيلا AT‏ غير الشدة فى ترغيب الأهالى فى التجنيد » فاستعان 
بالوعاظ فى « تلقين الفلاحين وملء آذانهم واستدراك أذهانهم ٠ MG‏ 
وكان التجنيد Maie‏ من أهم العوامل التى أدت الى قيام الفلاحين 
بالثورات خد محمد على ؛ وكانت هذه الثورات مظهرا عاما من المظاهر 
الف شين عضن Ups Matas‏ كان ارج انوت 
القلاخين + وام ab,‏ على أن يكون العنود من امضريين والضباطا 
من الأتراك أو الشراكسة (اماليك) » وكان هذا التقفسيم هو نفس 
المنهج الذى سار عليه فى تسيير das‏ الحياة المدنية : فكان المأمورون 
من المصريين ؛ والمديرون «المحافظون» من الأتراك ٠‏ وقد حاول محمد 
على بذلك اجهاض كل فاعلية حقيقية عند المصريين فى التطلع الى 
الاستقلال أو الحكم الذاتى أو الحياة الدستورية ٠‏ ولكن الوضع الذى 
أوجده محمد على 3 الجيش أدى الى قيام الثورة العرابية ف اأرمع 
الأخير من القرن التاسع عشر o‏ هذا ما حدث خلال الخمسين سنة التى 
تلت عضر محمد على + أما بالنسبة للفترة التى تعالجها من تاريخ spaa‏ 
فلا شك أن محمد على قد Lisa Last‏ قويا Gods‏ فى تنظيمه وتسليحه 
وتدريبه كل الجيوش الموجودة فى منطقة «الشرق الأوسط» ؛ واستطاع 


٠ 4+ — المرجع 6 ص .8ه‎ (1) 
Rivlin, Agricultural Policy, PP. 201-212. (X) 
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بهذا الجيش أن iste‏ مركزه وأن gh cies (pas‏ حكمه 3 par‏ + 
lal sal,‏ اليه الساطان العثمانى محمود الثانى عندما احتاج الى مساعدة 


محمد العسكرية للقضاء على ا أثورة اليونانية ٠‏ 


وقد قامت الثورة فى اليونان ضد الحكم العثمانى ف عام 1861 e‏ 
ولم يكن هذا الوضع يهم محمد على فى قليل أو كثير بعكس الحال فى 
غربى الجزيرة العربية » فاليونان لم تكن فى أى وقت داخل مجال النفوذ 
المصرى التقليدى ٠‏ وعلى أية حال ؛ عرض السلطان عليه ف عام AYY‏ 
باشوية كريت ف نظير اعادتها الى حظيرة الدولة والقضاء على الثورة 
التى شبت فيها bo ٠‏ عام ٤‏ س عندما نجح محمد على فى slal‏ 
هذه المهمة ‏ عرض عليه السلطان محمود الثانى حكم شسبه جزيرة المورة 
بنفس الشروط السابقة ٠‏ ولقد أتاح اشتراك القوات المصرية فى حرب 
المورة الفرصة لمحمد على بأن يختبر قوة جيشه الجديد » أو النظام 
الجديد » وقوة أسطوله الذى بدأ فى جمعه وتكوينه قبل بضع سئوات» 
وف ol gat‏ عام 55 غادرت الحملة النى أعدها محمد على الاسكندرية 
بقيادة ابراهیم باشا ٠‏ ولقد عين السلطان العثمانى خسرو باشا  gall‏ 
كان واليا على مصر ف عام Aew‏ وأول منافس تخلص dio‏ محمد على 
قائدا للأسطول العثمانى ٠‏ وبالرغم من الخلاف بين ابراهيم وخسرو » 
تعاونا التغلب على اليونانيين + وف عام ۵ نزل ابر اهيم بحملته 
ف الوك + وا cal gill clas‏ ال مسر tai leg R‏ 
بغشسل قوات السلطان قبل ذلك فى مهمتها فى هذه المناطق ء وكان 
اير اهيم موفقا للغابة 6 وكان درى أن يحسم هذه اامشكلة بالطريق 
العسكرى البحت وذلك باتخاذ اجراءات date‏ ضد اليونانيين ٠‏ ولم 
gal ot‏ الدول الأوروبية على هذه الأعمال + وكانت الروسيا أسبق الدول 
الأوروبية الى الرغبة فى التدخل لصالح اليونان » ولكن حالت الدول 
الأوروبية الأخرى دون ذلك حثى لا يقوى نفوذ الروسيا فى البلقان 


— Y¥o — 


Grills‏ * وف 5 يوليو عام ۷ اتفقت بريطانيا وفرنسا والروسيا 
3 معاهدة لندن على فرض هدنة حربية وذلك بارسال أساطيلهم الى 
مياه المورة انع السفن المصرية والعثهانية من الوصول الى تسواطىء 
اليونان وارسال المدد الى الجيش المصرى والعثمانى بها ٠‏ والتقت 
الأسساطيل الأوروبية تحت قيادة الأمسيرال الانجايزى كودرنجتون 
(Codrington)‏ بالأسطولين المصر ی والعثمانى فى خلیج نافارین 
(Navarino)‏ فى معركة بحرية فى > اكتسوير ۷ + وقضى على 
الأسطولين المصرى والعثمانى وثمت محاصرة Cal gb‏ أبر أهيم da yall Lèl‏ 
داخل المورة ٠‏ 


وأما التسوية التى تمت بخصوص المورة فلم ترتبمط بالتاريخ 
المصرى فى ذلك الوقت ٠‏ ولقد فقد محمد على أسطوله الذى بذل جهدا 
كبيرا وأنفق أموالا كثيرة فى انشائه » ولذلك رأى أنه لا فائدة من 
مواصلة القتال ٠‏ كما دفعه الى اتباع هذه الخطة ما تلقاه من قناصل 
الدول فى مصر عن تصميم الدول الأوروبية على تحرير اليونان > 
واستهداف مصر للأخطار اذا هى استمرت فى اتباع سياسة الدولة 
العثمانية + ely‏ يقم أيراهيم Callers Lal‏ حربية أخرى الى أن تم 
| تفاق بين محمد على وكودرنجتون ف 5 أغسطس VAYA‏ فتمكن من 
سحب قوأته من المورة + وكان كودرنجتون قد جاء الى مياه الاسكندرية 
وهدد بتخريب المدينة اذا لم يسحب محمد على قواته من المورة + فوقع 
محمد على daa‏ اتفاق الاسكندرية وأمر ادر اهيم دالجلاء + Euaig‏ 
شروط الائفاق على ما Mh‏ : 


سس ست سے 


Dodwell, The founder of modern Egypt, P, 22. = (\) 
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١‏ — بتعهد محمد على ماعادة 


الأسرى اليونانيين وتحرير من بيع 
منهم 3 pen‏ + 


Y‏ ل يتعمد آمير البحر كودرنجتون بارجاع الأسرى المصريين 
واعادة السفن المصرية التى أسرث أثناء القتال ٠‏ 


۳ يخلى الجنود المصريين المورة على سفن مصرية يرسلها محمد 


ail,‏ كان Ja sill‏ 3 حرب المورة dla yo‏ غير عادية ف deliv‏ محمد 
على aa‏ لم RA gba‏ استفادة من éll iY]‏ 3 هذه الحرب ه أما العمل 
مصر التقليدى“ ٠‏ ولقد صمم محمد على على الاستيلاء على سورية 
فى الأناضول * وبرجع اهتمامه haga‏ الاقليم الى عام cle — VAN‏ 
الأقل  laaie‏ قام بدور الوساطة لدى الدكومة العثمانية بالئيابة عن 
عبد الله Lh‏ حاكم [Se‏ وبشير الثائى الشهابى أمير لبنان ¢ الذى كان قد 
هرب الى lal, pan‏ الى محمد على aliis‏ سينهما علاقات وذبئة + 
ووجد محمد على ف كل من عبد الله وبشير صديقين مخلصين له يشعران 
على sl‏ دالجديل نحو الرحل الذى $3 تشفم legl‏ عند السلطان YI.‏ أن 
محمد على لم دتخذ 2 هذا slal sh Lall‏ داأئسية لسورية + ولكن 
re}‏ نهاية هذا العقد gal‏ احثلال da y ges‏ من الأمور t da yg pall‏ فلقد 


)1( كلوت بك ¢ dale dal‏ الى مصر 6 ترحمة محمد مسعود »© 
ص۱۱ س ۲۲ا e‏ 
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أستغل السلطان محمود الثاني موقكف الانكشارية 3 حرب المورة iets‏ 


عليهم فى عام arn‏ وأخذ ينظم جيشه على أسس أوروبية حديثة ٠‏ 
وقد تلت كارثة اليونان حرب أخرى مع روسيا ف عام VAYA‏ ولكن 
متوقيع معاهدة أدرفاتويل (Adrianople)‏ 3 سمتمير عام JAYA‏ استائف 
السلطان مرة أخرى اصلاحاته العسكرية والادارية dy ٠‏ هذا الوقت 
eral‏ تفوق محمد على المسكرى فى خطر 4 وزادت سياسة محمود 
الثانى المركزية » التى قغست على أمراء الوديان وعلى المماليك فى بغداد» 
وعملت على الحد من استقلال محمد على الذاتى فى مصر + ووجدتث 
بعض, الاعتبارات الشخصية أيضا c‏ فقد کان خسرو باشا ‏ عدو محمد 
على القديم — من أأقربين الى الساطان وقد شغل ف الفثرة من Jayy‏ 


+ الحثمانية‎ cl gall جديدا هو مص دسر عسكر‎ lais ۱۸۳ eg! 


وحاول محمد على ف بادىء الأمر أن يستولى على سورية بالوسائل 
السلمية » وتقدم بطلب ذلك الى استانبول فى عام ۱۸۲۷ » ولكن السلطان 
رفض طبه + dole dS,‏ أن يجد مبررا للتدخل فى شئون سورية » 
ووجد ذلك فى سلوك عبد الله باشا الذى لم يعد يهمه استمرار الصداقة 
مع الوالى » فآوى الفلاحين المصريين الذين فروا من مصر تخلصا من 
الخدمة العسكرية وامتنع عن ارجاعهم ٠‏ وكان هذا هو السب المباشر 
للحرب 6 وف pgisl‏ ۱ عبرت ألقوات المصرية balsts‏ ابر Ll esl‏ 
الحدود وتحركت نهو Ke‏ » واقد استطاع محمد على فى الفارة call‏ 
تلت انسحاب قواته من المورة أن يبنى جيشه وآن يعيذ تكوين أسطوله 
الذى phai‏ 3 نفارين ٠‏ وكان بشير الثانى من eal‏ حافائه المخلصين » 
وقدم أتباعه seal‏ على خدمات قيمة فى أثناء تقدم الحملة ٠‏ و لم لکن 
هذه الحرب فى بادىء الأمر أكثر من صراع بين حكام بعض الولايات 
المجاورة ولا يختلف lee‏ كان يحدث خلال القرئين السابقين ٠‏ ونتيجة 


te 
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للتطورات الجديدة التى ظهرت ف استائيول لم تتردد do Soll‏ العثمانية 
J‏ أن تعلن خروج محمد على على سلطة السلطان ء ووصلت أنباء ادانة 
السلطان seal‏ على ف أوائل 18 عندما كان ابراهيم Se palas‏ + 
وهكذا بدا الصراع دتخذ مظهرا خطيرا Vigil Slo‏ والى مصر بسيده 
علنا + ds‏ مابو استسلمت Se‏ ؛ وفى الشهر التالى هرب حاكم دمشق 
ودخل ابرآهیم disall‏ دون مقاومة + وف شهر موليو زحف ابر أهيم 
شمالا ajag‏ قوة عثمانية بالقرب من حمص واسئولى على حلب وانتصر 
عند joo‏ بيلان مالقرب من الاسکندرونة على جیش عثمانى قادم g al]‏ 
عن سورية واستمر dasti‏ نحو inas‏ الأناضول ؛ وق ديسمير جما 
هزم Lisa‏ عثمانيا يقوده الصدر الأعظم نفسه بالقرب من قوئية e‏ 


وى هذا الوقت كان من المفروض أن يستمر ابراهيم فى زحفه على 
استانبول ؛ أو أن بعلن والده حاكما مستقلا عن الدولة العثمانية + ولكن 
محمد على كان ف غاية الحرص » ذبذل كل ما يستطيع لكى يتجنب تدخل 
الدول الأوروبية كما تدخلت ف المورة وقضث على الأسطول ٠ Gall‏ 
ولكى ينتقم من الساطان محمود أعلن seas‏ على أنه سيخلص 
الأميراطوزية من |الناطان الفاسد الذى كدي te‏ التعاليد eta!‏ 
واتبع أساليب الحياة الغربية ٠‏ ولقد أثار هذا القول دهثسة بالغة لأن 
محمد على نفسه كان قد Tas‏ برنامجه الاصلاحى البنى على الحضارة 


عن dallas ate‏ تركية روسية ٠‏ وكائت هذه الاشاعات سابقة لأوانها 6 
ولكن روسيا أرسلت أسطولها الى استائبول فى شهر فبراير » وى أبريل 
قامت بارسال قواتها الدرية + ولقد كانت مصالح الروسيا eli (gates‏ 
الدولة العثمائية على lela‏ من الضعف c‏ فلما رأت جيش محمد على 
پجتاح الشام ويشرف على dla‏ الأناضول » تخوفت من مسيرته الى 


— TA — 


القسطنطينية واستيلائه عليها 6 والقضاء على مطامع الروسيا e Lge‏ 
وقد أزعج بريطانيا وفرنسا أمر هذا التدخل ¢ وحاولتا انهاء الخلاف بين 
الوالى والساطان حتى لا تجد روسيا سببا لاتدخل ٠‏ وضغطت كل من 
Cuil gall‏ على محمد على والسلطان » فاستخدمت فرنسا علاقتها الودية 
مع محمد على لاقناعه بتسوية الخلاف diss‏ وبين السلطان 6 وأوفدت 
الى استائمول الأميرال روسين (Roussin)‏ سفيرا لها لیسعی فى فض 
الخلاف بين الوالى والسلطان ٠‏ ولم يوافق اللورد يامستون 
Laai (Palmerston)‏ على olf ds‏ وس يدسطون حمايتهم على الدولة 
العثمانية o‏ وف هذه الفترة عين بامستون قنصلا laaa‏ فى مصر هو 
éla al jill‏ كاميل Jaisi WIA (Patrick Campbell)‏ بريطانيا alll‏ 
بارکر gall « (Barker)‏ كان يتحدث عن محمد على بازدراء ويسميه 
الوالى الثائر وخصوصا بعد أن عزله ylblull‏ محمود بعد els‏ الصدام 
بينهما + ولقد عين بامستون كامبل لكى يعرف نوايا محمد على وأغراضه 
ولما تبين محمد على ذلك أسر الى كامبل أنه لا pass‏ بالدولة شرا ¢ وائما 
يرجو انقاذها واصلاح ٠ Mlali‏ 


وآخيرا > وبعد المفاوضات النى دارت شان هذا الموضوع » تخلى 
الساطان محمد على عن سورية واقليم aiat‏ ؛ مع diaii‏ على مصر وجزدرة 
كريت والحجاز ؛ alge‏ أن يجاو الجيش المصرى عن باقى بلاد الأناضول» 
وقام اير أهيم باشا بسحب قراته من الأناضول دعد أن تم تسجيل هذه 
المساكل gash!‏ عليها فى صلح الكوثاهية ( أدريل س ٠ ) ۱۸۳۲ sale‏ وهكذا 
سيطر والى مصر على كل سورية الجغرافية (أى lal‏ بجميع أجزائه ) 


Driault, Question d'Orient, P. 141. (1) 
Dodwell; Op. Cit.; PP. 112-113. (x) 


— ïf. — 


LS‏ كان الخال aged‏ سلطنة المماليك » وقبل محمد على أن يحكم 
الولايات السورية مدى Shall‏ فقط وتعهد بدقع الجزية السنوية الى 
السلطان وبآن يظل تابعا له o‏ وصار ابراهيم باشا ‏ خلال السنوات 
الست التالية :حاكما عاما على الولايات السورية وممثلا لوالده ء 
ونام بتنظيم أحوال سورية الادارية والسياسية وعنى بتوطید مركز 
pas‏ ف سورية 6 gia‏ حدودها الشمالية وعثى بتحصين Jua glao‏ 
Saale + pays‏ مقره العام فى أنطاكية لقربها من التخوم الشمالية ٠‏ 
وعين أبراهيم باشا be‏ بك بحرى أحد أعيان السوريين للاشراف على 
أدارة الشئون ٠ GALL!‏ كما calf‏ ابر paal‏ فى كل مدينة يزيد عدد سكانها 
على عشرين آلف donss‏ مجلسا يسمى ديوان المشورة clas G‏ عدد 
أعضائه بين ۱۲ و ۲٢‏ عضوا ينتخبون من بين آعيان alll‏ وتجارها ٠‏ 
jay‏ هذه المجالس فى مصالح كل بلدة ومطلويات الميرى + sily‏ تمتع 
الأمير بشير الثانى الشهابى بسيادة مستقلة تقريبا فى لبنان » وعظم 
نتيجة لذلك شأن هذا الأمير ٠‏ على أن الحكم المصرى ف سورية لم يلبث 
أن اصطدم بثورات محلية نشبت فى مختلف هذه المناطق + فأساليب 
الحكم المصرى ف التجنيد وجمع السلاح وال ال نفرت عنه قلوب العامةء 
فلقد أصدر محمد على الى ابنه ابراهيم فى أوائل عام 184 الأوامر 
التالىة : 


y‏ أخذ ضريبة الرعوس من الرجال كافة على اختلاف مذاهبهمء 
© — تجنيد الأهالى o ٠‏ | 
4 نزع السلاح من أيديهم ٠‏ 


ومن GAT Gal‏ كان للدسائس العثمانية والانجليزية شأن كبر 


wet Nhe 


فى تحريك تلك الثورات ٠‏ ولقد ساء رؤساء الاقطاع أيضا ضياع السلطة 
من أيديهم فحرضوا الأهالى على الثورة ضد الحكم المصرى + وعقب 
أحد معاصرى الحكم المصرى فى سورية على هذه التطورات فقال : 
« هذا النظام (المصرى) وان يكن Vale‏ وشريفا قد كان باعثا ويا على 
كره الأمراء والمشايخ للمصريين حيث كف يدهم وأوقف مطامعهم عند 
حد لا يمكن اجتيازه » وأمات استبدادهم بالشعب 4 وجعلهسم phi‏ 
الشريعة سواء لا امثياز ولا فرق بينهم وبين alah‏ الرعية » فحنقوا 
على الدولة المصرية وودوا ازالتها وارجاع الحكومة التركية » ٠‏ ولذلك 
قامت ف سورية ثورات «اقطاعية» ضد الحكم المركزى ¢ ممثلا فى 
الو لسر السام را الل ty‏ الشاي 


وف عام ۱۸۳۹ تأزم الموقف بين الوالى والسلطان Jala iie‏ 
سورية كان الموقف يهدد بالانفجار » آما الموقف الخارجى فكان أكثر 
خطرا من ذلك + فى العام السايق اعتزم محمد على أعلان استقلاله 
ليقطع dle AT‏ تربط مصر بالدولة العثمانية ¢ واستدعى قناصل بريطائيا 
وفرئسا والنمسا والروسيا وأخبرهم بذلك + وكانت ردودهم غير 
مشنجعة » الا آنه لم يتخل عن مشروعه هذا » وى نفس الوقت كان 
السلطان محمود يستعد لأحرب + ولقد كانت الدولة العثمانية مصممة 
على استرجاع سورية عقب هزيمتها فى قونية » وف أبريل عام Vara‏ 
عبرت القوات العثمائية الفرات وزهفت على سورية ٠‏ ولم يتبع ذلك 
أى صدام بين القوتين فى سورية » الا أن السلطان أعلن فى يوم ۷ يونيه 
أن محمد على ما هو الا خائن فى نظره ء وبعد سبعة عشر alll logs‏ 
أبرأهيم Lal‏ انتصارا ساحقا على قوات السلطان فى موقعة نزيب 


ee een 


کارثتان كبيرتان » ففى اول پوليو عام ۱ توف السلطان محمود قبل 


037 TY ed 


aye E اق اا‎ dab ail, ار‎ LAT اليه‎ duet of 
وكان أول صدر‎ ٠ يدعى عبد المجيد ليست له أى دراية بشئون الدولة‎ 
call! وكان تعيينه فى هذا‎ c أعظم عينه عبد المجيد هو خسرو باشا‎ 
استمرار الحرب ضد محمد على + ولكن تعيين خسرو سبب حدوث‎ olina 
طلب من فوزى باشا » قائد الأسطول‎ lola كارثة ثانية لأدولة العثمانية ؛‎ 
قدیم » العودة الى اسثانبول»‎ elas وبين خسرو‎ tin العثمانى الذى كان‎ 
أن هذا الاستدعاء لم يكن الا لعزله أو قتله » فمضى بأسطوله الى‎ ob 
عي فى‎ ASTRA وكاق‎ e ll adh الاكتدرية‎ 
بعد‎ poe تسليم الأسطول العثمانى الى‎ of سير المسألة المصرية‎ 
انتصارها فى موقعة نزيب جعل كفتها الراجحة على الدولة العثمائية فى‎ 

EE ال‎ 


لقد آثار انتصار الجيش المصرى اذن المسالة الشرقية » ووقفت 
dus, cll yall‏ مواقف فة Let‏ خان اعا مياه + 
lal‏ بريطانيا فقد بين لورد بامستون سياستها فى الرسالة التى بعث بها 
الى باتريك كامبل ‏ قنصل بريطانيا العام ى مصر ‏ ف فبراير عام 
18 ¢ ووضح فيها أن الحكومة البريطانية daiga‏ بضرورة المحافظة 
على كيان الدولة العثمانية » اذ أنها piiat‏ بقاءها عاملا لا غنى عنه فى 
بقاء التوازن الدولى ف أوروبا + وكان ذلك أحد الدوافع التى دفعت 
بامستون الى الوقوف ضد pao‏ ومحمد على ٠‏ وكان dots‏ السفارة 
البريطائينة "فى اسيتاتيول فق ذلك الوهت Load‏ اللورد aaa‏ 
(Ponsonby)‏ » وكان شديد العداء لمحمد على disg‏ جهدا كبيرا لاثارة 
المتاعب ضد الحكم المصرى فى سورية + وكائت النمسا أيضا تريد تعزيز 
مركز الدولة العثمانية حتى لا تعطى الفرصة لروسيا للتدخل فى شئونها 
وفرض حمايتها عليها » وكذلك تدعيم Tose‏ مترنيخ ‏ المستشار 


— ty — 


النمساوى ‏ ف مقاومة الثورات التى تقوم ضد الحكام الشرعيين ٠‏ 
وكانت روسيا أيضا تريد الوقوف أمام محمد على وائقاذ الدولة العثمانية 
من سيطرة هذا الحاكم القوى ٠‏ أما فرنسا ‏ صديقة محمد على 
فكانت تميل الى اقرار محمد على فى سورية وجزيرة العرب طبقا املح 
الكوتاهية ٠‏ ولهذا بدا القلق يسود الحكومات الأوروبية بعد موقعة 
‘oes‏ 


وعندما تولى السلطان عبد المجيد الحكم فى Jio‏ هذه الظروف رأى 
ضرورة المفاوضة رأسا مع محمد على لانهاء النزاع بين الدولتين سلميا 
وأرسل الى محمد على مندويا خاصا وهو عاكف أفندى يبحمل LUS‏ يخوله 
aS‏ مصر الوراثى > ولكن YY d‏ يوليو VAPA‏ قدم سفراء الدول الخمس 
الكبرى وهى انجلترا وفرنسا والروسيا والنمسا وبروسيا مذكرة مشتركة 
الى الباب العالى » يطلبون فيها منه آلا يعقد أى اتفاق مع محمد على 
دون موافقة gall‏ الأوروبية ء وكان اشتراك فرنسا فى المأكرة من 
الأمور الغريبة » الا أنها أرادت باشتراكها فى المذكرة of‏ تمنع انفراد 
ووسيا بحماية الدولة العثمائية + ولقد كان انضمام الروسيا المفاجىء 
الى جانب الدول بمثابة ضربة لفرئسا جعلتها تضطرب وتحار فى 
اھ cally‏ ا ق مرا بواجي قد ا 
وبلا لم تستطع الحكومة البريطانية أن تقنع فرنسا las‏ اعتزمت date‏ 
seal‏ على من ولاية مصر وولاية عكا » لجأت روسيا الى انجلثرا وأظهرت 
أنها على استعداد للموافقة على هذا dall‏ + وأرادت روسيا بذلك أن 
Lots djei‏ وأن تشترك الدول الأربع الأخرى ف تفرس مصير هذا 
راع tbe ale‏ ر eS) aA‏ قن gail‏ ناو اموت Liles‏ 
مفاوضات مع الروسيا والنمسا وبروسيا وانتهت المقاوضات بعقد 
معاهدة (وفاق) oal‏ فى te‏ يوليو عام +184 بين انجلثرا والروسيا 


— VfL 


والئمسا وبروسيا والدولة العثمانية + ولم تشترك فرئسا فيها » وتعهدت 
الدول بمقتضى هذه المعاهدة بمساعدة السلطان فعلا فى اخضاع محمد 
على » وتضمن Gall gall‏ بالمعاهدة المسائل التى تعهد السلطان 
بعرضها على محمد على وهی أن يخول محمد على حكومة مصر ورائية 
وولاية عكا طوالى حياته » ols‏ يكون pal‏ حق الاستقلال الداخلى بقيود 
متينة تربطها بالدولة مثل الجزية وعدم تمشيل مصر فى الخارج وتحديد 
الجيش والأسطول وسلطة geia‏ ألقاب وضرب النقود ٠٠١‏ .الخ ء فاذا 
لم يقبل هذه الشروط فى عشرة abl‏ تنقص من حقوقه حكومة Ke‏ 3 
فاذا als‏ عشرة ehi‏ أخرى ولم يقبل كان للسلطان gall‏ فى اتخاذ ag‏ 
طريق تشير به عليه مصالحه الخاصة ونصائح حلفائه l ٠‏ 
ولکی تفع الدول هذه التسوية موضع التتفيذ » تحرك الأسطولان 
الانجليزى والنمسوى فى البحر المتوسط واستوليا على بيروت فى 
٩‏ أكتوبر ٠‏ وف ٣‏ نوفمير سقطت Ke‏ > مفتاح فلسطين والشام » وعلى 
اثر ذلك سلمت UL‏ ونايلس ٠‏ وف نفس اأوقت قامت ثورة فى لبنان 
بمتحريض من ممثلى بريطانيا والدولة العثمانية ¢ وانفصل الأمير شير 
الشهابى ‏ حاكم لبنان ‏ عن محمد على 1 رأف نجمه آخذا فى الأفون. 
وبعد أن تم للحلفاء احتلال الثعور السورية أرسل الأميرال أستوبفورد 
Stopford‏ ( القائد العام cul gal‏ الحلفاء ( بعض السفن الحربية 
الانجليزية بقيادة الكومودور شارل Naples) Asli‏ الى الامكندرية 


المصرية على تسليم الأسطول العثمانى واخلاء سورية مقابل أن تضمن 


وانهارت قوته المعنوية بعد سقوط Ke‏ + فاتقق نابييه مع الحكومة 


Lo ج‎ 


وتم توقيع هذا الاتفاق فى ۲۷ نوفمير +144 ء وقد رفض السلطان 
الاعثراف بنص هذا الاتفاق » ولم يقره بونسنبى ‏ سفير انجلترا فى 
استائيول  Sly‏ بامستون وافق عليه + وهناك آسباب دعت بامستون 
إلى أن يخفف من موقفه ضد محمد على » أولها أن ملكة بريطائيا كتيث 
الية فزتين ( 3 أكتوير ونوقعيو) تطلبامنة أن يختف من حدته + ونانيها 
حدوث تغيير وزارى ق فرئسا ومجىء حيزو (Guizot)‏ على رأس 

الوزارة الجديدة gali ٠‏ من الواجب على الحلفاء مصالحة فرنسا e‏ 
فكتب رشيد Lily‏ الى المندوب العثمانى فى لندن يقول « كيف توفق 
الدول الأربع بين Vase‏ المحافظة على كيان الدولة ومنح محمد على حكومة 
وراثية » + وأرسل مندوبو انجلترا والنمسا وبروسيا والروسيا مذكرة 
الى الباب العالى فى W‏ يناير 164١‏ يطالبونه فيها بالرجوع عن قرار 
عزل محمد على الذى كان السلطان قد أصدره بعد أن رفض محمد على 


قبول شروط معاهدة ٠ gail‏ وف هذا الوقت بدا ابراهيم بناء على أوامر 


والده فى الجلاء عن سورية » ونتيجة لتدخل الدول أرسل السلطان الى 
محمد على فرمان ۱۳ فبراير ۱۸٤١‏ + وقد تقرر فيه لأول مرة س 
elhel‏ محمد على وأسرته حكومة pao‏ وراثية » على أن يختار الباب 
العالى نفسه من uate ality‏ الولاية من anne elit‏ على الذكوز WA‏ 
له » ثم من يخلف هذا من بعده ¢ وهكذا حتى اذا انقرضت ذرية محمد 
على الذكور لا يكون « لأولاد نساء aslie‏ الذكور ga‏ آيا كان فى الولاية 
المذكورة » » واختار الباب العالى لها من يشاء ٠‏ ودين هذا الفرمان 
أن اعطاء محمد على باشوية pao‏ وتقرير الحكم الوراثى بها بالصورة 
المذكورة lat!‏ هو «منحة» من السلطان العثمانى ٠‏ وتأكيدا dal‏ نص 
الفرمان على ما يآثى : « وحيث أن الامتياز ( أو المنحة ) المعطى وراثة 


س ا س 


nao LY,‏ خاضح للشروط الموضحة أعلاه ( وكانت هذه الشروط متعلقة 
بالجزية » والانفاق على الحرمين الشريفين » وسك النقود » وتحديد 
aae‏ الجيش ( c ( UÑ yA‏ والخدمة العسكرية » والتعيين فى الرتب 
ابتسكرية ) ats wand‏ لد هذه الشتروط SU Gaye‏ هذا Shae‏ 
cu ae‏ الفرمان على أن المعاهدات الثى أيرمها أو سبيرمها الياب 
العالى وكذلك ball‏ الشريف المعروف بخط الكلخانة ( م نوفمير ۱۸۴۳۹ ) 
وانقوانين الأساسية الدولة العثمائية ban‏ فى مصر ٠‏ ولكن محمد على 
ge |‏ فى co‏ القيود التى cola‏ ف هذا الفرمان » وهى الخاصة بثر قيب 
الوراثة c‏ وتقدير الجزية المطلوبة ¢ وكانت هذه قد قدرت بربع الاير ادات 
والتعيينات العسكرية آو الرتب فى الجيش » وتبودلت لتسوية هذه 
اک حفلة Sis‏ كرفي AANA)‏ و فده اا 
عن صدور فرمان Jat‏ يونيه ۱۸٤١‏ الذى نص على ترتيب الوراثة ميتسكل 
يجعلها منحصرة فى الأكبر «الأرشد» فمن يليه من ذرية محمد على أى 
ga sanl‏ الاختيار gall‏ كان للسلطان بموجب قرمان ۱۳ فير أهر C‏ 
واكواعلي قريطة gh‏ يسدر sults‏ بالولاية دعاسن انات لئے : 
حتى اذا انقرضت ذرية محمد على الذكور ga c‏ للباب العالى أن يعين 
AT Lais‏ للولاية : « وليسن فى مثل هذه الحالة لأولاد بنات محمد 
على Ga‏ أو وجه شرعى يسوغ لهم الادعاء بالارث » ٠‏ كما نص Laat‏ 
على خرورة تنفيذ خط شريف كلخانة والمعاهدات المبرمة مع الدوك أو 
التى تيرم معها فى Vaal‏ 


هذه ھی نهاية امير اطورية محمد على + aile g nia algi‏ الكميرة 
ف كل من otsal‏ وسورية لأنها لم تتفق مع سياسات الدول الأوروبية 


Marlowe, Anglo-Egyptian Relations, PP. 36-48. (1) 
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التى بدأت Sie‏ عام ٨۸‏ تهتم بشرقى البحر المتوسط t‏ وعلى الرغم 
من ذلك فقد Gia‏ محمد على lala;‏ محهدودا + ففى عام ۸44 حصل 
على لقب والى مصر c‏ وكان أول وال يمارس نفوذا حقيقيا منذ قرنين 
من الزمان » zas Lista‏ عسكرية استطاع بوساطتعا أن يدعم مركزه 
لا أمام منافسيه المرتقبين فى مصر فحسب بل أمام السلطان العثمانى 
نفسه + وف داخل افريقيا » التى لم تكن تآثرت آنذاك بمنافسات الدول 


العثمانى » وكان أول من أرسل حملات الى النيل الأبيض مهدت الطريق 
للزحف التركى المصرى نحو خط الاستواء فى الجيل التالى » وعلى 
الرغم من ذلك Tay‏ نشاط محمد على الحيوى يتلاشى بعد ضياع سوريةء 
فعاش تسع سنوات GAT‏ ؛ لكنه أصبح غير قادر على الاضطلاع يأعباء 
الحكم قبيل وفاته لاصابته بضعف فى قواه العقلية ٠‏ وظل كذلك الى 
أن توق فى ۲ أغسطس عام 6 بالاسكندرية وذقل الى القاهرة ودفن 
aguas‏ فى Talal‏ + 


ات 


Y‏ جهود محمد على فى اعادة تنظيم مصر 


تعتبر الأعمال النى قام بها محمد على أعمالا da giii‏ بالنسية للهدف 
الأول Gull‏ كان aus‏ تحقيقه وهو العمل على تدعيم مركزه فى البلاد ٠‏ 
وف سبيل تحقيق ذلك اعتمد محمد على بصفة أساسية على جيشه 
الجديد ؛ ولكن قبل أن يقوم بهذا العمل بفترة طويلة بدأ فى اعادة تنظيم 
الأراخى الزراعية والنظم الماليه حتى يجمع كل نواحى السلطة ويركزها 
ف يده شخصيا ٠‏ وكان أو عمل شعر بضرورة تنفيذه هو القضاء على 
نظام الالتزام الذى خان سائدا ف مصر العثمانية ٠‏ وكان قانون « نامة 
مصر C‏ الصادر فى عام ٥‏ فد أسند مهمة أدارة أملاك الدولة dalan g‏ 
الضرائب المفروضة على أراضيها gl‏ » موظفى الحكومة ) é‏ وبخأصة 
الكاشف » أو « مشايخ العرب » الذى كانوا يسيطرون على مساحات 
واسعة فى مصر 6 أو «الوكلاء» الذين كانوا يختارون من بين الأشخاص 
الأغنياء ees sll‏ أن زرا A ie‏ ا salle‏ 
بالنياية عنها + ولائسك أن نظام الالتزام « Gall‏ ظهر فى نهاية الأمر » 
قد تطور عن عمل هذه الفكة Boe (Ys ANI‏ نهاية القرن الثامن عشر 
كانت 1 راغی الدولة كلها تقريبا موزعة على شكل التزامات ووقعت فى 
أبدى د بعض الأفر اد الأغنماء والأقوياء مثل الماليك أو رجال الأوجاقات 
(الوجاقلية) أو الموظفين أو التجار أو مشايخ العرب ٠‏ وكان معظم 
المتزمين من بكوات امماليك e‏ فمن بين الملتزمين الذين بلغ عددهم ستة 
آلاف ملتزم c‏ قدر أن ثلاثة آلاف كانوا من الماليك الذين يحوزون 
أكثر من ثلثى الأرض الزراعية ف pao‏ ء وكان الالتزام ضيعة تمنحها 


Clbb and Bowen; Islamic society and the west; I/Pt. (1) 
2, PP. 172-173. 


— ï — 


الأدارة. التى حولت GS AY det‏ (الرو را ae gh tis bas‏ من 
السنوات e‏ وكان يعطى أن يتقدم بأكبر عطاء أو طبقا لترتيبات خامة 
مع الادارة ٠‏ وى مقابل دفع الملتزم مقدما قسطا من المال يساوى حصة 
سنة من dara‏ الأرض المستحقة الدفع للحكومة من دخل الضيعة 
Gall (‏ أو خراج الأرض الديوائية ) كان يمنح حجة ايجار (تقسيط) 
وتوجه الروزنامة أيضا خطابا الى أعيان وسكان الضيعة تطلب فيها من 
الفلاحين طاعة الملتزم وأن يدفعوا له قيمة الضرائب المحددة فى شروط 
الح 
وكانت الدولة تبقى d‏ يدها ملكية رقبة الأرض c‏ بحيث لا يكون 
للملتزم سوى حق الانتفاع » وهو حق كان يتقاسمه مع الفلاحين » 
الذين كانوا يفلحون تلك الحصة من الأرض التى تخصص لهم ( أرض 
الفلاح ) والتى يدفعون عنها ضريبة للملتزم + وكان الملتزم يتلقى leja‏ 
من ربحه من الضرائب التى كان يحصلها من أرض الفلاح ‏ «الغائض»» 
وف القرن الثامن عشر «المضاف» و «البرانى» وكانت فى egal‏ الأمر 
ضرائب اضافية » ولكنها بمرور الوقت أصبحت تجبى بانتظام مع 
الضرائب المقررة ‏ ولكن كان معظم ربحه يتحصل عليه من استغلاك 
أراضى الالتزام المخصصة لشخصه لاستغلالها وهى المعروفة باسم 
أرض الوسية + وقد استغلها الملتزم طوال احتفاظه بالالتزام لمساعدته 
على واجبات الالتزام ونفقاته من الصرف على المساجد والمدارس وايواء 
المسافرين والموظفين وضيافتهم فى دائرة التزامه + وكانت هذه الأراضى 
معفاة من الضرائب وفرض على فلاحى الجهة أن يعملوا فيها سخرة 
للملتزم بلا آجر ولا elja‏ + وعلى الرغم من أن نظام الالتزام كان 
من الناحية القانونية مجرد امتياز مؤقت يختص بحق جباية قدر من 
ضرائب اليرى » فمن الناحية الواقعية نجد آنه قد تولدت lina at‏ 


عه اه هو 
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أجراءات اتخذت حكم العادة » ومنحت الملتزمين حقونا وامتيازات 
قكاد تشبه الحقوق اللمتعلقة بالملكية الخاصة + وأمكنها فى الواقع أن 
قجور على حقوق الدولة ٠‏ وقد عجل تدهور السيطرة العثمانية على 
poe‏ ق gill‏ الثامن pte‏ جهذه العفلية اذ سكن اكرات و الممالنك 
يوجه عام » من اغتصاب امتيازات خاصة برئيس الدولة » وظهرت حقوق 
وراثية اتخذت حكم العادة » فأصبح أبناء الملتزم أو مماليكه البيض 
أو of‏ شخص AT‏ يرد اسمه فى وصية yl Cull‏ وجدت » يرثون حق 
الايجار فى مقابل of‏ يدفعوا للباشا ‏ باعتباره ممثلا للسلطان ‏ ضريية 
تسمى الحلوان كانت تصل الى ما يزيد على فائض ثلاث سنوات ٠‏ 
وعند دفع تلك الاتاوة كانت الروزنامة تسجل التغيرات الطارئة فى حيازة 
الأرض وتصدر «تقسيطا» جديدا للورثة ٠‏ واذا مات المتزم دون أن 
يترك أبناء أو وصية » أو اذا عجز الورثة عن دفع الحلوان كانت الأرض 
تعود الى الدولة ٠‏ واكتسب الملتزم فى القرن الثامن pte‏ أيضا 
حق بيع أو gis‏ حقوقه فى أى جزء من ol IV!‏ الى ملتزم SAT‏ وكان 
باستطاعة الملتزم of‏ يسترد أرضه ف مقابل رد ثمن الشراء +“ وكذلك 
مارس الملتزم سلطة مطلقة على الفلاح » فكان له مشلا Ga‏ انتزاع 
الأرض من يد الفلاح واعطائها لفلاح AT‏ اذا ضاقت يده أو قصر ف 
دفع الضرائب ٠‏ ويتضح من كل هذه التطورات أن الملتزم قد أصبح 
الحاكم الفعلى فى اطار Maal all‏ + 

Lal‏ العلماء فقد استفادوا أيضا من النظام التقليدى المتبع وذلك 
باستغلال الأراضى الموقوفة وهى المعروفة باسم « رزق الأحباسية » 
أى المرصدة على المساجد والسبل والخيرات ٠‏ ووجد العثمانيون عندما 


Rivlin, Op. Cit.; PP. 20-22, (\) 
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فتحوا مصر هذا النوع من الهبات الدينية أو الخيرية التى تمت الهبة 
لصالحها + وكانت عائدات الأرض التى خضعت لهذا النظام تخصص 
باعتيارها معاشات أو «رزق» « المفرد رزقه » لأفراد أو مؤسسات 
دينية وخيرية » على أن تدفعها خزانة الدولة الى هؤلاء المستفيدين 
lady lise‏ + وقد أقر العثمانيون الرزق واستمر دفعها بعد gall‏ 5 )00 
وف نهاية القرن الثامن ple‏ تحولت نسبة كبيرة من أراضى مصر 
الزراعية الى أحباس لأن ذلك كان الوسيلة الوحيدة التى يأمن بها 
الملاك على أملاكهم من عسف الماليك واستغلالهم لريعها وغلتها . 
وقام محمد على خلال cal ginal‏ الأولى من حكمه باجراء بعض 
التجارب لالغاء نظام الالتزام فى الدلتا لأن الصعيد كان لايزال تحت 
رة ٠ All al!‏ ولاشك أن الاصلاحات الزراعية التى قام بها 
الفرنسيون أثناء احتلالهم pal‏ قد استرعت اهتمام محمد على أوائك 
حكمه ٠‏ وف نفس الوقت كان محمد على يعلم تمام العلم أن نظام 
حيازة الأرض الموجود فى مصر لا يصلح lal‏ للحصول على الموارد 
المالية اللازمة لكى يحتفظ بولاء قواته ويبقى على اخلاص أصدقائه فى 
استائبول ٠‏ وف بدء الأمر لم يحصل الباشا سوى الضرائب التى فرضمها 
المماليك » ولكن حين تبين فى عامى ١8.5‏ و ۱۸۰۷ أنها لا تكفى قام 
متحصيل نصف الفائض ؛ وهى ill das pall‏ جرت العادة على أن يآخذها 
الملتزمون + وعندما انخفض فيضان عام ۱۸۰۸ استبدل بعدد من 
الملتزمين الضعاف أفرادا من أسرته وحاشيته + وف العام التالى حدثت 
بعض المشاكل فى مديرية البحيرة يسبب أحد المشروعات الجديدة التى 
أدخلها » Lat agi‏ سجلا جديدا خاصا دونت فيه كل 


— 


eia aall أراضى‎ 


Rivlin, Op. Cit.; PP. 31-35. (\) 
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وقام بفرضس ضريبة الال Gall‏ على الأراضى المعروفة باسم الرزق 
الأحباسية ؛ وطلب حجج من يتولون النظر عليها » وأمر حكام الأقاليم 
(الكشاف) بالاستيلاء على تلك الأطيان اذا لم يقدم أصحابها الى 
الديوان حجج انشاء الوقف ¢ ومعنى ذلك تمهيد السبيل لمصادرة معظم 
الأطيان الموقوفة ٠‏ كما فرض الضريبة على أطيان الوسية c‏ وهى الأرض 
ال اعطيت للملترمين ر اغا Neal‏ من اشرت + وقرن مار عمف 
الفائض » أى أنه قرر بذلك مقاسمة اللتزمين ( وكان معظمهم فى ذلك 
الوقت من المشايخ علماء الأزهر ) فى معايشهم ٠‏ ولقد آثارت هذه 
الأمور فى العلماء والملتزمين عاصفة من الاستياء والسخط ؛ فاتفقوا على 
مقاومتها é‏ وتزعمهم السيد عمر ٠ Vea So‏ وذهب النساء والرجال إلى 
الأزهر يوم Te‏ پونيو عام e 18٠4‏ فأبطل الشيوخ الدروس وأرسلوا 
الى السيد عمر مكرم ؛ وبعد أن تشاوروا فى الأمر اتققوا على الدفاع 
عن مصالح الأهالى وقرروا الاجتماع فى اليوم التالى ٠‏ وفى هذا 
الاجتماع أجمع العلماء على الاعتراض على المظالم الجديدة وهى فرض 
الضريبة على الأطيان الموقوفة وأطيان الوسية ومقاسمة اللتزمين فى 
ایر eral‏ > وتعاهدوا وتعاقدوا على الاتحاد وترك ٠ sabl‏ ولكن 
غالبية القاهريين كانوا مرتاحين فى قرارة أنُسهم لاجراءات محمد على 
بمقاسمة اللتزمين فى فائضهم لأنها آزالت الفوارق التى مكنت dial‏ 
معينة من العيش ف رخاء c‏ بينما عاشت الأكثرية فى تقتير وحرمان 
وبؤس + وعلى أية حال نجح محمد على فى احداث الفرقة بين العلماء 
وق النهاية أصدر ف ٩‏ أغسطس أمرا معزل السيد عمر مكرم من Llei‏ 
الأشراف ونفيه الى دمياط ٠‏ 


Vaulabelle, Op. Cit.; T. IX;, PP. 413 414. (1) 
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ولقد أدى اتساع التجارة فى عام ٠۸٠١‏ وائتهاء سيطرة الماليك 
فى الصعيد الى تزويد محمد على بحوافز جديدة لتصفية الأوضاع 
القديمة نهائيا ٠‏ فبدأ يراجع نظام جباية الضرائب » وهو آمر يعنى فى 
الواقع dale!‏ النظر فى نظام حيازة الأرض بأكمله » وتنظيم ادارة 
البلاد » وتوجيه زراعة المحاصيل duos‏ تتدفق معظم منتجات البلاد 
الزراعية الى مخازن الحكومة Tsss ٠‏ تطبيق السياسة الجديدة فى الصعيد 
بعد أن IA‏ القضاء على الماليك فى عام ۱۸۱۲/۱۸۱۱ فراغا سياسيا 
فى الوجه القبلى ٠‏ فعين الباشا فى عام dist ۱۸١١‏ ابراهيم حاكما 
للصعيد » فقام أولا بمد ساطة الحكومة المركزية الى تلك المناطق التى 
ظلت خارجة عن نطاق سيطرتها عدة سنوات » ثم أمر بمسح كل أراضى 
الصعيد » وفيها أراضى الماليك وأراضى الملتزمين من غير الماليك » 
ووضع معظم الأراضى تحت الاشراف الباشر للاجهزة الحكومية + ولم 
يقم محمد على باجراءات مشابهة فى الوجه اليحرى حتى أواسط عام 
۳ عندما تعرض اشكلتين متشايكتين > الأولى هى الأعباء المالية 
الى فرضتها الحرب الوهابية على الخزانة ٠‏ والثانية هى تعرض أرباح 
تجارة الحبوب ill‏ دعمت dda‏ محمد على dae‏ سئوات للخطر يسبب 
فت البحر الأسود واستثناف حركة التجارة بين روسيا وبريطائيا؟ء 
ولذلك قرر فى سبتمبر عام ۱۸۱۳ elil‏ الخطة Mid‏ : 

١‏ زهادة المساحة المزروعة لحساب الباشا خصوصا الأراضى 
التى عجز حائزوها عن زراعتها لافتقارهم الى التمويل ٠‏ 

؟ ‏ الغاء الضرائب الاضافية التى كان يفرضها اللثزمون على 
الفلاحين وضمها الى الضريبة العادية على الأرض ٠‏ 


Rivlin; Op. Cit.: P. 53. (\) 
Driault, Mohamed Ali et Napoleon. P. 231. (¥) 


کے 


م الغاء جميع الاعفاءات التى كانت تتمتع بها الأراضى المملوكة 
للفناجد والؤسسات الدينية + 

cl jlacVl ell — ¢‏ الخاضة القن تعضوق غا sone shail‏ 
على » الذين کافآهم باعطائهم أرضا » من ٠ cl pall‏ 

0 — شين اك اواراعن pl Wb‏ ا 
رقع leash AlN as‏ كل (iy‏ 

pos bas as gel Ys Gli ke 
الدخل الى الخزانة بدلا من ذهابها الى جيوب الكتبة الأقباط ومشايخ‎ 
٠ القرى » الذين كانوا يفيدون من النظام الشاذ المعقد القائم‎ 

وكان من eal‏ مستازمات تاك الخطة عملىة مسح أراخى مصر كلها 
مسحا شاملا + وكانت قد بدأت عملية مسح أراضى الصعيد فى عام 
۳ + كما بدا مسح آراضی الوجه البحرى ف أوائل عام 14814 + 
وقبل ظهور النتيجة النهائية للمساحة فى gale‏ عام 4 »4 صدر pl‏ 
محمد على فى فبراير من نفس العام بمصادرة كل الالتزامات القائمة 
فى الوجه البحرى على أن يستمر ملتزموها فى الحصول على «الفايظ» 
من الخزانة مدى Shall‏ تعويضا لهم عن SAT‏ حصص التزامهم ٠‏ كما 
صادر محمد على Gal AI‏ المعروفة p~l:‏ « رزاق الأحباسية © وهى 
الأراضى الموقوفة على المساجد والأسيلة والخيرات وجهات gill‏ 
والصدقات ٠‏ وعلى آثر ذلك ذهب وفد من ااشايخ الى ناث الباشا 
( الكخيا بك ) وطلبوا dia‏ تأجيل تنفيذ فرمان الباشا » ليتسنى لهم 
تقديم العرائض الى محمد على وكان فى الحجاز فى ذلك الوقت » ثم 
ذهب جمع كبير من النساء الملتزمات بعد عدة أيام الى الجامع الأزهر 
وطالين بسحب قرار المصادرة ٠‏ ورغم أن الكخيا بك استدعى المشايخ 
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٠ M الحق فى حصاد محاصيلهم القاكمة على الأرض‎ ope pall 

الفلاحون ail‏ تحرروا من «رق» الالتزام ؛ Gas‏ لهم أن يقولوا 
للملترمين « أنتم oll‏ بقالكم فى البلاد » قد انقضت أيامكم » Lal‏ 
صرنا فلاحين الباشا Va‏ + وبمقتضى هذه الاجراءات gral‏ محمد 
على «مائزما» أو مالكا pb‏ أراضى مصر 6 ولم سمح 3 egal‏ الأمر 
بتكوين ضياع خاصة حتى لا يؤدى ذلك الى شیام dih‏ مالكة تتحدى 
سلطقه ¢ ويظل محتفظا لنفسه بالأرباح الناتجة من الزراعة ٠‏ ولكن 
الأمر لم سستمر على ذلك fai e‏ محمد على سعدل من dilini‏ هذه 
فى Ala‏ العشرينات من القرن التاسع عر 6 وسمح متكوين طيقة 
بينهم أفراد أسرة الوالى نفسه ٠‏ ولقد تأكد محمد على من عدم 
صلاحية نظام الاأشراف المماشر على الزراعة ¢ واحتكار وتحصيل 
الضرائب على أيدى مندوبين حكوميين ٠‏ كما أنه أراد أن يبخفف من 
نظام الاحتكار  gill‏ استحدثه فى عام ۱۸۱۲ — ويخدع قناصل 
الدول الأجذيية الذين آلحوا عليه فى ell‏ ذلك النظام 6 فقرر السماح 
بقيام نوع من الملكية الزراعية ؛ ومنح الأرض لأتباعه ولكنهم لم يمنموا 
dic‏ محصول ضياعهم الذى كان بأخذه بالثمن الذى sll » ٠ ol ys‏ 
نظام الاحتكار se‏ بد الحكومة Oy gua sh asly‏ آخری + draig‏ عام 
gial \AG\‏ محمد على وأفراد أسرته ويخاصة أبر أهيم Lbs‏ بتكوين 
ثروات شخصية ضخمة ٠‏ وهكذا منح محمد على خلال العقدين الأخيرين 


)1( الجبرتى : ج٤‏ 6 ص؟.؟ . 
(؟) الجبرتى : ج؟ 6 ص۷ء۲ . 
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من حكمه أفراد أسرته مساحات واسعة من الأرض سميث جفالك 
( أو شفالك فى اللغة التركية ومعناها : مقاطعات أو ملك ) وأعفاها الباشا 
l‏ على يقل LUM‏ ام Tag pop)‏ 
صك أو وثيقة ) من dalan‏ الروزنامة أو حجج تحسرر بالمحاكم 
lef ٠ Mäe ll‏ عن ادارة تلك الشفالك فكان يجرى ‏ بعد الاستيلاء 
على gäll‏ — حصر لكل lalla,‏ ونسائها وأطفالها ومواشيها وأدوائهاء 
الزراعية » ويعين الددوان ناظرا يكون فى العادة ضابطا tals‏ فى 
الجيش أو الأسطول أو الفرسان ٠‏ وكان من ساطة النظار ومشايخ 
اليلد تفتيش القرى galls‏ بحثا عن الفلاحين الذين هجروا أراضيهم» 
واجبارهم على الدودة ٠‏ وعلى العموم كانت أحوال الفلاحين وخاصة 
Alla J‏ محمد على بالغة e Mogull‏ 


كما eal‏ محمد على على gan‏ القواد والموظفين واأقرمين aall‏ 
بمساحات شساسعة من الأرافى البور ( قدرها كلوت بك بحوالى 
۰ر فدان ) ¢ وسميت «أباعد» أو »أبعاديات« ( سميث بهذا 
الاسم ish‏ كانت مسشعدة من dalal!‏ الى كانت قد عملت ق عام 
18١4 141‏ للأرض الزراعية فقط ( » وقد منحهم ملكيتها التامة 
وأعفاهم من ضرائيها أيشجعهم على استصلاحها dat, ٠‏ كان eins‏ 
عليهم آلا بۇجروھا لغيرهم 6 وأن دكوموا على زراعتها بأنفسهم + على 
أن هده المأكية اأفردية کائث محدودة 4 وكانت أكثر Gaal A yen‏ 
of‏ «ديوانية» آى ملكا للحكومة ولا يملك الفلاحون الذين «بهوزونها» 


ويزرعونها سوى Ga‏ «منفعتها» + وكان محمد على قد قسم الأراضى 


٠ ٥۸۹ص‎ t fe 6 محمد على‎ pos » الرافعى‎ )١( 
Rivlin, Op. Cit.; PP. 66-69. (Y) 
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التى وزعت على الفلاحين فى عام 181 الى ثلاثة أنواع على حسب 
خصوبتها أو سهولة ريها أو قربها من العمران » ثم قدرت الضريية 
kale‏ ولكنها عدلت gy + cil yo bac‏ من زيادة الخرائب وافتقار 
الأراضى الزراعية الى الأيدى العاملة بسبب نظام التجنيد أن تأخرت 
قرى كثيرة فى أداء نصيبها فى الضريبة ٠‏ وفكر محمد على فى عدة وسائل 
للحصول عاى هذه الضرائب المتآخرة + وف ۲۳ مارس عام Si 184٠‏ 
محمد على فى نظام العود ( المفرد عهدة وهى امتياز من الأرض تنزل 
do Sall dic‏ لفرد agaia‏ بجداية 4 Gal‏ الأرض ( ؛ فعود الى بعض 
الأعيان والمآأمورين ورجال الجهادية بأن يكون فى عهدتهم جباية ضرائب 
قرى بأجمعها على أن يتعهدوا بدفعها من مالهم الخاص اذا لم يجبوهاء 
وف عام 1844 » بلغت مساحة seall ål f‏ وهمره٠؟ر١‏ فدانا » يخص 
محمد على منها ٠٠٠ءره؟١‏ فدأن © ويخص, el l‏ داشا ٭+ر é ٩۸‏ 
ويخص غيرهما من أفراد آسرة الوالى ٠٠٠ره/ glad‏ » وأعطيت أراض 
مساحتها 009 yy‏ 4 فدانا للضماط الأتراك وكبار الأوظفين والمحاسيب'ء 
وكان هذا النظام قريب الشبه بنظام الالتزام الذى آلغاه محمد على 
قبل ذلك ٠‏ ويتضح من ذلك أن التغييرات الثى استحدثها محمد على ف 
حيازة الأراخى الزراعية لم تكن اصلاحات حقيقية » لأنه استولى على 
الأرض من المجموعات المااكة السابقة وأعاد توزيعها على مؤيدى وأتباع 
النظام الجديد ail, ٠‏ ظهرت فكات عديدة من حائكزى الأرض 3 dales‏ 
age‏ محمة على S91  دكرفأ Ute‏ التحاكمة + .والضباط AAMT‏ وكبار 
موخلفى الدولة » وعدد معين من الأجانب والفلاحين ٠‏ وكان المتبع 3 
ذلك الوقت هو اعطاء Gast‏ أراضى LS! kabaly bilall‏ حائزى 
الأرض » آما الفلاحون فقد حصلوا على الأراضى الثى لم تستفد من 


Rivlin, Op Cit.; P. 65. (1) 
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برنامج منشآت الرى gill‏ نفذ فى عمد محمد على ٠‏ وظلت الأراضى 
الممنوحة للفلاحين ملكا للدولة ¢ ولم يحصل الفلاح على il‏ حقوق 
iala‏ بالملكية من قانون الأراضی Gill‏ أصدره محمد على فى عام 
e ٩‏ لأنه لم يضمن الا حماية الفلاحين من الابعاد الدائم عن 
الأرض yall‏ كانت فى حالات كثيرة فى حيازة أسرهم منذ أجيال ٠‏ ونتيجة 
للسياسة التى اتبعها محمد على بشآن نظام حيازة الأراضى الزراعية 
ظهرت طبقة أرستقراطية جديدة دخل معها المصريون فى معركة فاصلة 
امن الو رة gall‏ هة 


Lal‏ بالنسبة للتنظيمات الادارية التى cold‏ بها محمد على فى مصرء 
فكانت معقدة وغامضة فى كثير من الذواحى ٠‏ فلقد استحوذ محمد على 
على السلطة بعد الفوضى التى سادت فى مصر عقب خروج الفرنسيين 
ف Ved ale‏ + ود أن درتت الو العاكية القديمة من اما 
والعثمانيين » تم تغيير كل النظم الادارية التى كانت سائدة قبل 
الاحتلال الفرنسى ٠‏ ومما يلفت النظر بالنسبة لنظام محمد على الادارى 
هو حدوث تغيير فى الاصطلاحات الادارية c‏ فلقد اختفت أسماء الادارات 
والألقاب القديمة وحات مهلها أسماء GIS‏ معنى جديد » كما ظهرت 
كلمات جديدة اتخذت مكانها فى اللغة * ومع اختفاء الطيقة القديمة 
الحاكمة من بكوات الماليك » أصبح لقب «بك» » كما كان الحال فى 
الفترة الأولى من تاريخ مصر ف العهد العثمانى » مجرد لقب فخرى » 
وفقد inal‏ بسبب كثرة ٠ date‏ ولقد culls‏ آلقاب ووظائف الكشاف 
والدفتردارين موجودة فترة من الوقت وأكنها آبطلت نتيجة لاعادة 
تشكيل النظام الالى والاقليمى ٠‏ وتمثات التطورات التى أدخلت فق 


Baer, A history of Landownership in modern Egypt; (\) 
PP. 6-7. 
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ادارة الأقاليم فى ظهور لقبين جديدين هما : لقب مدير GT‏ رئيس 
المديرية وكان مسولا عن تنفيذ أوامر الباشا فى مديريته وبخاصة فيما 
ينعلق بجباية الضرائب والمتآخرات والمحافظة على الجسور والترع > 
والاشراف على المصانع فى المديرية é‏ واصدار توجيهات lad‏ يتعلق 
ببذر المحاصيل وريها Gals c‏ مأمور GT‏ رئيس SSM‏ ؛ وكان يضطلع 
بالمسكولية الكاملة عن كل الأعمال ف القرى الواقعة تحت اشرافه ٠‏ 
كذلك استخدمت كلمة GAT‏ جديدة هى كلمة «مديرية» وحلت محل 
اقليم أو كاشفية ٠‏ كما gal‏ استيلاء مصر على بعض ناطق خارج 
حدودها الى استخدام لقب جديد هو لقب حكمدار » وأضفى هذا االقب 
على حاكم سورية cial!‏ فى عام +18 » وعلى الحاكم العام للسودان 
المصرى فى عام ٥‏ ¢ وكان حكمدار السودان بجمع فى مده السلطة 
العسكرية والمدنية + 


وف عهد محمد على » أصبحت وظائف الحكومة أكثر تعقيدا 
واختلافا عما كانت عليه فى العهد السابق ٠‏ فان الاجراءات الثى تمت 
dull‏ للأراضى الزراعية حتمت خرورة احداث تغبيرات فى النظام 
المالى للحكومة » كما تطلب تكوين الجيش الجديد اقامة نظام للادارة 
العسكرية لم تعهده مصر من قبل é‏ ومن GAT duals‏ ؛ تطلب clits‏ 
dabas‏ وتطوير مذارس الحكومة وشمية التجارة والصناعة تأسيس 
جواز حكومى يقوم بالاشراف على كل هذه المسائل ٠‏ ولذاك فكر محمد 
على فى بادىء الأمر فى تكوين بعض المجالس أو الدواوين » فآلف 
مجلسا للحكومة يسمى «الديوان العالى» ومقره القلعة » وكان يثداول مع 
أعضائه فالشكون اأمتعاقة بالحكومة »> ولقب رئيس هذا الديوان بلقب 
كتخدا بك أو كتخدا باشا ( أى وکیل الباشا ) ٠‏ ثم کون فى عام 
تنيت \Avo‏ مجلسا سماه « lal!‏ العالى » وكان يتألف من نظار 


— VA. س‎ 


واثنين من التجار يختارهما كبير تجار العاصمة Yan rss‏ + 


ومما تجدر ملاحظته أن هذه المجالس لم تكن على درجة كبيرة من 
الرقى وحسن النظام » كما أن رؤساء الدواوين والمجالس لم I patchy‏ 
فى حقيقة الأمر بكل واجبات ومسئوليات الوزراء + على أن محمد على 
سرعان ما وجد آن مناقشة diball‏ فى المجالس قبل ae‏ عليه cial‏ 
الى تأخير البت ف المسائل ومحاولة التملص من المسئولية » فأمر بالغاء 
si‏ هذه المجالس وتركيز العمل فى الدواوين + ولهذا السبب ولتازم 
وضعه المالى » أصدر محمد على اللائحة الادارية المعروفة بالقانون 
الأساسى أو قانون نامة فى يونيو ‏ يوليو 187 » وأهم ما فيه بيان 
للدواوين واختصاص كل منها وفروعها » أى أن الباشا أقدم على اعادة 
تنظيم الادارة الحكومية + وقد ظل هذا القانون أساس التنظيم الحتومى 
ف poe‏ طوال age‏ محمد على + ولقو pan‏ :هذا القافؤن toll‏ فى 
dente‏ دواوين 00 : 

١‏ — ديوان الخديو ( وزارة الداخلية ) : كان هذا الديوان يختص 
بالشرطة والشئون القضائية التى لا تدخل فى اختصاص المحاكم الدينية 
أو التجارية » كما يشرف على ja‏ ادارة منفصلة مسئولة عن مسائل 
كالأسواق ¢ وتمودن الباشا : الشخصى والعام > ماستثناء الأمدادات 
العسكرية والمؤسسات الديئية » وترعة اأحمودية ¢ واليريد ودار سك 
التقود ٠‏ 


. OV) ل‎ ٥۷. عبد الرحمن الرافعى » جلا ؛ ص‎ )١( 
E ۱١۹.۰ 6 المحاماة »> القاهرة‎ c انظر ¢ أحمد فتحى زغلول‎ (ï) 
Vo — تاريخ الحياة النيابية فى مصر 6 ص)‎ ٠ خليل صيحى‎ CTE ٩ص‎ 
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alal yaY! Olgas — ¥‏ ( وزارة المالية ( : وقد انقسم ال قسمين: 
أحدهما يختص بحسابات كل المديريات المصرية وجزيرة كريت والحجاز 
واأسودان 4 al als gaiis lagali o‏ مدینتی فصر والإسكندرية والجمارك 
والمقاطعات والزمامات ٠‏ 


م — ديوان الجهادية ( وزارة الحرب ) : كانت تختص بواجبات 


والاشراف على امداد ورس الجيش ومخازئه ry‏ 


حت olan‏ و cals‏ كل Aaya gph‏ 
تقع تحت سلطة وزير البحرية » ومن بينها الاشراف على قوات الأسطول 
وآفراده وحوض السفن ؛ والمخازن » ومستشفيات البحرية وخدماتها 

الطبية » وخزانة الأسطول ٠‏ 


ه — glass‏ المدارس ( وزارة التعليم والآشغال العمودية ) : كان 
الديوان يتولى أمر المدارس الابتدائية والثانوية والفنية » والمكتبات 
ومخازن الأدوات ¢ والمتاهف ¢ وقناطر الدلتا » ومطبعة بولاق » 
Bay ally‏ لزم E‏ رالد ومرارج اة 
ق شيرا + 


5 — ديوان التجارة المصرية والأمور الافرنكية ( وزارة التجارة 
والشئون الخارجية ) : كانت تتولى العلاقات الدبلوماسية وادارة 
وحراسة مخازن الحكومة (الشون) وجباية الالتزامات ¢ والجمارك 
ومبيعات ومزادات منتجات ٠ do Sal]‏ 


۷ — ديوان الفاوريقات ( وزارة الصناعة ) : كانت مختلف المصائع 
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ف القاهرة — كمصنع الطرابیش — وصناعات الأقاليم من اختصاص 


وطلب محمد على من رئيس كل ديوان ( وهو بلقب مدير ) أن 
يقدم للباشا تقريرا ف كل أسبوع عن أحوال ulga‏ وكشفا شهريا 


والمنصرف + 


وهكذا كانت الظروف التى جاء فيها محمد على الى الحكم تحتم 
عليه أن يضع نظما اداريا جديدا » ولكن اختفاء الصفوة الحاكمة 
القديمة gat‏ الى ظهور Sio‏ وهى Gas‏ ايجاد الموظفين للجيش 
وللادارة المدنية وللخدمات الثانوية ٠‏ فانتقى محمد على من بين أقاربه 
المحدودين والأشخاص ااقربين اليه من يحتاج اليهم لشعل المناصب 
الرئيسية فى الادارة المدنية ٠‏ ولذلك شغل الأتراك المناصب انعليا » 
ولعب أفراد أسرة الباشا وخاصة ابراهيم باشا وعباس حلمى الأول 
دورا مهما فى النواحى الادارية ٠‏ أما بالنسبة للفنيين المطلوبين 
للاشراف على كل التطور المدنى والعسكرى » فقد استعان فى بادىء 
الأمر بالأوربيين وخاصة الفرنسيين والأيطاليين + ولكن الفساد 
استشرى فى كل فروع الأدارة بسيب قصر نظر سياسة الداشا » وقد 
قال الكولونيل دوهاميل Duhamel‏ ( قنصل روسيا العام فى مصر ) 
oh‏ أسوأ كارثة حلت de Say‏ محمد على هى الحاجة الماسة الى 


استخدام موظفين éll af‏ عل الوظائف العامة ٠‏ فمعءظم الذين وفدوا 
الى pas‏ من éll ai‏ شد kall lasla‏ جربا وراء المناصب والاثراء + 


ا Seman‏ على فى القضاء على جذور الفساد المتفثى فى ادارته ؛ 
قرر استبدال المصريين بالأتراك 6 وف عام ۱۸۴۳ » بدأ يستبعد الأتراك 
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laste E E‏ اكفاك 
أن مفاسد خطيرة قد زحفت الى الادارة فى خلال انشغاله بالحرب 
السورية الأولى وصرح فى ذلك الوقت algi‏ : « لن يستطيع أحد أن 
يشكو بعد الآن ¢ والفلاحون الآن على قدم المساواة مع الأتراك 1G‏ 
وبتعيين المصريين ثمكن محمد على من تخفيض نفقات ادارته ¢ لكنه 
alj‏ فى أعباء الفلاحين » oY‏ الموظفين الجدد أسرعوا بدورهم فى مضاعفة 
pels‏ على حساب الفلاحين o‏ ثم استخدم الباشا مزيدا من المصريين 
ف اكر gsi‏ القانوية Ge: ge Slt “Asal daa Toll‏ لوقيف E‏ 
وخصوصا الفرنسيين والايطاليين الذين طردهم فى عام 184١‏ »© بعد 
أن قرر الاقتصاد ف النفقات ٠‏ وبمضى الوقت تمخضت هذه السياسة 
عن نتائج كبيرة بالنسبة pol‏ اذ انها آدت الى قيام الطبقة 
البييوقراطية المصرية » وكان من أهم النتائج الفرعية لتلك السياسة 
Lad‏ فرض LU‏ العربية بالتدريج على الادارة الحكومية ٠‏ ولكن رغم 
ذلك لم يعتمد الجهاز الادارى على المصريين وحدهم بل ظل wile‏ 
بشعلون متاصب dala‏ » وظل SÍ‏ موظفى الحكومة بؤخذون من الطبقة 
التركية الحاكمة ٠‏ 
كما clus! gal‏ محمد على الى موظفين مدربين الى تأسيس 
أول نظام تعليمى مدنى فى دولة اسلامية o‏ فقبل تولية محمد على الحكم 
لم يكن بمصر نظام تعليمى بالمعنى الدقيق Gall‏ يدل عليه هذا التعبير» 
فلم يكن سوئ الأزهر وبعض الدارس اللحقة بالمساجد والكتاتيب بالمدن 


ولم تخضع لسلطان الحكومة ورقادتها + على أن الركود الذى سناد 


Rivlin, Op. Cit., P. 109. الل‎ 
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pas‏ ف العهد العثمانى قد أثر على الأزهر » فأقتصرت الدراسة فيه على 
قراءة كتب الدين واللغة وشرحها » lel‏ الكتاتيب فانحصر نشاطها فى 
تحفيظ oT all‏ وتعليم GUS!‏ والقراءة lal ٠‏ محمد على فقسد aial‏ 
بتطوير نظام التعليم وتكوين طبقة من التعلمين dalal‏ احتياجات 
disa‏ ونظامه الادارى gag ٠ Vasall‏ أن محمد على قد pid‏ 
اثارة الشعور الدينى بين جموع الناس اذا هو حول الأزهر عن رسالته 
الى uSe‏ علق اداقها الى 'العدل أو A‏ ا ر Boganll‏ + 
Leu‏ عددا من المدارس > كانت أولاها مدرسة الهندسة التى اشيا 
فى القلعة عام 181١5‏ لتعأيم الطلبة مساحات الأراضى وقياساتها 
بالأقصاب ٠‏ ويدل هذا العمل على مبلغ ارتياط هذه المدرسة بسياسة 
محمد على الخاصة باعادة gabii‏ الأراخى الزراعية + وعام ۷ أسس 
محمد على بناء على cl al‏ كلوك بك (Clot Bey)‏ أحد مستشاريه 
ار ف تفال الت مدرية cll‏ ا siapall‏ 
للجيش ٠‏ كما لعب التراجمة دورا مهما فى نظام التعليم c‏ بنقل المحاضرات 
التى كانت تلقى باللغة الفرنسية الى العربية وتعريب الكتب الافرنجية 
فى مجال العلوم والآداب + ويرجع الفضل فى انشاء مدرسة الألسن 
( أو اللغات ) الى الشيخ dela,‏ الطهطاوى ( ۱۸۰1 ۱۸۷۳ ) » مؤؤسس 
نهضة مصر الثقافية ىف القرن التاسع aasi » pie‏ عودته من فرنسا 
اقترح على محمد على انشضشاء هذه اللدرسة 6 وتم siti‏ هذا الاقتراح 
3 عام YAM‏ ۰ وعرفت المدرسة ف بادىء الأمر باسم مدرسة edsa ill‏ 
وف العام التالى age‏ محمد على بنظارتها الى رفاعة الطهطاوى ٠‏ وى 
مدرسة الألسن درست آداب GUN‏ العربية واللغات الأجنبية وخاصة 


Safran, Egypt im search of political community,PP. (1) 
30-31. 
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الفرنسية والترتية والفارسية ثم الايطالية والانجليزية » وعلوم التاريخ 
والجعرافيا » والشريعة Gobel!‏ » والشرائع ٠ dial‏ وهكذا 
يتضح أن المهمة الثقافية لهذه المدرسة كانت آعم وأشمل مما يدل عليه 
الاسم الذى اختير لهذه المدرسة » لأنها كانت أكير مدرسة لنشر الثقافة 
ف مصر + وف عام I aee 184١‏ 


ی رفاعة Lal‏ الاشراف على قلم 


dsa sill‏ الذى gall‏ بالمدرسة » وقد قام هو نفسه بتعريب الكثير من 
الكتب ٠‏ وكان من المحتمل آلا يكون لحركة الترجمة الواسعة التى ظهرت 
فى هذه الفترة أى ih‏ أو فائدة لو لم يقم محمد على بانشاء مطبعة 
بولاق ف عام 1855 » لأنها كانت الوسيئة العملية لنشر العلوم والمعارف 
المختلفة » واختار لتصحيح مطبوعاتها طائفة من علماء الأزهر + alg‏ 
طبعت ف مطبعة Laut BY gs‏ الوقائع المصرية » وهى الجريدة الرسمية 
للحكومة وأول جريدة عربية صدرت ف مصر » وقد ظهر أول عدد منها 
Y 3‏ ديسمبر عام ٠ VAYA‏ وهكذا ساعدت مطبعة بولاق على تطور 
النهضة العلمية ف pos‏ ء 


ومن ناحية GAT‏ اهتم محمد على بارسال البعثات العلمية الى 
الخارج لاعداد خبراء وصناع مدربين ف كل النواحى المختلفة 6 وكانت 
البعثات هى الوسيلة الوحيدة لكى ينقل الى مصر خبرة علماء أوروبا 
ومهندسيها + Tory‏ محمد على ارسال بعثات علمية الى أوروبا فى عام 
۳ + اذ أوفد الى ايطاليا عددا من الطلبة لدراسة الذنون العسكرية 
وبناء السفن وتعلم الهندسة وغير ذلك من الفنون © ولكن أول بعثة 
علمية كبيرة منظمة أرسلت الى أورويا كانت ى عام 85 e‏ وتلاها 
قيما بين عامى AYA‏ و ۱۸٤۷‏ تسم بعثات » وتكونت من ۲۱۹ طالبا e‏ 


Dunne, Op, Cit. PP. 150; 226-227. (1) 


a‏ س 


ذهب معظمهم الى فرنسا » واتجه الباقون الى انجلترا والنمسا(© e‏ 
ولقد بلغت قيمة ما أنفقه على هذه البعثات حوالى ۳۹۰ر۲۷۳٣‏ جنيها 
cl Ty‏ هذه الشات SI‏ يتخصهن dull‏ ف الهندسة و الرماضيات 
والطبيعيات ومختلف الصناعات والنظم الحربية والعلوم السياسية 
والطب والحقوق ٠‏ 


ودمقتفى التنظيم الآدارى all‏ أحدثه محمد على فى البلاد عام 
۷ » قام بانشاء ادارة خاصة للمدارس سميت باسم ديوان المدارس» 
وهى أول وزارة dsr sill‏ والتعليم فى مصر الحديثة ٠‏ وقد ساعد على 
تنظيم هذه الادارة تخرج أعضاء البعثات وعودتهم الى lyk © paw’‏ 
محمد على أن يستفيد من خبراتهم ومواهبهم ف تنظيم نهضة التطيم ٠‏ 
وتحت اشراف ديوان المدارس » اتسع نطاق التعليم وتأسست المدارس 
التجهيزية فى القاهرة والاسكندرية والأقاليم » وكانت هذه المدارس 
تقبل الطلبة من المدارس الابتدائية التى أنشأها ديوان المدارس ٠‏ وكان 
الهدف من انشاء المدارس التجهيزية هو امداد المدارس العليا المتخصصة» 
di‏ مدرسة المحاسبة ومدرسة العمليات ومدرسة القائون والادارة 
وغيرها ¢ بالطلبة اللازمين29 ٠‏ وكان التعليم فى مختلف هذه المدارس 
مجانا » وكفلت الحكومة للتلاميذ حاجتهم من مسكن وغذاء وملبس » 
وأجرت على كثير منهم الأرزاق والمرتبات ٠‏ ولكن الكثير من هذه 
المدارس لم يستمر طويلا » بسبب الصعوبات الكبيرة التى كانت تتعلق 
بالحصول على الموظفين اللازمين c‏ وام يكن الأهالى راضين عن ادخال 
أبنائهم فى هذه المدارس لاعتبارها نوعا من أنواع التجنيد ٠‏ ولقد كانت 


Dunne, Op. Cit.; PP. 157-180, (1) 
Dunne, Op. Cit.; P. 218. (Y) 
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سياسة محمد على التعليمية تقوم فى الواقع على انتزاع الطلبة من 
شو one ener em‏ بومان ger‏ كاه شطب 
الخ اى ار ا او ارت ى SS Si rls‏ الل 
برندون السترة العسكرية ويخضعدون أنظام عسكرق + كما تأثر نظام 
6 »۰ والتی وضعت laa‏ لأطماعه c‏ فانكمش ف داخل pos‏ 
وتقلضت ayaa‏ امبر اطوروتة' الواسفة ماعا السودان 6 ally‏ مهم 
seit peel lla gle EE AES ath Ss gle‏ 
مرثبطا — ف مجموعه — بالأغراض العسكرية م فكد رأى محمد على 
أنه من الضرورى اعادة bull‏ فى هذا النظام اراعاة الأحوال الجديد: 
وأهمها الرغبة فى الاقتصاد ٠‏ ولذاك cel‏ محمد على 3 عام ١2ما‏ 
ast‏ الها رين Gtk sad atts VA‏ الدارييس Gayl‏ والمذا pa‏ 
وديوان المدارس على نحو جديد ٠‏ 


— ۸ 


؛ ب أثر حكم محمد على فى المجتمع المعرى 


بعد أن استعر Lid‏ سياسة ومحكهد على الخارجية والداخلية cpa‏ 
على الباحث أن يقوم بتقييم وتحليل الأعمال التى قام بها 6 ويناقش 
الى أى sa‏ تنطيق عليه syle‏ « مؤسس مصر The Founder (disall‏ 
of Modern Egypt‏ القى استخدمها كثير من االإرخين الأجائب 


والمصريين عند دراسة تاريخ مصر ااحديث + 


ف اول ار نوا محمد على ¢ ذلك" القايط الالياني امور 
أداة dab‏ لتحقيق الأهداف الكبرى التى كان يسعى Gall‏ السلطان 
المقمانى ¢ Go poe ala‏ ااك els‏ الطاكفة السيكرية Soyoil‏ 
التى طال تجاهلها لالتزاماتها نحو الحكومة المركزية فى الآستانة ؛ وساعد 
فى اخضاع الوهابيين فى شبه الجزيرة العربية بعد أن تحدوا سلطة 
sb‏ ناكا رس عقاف" gle RANE Cialis qual‏ دور 
له أهميته نحو السلطان خلال حرب الاستقلال البونانية ٠‏ ولقد أدرك 
محمد على فى ذلك الوقت أن الجيش العثعانى أصيم عاجزا أمام gös‏ 
أوروبا الحديثة التى استفادت من ااتقدم الغنى gill‏ أحرزه الغرب خلال 
القرئين السابع te‏ والثامن عشر » وأن قدرة الامبراطورية العثمانية 
على تحدى الغرب تتوقف على قابلية الامبراطورية لاستيعاب الأفكار 
الجديدة وعلى السرعة التى يتم بها طبع الجيش العثمائى بالطابع 
العصرى ٠‏ ولذلك أقبل محمد على على الاصلاح e‏ وكان فى الواقع آول 
موظف عثمائى dass‏ « النظام الجديد » فى ولايئه بقدر معين من 
النجاح ٠‏ ولقد كان من الممكن أن يقوم محمد عاى ‏ اذا كان ضابطا 
عثمائيا وطنيا ‏ بائقاذ الامبراطورية العثمائية وبمساعدتها على استعادة 


— ۹ — 


مركزها كقوة عظيمة ٠‏ ولكن باشا مصر انصرف كلية الى تحقيق أطماعه» 
SS ES T‏ 0 0 
EE TE EN aij S ELSE gE‏ 
فالعوامل التى ساعدت على الانهيار قد امتدت جذورها Adler eill‏ 
بحيث لم يكن من الممكن gst‏ الاتجاه + lays‏ كان seas‏ على Lela‏ 
من دعاة الوطنية يميل الى وضع حد للامبراطورية المثمانية الى كانت 
تلو على اعون القومى sally‏ كان Leake (de am‏ الرفن Basle‏ 
كان داعيا من هذا النوع » فلاشك أن تحوله الى المثل الوطنية كان عن 
غير وعى بالتأكيد » gil‏ محمد على al‏ يكن وطنيا بالمعنى الحديث » وقبل 
كل شىء لم دكن وطنيا aili o Lae‏ اعتبر محمد على نفسه تركيا e‏ 
وأعتقد بأن مصر ليست الا ملكا خاصا يتصرف فيه وستغله لصالحه 
ولصالح آسرته ۾ فصراعه من أجل الاستقلال ¢ لم يكن صراعا من أجل 
استائلال مصر » بل كان من أجل ضمان ملك وراثى لأبنائه من بعده e‏ 
ولقد mai‏ ف تحقيق أهدافه ¢ وفتح آفاقا جديدة pal‏ ولكن بغير قصد 
حقيقى dia‏ + 


ولقد تطابت التطورات المختلفة التى مر بها حكم محمد على الكثير 
من الأموال والجنود ؛ ولذلك وضع الأساس الفعلى لتكوين سياسة مالية 
quia al Guat dy Sue,‏ رن + Sg‏ ا مهمد علي ا 
aN Sas‏ زياد ws ga‏ الالية لمائية واک الى ل دين + 
ولكى يصل الى ذلك » أحدث محمد على انقلايا فى ماكبة الأراضى 
الزراعية ف مصر ¢ ووحد الضرائب وعدل طريقة جمعها c‏ ونظم الادارة 
المدنية لكى تففذ أوامره تنفيذا ٠ Lali‏ وبالاضافة الى ذلك أدخل بعض 
المحصولات الجديدة Jta‏ القطن طويل التبلة » وعمم الأساليب الزراعية 
الصحيحة » كما وسع زراعة بعض الحاصلات daling‏ الصيفية منها ؛ 


—YV. — 


oe 


كما اهتم بنظام الرى وعمل على تحسينه ¢ واهتم محمد على أيضا 
بتصنيع pas‏ ف عام Wy‏ لانتاج الأسلحة والعتاد لجبشه وأسطوله 
الجديدين وتجهيز الحاصلات الزراعية للاستهلاك أو التصدير ؛ كما 
أراد أن يعتمد Lule‏ باعتبارها مصدرا دن مصادر ايرادات الحكومة . 
ولقد أدت سياسة محمد على ف النهاية الى حدوث نتائج ايجابية GAT»‏ 
سلبية ٠‏ ففى الجال الأول » ساعدت هذه السياسة على دخول كديات 
كبيرة من المحاصيل الزراعية المصرية الى الأسواق الأوروسة cB pail‏ 
وفتح يذلاك آفاقا جديدة للتجارب ٠ dy pal!‏ كما جذب الى lase paa‏ 
من التجار الأوروبيين نقلوا Cee‏ كثيرا من المهارات الفنية الغربية 
والعملاء الغربيين » ولقد غيرت هذه التطورات الشكل العام لتجارة مصر 
كلية » فارتبطت أرتباطا وثيقا بأوروبا ٠‏ وبادخال مصر فى تاك التجارة 
الأوروسية » لم يكن هناك مذر أمام محمد على من اتصال مصر بالحضارة 
dis yall‏ + ولقد استطاع محمد على أن بؤسس Med‏ الدولة الحديثة d‏ 
مصر 6 وكان ذلك Cos‏ دون شك الى فت مصر للمؤثرات الغربية 


i pon bl ger ؛ وزايخاد طبعة‎ gall got الثمازة ¢ وتسميم‎ tht, 
وهذه فى الواقع‎ ٠ نظام الورأثة فى أسرئه‎ astig 6 وائشاء جيش مصرى‎ 
الحديثة؛‎ JAA كان لها أهمية كبيرة 3 تطور‎ ll سعضس الانجازات ا هة‎ 


lf‏ بالنسبة للنتائج السلبية » فلقد فتح محمد على الطريق أمام 
التغلغل الاستعمارى الغربى ٠‏ فاهتمام محمد على بالأسواق الغربية 
وفتح الآفاق الجديدة للتجارة قد alj‏ من اعتماد مصر على الأسواق 
الأوروبية وجعلها سريعة التأثر بتقابات الاقتصاد الأوروبى + كها أن 
تدفق التجار الأوروبيين جعل مصر عرضة للتدخل الأوروبى فى شثونها 
الداخلية » فزعمت الحكومات الأوروبية أن لها الحق فى حماية تجارها 
ومصالحها التجارية بمقتفضى معاهدات الأامتيازات الأجنبية (Treaties of‏ 
 Capitilations)‏ + وبالاضافة الى ذلك فان قضاء محمد على على 


— ا۷ — 


استقلال طبقة رجال الدين شل حركة الطبقة الوحيدة القادرة على كبح 
جماح الطبقة الحاكمة وتطرفها + ولقد تفئن محمد على فى alal‏ الوساكل 
itall‏ للاطاحة « بالزعامة الشعبية » » فأشاع الفرقة بين العلماء 
وضرب بعضهم gann‏ » وعمل على افسادهم ٠‏ ولم يجد صعوية بالغة 
فى التخلص من تلك الزعامة لاسيما بعد التدهور الذى أصابها والذى 
صوره المجبرتى pagai‏ | دقيقا عندما تحدث عن التنافر والتحاسد الذى 
ساد بين العلماء على الرياسة « والتكالب على سفاسف الأمور woe‏ 
وفراغ الأعين » والتطلع للأكل ف ولائم الأغنياء والفقراء .والمعاتية 
عليها ان لم يدعو VC ۰ kall‏ وبابعاد السيد عمر مكرم ‏ الذى 
أراد أن يجعل للشعب lia‏ فى مناقشة حدود سلطة الباشا ف فرض 
الأموال وصرفها ‏ لم بعد محمد على یخشی أى تهديد من جائب العلماء, 
وصار السيد المطاق فى مصر ٠‏ وتقلص نفوذ طبقة العلماء تماما واختفى 
دورها السيابى تقريبا من الحياة العامة » ودالت دولتهم كما يقول 
الجبرتى بسيب « الحظوظ النفسانية والحسد ¢ مع أن السيد عمر كان 
ظلا ظليلا عليهم وعلى آهل alll‏ » يدافع ويرافع عنهم وعن غيرهم » 
ولم asl oii‏ بعد خروجه من pao‏ راية c‏ ولم يزالوا بعده فى انحطاط 
وأنخفاض Pc‏ + وعلى هذا النحو قخى محمد على على قوة المورجوازية 
المصرية coll alll‏ كان فى استطاعتها التصدى للاستعمار الأوروبى 
الذى غزا مصر فى القرن التاسع عشر + كما قضى كذلك على النظم النى 
culls‏ قروئا تحمى الشعب من الطغيان الذى Y‏ بحده شىء دون أن dasa‏ 
على تكوين قيادة جديدة ونظم جديدة يقوم عليها مجتمم سليم قى مصره 
وسلب المصريين شيا ثمينا جدا هو القدرة على التجمم تحت هذه 


)( الجبرتى ؛ fe‏ » ص51 . 
(Y)‏ الجبرتى igt‏ 6 ص۱١۱‏ . 
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الزعامة الشعبية لقاومة مظالم الحاكمين » و انصرق العلماء الى « مشاركة 
الجهال ف T‏ والمسارعة الى الولائم ف الأفراح والماثم » يتكالبون 
على الأسمطة كالبهائم » فتراهم فى كل دعوة ذاهبين وعلى. الخوانات 
راكعين ؛ وللكباب وللمحمرات خاطفين » ولا وجب عليهم من النصح 
تاركين € + ولقد أضرت سياسة محمد على نحو طبقة رجال الدين 
وحرمانها من موارد الأوقاف بالتعليم المصرى » فبرغم ضيق نظام التعليم 
التقليدى كان يوغر للأطفال المصريين بعض التدريب الذهنى » وام 
تستطع مدارس محمد على الحكومية والبعثات التى آرسلها الى الخارج 
أن تحل محل نظام المدارس الأولية التى لم يحسب لها محمد على أى 
حساب فى نظامه التعليمى الجديد ٠‏ وف الحقيقة ألغى محمد على كل 
مدارسه daa Sall‏ تقريبا بعد عام \ ٠»‏ كما أشرنا الى ذلك سايقاء 
ولكن مما لا جدال فيه أن سياسة محمد على التعليمية قد أدت الى ظهور 
طبقة جديدة من ١أثقفين‏ بالثقافة الغربية ولاسيما الفرنسية من أمثال 
رفاعة رافع الطهطاوى + 

ولقد قضى محمد على كذلك على طبقة التجار وطبقة الحرفيين 
المصريين € ومتع بذلك yaba‏ البورجوازية المصرية ( أو الطبقة المصرية 
المتوسطة ) ونمو الصناعة المصرية + ولو لم يتبسع محمد على نظام 
الرأسمالية الصناعية لأمكن لطبقة الحرفيين المصرية أن تتحول فى ظروف 
طبيعية الى بورجوازية تجارية وصناعية كما حدث فى أوروبا ؛. ولكن 
محمد على حولها .الى طبقة من الأجراء فقدت حريتها فى شراء المواد 
الأولية وتسويق منتجاتها + كما of‏ استخدام طبقة الحرفيين لم يكن 
eis‏ على أساس التعاقد الحر برغم دفع نوع من «الأجور» لهم d:c‏ 
cail‏ ف احضارهم واستخدامهم نفس الوسائل المتبعة فى التجنيد 
للخدمة العسكرية حتى ليمكننا القول oly‏ الاستخدام فى مصانع الباشا 
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كان نوعا من التجنيد الصناعى ٠‏ ومن ناحية أخرى لم تكن الأجور 


المقررة ‘ona‏ بانتظام »> اذ درجت الحكومة على تأخيرها أو jaa‏ جانی 
منها لضمان استمرار أقراد تلك الطبقة فى العمل وتضييق فرص 
هرهم O‏ + وكثيرأ ما كانوا يتلقون أجورهم Lise‏ بدلا من الحصول عليه 
دا ٠‏ وفضلا عن ذلك » فان هدف محمد على من الصناعة التى أقامها 
فى البلاد كان امداد جيشه وأسطوله les‏ يحتاجان اليه لتنفيذ سياسته» 
فلما انهارت آماله فى عام 184١‏ فشلت الصناعات التى أقامها ٠‏ وأدت 
أا خرن آل ل اة يحم en ep‏ ی 

١‏ - لم يكن المديرون ( أو النظار ) مدربين los‏ يكفى لادارة 
المصائع الحديثة ٠‏ 

nae cgll CYL sleek — >‏ دون Slel ja‏ رفكر ان الباقة hagall‏ 
فكان التراب das‏ فى العجلات وغيرها من الأجزاء الدقيقة فى CNY!‏ 
مما جعل «العمال» يخصصون [aS leja‏ من وقتهم لتنظيف الآلات e‏ 
والى جانب ذلك أهمل كثير من الآلات التى استوردت بتكاليف باهظة 
فور وصولها لأنه لم يكن هناك من يستطيع تجميعها ٠‏ 

۳ الافتقار الى القوى المحركة عاق تقدم الصناعة » وقد Sola‏ 
محمد على التغلب على ذلك باستخدام الثيران » لكن خطاها وحركتها 
غير المنتظمة كانت تهز الآلات وتسبب توقفها e‏ وعندما أدخلت بعض 
الآلات البخارية جعل نقص الوقود تكلفة تشغيلها عالية ٠‏ 

وهكذا لم تجد الرأسمالية الأجنبية وهى تتسلل الى مصر قوة فى 
مواجهتها من البورجوازية المصرية أو طبقة الحرفيين » بل وجدت 
eae cat‏ كزان ايا و الى ا لك اوح جعي عن ak‏ 


Rivlin, Op. Cit., PP. 197-198. (1 
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جديدة من ملاك الأراضى الزراعية تتكون من أفراد أسرته ورجال حاشيته 
والمقربين اليه » بعد أن حصره التدخل العسكرى الأوروبى خلال الأزمة 
المصرية ف داخل حدود مصر » وأجبرته الدبلوماسية الأوروبية على 
الغاء نظامه الاحتكارى + وبهذه الطريقة Lit‏ محمد على نظام الملكيات 
الكبيرة فى الأراضى الزراعية ( il lah‏ فبراير عام ۱۸4۲ الذى 
أصبحت بمقتضاه الأراخى الزراعية الواسعة التى منحها لأفراد أسرته 
ملكا مطلقا لهم ) فحال دون ظهور طبقة مسئولة ومستقلة من صغار 
الزراع e‏ ولقد ارتفع الدخل القومى ف عهد محمد "على ¢ ولكن ألباشا 
فشل فى اصلاح أحوال الفلاح الذى أثقل كاهله بالأعباء الثقيلة 
والضرائب الفادحة ونظام السخرة «(Corvée)‏ وى حين وضع محمد 
على أسس الدولة الحديثة فى مصر وضع أيضا أساس كثير من المشاكل 
الاقتصادية والاجتماعية التى عانت منها مصر بعد انتهاء فثرة حكمه 
ومازالت تصارعها ٠‏ 

وهكذا كان من الممكن أن تتطور القوة البورجوازية المصرية لتحة 
مكانها السياسى والاقتصادى لتواجه التغلغل الأوروبى الاستعمارى فى 
القرن التاسع عشر لو شاء محمد على ومن dea‏ من all at‏ وألبائيين 
وشراكسة + لكن محمد على لم يضع حدا لأطماعه الشخصية ؛ فلم ais‏ 
باصلاح أحوال المصريين الذين وقفوا tulas‏ فى عام ٠۸٠١‏ » وطاليوا 
به Lilly‏ على مصر » كما أنه لم يقم بوضع نظم ثابتة محل النظم التى 
قضى leale‏ بقسوة بالغة + ولقد Gia‏ محمد على هدفه باقامة حكم 
وراثى فى أسرته ولكنه فتح الباب للتدخل الأجنبى قبل أن تطور مصر 
نظمها الثى كان من الممكن أن تساعد المصريين على مواجهة تحدى عصر 
جديد ¢ والدفاع عن استقلالهم أمام هجمات الدول الأوروبية sha ihl‏ 
ان محمد على قد آحدث تغبيرات جذرية فى المجتمع grall‏ وف الحياة 
السياسية والثقافية » ولكن هذه التغييرات كانت كلها نتيجة أطماعة 
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الواسعة + وأخيرا فان أوضح وأعمق تفسير لحكم dane‏ على فی مصر 
قد عبر dic‏ ميثاقنا الوطنى بقوله : 


« واذا كان هنا شبه اجماع على أن محمد على هو مؤسس disall‏ 
الحديثة فى مصر ءءء فان المأساة فى هذا العهد هى أن محمد على لم 
يؤمن بالحركة الشعبية التى مهدت له حكم مصر الا بوصفها نقطة وثوب 
الى مطامعه eee‏ ولقد ساق مصر وراءه الى مغامرات عقيمة استهدفت 
مصالح الفرد متجاهلة مصالح الشعب. e YE‏ 


. Yua 6 الميثاق الوطنى‎ )١( 
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علاقة مصر بالدولة العثمانية والغرب 


(1۷۹ — 1۸6۸) 


. مصر ف مفترق الطرق‎ ١ 
ومشكلة انشاء السكة الحديدية»‎ ( \Aog — \AgA ) عباس الأول‎ — Y 


on on 


١‏ مصر فى مفترق الطرق 

عانت مصر خلال الفترة التى تلت وفاة محمد على من حدوث 
تغييرات بالغة الأهمية ٠‏ فقد أخفق محمد على ف المحافظة على 
ia y gla! ol‏ اذ فقد معظمها coy oll lasl‏ السودانية وهى Bisri‏ عن 
مصر ولم تكن لها أهمية سياسية + ومع ذلك ترك لخلفائه عرسا وراثيا c‏ 
وحكومة قوية » وجيشا biia‏ » وبلدا من أغنى بلاد الشرق الأوسطء 
وكان نفوذ السلطان العثمانى داخل مصر نفوذا اسميا » واذا كانت 
الدول الأوروبية قد أثرت على سياسية محمد على فانها لم تتحكم gad‏ 
تحكما ناما + aila‏ حصل aaas‏ على على استقلال حقيقى بقدراته 
الخارقة وبتدخل الدول الأوروبية فى النزاع بينه وبين السلطان ء وأظهر 
خلفاء محمد على اهتماما كيرا بمساكل مهمة استمدت أصولها منذ 
محمد على وهى : العلاقات مع الساطان ؛ والعلاقات مع الدول الأورودية» 
والاصلاح الداخلى » وتكوين امبراطورية افريقية ٠‏ ولكن التوازن 
الحساس بين مصالح الأطراف المعنية الذى استهر طيلة حياة محمد على 
قد اهتز بشكل لا يمكن اصلاحه أو تفاديه فى السنوات التالية + ولقد 
مهد محمد على للتسلل الأجنبى الى مصر 6 وف نفس الوقت ازداد 
أهتمام الدول الأوروبية بها لأهميتها dallal‏ باعتبارها طريقا رئيسيا 
للمواصلات العالمية قبل وبعد انشاء السكك الحديدية المصرية فى عام 
۸ وفتح قناة السويس للملاحة البحرية فى عام VASA‏ + ومن ناحية 
أخرى وضعت التسوية التى أقرتها الدول الأوروبية فى ۱۸١١/١۸٤١‏ 
مصر تحت اشراف الدول وبذلك فتحت الباب على مصراغيه للتدخل 


الأجنبى + وبلغ هذا التدخل الأجنبى فى شئون مصر أقصاه فى عصر 


الخديو اسماعيل فقد وصلت الخديوبة المصرية فى عهده الى الحضيض 
cull haie‏ انجلترا وفرذسا من الباب العالى عزله وتعيين dial‏ محمد 
توفيق ف عام \AY4‏ ؛ ثم انتهى الأمر بالاحتلال البريطانى pal‏ ف عام 
\AAY‏ + 
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وأبرز ما يميز تاريخ مصر فى اافترة التالية هو المحاولات التى 
بذلتها الحكومة العثمانية لارجاع مصر الى حظيرة الدولة العثمانية 
باشؤية عادية كسائر باشويات الامبراطورية aili ٠‏ منحث الحكومة 
العثمانية محمد على وأسرته حكم مصر على غير رغبة منها بسيب ضغط 
الدول الأوروبية عدة امتيازات هامة » ولكنها لم تفقد الأمل فى فرض 
Ud ans‏ الدامة على فصان Val‏ كف Aas all‏ لله وهر كا Ss pases‏ 
عام ۱۸٤۸‏ ظروف Silvey‏ أمدت الحكومة العثمانية بكثير من الفرص 
لتحقيق هذا الأمل » ولكن الدول الأوروبية التى اشتركت ف وضع تسوية 
6 حافظت على هذه التسوية وأيقت على الامتيازات التى 
تضمنتها الفرمانات ٠‏ 


ولقد تجسنت العلاقات المصرية ‏ التركية بعد انتهاء الأزمة 
المصرية. d‏ عام 184١‏ » وقام محمد على فى صيف AEN‏ بزيارة السلطان 
فى استانبول وقابل السلطانة الوالدة ثم زار قبر منافسه السلطان محمود 
الثانى ٠‏ ولقد أنعم عليه السلطان بالكثير من النياشين والرتب من 
بينها رتبة الصدر الأعظم c‏ وبعد عودته الى مصر تخلى عن زيه التقليدى 
altel gall‏ أن duala‏ » من ذلك أنه alà‏ العمامة ووضع على رأسه 
الطربوشس27 ٠‏ ولكن كل هذه الظاهر لم تغير من أطماع الباب العالى . 
وظل الأمر كذلك حتى واتته الفرصة عندما تولى عباس حلمى الأول 
باشوية مصر + أما عن الأسباب ill‏ هددت العلاقة المصرية العثمانية 
فسنشير اليها بالتفصيل فيما بعد » ولكن المسآلة الجوهرية هى أن الباب 
المعالى انتظر حتى ils‏ الى حكم مصر وال لا يتمتع بقدرة وكفاية محمد 


E Volga » ؛ صبحى وحيدة ٭ فى أصول المسألة المصرية‎ bil (1) 
F.O. Stoddart to Palmerston, 8 Aug. 1846. 


co 
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على ٠‏ على أن هذه المحاولات من Gila‏ الحكومة العثمانية قد أتاحت 
للدول الأوروبية فرصة التدخل فى gaii‏ مصر للمحافظة على التسوية 
kaltas Gites‏ الخيوية ف البلا + 

وقد وضحنا من قبل علاقة محمد على بالدول الأوروبية ومبلغ 
حرصه على آلا يصطدم بالسياسة الأوروبية أو بقوة حربية أوروبية + 
وكان محمد على يقدر الصداقة البريطانية وبحسب حسايا لقوة بردطائيا 
فى youll‏ المتوسط والهند ولنفوذها فى اليحر الأحمر والخليج tgs yell‏ 
ولقد أظهر محمد على رغبته فى أن ينال صداقة بريطائيا ٠‏ كما أبدى 
ف عام ۸۳۰ استعداده للعمل مع الانجليز لوقف النفوذ الروسى ف 
لزق ٤‏ وأخبرهم بم‌فاوضاته مع الفرنسيين فيما طلبوه من استراکه 
معهم فى الاستيلاء على مدينة الجزائر فى عام 188٠‏ + ولكن لورد 
A atl — gyal‏ على اعات البروطائية dts gS‏ فى let‏ 
محمد على ویری ف اتجاهاته وسياسته تعارضا مع اليد الذى قننه 
تاممتوق وه Tate dha‏ على SLs‏ الخو اذ CALA‏ #وكاق jes‏ 
دائما بأن الدولة العثمانية » هى خير من يشرف على طرق المواصلات 
الى ٠ Val‏ 

كما أن بريطانيا لم تنظر بعين الارتياح الى تزايد التقارب بين 
فرنسا ومحمد على» ونفوذ قناصل فرنسا ١الحوظ‏ لاسيما المسيو دروفتى 
(Drovetti)‏ الذى ظل فى poo‏ منذ سقوط Goll‏ الأول + فكان يحضر 
تحال eG spans bi pias eae) PE and AN‏ 
مشروعات الباقا فى المجالات e ORAL‏ 


H. Bulwer. The life of.. Viscount Palmerston, 0 01) 


Report on Egypt, Stoddart to Palmerston, 9Feb. (f) 
1847; in F.O. 78/710. 
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وظلت فرنسا تؤيد محمد على ف النزاع بينه وبين السلطان ولكنها 
تراجعت ف النهاية + وتبين لمحمد على عدم استعدادها للحرب وأشارت 
عليه بفتح باب المساومة فى مطالبه مع الباب العالى ٠‏ وقد يقال ان 
تجارب محمد على الطويلة قد أقنعته بآلا جدوى من الاعتماد على 
فرنسا أو أى دولة أوروبية GAT‏ » ولكن يبدو أن خيانة فرنسا له 
وتخليها عنه لم يغير من موقفه بالنسبة لها » فلم يحاول الانتقام منها 
باللجوء مثلا الى دولة أخرى كبريطانيا + ولكن عباس حلمى الأول 
هو الذى تذكر هذا الموقف لفرنسا وثأر منها وأذلها وأضاع ما لها من 
نفوذ فى مصر ٠‏ أما بالنسبة لفرنسا c‏ فانها لم تتخل عن leallas‏ الخاصة 
ف مسر © الع cub‏ اهو lye‏ التقلاظ الفرتدى على طول الساحل 
الشمالى لأفريقيا + فلم تتغير سياسة فرنسا التقليدية الخاصة بوضع 
all‏ اقيل أمام استخدام Lilha p‏ للطريق (Overland Route) l!‏ 
ومحاولة القضاء على مصالح بريطانيا السياسية والتجارية +٠‏ وبعد 
تسويةعام١ (Ag‏ عينتفرنسا الكونتشابو Mais (Conte de Chabot)‏ 
hle‏ لها فى مصر وكلفته بأن يخفف من Baa‏ غضب محمد على 6 وأن 
بنصحه باتباع السياسة أأتى تمكنه من استعادة وضعه السابق + وف 
أغسطس عام ه84 اقام الدو ق 63( مونيئسييه (Doc de Montpensier)‏ 
ابن لويس فيليب ملك فرنسا » بزيارة مصر ضمن tilaa‏ التى قام بها 
ف دول البحر bangili‏ مثل تونس وطرابلس واليوئان » وقد رمى من 
وراء هذه الزيارة الى تقوية النفوذ الفرنسى فى حوض البحر المتوسط7 ٠2‏ 


, وعلى i‏ حال » عرف محمد على مدى أهمية مصر باانسيبة الدول 


Stoddart to Palmerston, 9 Feb. 1847 in F.O. 78/710: (1) 
Sabry. Empire Egyptienne, PP. 542-579. - 
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الأوروبية وتعامل معهم بحذر تام ولكنه لم يمكن أى دولة من أن تستآثر 
بمصر وتسيطر عليها ٠‏ ويرجع التنافس الانجليزى الفرنسى على مصر . 
الى أهمية مصر باعتبارها طريقا ممتاز! للمواصلات العالمية » ولقد تمثل 
هذا التنافس 3 المسراع بشان مشروعی السكة الحديدية وقناة 
السويس aili ٠‏ شهد النصف الأول من القرن التاسع عشر ازدياد 
أهمية مصر للمواصلات بين leg sol‏ والشرق وخاصة بين بريطائيا والهند» 
ولم تصبح أهمية مصر مسألة ذات طابع سياسى هام كما وضحنا 
قبل ذلك الا بعد الاحتلال الفرنسى اصر + ففى ذلك الوقت تمت 
دراسة أولية لبرزخ السويس واقترح انشاء قناة بين البحر الأحمر 
والنيل » ولكن الفرنسيين لم يكن لديهم الوقت الكافى أو الفرصة الناسية 
لتنفيذ هذا المشروع لأنهم شغلوا بالدفاع عن مركزهم ف مصر أمام 
المصريين والعثمانيين والانجايز + ولم يتطور اهتمام بريطانيا بطريق 
المواصلات عدر مصر بشكل فعلى حتى عصر محمد على Gall‏ لم disa‏ 
أهمية الطريق البرى وعمل على احيائه منذ تولى حكم مصر ٠‏ وكان 
الرائد الأول الذى اهتم بالطريق البرى عبر مصر هو توماس فلتشر 
Thomas Fletcher Waghomm ( \Aow — \Ase ) Vg gal‏ 
الذى سافر ف عام 4 من لندن الى بومباى واستغرقت الرحلة 
أربعين loge‏ ونصف يوم وهو رقم قياسى فى ذلك الوقت ٠‏ وى عام 
۷ بدأت الرحلات التجارية dalali‏ بين بريطانيا والاسكندرية وبين 
السويس وبومباى ؛ وأخذت المراسلات البريطانية الى الهند تعبر هذا 
Ga sll‏ » وتولى قوماس .واجهورن J‏ المراسلات المارة بالطزيق. البو 
عبر مصر فترة من الوقت ثم تحول الاشراف على هذه المسآلة الى شركة 
H. Addison; Thomas Waghorn and the Overland (1)‏ 


Route, Royal Central, Asian Journal, Vol.XLV; April 1958 Pt. 
JT/179-185. 


— TAN — 


أسسها محمد على للقيام odgs‏ المهمة + yok asl,‏ الوقت الذى تستغرقه ` 
الرحلة من لندن الى بومباى الى واحد وثلاثين يوما مقابل ثلاثة أشهر 
كانت الرحلة تستغرقها للدوران حول طردق ol‏ الرجاء الصالح + Tass‏ 
التفكير فى نفس الوقت فى استخدام طرق أخرى للمواصلات عبر شسمالى 
سورية الى الفرات » ولكن أثبتث التجارب والدراسات التى قام بها 
البريطائيون باشراف Chesny‏ فى عام ۱۸۳١‏ أن هذا الطريق أقل نجاحا 
من الطريق البرى ٠‏ ولقد عارض محمد على ارسال بعثة تمسح الفرات 


الطريق البرى عبر مصر لعدة أسباب كثيرة » أهمها تزايد أهمية الهند 


ANY‏ راه باردة فى عام é JAPY‏ ويلغت dosi‏ القطن المصدر الى 
الهند من ۱۸۲ر ۲۰۱ جنيها انجليزيا الى ۸رر جنيها انجليزياء 
وزادت قيمة الصادرات من بريطاذيا الى stall‏ فى نفس الفترة الزمنية 
من ۹۹۰ر ٤۸۷ر‏ جنيها انجليزيا الى aia POE WE‏ انجليزيا20, 

وكان أهتمام بريطانيا بالطريق البرى المصرى من المظاهر الواضحة 
التى فسرت الى حد ما ارتباط بريطانيا بالسياسة التقليدية المعروفة 
باسم سياسة المحافظة على كيسان الامبراطورية العثمانية ٠‏ فسياسة 
بريطانيا فى « الشرق الأوسط » قبل عام ۱۸۳۳ » كانت سياسة دفاعية c‏ 
ولكنها يسبب التطورات المهمة التى حدثت فى المنطقة مثل احتلال فرئسا 


Hoskins, British Routes to India, P. 87. (\) 
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للجزائر فى عام 18٠‏ وغزو محمد على لسورية فى عام Sha ©» 18*١1‏ 
Gal‏ دوو dap gt ob lage‏ ات القطعة ماوعا رركن امون اى Mina‏ 
قد يؤدى الى انهيار وتفكك الامبراطورية العثمانية » dalag‏ بامستون 
تشجيع Gob‏ الفرات حتى يصبح بديلا للطريق المصرى ولكن هذا 
المشروع لم يخرج الى حيز التتفيذ + وف نفس الوقت ازداد الطريق 
المصرى أحمية لأنه كان يمثابة dala‏ الاتصال الأساسية بين بريطائيا 
والمستوطنين البريطانيين فى عدن والهند وسيلان وهونج كونج والصين 
واستراليا « وارتفع نتيجة لذلك عدد المسافرين البريطانيين بطريق مصر 
من Vere‏ مسافرا فى عام ۴۳ الى ويسم فى عام Ato‏ + 

ولقد Hal‏ اللورد بامستون تماما الأهداف الحقيقية للسياسة 
الفرنسية فى مصر » ورأى من الضرورى حماية طرق المواصلات والتجارة 
من مشروعات فرنسا التوسعية eal,‏ كانت الحكومة البريطائية daii‏ 
انشاء خط حديدى فى مصر بين القاهرة السويس c‏ وهو الجزء 
ancl‏ اوى ge‏ الطروق stall yall‏ فين poo‏ هن الكو cll‏ 
السويس ء كما أن البريطائيين أنفسهم تحققوا da jos‏ أكبر من أهمية 
هذا الطريق فى منتصف القرن التاسع pte‏ » لاسيما وأن عدد المسافرين 
عبر هذا الطريق قد ارتفع الى tees‏ مسافر فى عام ۷ + وف 
الثلاثينات من القرن التاسع عشر صار مشروع الخط الحديدى صورة 
من صور الصراع الانجليزى ‏ الفرنسى ٠‏ فلقد Gilg‏ محمد على نفسه 
على انشاء خط حديدى فى مصر عام ۳۳ slis‏ على اقتراح مهندس 
انجليزى كان يعمل فى خدمته هو توماس جالوا (Thomas Galloway)‏ 
وأحضر جالواى المعدات اللازمة لبناء الخط الحديدى فى عام ه188 بناء 
على طلب الباشا ولكن هذا المشروع ظل Liles‏ حتى مجىء عباس حلمى 
الأول الى حكم مصر + فلقد عارضت فرنسا هذا المشروع معارضة 
شديدة وكانت تحبذ مشروعها haill‏ وهو مشروع قناة السويس + 
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كما أظهر القناصل والموظفون: الفرنسيون ‏ الذين كانوا يعملون فى 


عدوانية نحو مصر » لأن مصر تقع فى منتصف الطريق الى الهند ٠.‏ 


ونقل المسيو بيرودو ( M. Pérodeaud‏ ممثل محمد على السياسى 
ف باريس ) الى الباشا رغبة الحكومة الفرنسية فى أن يعطى محمد على 
مشروع حفر قناة السويس الأولوية لأن ممر لا تصلح لانشاء خط 
حديدى فيها ء واعتقد محمد على نفسه بأن هذا المشروع سيؤثر على 
علاقاته بالدول الأوروبية بأكثر مما يحققه مصالحه المحلية + وآخيرا آجاب 
محمد على المستر مرى - قنصل بريطائيا العام فى مصر ‏ أنه لا يرى 
من المفيد أن يغضب جميع الدول الأوروبية من أجل أن يدفع بالمصالح 
‘silos yal‏ قدما الى الأمام + وعلى الرغم من ذلك لم يشجع محمد على 
المشروع الفرنسى واكتفى بتمهيد طريق السويس — الاسكندرية وتعبيده 
وتآمينه للتجارة + فلم يكن يجب أن تقوم فى مصر مشكلة كمشكلة 
المضايق تجر عليها ألوانا من المتاعب هى فى غنى عنها asly ٠‏ اعترف 
صراحة Jali‏ الفرنسى بأنه لا Sana‏ انشاء قئاة بحرية أو سكة حديدية» 
ولكن اذا وافقت كل الحكومات الأوروبية على واحد من هذين المشروعين 
فائه سيقوم بتنفيذه دون أى تردد + وف dia‏ هذه الظروف كان محمد 
على سعيدا GY‏ يستئد الى بريطانيا ٤‏ فى رفضه حفر القذاة ويعتمد على 
فرنسا والنمسا فى معارضة cliil‏ السكة الحديدية فى مصر ٠‏ ولكن 
المشروعين تحققا فى عهدى عباس حلمی ومحمد سعيد ؛ وأديا ألى مزيد 
من تدخل الدول الأوروبية فى شسئون مصر ؛ وبذاك دخلت مصر فى ila ja‏ 
من أخطر المراحل التاريخية التى مرت بها ٠‏ 
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؟ ‏ عباس حلمی الأول ( IAEA‏ - 1866 ( 
ومشكلة انشاء الخط الحديدى 
أثيت الاضطراب العقلى الذى أصاب محمد على فى أخريات أيامه 
أنه غير قادر على الحكم » وى أول سبتمير ۱۸٤۸‏ أسند الباب العالى 
حکم مصر ‏ على غير رغبة منه ‏ الى ابن ابراهيم باشا » وكان من 
المتوقع آلا تستقر الأحوال السياسية فى مصر بعد أن مرض ابراهيم 
مرضا خطيرا ٠‏ وكانت وراثة الحكم فى مصر تند تحددت بمقتذى فرمان 
عام 41 اذ نص على انتقال الحكم من الأكبر الى من يليه من بين 
أبناء وأحفاد محمد على الذكور ولكن أفراد الأسرة كانو! على خلاف 
فيما بينهم ٠‏ ففى 4 أكتوبر عام ۸ غادر مصر عباس Lab‏ — وكان 
المرشح لباشوية مصر بعد ابراهيم - على ظهر سفينة بريطانية متجها 
الى الحجاز ¢ Leas‏ أنه بريد تغيير الهواء والاستجمام ٠‏ ولم يکن من 
الممكن أن يغادر عباس مصر ؛ فى الوقت الذى كان يثولى فيه مناصب 
مهمة مثل رئاسةالديوانوادارة ددواناأرور (Transit Administration,‏ @ 
ما لم يعدث سوء تفاهم بينه وبين ابراهيم ٠‏ وقد آثار 
هذا الموقف شكوك ghais‏ بريطانيا وفرنسا فأسرعا بالكتابة الى 
حكومتيهما عن النتاشج الخطرة الى قد تترتب على هذا الموقف ٠‏ فحث 
تشارلز Gyo‏ — قنصل بريطانيا العام بمصر — لورد بامستون على 
أن dasi‏ لحل هذه المشكلة اتجنب الفوضى والحرب الأهلية أو الاحثلال 
الأجنبى Gall pal‏ يعرض الأمبراطورية المريطانية فى الهذد. للخطر + 
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ولكن: بامسكون date of alt‏ مسالة gaat‏ الوالى الجخ ف pas‏ 
للسلطان + وقد نادى القنصل الفرنسى أيضا ğa‏ عماس الشرعى 3 
تولى الحكم « وذلك من أجل استمرار الهدوء فى مصر وعدم اعطاء أى 
فرصة للتدخل البريطانى بغرض حماية مواصلات بريطانيا مع الشرق. 
ومهما تكن Lil's‏ الباب العالى نحو مصر وعباس 4 فقد اعترف السلطان 
بعباس حاكما شرعيا وى © ديسمبر عام ۱۸٤۸‏ أسند اليه حكم مصر ٠‏ 


وكانت اعادة عباس من الحجاز الى مصر على ظهر سفينة بريطانية 
«حاولة من جانب بريطانيا لاظهار صداقتها لعباس » وقدر عباس ذلك 
تقديرا كيرا ٠‏ وکان هدف بریطانیا هو زيادة نفوذها ف مصر 6 ولم 
يكن مرى من المعجبين بعباس بل لم ينتظر من قدرته وذكائه القىء 
الكثير » ولكنه اعتقد أنه سيكون أقل استجابة لانفوذ الفرنسى من سلفيه» 
محمد على وابراهيم + ولقد كانت بريطائيا ماتزال ثرغب فى daul‏ 
السكة الحديدية المصرية التى أصبحت من المسائل الشائكة منذ عير 
محمد على * وعندما تولى عباس الحكم طلب بامستون من مرى أن يشرح 
للوالى أهمية انشاء خط ,حديدى من الاسكتدرية الى التو + ورا 
الحكومة البريطانية فى أن يسمل مرور البريد والبضائع والمسافرين 
عبر مصر ء ولكن عندما تسام مرى هذه التعليمات كان عباس ثد سافر 

الى القسطنطينية لقابلة السلطان واتمام «راسيم توليه السلطة . 


وق أستائيول « كان few es‏ أتفورد (Sir Stratford glS‏ 
Canning)‏ السغير البريطانى هناك ينظر نظرة مختلفة الى عباس» 
فلكد رحب بتودد عباس الى بريطانيا لكنه أظهر بعض التحفظات فيما 
يختص بأخلاقه ومدوله وتآثير أرتين بك عليه » وكان أرمنيا مواليا لفرنسا 
( عمل سكرئيرا أول وترجمانا seal‏ على > ثم صار وزيرا للتجارة 
والخارجية خلفا لبوغوص بك ) + Sly‏ سرعان ما غير كاننج رأيه فى 


NAK 


عباس بعد مقايلته له o‏ اذ أكد عباس لكاننج أن التحسينات والتعديلات 
النى أدخلت 3 ادارة المرور (الترائزيت) داختيار žl ya‏ آجنبی جديد 
لها ستستمر و سيتسع نطاقها عند عودثه الى دصر باستخدام المزيد من 
الأجانب واكامة مكائب جديدة a4 pill‏ واستراحات للمسافرين + وتحدث 
کاننج مع عباس وأرتين بك فى مسألة انشاء السكة الحديدية ¢ وتأكد 
21 هذا المشروع أن ينفذ بعد وقت قصير » ولكنه كتب الى بامستون 
بقول ان فائدة الخط الحديدى « معترف بها واذا أمكن الحصول على 
رعوس أموال انجليزية فمن الممكن أن تنجح توصيات سعادتكم العاجلة 
ف الاسراع بتحقيق هذا الهدف المرغوب فيه ( السكة الحديدية )20, 


ولكن ماذا كانت سياسة عباس الحقيقية؟ ودع أن السلطان قد غمر 
عباس دالنياشين والأوسمة والألقاب 6 حاول أن بنقص من الامتيازات 
الى كان cists‏ بها محمد على 6 وأن يضع ولاية Cant pas‏ أشرافه 
pani)‏ 6 ومن ناحية أخرى کان عباس مواطنا عثمائيا مخلصا » وكان 
على استعداد تام للاعتراف بآن مصر ليست أكثر من ولاية من ولايات 
الامبراطورية العثمائية ء وأعلن عباس عند عودته من القسطنطينية عن 
اتجاهاته السياسية „ll‏ تلخصت ف اثامة علاقات ial‏ مع الاب العالىء 
ومقاومة النفوذ الأجنبى ف مصر والتخلى عن allas‏ حده محمد على٠‏ 
للسلطان » واعتقد ail‏ من وجهة Bll‏ الدينية ay es‏ أن يكون 
مخلصا أزعيم المسلمين جميعا وهو السلطان © ودفعه أحساسةه ull‏ 
الى مقاومة التغلغل الأجنبى فى poo‏ » ويصفة خاصة نفوذ فرئسا فى 
مصر oy‏ اتصال عماس الشديد بمحمد على do AI eli‏ المصرية علمه 


Canning to Palmerston, No. 28 of 5 Feb. 1849 in F.O. (\) 
78/772; Benedetti to Tocqueville, No. 1; 17 Apr. 1849; M.A.E., 
C.P.; tom, 12. 
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لی ای درجة كانت وعود فرنسا واهية ولا يعتمد عليها 6 وكيف أنها 
غررت بجده ثم تخلت عنه ٠‏ 


ولكن Lule‏ كان يميل عموما الى التوفيق بين تعصبه ومصالحه» 
فكان الطريق Goll‏ عبر مصر ‏ مثلا ‏ فى illa‏ جيدة جدا ؛ وكان 
العمل فى رصف الطريق البرى عبر صحراء السويس يسير بخطى 
سريعة + ودفعت هذه السياسة مديرى شركة ال Peninsualr and‏ 
gael Oriental Steam Navigation Company‏ شركات الملاحة 
البحرية بلندن ‏ الى ارسال بعثة الى مصر لتهنكة عباس بتنصيبه واليا 
على مصر وهباحثته فى ادخال مزيد من التحسينات فى الطريق البرى ٠‏ 
sary‏ استشارة لورد بامستون رسميا بخصوص ارسال هذه c iial‏ 
توجه سير جون بیری ( Sir John Pirie‏ نائ مدير الشركة ) الى 
مصر » وأثار بيرى عند مقاباته لعباس دسألة الترانزيت الى الهند عبر 
مصر حتى يتسنى له بعد ذلك الدخول فى موضوع انشاء سكة حديدية 
ف مصر تسهل المواصلات بين بريطانيا siell g‏ + ولقد ساعد تشارلز مرى 
سير جون بيرى » وناقس الاثنان عباسا فى هذا الموضوع Ling‏ له أهمية 
المشروع باعتباره وسيلة لتحسين المواصلات من ناحية ¢ وباعتباره 
مشروعا اقتصاديا من ناحية أخرى » وباعتباره ضمانا لاطراد المصالح 
dS sitll‏ بين بريطانيا ومصر + وأفهما عباسا أن من الممكن الحصول على 
رأس المال المطلوب من Littles ys‏ بضهانات معقولة لتنفيذ المشروع + على 
أن عباسا رأى أنه ليس من الحكمة أن يقوم بتنفيذ مشروعات جديدة 
واسعة نظرا لانشغاله فى بناء القناطر الخيرية وبعض الأعمال الانثسائية 
الأخرى التى تتطلب تكاليف باهظة Yhes‏ كثيرين وهذا لا يتمشى مع 
سياسته القائمة على الاقتصاد فى نفقات مصر الى حد كبير ٠‏ ورفض 
أن يعهد بتنفيذ المشروع الى شركة أجنبية لأن موقف حكومته الشاذ 
بالنسبة للدول الأوروبية يجعل هذا التصرف مجال تساؤل + ومع ذلك 
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اعتقد بيرى أن مسألة elds‏ السكة الحديدية لم تعد الا مسآلة وشت فقطء 


ولقد أساء بيرى فهم نوايا عباس » فقد كان عباس مضطرا! لأن 
يستقبل ممثل شركة ال .0 .۴ استقبالا Lub‏ لأنه حمل اليه تهنئة 
الشركة esa‏ ر 
لاحظ عدم رغية عباس ف تنفيذ هذا المشروع » اذ أن التعبير الوحيد 
الذى استعمله عباس وأوحى بأنه يتعاطف مع فكرة انشاء السكة 
الحديدية هو (بكاليم) GT‏ سوف نرى 6 وهو تعبير تركى تعود الأثراك 
على استخدامه للتخلص من مناقشة مسألة معينة ولا يدل على الرفض 
المباشر لها ¢ ولقد فسر لنا مرى هذا الموقف من جانب عباس » اذ اعتقد 
الوالى أن أنشاء هذا ا شروع سيضاعف بدرجة كبيرة من نفوذ بريطانيا 
فى مصر » بل أن هذه الفكرة ازدادت قوة عند عباس عندما عرض عليه 
رأس مال انجليزى لبناء المشروع e‏ 


وعندما علم نائب القنصل الفرنسى فى مصر بوصول بيرى (Pirie)‏ 
ومطالبته بانشاء خط حديدى c‏ توجه لمقابلة عباس وحثه على رفض 
المشروع + ولقد وصف قنصل فرئسا هذا المشروع فى خطاب أرسله الى 
حكومته بأنه سيف انجليزى يخترق قلب مصر » وضربة قاتلة لقوة مصر 
الاسلامية ٠‏ ولقد أكد عباس للقنصل الفرنسى أن مصر ليست غنية 
بالدرجة التى تمكنها من انشاء سكة حديدية » وذكره بأنه لم يسبق GY‏ 
دولة أوروبية أن منحت Jio‏ هذا الامتياز لأجائب 6 ويناء عليه فان pas‏ 
لن تنشىء سكة حديدية أو تسمح لغيرها بتنفيذ ذلك + وشجع رفض 
عباس للعرض الانجليزى ممثلى فرنسا لبذل الجهود المنظمة ليدولوا 
دون تنفيذ هذا المشروع bilei‏ » وليستيدل به مشروع فرنسا المفضل 
وهو قناة السويس e‏ وأخبر عباس قنصل فرئسا أنه يآمل أن يقرن 
dosl‏ بشق Sls‏ بين البحرين اذا أيدته فرنسا والروسيا والئمسا فى 


س 551 س 


ا 


ذلك بالاتفاق مع الباب العالى ٠‏ واقترح عباس أن يخبر بريطانيا أن 
من الضرورى بذل كل الجهود للانتهاء من الأعمال التى يجرى انشاؤها 
- لاسيما القناطر الخيرية ‏ قبل البدء فى تنفيذ أى مشروع كبير فى 
مصر + ومن الصعب أن نقرر أكان عباس صادقا فى هذا القول » أم أنه 
كان تفال القتنصل الفرنسى » ولكن الشىء الثابت هو أن مصر لم تعد 
دولة تابعة تدور فى فلك فرنسا كما كانت فى عهد محمد على ٠‏ 


ولكن علاقة عباس الوثيقة بالباب العالى بدآت تضطرب يسبب 
سياسقه الداخلية asli ٠‏ أرسل أنصار أسرة ابراهيم Ll‏ شيكاوى 
سرية ضده الى استانيول لأنهم كانوا يريدون تعيين أحمد بك اين 
ابر اهيم باشا ‏ فى باشوية مصر بعد عودته من باریس + ومما alj‏ 
من تعقيد الأمور ؛ أن عباس باشا قد نفى كامل Lal‏ أحد أقرياء مصطفى 
رشيد الصدر الأعظم + leai‏ هذا da Sall‏ العثمانية الى Sill‏ فى عزل 
عباس فى أقرب فرصة ee dail ga‏ نیعت هوة الخلاف سیب لجوء 
ووقع اخثيارهم على أرتين بك وزير عباس - لكى يكون عينا لهم 
فى مصر 6 ولكنه هرب الى اسثائيول فرارا من عباس e‏ 

وكان هذأ هو | cas ol‏ الكثيب الذى واجه عماس باشا 4 ولقد أدرك 
أن فرنسا لن تغفر له سياسته العدائية نحوها بسبب ابعاد كل الموظفين 
امفرئسيين الذين كانوا بعملون 3 مصر Dio‏ عهد محمد على 6 وأبقن أن 
المؤامرات الفرنسمة ستكون على أشندها ف استانیول لخلعه واحلال sal‏ 
آشراد أسرته محله ¢ ولا Actions‏ أن يكون هذا الشخص هو أحمد بك ٠‏ 
كما أيقن عباس أيضا أن oat‏ سدتوجه الى أستانيول للاتصال 
gal‏ عباس بسحث عن حليف » dal,‏ شرر أن يدعم علاقات الصداقة مع 
بريطانها VA dy ٠‏ سبتهير ٠۸٠١‏ » استدعى عباس آلفريد ويلن 
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Alfred Walne‏ القاكم بأعمال قنصل بريطانيا العام فى مصر أثناء 
تعيب مرى ف لندن ) وفاتحه فى الموقف gall‏ يواجهه وشرح .مخاوفه e‏ 
ولكى يحصل عباس على مساندة الحكومة البريطائية .له وعلى مسائدة 
سير ستراتفورد glS‏ سفيرها فى القسطنطينية تحدث عباس عن موضوع 
بناء السكة الحديدية ¢ وفوض ويلن (Walne)‏ بالاتصال بلورد بامستون 
وأعلمه درغمته فى انئساء الخط الحديدى بين الاسكندرمة والقاهرة 
تحقيقا لرغية بريطانيا ٠‏ 


والحقيقة التاريخية الجديدة أن الرسالة التى بعث بها ويلن 
(Walne)‏ الى لندن قد غيرت وجهة النظر التقليدية المعروفة عن هذا 
الموضوع + وبينت ذلك الأمر الدكتورة هيلين رفأن (Helene Anne‏ 
B. Rivlin)‏ ق مقال حديث لها عن العلاقات المصرية العثمانية فى عهد 
عباس حلمى الأول ٠‏ وتمثلت وجهة النظر التقايدية فى المقال المكتوب 
ف دائرة المعارف الاسلامية » وف كتب شارل رو (Cyarles-Roux)‏ 
وأنجلو ساماركو (Angelo-Sammarco)‏ وعبد الرحمن sgil yl‏ غيرهم + 
وتدعى JS‏ هذه المصادر التاريخية أن بریطاندا عرضت مساعدتها على 
عباس أثناء صراعه مع الحكومة العثمانية حول تطبيق التنظيمات الخيرية 
فى مصر » بشرط أن يوافق على انشاء الخط الحديدى بين الاسكندرية 
والقاهرة ٠‏ ولكن هذه المصادر أغفات الحقيقة التاريخية الثى وضحت 
لنا بعد الاطلاع على وثائق هذه الفترة ¢ وهى أن محاولة تطبيق 
التنظيمات الخيرية فى مصر قد تمت بعد موافقة عباس على انشاء السكة 
الحديدية ء وتخرج اأدكتورة رفلن من دراسة هذه الوثيقة gh‏ عباسا 
کان قد عرض فكرة أنشاء السكة الحديدية مقابل مسائدة بريطانيا cal‏ 
وأنه لم Jada‏ ذلك لكى ates‏ تطبيق التنظيمات فى poo‏ يل poral‏ نفسه 
من مؤامرات أعدائه فى استانبول ٠‏ وعلى الرغم من هذه الدراسة التى 
Coal‏ بها الدكتورة رفلن تظل هناك نقطة تثير الجدل وهى من الذى عرض 


يا 


أولا فكرة انشساء الخط الحديدى ؟ أهو عباس آم ويلن ؟ bale! Sarg‏ 
تفسير الجزء الأول من رأى رفان على ضوء المعلومات الجديدة التى 
حصلنا عليها من وثائق وزارة الخارجية البريطانية ٠‏ فلقد all‏ مری 
على عباس من أجل انشاء السكة الحديدية قبل أن يتسلم رسالة بامستون 
اليه المؤرخة فى 5١‏ ديسمبر عام ۱۸٤۸‏ التى يطلب dio‏ فيها «فاتحة 
عباس ف هذا الموضوع » كما أنه أستمر ياح على عباس بعد ذاك من 
أجل انشاء السكة الحديدية + ومن ناحية GAT‏ فان الظروف التى دعا 
فيها عباس المستر ويلن اقابلته قد شجعت الأخير على اثارة الموضوع 
٠ GATS»‏ وقد Sh‏ المستر ويلن فى مراسلاته بعد ذلك أنه عندما طلب 
عباس مقابلته فى خريف عام 185٠‏ لاستشارته فى بعض المشاكل التى 
تواجه حكومته ¢ انتهز daa yall‏ واقترح عليه انشاء الخط الحديدى ٠‏ 
sal,‏ اعترف فى عام ۹ بان المشروع قد تم بناء على اقتراحه 
ومشورته *٠‏ 


وبمجرد أن تسلم مرى رسالة ويلن » أسرع بالكتابة الى بامستون 

ف هذا الموضوع » وقام بامستون بدوره بارسال بعض التعليمات الى 

السير ستراتفورد Gils‏ ف استانبول يطلب فيها أن يمنع الباب العالى 

من اغضاب عباس أو dlje‏ وتعيين سعيد Leth‏ أو أى شخص AT‏ 
مکانه + ولكن ف "١‏ أكتوبر عام +185 طلب الباب العالى من عباس 
تطبيق التنظيمات فى مصر + والتنظيمات العثمانية هى مجموعة القوانين 
التى صدرت مستندة الى القواعد gill‏ تقررت فى خط شريف LAK‏ 

الذى كان السلطان قد أصدره فى ۳ نوفمبر 1885 لاصلاح الامبراطورية 

العثمانية + وذلك بتامين رعايا الدولة على حياتهم وأعراضهم وآملاكهم 

والغاء نظام الالتزام وكل الأضرار المرتيطة به ؛ وجعل التجنيد منظما 

> ومحاكمة الأشخاص المتهمين بجرائم محاكمة عادلة وعلنية‎ » Vales, 
٠ وتساوى جميع الأشخاص أيا كانت ديانتهم فى تطبيق هذه القوانين‎ 
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وقد تركزت مطالب GLI!‏ العالى ف سحب ga‏ الحياة والموت Capital‏ 
Gi— Punishment‏ الاعدام (القصاص) ‏ من الوالى + وكان تطبيق 
ods‏ الاتخلمات يهذافيرها متاه Sa gall‏ تمرك هكر الى مركر Sla‏ 
الأخرى ف الدولة العثمانية ٠‏ وقد أعطت سداسة عباس lagais‏ 
سياسته نحو أفراد أسرته الذين فروا الى اسثانيول ‏ مصطفى dub)‏ 
باشا ( ١4.٠‏ 1854 ) ؛ الصدر الأعظم الذى تولى هذا المنصب ست 
مرات » وأحد رجال الاصلاح فى الدولة العثمانية الفرصة لاتدخل فى 
شئون مصر والانتقام من عباس واذلاله ٠‏ فاذا تمكن رشيد من اضعاف 
نفوذ عباس أو عزله فانه يضمن بذلك سيطرة الدولة العثمانية على 
شكون pos‏ الداخلية وتطبيق التنظيمات فيها lag‏ من الولايات فى 
راغ 


وعندما ظهرت مشكلة التنظيمات وأصبحت jis‏ جدل بين الوالى 
والسلطان » طلب بامستون من سترانفورد كائنج أن يستمر فى تأييد 
عباس ضد المؤامرات التى dlas‏ ضده فى استائبول بشرط آلا يمتد هذا 
القابيد :الى G pulse Bailes‏ .ممارفة elaka gust‏ فق حمر + 
حقيقة أن بريطانيا قد صادقت عباس وأظهرت استعدادها للوقوف 
بجانبه ولكن اختلفت آراء المسئولين البريطانيين فى gail‏ والقاهرة 
واستانبول gbi‏ موضوع gabi‏ التنظيمات ف مصر ٠‏ فتشارلز مرى 
تمادى ف تأبيده لعياس ضد التنظيمات الى gal‏ درجة » وكان يؤمن 
بالاعتقاد السائد فى مصر Gl‏ الغرض من الطالبة بتطبيقها هو تحقير 
عباس واهانته lel ٠‏ كاننج فلم يكن من السهل بالنسبة له أن يتخلى 
عن سياسته التقليدية تجاه الدولة العثمانية ‏ وهى سياسة اصلاح 
الامبراطورية ‏ من أجل مصالح عباس حلمى والى مصر » فحاول أن 
بعيد ثقة عباس ف رشيد بأشا ويقنعه Jal‏ نظم وقوائين الادارة 
العثمانية فى poo‏ بالتدريج + ومن Gude‏ الاتجاهين المتناقضين Set‏ 
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لورد عامستون من أن بسائد حركة الاصلاح ف الدولة العثمائية وأن 
يضمن .انشاء سكة حديدية فى مصر تخدم المصالح البريطائية فى الشرق» 
وهكذا اتيع البريطانهون فى علاقاتهم مع مصر والدولة العثمائية خطة 
التزام حرفية الفرمانات gla‏ ذلك مع مصالحهوم السياسية فلم بوافقوا 
على أى at‏ يرمى الى dje‏ عباس من باشوية مصر حتى لا ينهدم 
بذلك أحد آركان .التسوية التى وضعت للمسألة المصرية ٠‏ ولكن هذه 
الخطة نفسها ‏ التزام حرفية الفرمانات ‏ قد جعلتهم من ناحية أخرى 
على نحو ما قال بامستون لتشارلز مرى فى Ye‏ فبراير 18501 «لا يريدون» 
بل أنهم ليمتنعون عن تأييد عباس ف معارضة تطبيق التنظيمات العثمائية 
ا E‏ 

وهكذا أدت العوامل السياسية الى انشاء السكك الحديدية المصرية 
فلم يكن انشاؤها Lal,‏ لواجهة مطالب الاقتصاد القومى ٠‏ وظل مسيو 
ليموين ( Luis haii Le Moyne‏ العام ) لا یدری ما اعتزمه عباس 
حتى guslo‏ عام 186١‏ 6 ففی ۱۲ دارس أخبر عباس مسيو لیموین 
بقراره الذى اتخذه بخصوص مشروع أنشاء السكة .الحديدية » Sla‏ 
sli,‏ على طلب القنصل أعطاه عباس تأكيدات قاطعة بأن ادارة السكة 
الحديدية فى مصر ستبقى فى يد الحكومة المصرية + ولكن التأكيدات التى 
أعطاها عباس لم تكن كافية للقضاء على شكوك ليموين » فظل يعارض 
هذا المشروع بصفة غير رسمية ٠‏ وتساءل : هل تعرض الاستقلال 
النسبى a‏ حصل عليه والى مصر ف عام \Ag\‏ للمصالح السياسدة 
الحيوية للامبراطورية العثمانية ؟ واذا كان الفرمان قد نص على ذلك 
فألا العالى وحده الرأى الأول والأخير 3 الموضوع ٠‏ على أن 


> stat (1) 
0.A.A. Omar, Anglo-Eizyptian relations and the construction 


of the Alexandria-Cario-Suez reailway (1833-1858), PP. 126-129. 
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السياسة الفرئسية فى مصر فى هذه الفترة اتسمت بالتردد لدرجة أن 
الحكوهة Gig ll‏ كاخرت فه الرد على مزانئلات افنصلها فى مص غدة 
أشهر + By‏ عام 185١‏ أرسل عباس مهندسا فرنسيا الى باريس لاجراء 
مفاوضات مع الحكومة الفرنسية ووعد بأنه اذا ساعدت الحكومة 
الفرنسية عباس باشا فى ادخال بعض التعديلات على التنظيمات فانه 
سيرفض انشاء السكة الحديدية ٠‏ ولكن لوى نابليون وحكومته Lai,‏ 
هذا الاقتراح وقالا ان هذا المشروع سيفيد مصر والعالم ٠‏ ومن خلال 
هذه التطورات يتضح لنا أن Lake‏ كان يهدف الى الحصول على مساعدة 
فرنسا أو انجلترا للوقوف أمام أطماع الباب العالى ٠‏ ولكىيحقق هدفه 
Gh‏ وسيلة » أخبر عباس تشارلز مرى gh‏ فرنسا تحاول التقرب منه » 
lelia ail,‏ عن dallas‏ قد يلجأ lull‏ اذا رفضت bilba p‏ مساعدته ٠‏ 
وهذه هى احدى الناورات السياسية التى قام بها عباس لكى يصل الى 
أهدافه + 

وسيدو أن الباب العالى قد علم بمشروع السكة الحديدية ؛ فان 
مختار بك gill‏ أرسله الباب العالى للتفاوض مع عباس ف EUU‏ 
dala‏ بين (ll lll‏ والسلطان due Ute‏ التتطمات واتعاضن one‏ الكيقن 
المصرى الى العدد المحدد ف فرمان الولاية ‏ كان مكلفا باقناع عباس 
بالعدول عن تنفيذ هذا المشروع ¢ وأخبره يأنه لا يستطيع البدء فيه 
دون الحصول على موافقة الباب العالى أولا ٠‏ وأجاب عباس بأن هذا 
الاجراء لم يتبع من قبل سواء فى عهد محمد على أو ابر اهيم é Lil:‏ 
وبالاضافة الى ذلك فان elas‏ هذه السكة الحديدية لن dates‏ عن الوفاء 
pil‏ اماق oo AMI‏ وين امه hay!‏ رة الستوية ال النلطان: + 
وف مثل هذه الظروف 6 وجد مرى أنه يدافع بمفرده عن هذأ المشروع 
فى الوقت الذى نمى الى علمه أن ممثلى الدول الأوروبية لديهم تعليمات 
سرية أو علنية لمعارضة هذا المشروع + وخوفا من أن يتردد عباس B‏ 
البدء فى المشروع pals‏ مرى على أن سبقى عباس متمسكا يما وعد 


— Vw — 


وأعطاه تأكيدات قوية بتأييد بريطانيا له » وقرر عباس أن يرسل نوبار 
بك (  ) ۱۸۹۹٩ ۱۸۲١‏ وزيره الأرمنى ‏ الى لندن لابرام العقود 
الضرورية الخاصة sl pbs‏ معدات السكة الحديدية مع روبرت ستیفنسون 
(Robert Stephei son)‏ مهندس السكك الحديدية المشهور ٠‏ 
ومن ناحية أخرى خشى بامستون معارضة الدول الأوروبية 
للمشروع وموقفها العدائى من عباس » فكلف كائنج ole‏ يخبر الباب 
العالى بآنه قد وضع نفسه فى موقف حرب بسبب اثارته لمسآلة أحقية 
السلطان فى الموافقة على المشروع مسبقا » وعلى الباب العالى فى مثل 
هذه الحالة اما أن يقف أمام رغبات بريطانيا العظمى أو أن يغضب 
الدول التى عارضت المشروع اذا تنحى عن مطلبه السابق ٠‏ وحاول 
بامستون أن يلفت نظر رسيد الى حالتين سابقتين وهما مشروع القناطر 
الخيرية ومعاهدة gill (Postal Convention) da yall‏ وقعها محمد 
على مع بریطانیا + وام patty‏ محمد على ف كلتيهما بطلب لكى يحصل 
على موافقة الباب العالى على المشروع أو تصديقه على المعاهدة + ولكن 
رشيد باشا أوضح لستراتفورد كانئج أن والى مصر لا يستطيع baisi‏ 
هذأ المشروع دون الحصول على موافقة السلطان > وآصر على أن يتقدم 
الوالى بطلب الاذن من السلطان + غير أنه أنكر معارضته للمشروع 
ووعد بالموافقة على انشاء السكة الحديدية لا من الاسكندرية الى 
القاهرة فحسب يل الى السويس أيضا بشرط أن منفذ المشروع Jl gals‏ 
مصرية are ٠‏ 
ولقد gal‏ رشيد على تصرف عباس 4 وهدد gu‏ الياب العالى قد 
يلجأ الى الدول الكبرى الموقعة على تسوية عام 184١‏ اذا فشك فى 
تأكيد حقه + وحاول كاننج من جانبه أن يمن الباب العالى من اللجوء 
الى هذا التصرف alala c‏ تعهد كانئج gh‏ يطلب من مرى alil‏ المشروع 
ail‏ سيضع المسآلة برمتها أمام بامستون + وطلب كاننج من مرى أن 
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يتعاون معه خلال هذه ë iall‏ الى أن تصله تعليمات جديدة من بامستونء 
وف الحقيقة كان liol‏ فرنسا فى استائبول تأثير كبير على موقف الباب 
العالى » ففرنسا الثى وقفت تدافع عن مصر فى عام ١84١‏ هی نفسها 
التى وقفت فى بداية الخمسينات من نفس القرن تدافع عن الباب العالى 
diging‏ فى مصر e‏ فلقد تضايق ممثلو فرنسا ف كل من القاهرة واسنانبيرل 
من بعثة نوبار الى لندن ؛ وكتبوا الى حكومتهم ols‏ عيباسا يحاول 
الفضول عن Saploe‏ امون يقابل Sul elitsl‏ الحديذية من 
الاسكندرية الى القاهرة ٠‏ وورد ف تقارير La valette cullsY‏ 
( سفير فرنسا فى استانبول ) أنه لم يترك أى فرصة تمر دون تحريض 
de Sall‏ العثمانية على معارضة هذا المشروع GSI‏ يمنع المشاكل التى 
قد ننج ٠ die‏ ومن ناحية أخرى اعثرف لافاليت Gl‏ السكة الهديدية 
قد تكون مفيدة ونافعة » ولكنه اشترط حصول الوالى على موافقة 
السلطان Vig c‏ يعهد بهذا المشروع الى شركة أجنبية ¢ ولا يحصل الوالى 
على قرض أجنبى لانشاء هذا الخط الحديدى ٠‏ 


وف gail‏ تقابل نوبار مع بامستون وعرض مشكلة عباس ¢ وأعتقد 
بامستون أن من حق عباس انشاء السكك الحديدية اذا شاء دون أن 
يطلب موافقة الباب العالى + أما اذا كان الباب العالى برى أن الموافقة 
على المشروع أمر ضرورى فعليه أن يرسل هذه deal oll‏ فقط + كما تين 
بامستون من موزوروس ‏ سفير تركيا ف gail‏ — أن هناك ظروفا 
Ag Al‏ على lll‏ لاان غير gh) ASAI Hae‏ مطالية وال 
مصر بالحصول على اذن السلطان ( » فاقد أثرت معارضة كل من الروسيا 


آما فى القاهرة فقد اختلفت آراء تشارلز مرى عن آراء رئيسه 
سقراتفورد کاننج فى استانبول فلم Sais‏ التعليمات التى كان كاننج قد 


۹۹ سم 


أرسلها اليه لأن ذلك يتناقض مع digo‏ من مشروع السكك الهديدية »> 
وضغطه المستمر على عباس لتنفيذ هذا المشروع منذ توليته Mayle‏ 
مصر + ومن ناحية أخرى كان عباس مصمما على آلا يعطى للباب العالى 
das‏ للتدخل فى شئون مصر والانقاص من ساطته ونفوذه ٠‏ ولذلك 
قرر عباس اتخاذ اجراء حاسم حتى لا يعطى الباب العالى سابقة خطيرة 
تمنحه go‏ التدخل فى مصر مستقبلا ٠‏ فبعد الاجراءات الأولية التى 
تمت بين نوبار وستيفنسون ف gail‏ » أرسل الأخير أحد مساعديه 
وهو المستر بورثويك (Borthwick)‏ الى paa‏ لتوقيع العقد النهائى 
لانشاء ball‏ الحديدى من الاسكندرية الى القاهرة ٠‏ ولكى يواجه مرى 
الجميع بالأمر الواقع 4 نصح Lule‏ بابرام العقد مع مندوب ستيفنسون» 
ورأى مرى أن عباسا يستطيع بعد ذلك أن يكتب الى السلطان ليعلنه 
caus‏ العمل ف هذا المشروع ويطاب dia‏ حمايته وتأييده ٠‏ وفعلا وقع 
استيفان بك وزير خارجية عباس — العقد مع بورثويك فى Y‏ يوليو 
e ۱‏ وكتب مرى الى كاننج فى استانبول يشرح له وجهة نظره فى 
التطورات الأخيرة وذكر آنه Jala‏ انقاذ موقف عباس من LAL‏ 6 ومن 
iali‏ أخرى قام بتنفيذ تعليمات بامستون الخاصة بفرض مشروع 
السكة الحديدية عليه ٠‏ أما الخطاب الذى كتبه عباس الى السلطان 
يخبره فيه ينبأ توقيع العقد فلم ينجح فى استرضاء السلطان ء حقيقة 
أن عيباسا تيع نفس التقليد الذى اتبعه محمد على من قبل » وهو أنه 
سوف يطلق اسم السلطان على السكة الحديدية مثلما أطاق اسم 
السلطان محمود الثانى على 3 de‏ المحمودية il‏ حفرها محمد على ف 
عام 5 + ولكن عباسا أوضح فى خطابه أنه انما يطالب بالحصول 
على اذن السلطان فى ila‏ واحدة وهى اذا كان الخط ois gall‏ انشاءه 
هو الخط بين القاهرة والسويس فهو فى هذه الحالة سيكون مقصورا 
على خدمة المصالح البريطانية فقط ؛ lat‏ الخط AYI‏ من الاسكندرية الى 
s alali‏ فسيؤدى خدمات ihla‏ لاقتصاد مصر ٠‏ 


— Fee ست‎ 


على أن الموقف لم يهدأ كما تصور مرى فى الوقت الذى أعطى 
فيه نابليون الثالث تأكيدات قوية الحكومة البريطانية عن صداقة فرنسا 
لأنه لم يعتقد قط أن بريطانيا ستحتكر المواصلات الحديدية عبر مصر » 
كانت معارضة ممثلى فرنسا فى مصر واستانبول ف منتهى العنف + 
وترجع أسباب هذه المعارضة الى الطريقة التى كونت بها السفارة 
الفرنسية فى استانبول »> اذ كان على رأس هذه السفارة المسيو لافاليت 
Gall (La valette)‏ كان بدعى يأستمرار أن اقامته السايقة ف مصر 
قد مكنته من التأكد من طبيعة مشروع السكة الحديدية ؛ وأنه لن بخدم 
الا المصائح البريطانية + وبعد مضى أربعة أيام على مقابلة ليموين 
(Le Moyne)‏ لعباس Jola ill‏ أن يقنعه فيها بالعدول عن تنفيذ هذا 
الملشروع 6 On ge ole‏ من المسيو أنسطاسى ) D’Anstasy‏ قنصل 
السويد العام فى مصر ) متوقيع عقد السكة الحديدية ٠‏ ولذلك اعتر 
ليموين عباس اقرا وخارجا على نفوذ السلطان GY‏ تصرف وحده دون 
qual‏ على مراف caus‏ الننلطان» توكان Ltd jet of by ye‏ 
ode‏ القرضة وعضغط على lull‏ الغالى oY ole jal‏ مشالة الدكة 
الحديدية هى المسآلة 311 4.3 (La Question d'Orient)‏ + ولكن 
استيفان بك أكد للقنصل الفرنسى العام فى مصر أن السكة الحديدية 
ليس لها أى طابع سياسى ما لم تمتد الى الس.ويس ٠‏ كما أنكر استيفان 
ge ala! oll Gree ele gal olaal ol‏ الدول GAY GSI‏ 
وخاصة قرسا ¢ ast,‏ لقتل Luke of cout yall‏ على علاقات: dish‏ 
معها + على أن ذاك لم يشن قنصل فرنسا عن معارضته الشديدة LEY‏ 
السكة الحديدية فى pes‏ ء 


ومن ناحية GAT‏ لم ير اللورد بامستون فى تصرف عباس أى 
خروج على نفوذ السلطان » فالسكة الحديدية لن تؤثر على مركز الدول 
الأوروبية البحرية أو على علاقات الدولة العثمانية الخارجية مثلما 


E SE RS 


سيكون الحال بالنسبة للقناة البحرية عبر برزخ السويس ٠‏ ولقد خشى 
بامستون أن تتدخل الدولة العثمانية عسكريا فى مصر ولذلك طلب من 
قاثد الأسطول البريطانى فى البحر المتوسط زيارة ميناء الاسكندرية 
حتى يشجع Lele‏ ويؤكد تأييد بريطانيا الأدبى له ٠‏ كما كتب بامستون 
الى كانئج فى الآستانة يسخر من تصرف الباب العالى نحو مشروع 
السكة الحديدية وقال ساخرا أنه يعتقد ‏ نتيجة للضجة الكبيرة التى 
التى أثيرت حول هذا المشروع ف العاصمة التركية ‏ أن أحدا فى ails‏ 
العاصمة لم cos‏ قط عن السكك الحديدية » وكأن اأسكة الحديدية 
المزمع انشاؤها فى poe‏ هی آول خط حديدى ف العالم ٠‏ 

وف الحقيقة قامت ضجة كبيرة فى الآستانة بسبب توقيع عقد انشاء 
السكة الحديدية » وقامت أزمة dala‏ بين الوالى والسلطان حالت دون 
الوصول الى أى اتفاق بشأن المسائل المعلقة بين مصر والباب العالى 
وخاصة موضوع تطبيق التنظيمات الخيرية d‏ مصر ٠‏ وتحرج مركز 
كائنج وشعر بعجزه عن مساندة عباس أو ااذه » وأخير الصدر 
الأعظم ممثلى عباس الذين كان قد أرسلهم الى الآستانة للتفاوض 
بشأن التنظيمات أنه لن يقبل هذا التصرف من calle‏ عباس » وهو ابرام 
aill‏ دون الاستئذان من الساطان ٠‏ وأكد رشيد باشا أن الوسيلة 
الوحيدة لانهاء هذه AKAU‏ بطريقة مرضية هى أن يكتب عباس الى 
السلطان يستآذن ف انشاء السكة الحديدية c‏ وأن يتضمن خطاب عباس 
كل التفصيلات المتعلقة بطبيعة الأموال التى ستنفق على هذا المشررع. 
ومع أن رشيدا قد علم بوجهة نظر كل من بامستون ومرى c‏ فانه صمم 
على مطالبة عباس بفسخ العقد الموقع بينه وبين استيفنسون وهدد 
باللجوء الى الدول الخمس الكبرى لحل هذه المشكلة ء وكانت الغالبية 
العظمى من أعضاء الحكومة العثمائية ترى خرورة dje‏ عباس لأنه 
انتهك نصوص فرمان عام 144١‏ » ولكن gus‏ استطاع بفضل مجوردانه 


— Yy حصب‎ 


lll ll gl gs cal‏ ,2 على alge led‏ الاو 
بخطاب ذى لهجة معتدلة + وفى هذا الخطاب وجه الباب العالى اللوم 
الى عباس لتوقيعه العقد دون موافقة السلطان » وطلب منه أن Base‏ 
e aill‏ حتى يحصل على اذن من السلطان ٠‏ وأوضح الخطاب أن 
السلطان لن يوافق على تنفيذ المشروع ما لم يبين عباس أنه سيتبقى 
من ابرادات مصر بعد دفع الجهزية السنوية وتغطية نفقات الادارة 
المصرية ما يكفى bss!‏ تكاليف انشاء اأسكة الحديدية ؛ وأن السلطان 
لن يعلن عن موافقته ما لم sects‏ عباس Gl‏ المشروع لن ينفذ بطريق 
السخرة aif, c (Corvée)‏ لن يحصل على قروض danial‏ ولن بعهد الى 
أى شركة أجنبية بتنفيذ المشروع ٠‏ 

وكان بامستون غير رأيه بالنسبة لوقف عباس » وأوضح مرى أنه 
من الأفضل لعباس أن يخضع لرغبة السلطان وأن يتقدم بطلب للحص.ول 
على اذنه وقد وعد باعطاء ذلك من قبل + ولقد قرر بامستون اتخاذ هذا 
الموقف oY‏ السلطان لم يعارض انشاء السكة الحديدية فى حد ذاتها 
وائما تمسك ممسألة شكلية وهى ضرورة موافقة السلطان على أى مشروع 
كبير يقوم والى مصر بتنفيذه ٠‏ وبالاضافة الى ذلك تأكد بامستون أن 
محمد على كان قد طلب قبل موافقة السلطان على بناء القناطر الخيرية 
قبل أن يبدأ فى تنفيذ العمل فعلا e‏ وزيادة على ذلك فان عباسا نفسه 
أقر فى خطابه الى الباب العالى ضرورة الحصول على اذن السلطان ف 
Ula‏ أقامة السكة الحديدية بين القاهرة والسويس » wi, dal,‏ 
بامستون أن اعتراف عباس بهذا الميداً بالنسبة للسكة بين القاهرة 
والسويس لابد أن يسرى على السكة الحديدية الأخرى بين الاسكندرية 
والقاهرة + وأعلن بامستون آنه لم يكن من المعقول أن تقبل بريطانيا 
طلب الباب العالى فى حالة نشوء الخلاف حول مسألة انشاء الستة 
الحديدية أو عدم ٠ LELNI‏ 


— Yt 


واستجاب مرى على الفور لرأى بامستون » وحصل على وعد من 
عباس بالكتابة الى السلطان بطلب الاذن ٠‏ ولم يجد مرى بدا من 
الخضوع لرغبة وزير خارجيته على الرغم من أن ذلك كان على غير 
رخى منه + وآقر مرى بأنه ليس من حقه أن يثير جدلا بينه وبين لورد 
بامستون حول هذا الموضوع » ولكن من Ga‏ عباس أن يناقش السلطان 
فى هذا الموضوع ٠‏ وكتب عباس فعلا الى لورد بامستون فيما يتعاق 
بالمسائل الواردة فى خطاب الصدر الأعظم اليه » وأظهر استعداده 
للكتابة الى E E E‏ ماي وك dagai‏ 
هذه المسائل لم ينص gale‏ فرمان الوراثة فى عام 1 ٠‏ وأضاف أن 
الهدف الأساسى GLU‏ العالى من وراء اثارة كل هذه المسائل هو عرقاة 
انشاء السكة الحديدية silly‏ فى شئون مصر الداخاية ومن ينها 
أمورها المالية 6 ومن ناحية أخرى » دار ÀT Jas‏ بين مرى ورکسه 
كائنج فى الآستائة ؛ اثبع فيه مرى نفس الأسلوب والطريقة التى اتبعها 
عباس فى خطابه الى لورد بامستون وذكر مرى A‏ ن عباسا مصمم على 
عدم قبول كل الشروط الواردة فى خطاب الباب العالى Leg‏ ستثير 
مشاكل وخلافات بين الوالى والسلطان + وطلب من كاننج أن يعمل 
على قناع الباب العالى باعتماد خطاب عباس والموافقة عليها طبقا 
لنصوص فرمان ail oll‏ الصادر فى عام 144١‏ + 


واذا cii‏ مخاوف عباس التى أثار ها ف خطابه الى وزير خارجية 
بريطانيا وأشار اليها مرى فى alba‏ الأخير J|‏ ى کاننج » فانها ستؤدى 
oll‏ ع خطيرة ٠‏ ولذلك قابل كاننج رشيد Lal‏ وأخبره بموافقة 
عباس على الاستئذان من السلطان al,‏ ناقشه فى الشروط المخصوص 
عليها فى خطاب الباب العالى وذكر له بأنها أحدثت أثرا سيا الى 
حد ما فى القاهرة + ولكن رشسيد باشا أكد أن الباب العالى ليست لديه 
النية للنظر ف المسائل المالية الخاصة بعياس ولكن كل ما dalba‏ منه هو 


= Vel 


أن يؤكد بشكل قاطع استطاءته تغطية تكاليف انشاء السكة الحديدية 
من ميزانية مصر العادية + oleis‏ آنه لن Lye sas‏ على حصول عباس 
على yar‏ المساعدات : مقدما من اأتجار تمش دا مم النظام aildi‏ ف 
الأجئسة واستخدام الفلاحين Ga phos‏ السخرة kd‏ وعلى ذلك وافق الديوان 
العثمانى على رد عباس 6 وق gil‏ عام /ذی الححة AY‏ 
gill gle pill glbLull jsf‏ سمح لفاس اهاه اله الهديدية 
ونص على الشروط الآثية : 

)\( عدم hal‏ سكان الأناطق الواقعة على طول السكة الحديدية 
بالعمل فى بناء السكة الحديدية دون dalia‏ » ولكن يجب أن يدقع لهم 
al‏ معتدل 6 وبعطوا pal‏ الذى يحتاجونه © 

» جديدة لانشاء هذا الخط الحديدى‎ dud لا يمكن فرض‎ (y) 
العالية الى الست‎ asl call ولاك وده‎ 
+ بالجزية السنوية للسلطان ونفقات الادارة لانشاء السكة الحديدية‎ 
٠ الحديدية‎ 


ولا Àt‏ وصول الفرمان الى الكاهرة معن الوقت اناب مر 
قلق شديد » وكان يرى أنه اذا أضطر عباس الى اليدء ف تنفيذ المشروع 
قبل فرمان السلطان فان نشم عليه أى مسكواية + وق 6 أكتودر \ \Ao‏ 
وصل مهندسو روبرت استبفنسون ولكنهم لم Igea‏ العمل انتظارا 


we +0 me 


rx 


لوصول الفرمان ٠‏ وآخيرا تسلم عباس الفرمان فق 4 نوفمبر وأصدر 
أوامره بالبدء فى المشروع وبذاك لم يكن هناك ما يبرر بقاء السفن 
الخرمية الاتجليزية clay oa Gals,‏ الى الالككورية ف ها يقير 
۱۸١١‏ بقصد اليقاء فى ds pol! oll!‏ حتی تتم تسوية مسألة السكة 
الحديدية ٠‏ 
وهكذا قدر أشروع السكة الحديدية أن ينفذ فى عهد عباس الأول 
نتيجة للظروف والمشاكل السياسية التى واجهت مصر + وبعد أن انتهت 
مشكلة السكة الحديدية calla‏ کاننج من مری أن بعمل على تحسين 
العلاقات بين عباس basal,‏ الفرنسية فى مصر ٠‏ وأم يكن هذا من 
المسائل السهلة بالنسبة لرى اذا استمر لافاليت ‏ السفير الفرنسى 
فى الاستانة — يهاجم السكة الحديدية والانجليزية وعباسا + وعلى 
Of‏ حال نجحت بريطانيا فى gati‏ الوالى على انشاء السكة الحديدية 
å l‏ مصر رغم معارضة ممثلى فرنسا » وادعى ليموين (Le Moyne)‏ 
أن عباسا أن Atu‏ فى مد الخط الحديدى من القاهرة الى السويس ٠.‏ 
asl,‏ عمل cn geal‏ جاهدا لعزل عباس (piety‏ محمد Duara‏ اذ كانت له 
ميول طيبة نحو فرنسا ٠‏ ولكن علينا أن نميز بين اتجاهين سياسيين 
مختلفين : فالحكومة الفرنسية لم نتبين آراء ممثابها فى كل من الآستانة 
والقاهرة 4 ولم تطلب منهم معارضة مشروع السكة الحديدية أو العمل 
على تنفيذ مشروع BLE‏ السويس e‏ ولقد أرسل نابليون اثالث الكونت 
بأكيوتشى (Count Bacciochi)‏ سكرثيره الخاص فى مهمة خاصة الى 
مصر لاعادة العلاقات الودية دين مصر وفرئسا + وشرح عباس للميعوث 
الفرنسى أسباب الخلاف بيئه وبين فرنسا » أو بالأحرى بيئه وبين 
ممثليها الدبلوماسيين وأعلن عن استعداده لتناسى المالضى واقامة علاقات 
ودية مع فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية + ورآت الحكومة الفرنسية 
أن تعيون فنصلا جديدا لها فى asclas paa‏ على تحسين هذه العلاقات» 
ولذلك عينت سابائييه WA (Sabatier)‏ لليموين + وقيل أن يغادر 


س اا ت 


ساباتییه باریس طلب منه نابليون الثالث آلا يظهر أى عداء لبريطانيا 
— وكانت سياسة الامبراطورية الثائية هى التفاهم مع انجلترا — 
Nt,‏ متورط فى علاقته مع محمد سعيد ٠‏ وأظهر سايائس»ه استعداده 
للتعاون مع Laii alaj‏ بريطائيا العام ف مصر وأخبره أنه لن يعارض 
انشاء السكة الحديدية من القاهرة الى السويس لأنها ستحقق المصاحة 
المشتركة Vasall‏ + 

فما الدوافع الحقيقية وراء صداقة عباس لانجلترا اذن ؟ sal‏ نظر 
عباس الى بريطائيا على أثها حليف مخلص له » واستطاع بصداقتها 
له أن يتغلب على أعدائه ويحتفظ بعرشه c‏ ولقد Gils‏ على مشروع 
السكة الحديدية لأنه أيقن تماما آنه الوسيلة الوحيدة التى يحصل بها 
على an‏ بريطانيا ومساندتها + وكان يعتقد آنه فى نظير تحقيق أهدافه 
وسياسته عليه أن يدفع الثمن لاحكومات والأفراد ويوافق على العروض 
التى تخدم المصلحة الخاصة ٠‏ وكان dele‏ بعد ذلك فى الحصول على 
مساعدة بريطانيا لتغيير نظام وراثة العرش فى gella‏ ابنه الهامى باشاء 
ولقد تأكد بروس dais — (Bruce)‏ انجلترا الجديد فى مصر ‏ من 
اتجاهات عباس هذه وقال ان صداقته GY‏ دولة أجنبية ائما كان لتحقيق 
أهداف شخصية لا تتفق مع وضعه واليا على مصر © + وعلى أية حال 
ترتب على تسوية مسألة السكة الحديدية نتائج مهمة صار لها مغزى ف 
المستقبل ٠‏ فقد Bala‏ عباس عمليا على استقلاله الذائى فى المسائل 
الداخلية » كما أكدت الحكومة العثمانية Pave‏ مهما وهو أنه لا يكن 
القيام بتنفيذ GT‏ مشروع كبير بدون موافقة الساطان ٠‏ ومن ناحية ثالثة 
أصبحت وساطة بريطانيا ضرورية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف 
المتتازعة e‏ 


Bruce to Clarendon, 16 March 1854 in F.O. 142/18. (\) 
Bruce to clarendon, No. 39 of 18 Aug. 1854 in F.O.() 
142/18. 


— ¥ 


وبعد أن انتهت مشكلة السكة الحديدية استؤنفت المفاوضات 
الخاصة gusts‏ التنظيمات فى مصر فى نوفمير ١80١‏ + وكائت هذه 
المفاوضات قد بدأت فى ۲۲ YAO) oslo‏ عندما قرر عباس ارسال خير الدين 
باشا وأدهم باشا الى الآستائة لهذا الغرض » ولكنها توقفت فى أوائل 
أغسطس بسبب الصراع بين عباس والسلطان حول بناء السكة 
الحديدية + ونحن ali‏ أن Lule‏ رفض تنفيذ مطلب السلطان بخصوص 
سحب « Ga‏ الاعدام » الا اذا عدل يما يلائم مركز مصر وعادات أهلها 
lag‏ جر يديه هكم الولاة aa‏ دوم galaall gas ple‏ من dal‏ 
المحافظة على الأمن والنظام » وذلك لأن تطبيق التنظيمات العثمانية قد 
أخفق فى أكثر ولايات الاميراطورية + وف خلال هذه المفاوضات Jola‏ 
yt pl gill‏ ف calla Gt‏ أن يكلين Labs‏ عو ALM‏ بغار 
السلطان » على حين أن سفيرى النمسا وروسيا أيدا مساعى سير 
fin‏ أتفورد guk‏ لصالح عماس + 


وبالاضافة الى ذلك Cas‏ التجار البريطانيون afl pall‏ الى السلطان 
يطالبونه يمتح عباس هذا gall‏ مؤقتا حتى لا يضطرب الأمن الداخلى 
.فى مصر ء وأخيرا قرر السلطان أن يتنازل بعض الشىء + ففى مارس 
۲ أرسل السلطان فؤاد باشا الى مصر وأمكن التوصل الى اتفاق 
مع عباس + وبمقتضى هذا الاثفاق منح عباس ga‏ القصاص Bal‏ سبع 
سنوات » وف مقابل ذلك وافق عباس على زيادة الجزية السنوية الى 
النابا ا الغالى ال مغرو مه + 


وحينما تمت تسوية dhua‏ «القصاص» استآئف مندوبو عباس 
3 الآستانة عملهم مرة GAT‏ لوضع قانون التنظيمات الذى يطبق ف 


De Redcliffe to Malmesbury, 17 June 1852, in F.O. (1) 
78/892. 
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مصر + By‏ منتصف يوليو ٠۸٠۲‏ أصدر السلطان فرمانا الى عباس 
بشتمل على تفصيلات هذه التسوية الخاصة بالتنظيمات (A Legis‏ وشریء 
الفرمان رسميا فى القاهرة فى yy‏ أغسطس ٠۸٠١‏ ء ولقد ترك الفرمان 
ohal‏ > القصاص من غير موافقة الاب العالى مقدما على yasai‏ 
.الاعدام الصادرة به 6 على أن یکتفی بارسال اعلام utri‏ بهذه الأحكام 
ومحاضرها بعد تنفيذ الحكم الى الآستانة » كما وافق الباب العالى 
يتعلق باشراف الباب العالى المباشر على شثون الادارة فان شيا من 
ذلك لم giai‏ » وظل عباس محتفظا بكل سلطاته الداخلية كاملة حسب 
المصرية لمساعدتها فى حرب القرم » وخطب ابنة السلطان عبد المجيد 
لابنه ابراهيم الهامى Lily‏ » كما طلب من الباب العالى أن يمنحه لقب 
«العزيز» » وائسعت آماله ىف تعديل نظام وراثة العرش لصلحة الهامى 
دانسا + وهكذا lial‏ عباس الأزمة 4 ونجححت مصر بعد أزمة التنظيمات 
ف المحافظة على الوضع الذى نالته فى تسوية STALE‏ 1 


)1( انظر ¢ فيليب جلاد ¢ قأموس الادارة ؛ Woe ote‏ ۰ 


۹ — 


؟ — عهد الخديوية المصرية ( 14559 - 1۸۷۹ ) 
أولا ‏ علاقة اسماعيل بائياب العالى : 
نجح عباس فی أن بحافظ على استقلال مصر الذاتى » ولم ok‏ 
سعيد على الرغم من أن مشروع حفر كناة السويس أدى الى قسام 
السكة الحديدية + ولكن أيأزمة النى ثارت حول موضوع shall‏ تركزت 
أساسا ف المعركة الدبلوماسية العنيفة بين بريطانيا وفرنسا أكثر مما 
ترکزت بين coll gil‏ والسلطان Ll o‏ الخدیو اسماعيل (AAYA = JANE)‏ 
فقد عاصر السلطان عبد العزيز (VAYA = AN)‏ وكانت العلافات 
logias‏ ف معظم الأوقات عاثقات ودية e‏ اذ عمل اسماعيل على Bagh‏ 
الأنصار والقضاء على المناوثين ٠‏ وکانت شخصية السلطان عبد العريز 
والعناد ؛ وكان جبانا مترددا Y‏ يستقر على رأى + وكانت والدته تسيطر 
| عليه وتستغل نفوذها ¢ فباعت المناصب الشاغرة وأجرت تعديلات فى 
الوظائف اکى توفر لنفسها lagga‏ ثابتا + ولم يقل عبد العزيز عن والدثه 
نزوعا الى استغلال منصبه بعد توليه العرش elig‏ اتغطية نفقات 
اسرافه ٠‏ وبعد أن تولى أسماعيل باشوية مصر بفثرة قصيرة » توجه 
الى اللآأستانة ليتس ام فرمان التولية من السلطان + ووجه اسماعيل الدعوة 
الى السلطان عبد العزيز لزيارة مصر ٠‏ وفعلا لبى السلطان الدعوة وجاء 


— Yi. — 


الى مصر فى أبريل ۱۸٦۳‏ » وكان dds‏ اول سلطان عثمانى يزور مھ 
منذ أن فتحها سليم الأول 3 عام ۷ e‏ وقال الساطان عبد العزيز 
فى الحفلة الرسمية التى أقيمت ف القلعة وحضرها رجال السلك السياسى: 

2 لم یکن غرضى منالقدوم الى مصر سوى Ada kally elhel‏ 
جديدا على حسن نيتى وتقديرى الشخصى له » ومشاهدة ذلك الجزء 


أملاكى ورفاهية جميع طبقات السكان فيها وتوثيق روابطنا بأوروبا + 
وان الان alas‏ اليقين مق أن gall‏ ج ف هذل لااد 
وأنه سيقوم بمهمته على أحسن وجه لأنه يسير على خطى ذلك الرجل 
الممتاز من أمتنا ( aaia‏ محمد على ) ME‏ © 


وقضى عبد العزيز فى ضيافة اسماعيل عشرة ehi‏ > وأكدت هذه 
الزيارة دركز الوالى الأدبى » فقد حصل على الوسام المجيدى » أرفع 
أوسمة الدولة العثمانية ٠‏ كما كتب قنصل فرنسا العام الى حكومته 
يقول ان مركز والى مصر الأدبى قد تدعم لسبب واحد هو أن حقوق 
البلاد لم تنتقص فى eos‏ ء وغمر اسماعيل السلطان وحاشيته 
بالهدايا والتحف الفاخرة ؛ وزود الصدر الأعظم محمد فؤاد باشا وحده 
مسئين آلف جنيه رشوة من أجل خدمات أداها له واتعزيز صلات 
الصداقة بين السلطان. والوالى + وساعةت هذه الصدافة اسماعيل ف 
الحصول على امتيازات جديدة c‏ من أولها وأهمها نظام توارث العرش 
فى ولاية مصر + فالنظام Gall‏ فرضه فرمان 164١‏ يقضى بأن dois‏ 
عرش مصر الى Si‏ أفراد أسرة محمد على سنا على غرار النظام cil!‏ 


(1) وثائق عابدين الأمريكية : ج 6 رقم YY‏ واردة فى seal‏ عبد الرحيم 
مصطفى » علاقات مصر بتركيا 6 ص5" . 
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فى الدولة العثمانية » ولكن هذا النظام أثار بعض المشاكل قبل ذلك ٠‏ 
فلقد Sola‏ ابراهيم قبل وفاته فى 1844 alal‏ عباس حلمى عن الوراثة 
وتعيين أبنه الأكبر أحمد بك o‏ وبعد وفاة عباس فى يوليه Aog‏ » أخفى 
أنصاره نما وفاته el bal‏ وعشرين ساعة حتى gasis‏ | الفرصة :تولى 
al‏ الهامى Lak‏ حكم مصر بدلا من محمد سعيد » ولكن تدخل قنصلى 
بريطائيا وفرنسا كان حاسما c‏ وتولى سعيد العرش aisg o‏ وفاته خلفه 
اسماعيل دون آية صعوبة ٠‏ وكان اسماعيل agal! Lily‏ (قائمقام) خلال 

سعيد فى مناسيتين اثنتين » الأولى عندما زار سعيد سورية ف عام 
۸4 « والثائية عندما ذهب الى الحجاز فى أوائل عام 1۸٩١‏ * 

وبعد أن تولى اسماعيل العرشس كان أكثر من سلفه أملا فى تغيير 
وراثة ot all‏ لكى يول الى أكبر أبنائه » ونجح اسماعيل فى مسعاه 
بفضل العطايا والهدايا التى لاتقل قيمتها عن ثلاثة ملايين من الجنيهات؛ 
Akas‏ الى الآستانة فى afas Gus 1455 guile‏ المفاوضات lds‏ هذا 
الموضوع » وانتهت بصدور فرمان TY‏ مايو ۱۲/۱۸٩٩‏ محرم ۸۱۲۸۳ 
الذى قرر « أن تنتقل ولاية مصر مع ما هو تابع اليها من الأراضى 
وكامل ملحقاتها وقائم مقامتى سواكن ومصوع الى أكبر أولاده الذكور 
بطريق الارث وبالصورة نفسها الى أكبر آولاد ذريتك e‏ فاذا خلا منصب 
الولاية ولم يترك الوالى التو ولدا ذكرا ينتقل الارث حينئذ الى أكبر 
اخوته ¢ وان لم يكن له اخوة فالى أكدر أولاد اخوته المتوفين الذكور »+ 
ومقابل ذلك وافق اسماعيل على رفع مقدار الجزية السنوية من ثمانين. 
ألف كيس all loo sy‏ كيس > وأن يقدم للسلطان yy‏ آلف جندى 
برفع عددهم الى ٥‏ ألفا فى مقابل حق الوالى فى زمادة ase‏ جيشه الى 
+“ آلف ٠‏ وأبلغ الباب العالى هذا الفرمان الى الدول التى أقرت تسوية 
1/184 + وآوضح أسباب هذا التعديل بقوله : « ان laze‏ الوراثة 
الذى ينص عليه الفرمان الثانى لعام 1 متطوى على مضار جسيمة 
ف ab‏ كمصر لا تتميز فيه الثروة العامة عن ثروة الحاكم + والواقع 


س VV‏ سم 


أن كل أمير يلى العرش لا يكون biaha‏ الى مصير ELT‏ + فمن المديهى 
أن تغريه هذه الحالة على التفكير فى اثراء ذريته AST‏ من التفكير ف 
اثراء الدولة ٠‏ وقد يتفرع على هذا الخطر خطر أفدح : ذلك أن كل 
وال قد يعقب فرعا غنيا قويا فيتكون مع الزمن نظام أشبه بنظام 
الاقطاع قد لا يقل اضراره بالأمن العام عن الأضرار الناتجة عن نظام 
المماليك ٠ Og‏ وعلى Uf‏ حال لم تعترض الدول الأوروبية على التعديل 
الجديد » ailing‏ جميع الحكومات وكانت بريطانيا أول المهنثين ٠‏ 

ولم تقف أطماع اسماعيل عند هذا الحد » بل سعى laala‏ 
للحصول على لقب يميز ولاة مصر عن بقية الدولة العثمانية والحكام 
العثمانيين والآخرين الذين كانوا ياقبون مثله بلقب وال e‏ ولقد استخدم 
أسلافه لقب خديوى بصفة غير رسمية ( وكلمة خديو نعت فارسى Gide‏ 
من كلمة خيفا وهو اسم فارسى من أسماء الله »> فهى لذلك تعنى ربانی 
أو الهى أو ملك OY‏ ٠-كما‏ كان الديوان المصرى الأعلى ( أى الديوان 
المحيط بالوالى مباشرة ) يسمى بالديوان الخديوى من أيام محمد على» 
وعلى ذلك حصل اسماعيل ف ۸ يونيه o /\AW‏ صفر ۱۲۸٩‏ على فرمان 
جديد يعطيه وخلفاءه لقب خديوى » بعد أن كان (واليا) » وارتقى 
اسماعيل بذلك الى مصاف الملوك + وبالاضافة الى ذلك حصل اسماعيل 
بمقتضى هذا الفرمان على حق عقد المعاهدات الادارية والتجارية » وحق 
وضع القوانين والأنظمة الداخلية فى مصر من غير قيد + واستطاع 
اسماعيل بواسطة الال والهدايا السخية التى أغدقها على السلطان 
وحاشيته وارسال المساعدات العسكرية للسلطان لاخماد ثورة كريت 
( يوليو ۱۸٩۱‏ — نوفمبر 18597 ) » وأحيانا بتهديد السلطان بسحب 


)1( جورج gaia‏ وجاك تاجر ¢ اسماعيل كما تصوره الوثائق الرسمية؛ 


+ Es E 
٠ ص1۸‎ ٤ بيير كراديتس > اسماعيل المفترى عليه‎ (Y) 


-YY — 


cul gall‏ المصرية من جزيرة كريت > استطاع أن يحصل على الامتيازات 
الت ال با0 :+ 

ولكن سعد صدور هذا الفرمان اعترى العلاقات المصرية العثمانية 
الفتور والخلاف ¢ وأصبحت الدولة العثمانية حساسة لسيادتها على 
مصر واتطلعات اسماعيل فى أن يلعب دورا يتجاوز فيه الحدود التى 
نصت عليها الفرمانات + losing‏ أوشك العمل فى قناة السويس على 
الانتهاء c‏ قام الخديو اسماعيل فى صيف عام 1855 بجولة فى Lassi‏ 
لدعوة ملوكها ورؤساء حكوماتها الى حضور dia‏ افتتاح قئاة السويس 
3 نفس العام ٠‏ وحاول اسماعيل بذاك أن يضع الباب العالى أمام 
أمر واقع باحاطة تفسه ببعض صفات السيادة التى أم يعترف له بها 
صراحة + وزيادة على ذلك e‏ انزعج الاب العالى من زيادة عدد الجيش 
المصرى وتسليحه ببنادق من الطراز الحديث واضافة ثلاث فرقاطات 
مدرعة الى أسطوله الحربى ٠‏ ونتيجة اذلك استاء الصدر الأعظم غالى 
Lal‏ — الذى خلف lalga‏ بعد وفاته فى ol sd‏ عام ۹ — وطاليت 
بعض الصحف التركية بعزل اسماعيل من منصبه وارجاع مصر ولاية 
عثمانية كباقى الولايات طبقا للفرمانات ٠‏ ولذلك أصدر الباب العالى 
عقب الاحتفال بافتتاح القناة بشهر واحد فرمان YA‏ نوفمبر [NANA‏ 
5 عبان سنة gall ۱۲۸١‏ انتقص من سلطته اذ حرم على الخديو 
عقد قروض جديدة من غير موافقة الباب العالى « clay‏ عليه عرض 
الميزانية العامة والدخل والمصروفات على الباب العالى c‏ وحظر عليه 
slis‏ السفن الحربية من غير استكذان السلطان ٠‏ 


لتحسين علاقائه بالدولة العثمانية بعد أن اشتدت الأزمة المالية + فسافر 


)1( محمد محمود السروجى : المسألة الشرقية 6 ص٤١٠ ١.5‏ . 
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الى الآستانة فى صيف 1870 وبصحيته اسماعيل المفتش وزير المالية 
ونوبار LEL‏ وزير الخارجية لمساعدته فى تحسين العلاقات مع السلطان» 
وأقنع اسماعيل السلطان بكل الطرق ‏ ومن أهمها طريق الذهب ‏ بالغاء 
فرمان ١8594‏ وأصدر فرمانا AT‏ فى ٠١‏ سدثمبر ۲ /ررجب قا 
يؤكد فيه الاءتيازات الثى سبق منحها لاسماعيل 6 وينسخ dail‏ 
الواردة ف فرمان عام 1644 » وف العام التالى (AVe)‏ زار اسماعيل 
الآستانة لكى يحصل على فرمان جامع للمزايا التى نالتها مصر منذ 
تولية محمد على الحكم + daas‏ على ما كان يسعى اليه اذ أصدر 
السلطان ف A‏ يونیه ۱۳/۱۸۷۳ ردیح اآثانی ayas‏ الفرمان الجامع 
الذى ثبت الزايا الواردة ف الفرمانات السابقة ٠‏ ولقد شرح هذا 
الفرمان الوراثة وشكل الوصاية اذا كان الخديو قاصرا + ومنح الفرمان 
اسماعيل من جديد Ga‏ سن القوانين واللوائح الداخلية على أنواعها c‏ 
aie Gay‏ اتفاقيات جمركية ومعاهدات تجارية ¢ Gag‏ اقتراض أى 
قروض la gliu‏ ف مصلحة البلاد » وحق زيادة الجيش أو خفضه كما 
يشاء » وحق بناء سفن حربية ماعدا المدرع منها ٠‏ وخلاصة القول أن 
هذا الفرمان الجامع قد ثبت pal‏ حقوقها الكاملة فى الاستقلال الذاتى 
فيما عدا دفع dajal‏ السنوية ( وقدرها vow‏ آلف جنيه عثمانى ) وعدم 
عقد المعاهدات السياسية وحق التمثيل الخارجى ؛ وعدم صنع المدرعات 
الحربية + [Say‏ أرسى هذا الفرمان ومعاهدة لندن (+164) الأساس 
الذى استند اليه استقلال مصر قبل الاحتلال البريطانى ف عام 
AR‏ 
انيا — علاقة اسماعيل بالغرب : 

وهكذا نجح اسماعيل فى استبعاد النفوذ العثمانى من مصر > 
asl,‏ فى «عاملاته واتصالاته بالأوروبيين كان أقل توفيقا + ويبدو أن 


M. Rifaat. The awakening of modern Egypt, 2. 115. )١( 
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أسماعيل کان يتوهم حسن نية الدول الأوروبية نحوه ونحو poo‏ » وظل 
هذا الوهم مسيطرا عليه حتى dyal‏ خطأه فى نهاية عهده ٠‏ ولقد شغل 
عصر اسماعیل مسالتان أساسيتان لهما مغزى دبلوماسى هما cal slate!‏ 
الأجنبية وقناة السويس ٠‏ ولقد نشأت هاتان المسألتان قبل عمر 
أسماعيل كما أشرنا قبل ذلك بالنسبة ULL‏ قناة السويس » Ll‏ بالنسمة 
للامتيازات فيجدر ينا أن نرجع الى تاريخها المافى + 
( أ )الادتيازات الأجنبية وأنشاء المحاكم المختلطة : 

الامتاز ات (Capitulations)‏ هى معاهدات تجارية نظم السلاطين 
العثمانيون بمةتضاها أمور التجارة مع الدول المسيحية ٠‏ ولكن Leste‏ 
ضعفت الامبراطورية أصبحت الامتيازات الممنوحة للاجانب بمثابة 
حقوق مكتنسبة é‏ وصارت p‏ فى مصر عدوانا على السيادة الأهلية e‏ 
ومشاركة للحكومة ف ساطتها » + ولم يطالب بها شعوب الدول 
الأوروبية فحسب بل طالب بها Last‏ السكان المحليون الذى استطاعوا 
— ببعض الوسائل ‏ الحصول على الحماية القنصلية + كما شكلت 
الامتيازات الأجنبية مشكلة بالنسبة لرجال الادارة فى كل الامبراطورية 
العثمانية » kali‏ كانت مشكلة خطيرة على وجه الخصوص فى مصر فى 
الفرن التاسع عشم لازدياد عدد الجاليات الأجنبية Lies‏ ۾ ونمو 
اقتصادها » ورغبة حكامها فى الاستقلال السياسى ٠‏ فوجد فى مر 
سبع عشرة محكمة قنصلية dalida‏ تمارس كل واحدة منها Ligild‏ مختلفاء 
وقد تكرر حدوث تضارب فى الأحكام عندما يكون أحد أطراف النزاع 
Lib! ys‏ عثمانيا » أو lasie‏ يكون الطرفان من Lej‏ دول مختافة » 
وكثيرا ما كان التحكيم يخضع الضغط الدبلوماسى sily ٠‏ أصبحت 
الجاليات الأجنبية ومن يتصلون بها من الجهات صاحبة الامتيازات فى 
Jals‏ مصر اذ ان الرعايا الأجانب لم تكن مقاضاتهم أمام المحاكم 
الجنائية المحلية » وكانوا ف gate‏ من تفتيش الشرطة لحال اقامتهم c‏ 
وكانوا يتهربون من الجانب الأكبر من الضرائب الحلية . 
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وف age‏ محمد على وابراهيم وعباس لم Jaai‏ الجاليات الأجنبية 
على مزايا جديدة » ولم تسيب Kia oh‏ خطيرة بالنسبة الحكومة 
المصرية + فقد عمد عباس الى وقف نزوح الأجانب الى مصر + ولكن 
بمحىء محمد سعيد تغير الموقف لأنه كان دحب الأجانب ويتساهل معهم » 
فنزح عدد كبير منهم الى مصر ف عهده ولقد كتب آحد الكتاب الأوروبيين 
المعاصرين لهذه الفثرة مقول : « bof‏ سعيد فكان ضعبف الارادة » 
يخضع دائما لطالب القناصل ¢ وقد طغى سيل الأحانب ف عهد اسماعيل» 
واحتموا بنظام الامتيازات الأجنبية وانتفعوا من تبذير الحكومة 
وسفهها MO‏ ء وزادت Med‏ سلطة الأجائب على سيادة الحكومة فى عهد 
dekal‏ اول اناغ ك کا نات عن عي الى اذارة ا d‏ 
عام ۱ — اتخاذ بعض الخطوات الأولى لتعديل نظام cal slate YI‏ 
فى مصر + فأرسل الى القنصليات منشورا دوريا يحتوى على مسودة 
لائحة تبيح القبض على الرعايا الأجائب واستجوابهم » ولكن لم يلق 
هذا المشروع أى تشجيع o‏ وعندما تولى اسماعيك عرش مصر استأئف 
جهوده فى هذا المجال ٠‏ فلقد قام وزيره give Al‏ نوبار باشا alach‏ 
الخطط اللازمة والاشراف على المفاوضات مع الدول الأوروبية + ولم 
بجد اسماعيل ونوبار غضاضة فى التدخل الأجنبى ف ولاية القضاء 
وشرع نوبار فى تنفيذ مشروعه وأعد فى أغسطس عام Way‏ مذكرة 
اتترح فيها الغاء نظام الامتيازات وتوحيد نظام القضاء فى مصر وانشاء 
المحاكم المختلطة Jaag‏ قضائها من المصريين والأجانب ؛ على أن تقوم 
حكومة الخديو بتعيين القاضى الأجنبى ٠‏ كما gil‏ أن سیر المحاكم 
abhall‏ طيقا gail gäl‏ مستمدة من القائون الفرنسى وتقوم بوضعها 


)\( الرافعى i‏ عصر اسماعيل ©» ج۲ ؛ ص N‏ 
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اختصاصات القناصل على رعايا بلادهم”2 + واجتمعت الاجنة فى القاهرة 
وحضرها مندوبو بريطانيا والنمسا allg‏ وآلائيا وفرنسا وايطاليا 
والروسيا MiS aY aasi i LY oll,‏ + 


ولقد رفضت فرنسا JS‏ هذه الاقثراحات ¢ وعمات بواسطة قنصلها 
العام ف مصر المسيو تريكو Tricou‏ على احباط المشروع s‏ أما الدول 
الأوروبية الأخرى الممتمة بهذا المشروع فقد وافقت عليه مع بعض 
التحفظات ال مختلفة ٠‏ واستمرت المفاوضات Bal‏ ست سنوات ولكن 
وافقت الدول ف عام ۱۸۷۳ ماعدا فرنسا ‏ على مشروع نوبار فى 
شكله النهائى » كما وافقت أيضا على القوانين الستة الثى تطبقها 
المحاكم المختلطة ٠‏ ولكن فرنسا وافقت فى العام الثالى بعد أن أخطرتها 
الحكومة المصرية بأنها ستفتح المحاكم المختلطة من غير dll atl‏ فرنساء 
وأنها فى الوقت نفسه ستلغى المحكمة التجارية فى الاسكندرية ¢ وافتتحث 
هذه المحاكم re}‏ عام ۸۷١‏ + وفيما Gli‏ خلاصة القواعد التى قام عليها 
نظام هذه المحاكم © : 

)\( تختص بالفصل ف المنازعات المانية بين المصريين والأجانب» 
وبين الأجائب الذين ليسوا من جنسية واحدة ٠‏ 

(؟) تفصل ف المنازعات العقارية اذا كان أحد الطرفين من الأجائب 
ولو كان الطرفان من جنسية أجنبية واحدة ٠‏ 

(e)‏ تفصل ف المسائل الجنائية Sally‏ على المتهمين الأجانب فى 
بعض المخالفات البسيطة ٠‏ 

)2( أما الجنح والجنايات الثى تقع من الأجائب فلا تختص بالحكم 


. Ve مخلوف ¢ نوبار باشا 6 ص۹٥ س‎ Gumi G انظر‎ (1) 
Marlowe, Anglo-Egyptian relations. P. 88. (¥) 
Marlowe, Op. Cit., PP. 89-90. i (۳) 
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al‏ تة نقح عل قضاة المحاكم المختلطة 4 أو atlas lea y gale‏ أثناء 
قيامهم بعملهم فتختص بالحكم فيها ٠‏ 

وقررت LAY‏ المحاكم المختاطة فتح ثلاث محاكم ابتدائية ف 
الاسكندرية وق القاهرة وف المنصورة عبن لها سبعة عنس Laali‏ اجنيا 
من Crs pal‏ 4 ولهذه المحكمة حق الاشراف والادارة العامة 6 و ALI‏ 
القضاة حكوماتهم 6 وبعينهم الخديو بمرسوم din‏ 6 وبصدرون أحكامهم 
المصربون به للقضاء الأجنبى 0 وكانت المحاكم المختلطة محاكم أجنية 
ليس لها الصبغة المصرية » فغالبية القضاة من الأجانب وام يسمح لقاض 
مصری بان یراس الحلسات 6 وأصبحت اللعة الأجنبية هى dad‏ التعامل 
والمرافعات م أما dis yall dadli‏ فام يكن لها وجود 2 تلك 
« ومن أراد أن يتكلم بها لم يجد من يسمع له الا اذا شاء المترجم أن 
"o‏ اا ع B‏ 2 امطالية aire ٠ We‏ د 
الأمنبية ا ی yest‏ السيادة “soil‏ ف Í ne‏ ركانها ikl “a‏ 
التشريع + وبتحدث الرافعى عن هذا النظام OJ gai‏ : 

« فمن يوم أن انشئت الحاكم المختلطة توطدت مصالح الداثنين 
الأجانب من الشركات والأفراد » واستقر الرهن العقارى وتزع ASHI‏ 
على قو اعد مضيعة لأملاك المدنيين من الأهاين وحقوقهم 6 ولا بوجد 2 
العالم محاكم لبه المحاكم أاختاطة 3 كسوة اجراءاتها حدال المدئيين» 


٠ الرافعى » المرجع السابق »> ص۲۲۹‎ )١( 
+ ۲٥۱ص‎ ¢ اإرجع السابق‎ (Y) 
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وتعريض أملاكهم وأموالهم للبيوع الجبرية بأبخس الأثمان » وبأسرع 
من لمح البصر » وتحميلهم فادح النفقات والمصاريف الرسمية وغير 
الرسمية ء 


وقد كانت ( المحاكم المختلطة ) حربا على مصر وعلى الخديو 
اسماعيل gill‏ أنشأها c‏ فانه لما ارتيكت أحواله المالية أصدرت ضده 
الأحكام جزافا للداكنين الأجانب » وتشددت فى تنفيذها » وأسرفت أقلام 
محضريها ف اقتضاء مأ كان يحكم به على الخديو » حتى أوقعت الحجز 
على منقولات القصور الخديوية » وأعلنت بيعها بالمزاد » وأظهرت من 
التحيز للأجانب فى دعاواهم على الحكومة ما glen‏ مضرب الأمثال فى 
امتهان العدالة » فكانت من الكوارث Gall‏ أثقلت كاهل الخزانة والبلاد 
بالمغارم الباهظة ¢ ورأى اسماعيل من تحيزها للإجانب ما جعله ينقم من 
slagi‏ باشا الذى كان السيب فى انشائها » ٠‏ 


ولم تلغ الامتيازات الأجنبية الا بمقتضى معاهدة مونتريه 
gill ۱۹۳۷ gale A d (Montreux Convention)‏ نصت على الغاء هذه 
الامتيازات » وعلى بقاء المحاكم db ball‏ حتى ١4‏ أكتودر ۱۹4۹ » أى 
مدة أثنتى عشرة سنة » وهى ball‏ التى سميت باسم « فترة الانتقال »» 
ومائتهائها تلغى المحاكم الختاطة ويصبح الاختصاص, كله للقضاء 


الط 


( ب ) ilua‏ قناة السويس وتطورها منذ عهد أسماعيل : 

e a ET SE al 7‏ صف وين 
bilba p:‏ وفرنسا ٠‏ ولقد رأينا كيف أن بريطائيا كانت تفذ.ل دائما اقامة 
السكة الحديدية وعرقلة تنفيذ مشروع BLE‏ السويس c‏ ولقد نجحت فى 
التحكم فى طرق المواصلات العالية عبر مصر عندما وافق عباس الأول 
على تنفيذ مشروع السكة الحديدية + وأكمل تنفيذ المشروع فى see‏ 
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محمد سعيد » فبعد أن انتهى انشاء السكة الحديدية بين الاسكندرية 
والقاهرة ف عام 5 4 بدا مد الخط الحديدى الى السويس وافتتح 
ف عام ۸ + ولكن فى نفس الوقت أظهر والى مصر اهثماما كبيرا 
بمشروع قناة السويس الذى هدد المكانة التى كان يتمتع بها الطريق 
البرى عبر مصر ء وكان بطل مشروع قناة السويس ف ذلك الوقت هو 
فردينائد ديليسيس ¢ cla all‏ الى مصر أول مرة فى عام 8*١‏ لتولى 
منصب مساعد قنصل فرنسا فى مصرء ولقد كانت هناك صلات قديمة بين 
محمد على ووالده الکونت ماتيو (Mathiew Delesseps) justia‏ 
عندما كان قنصلا عاما لفرنسا فی poo‏ فى عام ۱۸۰۴ ٠‏ واتصل فرديناند 
بمحمد سعيد أذ طلب منه محمد على أن يهتم بتربيته الرياضية » فنشآت 
صداقة legio dite‏ + وقرا دمليسيس عندما كان فى الاسكندرية البحث 
الذى وضعه المهندس الفرنمى لوبير عن وصل البحرين المتوسط والأحمر 
فى age‏ الحملة » Jis‏ ديليسبس منذ هذا الوقت مهتما با مشروع مع 
أنه انتقل من منصبه فى مصر ٠‏ وما أن ale‏ بتولى سعيد الحكم حتى 
أرسل يهنئه بتولى العرش ثم أسرع بالحضور الى مصر ٠‏ وف ۳ نوفمبر 
io 4‏ محمد سعيد صديقه ديليسيس امثياز انشاء قئاة السويس 
وقد انطوى على شروط مجحفة بحقوق مصر e‏ اذ رخص الامتياز 
لديليسيس انشاء وادارة شركة تتولى حفر قئاة السويس واستغلالها 
Sal‏ تسعة وتسعين lole‏ ابتداء من تاريخ افتتاحها للملاحة ¢ ونص 
الامتياز Lad‏ على اعفاء جميع الآلات والمهمات الثى تستوردها الشركة 
من الخارج من الضرائب الجمركية c‏ واعطاء الشركة gall‏ فى أن تستخرج 
بدون dalia‏ جميع المواد اللازمة لأعمال القناة والمبائى التى ستكون 
تابعة لها من المناجم والمحاجر المملوكة للحكومة + وسسمح الامثياز 
للحكومة المصرية oly‏ تتقاضى 7.10 سئويا من صاف الأرباح » UT‏ الباقى 
فيوزع بين الأعضاء المؤسسين وبين حملة الأسهم بنسبة /.٠١‏ للأولين 
و ٠ ys ASU “/vo‏ وبالاضافة الى ذلك أعطى الامتياز الشركة العالية 
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أقناة السويس الكثير من الامتيازات الأخرى مثل حيازة مساحات 
شاسعة من الأراضى فى منطقة القناةء وعلق دى روستى (de Rossetti)‏ 
Jit‏ تسكانيا (Tuscany)‏ فى مصر على الامتياز فى تقرير أرسله الى 
وزير خارجية فلورنسة فى pousa Yo‏ 1454 ( وأرفق به نسخة من aie‏ 
الامتياز ) بقوله : « لست ف dala‏ لأن أظهر لعاليكم مقدار الامثيازات 
القن ها سيق Moll‏ فاا dake‏ الماكدة الس لسن :و الشركة 
a‏ فا مسقا فلم بجدك of lille‏ عفر آى :بخص Stes‏ هذه الميؤات 
العظمة ويك هذا ا كا غ01 Saag‏ و 
ثلاثة أسابيع من صدور ade‏ الامتياز » أهدى الامبر اطور نابليون الثالث 
و سام الشرف (Légion d'honneur)‏ الى سعيد باشا » و أقيم احتفال 
ode,‏ المناسبة بالقلعة ف YY‏ ديسمبر 1854 ٠‏ على أن هذا الوسام قد 
آثار س من GA dual‏ — شكوك انجلترا حول مشروع القناة + 

وكان هذا الامتياز أول خطوة تجاه تحقيق أحلام ديليسيس ٠‏ 
ولكن ااشروع daly‏ معارضة شديدة من جائب انجاترا وممثلها فى مصر 
فردريك بروس gall Bruce‏ فشل فى dagai‏ محمد سعيد عن edaj‏ 
colin‏ عدت :الى امتادك مض ثم شرت المهتلكات iil yall‏ الهدد 
وغيرها ٠‏ ولم ترغب الحكومة البريطانية فى ذلك الوقت أن تقدم انذارا 
soal‏ سعيد خد ذلك المشروع حتى لا يؤثر ذاك على العلاقات الطيبة 
lein‏ وبين فرنسا وخصوصا أثناء حرب القرم اذ تحالفت بريطانيا 
وفرفسا مع الامبراطورية العثمائية ضد الروسيا ٠‏ ولكن الحكومة 
البريطانية تأكدت أن هذا المشروع لن يمكن تنفيذه الا اذا وافق عليه 
cual A‏ السادة E‏ على E pate;‏ 
dalha atl‏ آنه اذا أرادت عرقلة تنفيذ المشروع فعليها أن تنصح الباب 


)1( عبد العزيز الشناوى ٠‏ السخرة فى حفر قئاة السويس © Foa‏ » 
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العالى بعدم الموافقة على المشروع ٠‏ وف الوقت gall‏ قام فيه لورد 
ستراتفورد دی ردكليف ( سير ستراتفورد كائئج سابقا ) بعرقلة 
المشروع فى الآستانة » أوضح لورد كلارندون Clarendon‏ - وزير 
خارجية انجلترا ‏ للسفير الفرنسى فى لندن ob‏ الغرض الحقيقى من 
وراء تنفيذ هذا المشروع غرض سیاسی » بل انه سيؤخر Mab‏ اتمام 
مشروع السكة الحديدية من الاسكندرية الى السويس ٠‏ وأضاف 
كلارندون أن المشروع لا يخرج عن كونه فكرة نابليونية عدائية لانجاترا 
انحدرت الى ورثة نابليون ٠‏ ولقد آقیت مساعى ستراتفورد دی ردكليف 
نجاحا كيرا لدى السلطان » eu je‏ الاب العالى خطابا شديد اللهجة 
الى سعيد باشا « يحذره فيه عواقب عمله الجرىء ٠ MG‏ 


ولم يتخاذل ديليسبس آمام معارضة الحكومة البريطانية للمشروع 
بل dail‏ ببعض Lice gl‏ البريطائيين واتصل كذلك بالرآى العام 
الانجليزى لاقناعه بقيمة المشروع من الناحية العماية ومن الناحيتين 
الحضارية وال اة ¢ atl,‏ أطت cls tll aes‏ العمارية | ad‏ 
dhe‏ شركة sight‏ الشرقية وشركة ال .0 P.&‏ لخطوط الملاحة عطفها 
على المشروع + وف o‏ نوفمبر Moo‏ كون ديليسبس لجنة دولية من 
المهندسين ( من بينهم aae‏ من كبار المهندسين الانجليز ) لدراسة مشروع 
الكناة وابداء الرآی 3 صلاحيته وامكان i> obsit‏ برغب الناس 3 
y J oa hall‏ بنایر \Ao% ale‏ وأيدت فيه أنشاء القناة dy oval‏ سين 
البحرين بعد أن ثبت لهم أن سطح البحرين واحد e‏ وبعد of‏ أطلع 
ailas på‏ سعيد LiL‏ على gs ú altl ot‏ الوالى دبأيسيس: عقد 
الامثيازاتث 6 وبتكون من cl‏ عشرة مادة + وقد تذرر ف باب الالتزامات 
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أن تقوم الشركة على نفقتها وتحت مسئوليتها بكافة الأعمال والمنشات 
اللازمة لحفر قناة للملاحة اليحرية الكبرى وحفر ترعة للماء العذب 
تربط chall‏ بالقناة الملاحية وتستخدم فى أغراض الرى والملاحة النهرية» 
وتتفرع قبل وصولها الى محيرة التمساح الى فرعين Gob‏ والتعذية 6 
وبتجه أحدهما سمالا الى الفرما والثانى جنوبا الى السويس ٠‏ أما المادة 
الثانية فثعتبر من أهم المواد اذ نصت على أنه « للشركة الحق فى تنفيذ 
الأعمال المنوطة بها بمعرفتها أو بواسطة مقاولين تعطى لهم هذه الأعمال 
با ناشصة العامة أو بالممارسة + وف جميع هذه الحالاات بكون على 
aN‏ أرمعة أخماس العمال الذين مستخدمون 3 هذه الأعمال من 
المصريين » + وكان الهدف الحقيقى من الادة الثانية هو تحقيق أغراض 
سياسية ومكاسب مادية للشركة ؛ فمن الناحية السياسية أرادت الشركة 
أن تتغلب على معارضة انجلئرا من ناحية العمال الأجانب وتبمديد 
شكوك رکا دن أهداف فرنسا وسعيد السيباسية 4 فقالت جرددة ناه 
السويس J (L’Isthme de Suez)‏ عام AASA‏ « ولا بخفى أن وضع 
المادة الثانية أريد به دفع الاتهامات عن سعيد باشا وتعزيز هركزه » 
تلك الاتهامات الثى يروجها البعض من أنه برمى الى حركة استقلالية 
i"‏ تعریض أملاك الدولة العثمائية لخطر الضياع VE‏ + 

وعلى الرغم من ذلك استمرت الحكومة البريطانية ف معارضتها 
للمشروع » وصرح بامستون ف مجلس العموم البريطانى فى عام Voy‏ 
ols‏ المأشروع سيو OD‏ فاصلا ماكيا دين JaA‏ والدولة العثمائية + واذا 
المشسروع على أساس مسآلة العمال الأجانب ¢ فانها أثارت من dials‏ 
أخرى allasa‏ تسخير الفلاحين 3 حذر الكناأة + وبالاضافة الى ذلك 


ELE a CONAN a a 
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احتوى ate‏ الامتياز الثانى على كثير من التساهل والاسراف من جانب 
الك السرية "ف لزان الى jig Aka Ue ESS SIF acy.‏ 
ب wales‏ يز e E SB call‏ 
أن مسجل تدخل da Sall‏ لجمع العمال من أجل حفر القناة فى وثبقة 
daam j‏ يستصدرها من سعيد تأمينا لصالح الشركة ل واستجاب سعید 

لرغبة ديليسيبس وأصدر فى galoa Ye‏ 1865 لاكحة عرفت باسم « لاكحة 
اكام الان الوظنهين فى انل Vepa BLE‏ دوق ير 
\AoA‏ تكونت شركة القناة برأس مال كدره Yoo‏ مليون éli,‏ 
daina A ye oe soos )‏ تقرسا ( موزعة على ل عدر Zoo‏ سهم قيمة السهم 
خمسمائة فرنك ) ۲۰ جنيها ( ٠‏ واكئتب سعيد ب NEY‏ ۱۷۷ سهما أى 
Jtt‏ ¥ قربا من مجعوع الأسهم + وف ae yo‏ عام \Ao4‏ بدأ حفر 
قناة السويس دون أن يصدق السلطان عقد الامتياز 4 وازداد 
ف ا ت hess‏ انات a‏ لوقف ف ال فأصدر أمره الى 


واستغلت انجلترا الموقف الدولى ف آوروبا فى ذلك الوقت للقضاء 
على المشروع فقد قامت الحرب بين فرنسا والنمسا فى 5؟ أبريل 21869 
ونتيجة لذلك اهتمت فرنسا بدرجة كبيرة با مسائل الحربية ¢ بينما تخلت 
النمسا عن تأييدها للمشروع وسعت Gal‏ الباب العالى لايقاف العمل فى 
cuit sal, Vhal‏ سارها gall‏ زرالاب الخال على موقت dines‏ 
al‏ شعر بخطر اندفاعه ف sasti‏ ديليسيس 6 وتأزمت العلاقات بيثهما ٠‏ 
وف digs ٩‏ 1859 أرسل شريف Lal‏ — ناظر الخارجية المصرية ‏ 


. YE الشناوى © المرجع السابق » ص؟؟ ل‎ )١( 
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slis‏ على تكليف من الوالى الى ديليسبس يطلب منه وقف العمل فورا 
ف مشروع Shall‏ لأن السلطان لم يصدق بعد على عقد الامتياز + 
واستمرت انجلترا فى معارضتها الشديدة للمشروع لدرجة أنها آرسلت 
وحدات من أسطولها الى الاسكندرية 3 gal os‏ 1805 لعزل سعيد من 
مقط و اكات الل ف القياة الق وهن كفا gl sume‏ قوعي 
الأسطول مرة og AT‏ الى قاعدته فى مالطة بسبب بعض التطورات الحربية 
فى آوروبا فى ذلك الوقث o‏ ولقد yale‏ دبليسيس مصر بعد ذلك الى 
فرنسا sila‏ مساعدة الاممراطور نايليون الثالث ٠‏ وف pol‏ عام 
۱۸۹ أرسل call‏ العالى الى مصر مندوب الوالى 3 الأستائة يحمل 
خطابا الى الوالى يطلب منه فيه ضرورة ايقاف العمل فى مشروع القناة. 
وعلى الفور اجتمع شريف Lil‏ بقناصل الدول الأوروبية ف مصر وطلب 
منهم أن يشيروا على رعايا دولهم الذين يعملون فى المشروع بالتخلى 
عن أعمالهم + وقد استجاب lence‏ الأجانب الذين يعملون فى esll‏ 
لأوامر قناصلهم سوى المستخدمين والعمال الفرنسيين فقد رفضوا 
الاستجاية لأوامر (Sabatier) dadilla‏ قنصل Lut,‏ العام ف pan‏ + 
ولقد حدثت بعض التطورات ف فرنسا عندما وصلت clu‏ هذه الأزمة » 
فاتصل ديليسبس بالاميراطورة أوجينى » وطاليت الصحافة الفرنسية 
الحكومة saatis‏ شركة قناة السويس وقابل sig‏ أعضاء مجلس ادارتها 
الامبراطور نابليون الثالث فى ۲۳ أكتوبر ٠۸١١‏ + وقيل الامبراطور 
من مصر لأنه لم يحتج على القرارات التى اتخذت d‏ اجتماع شريف 
مع dalt‏ الدول > ومسيب هذا الموقف حاول سعيد تحسين علاقثه 


ا 


ومذلك تدخلت الحكومة الفرئسية رسمدا 6 وطلب السقير الفرٹسى 
ولكن lll‏ العالى لم تكن له ارادة حرة بالنسية لهذا ا موضوع 4 بل 
حال أصدر الصدر الأعظم غالى Libs‏ مذكرة فى pls ٤‏ +85 الى سفیری 
الدولة العثمانية فى باريس ولندن مفادها أن القرار النهائى فى مسألة 
القناة يتوقف على ضمان Goda‏ الدولة ذات السيادة على poo‏ وسلامة 
الملاحة فى القناة » وذلك Ob‏ يكون وضعها شبيها بوضع البوغازين » 
نفوذا قويا على الوالى فاطمأن على مساعدة فرنسا aleg‏ الى تعضيد 
المشروع IS:‏ قواه + فقام سعيد فى عام 185١‏ بزيارة برزخ السويس 
وتفقد العمل فى قناة السويس e‏ كما رأى ضرورة التوسع فيه » فأمر 
بزيادة عدد العمال الى عشرين ٠ Lal‏ ومن الأمور التى دفعت سعيدا 
الى التوسع فى تسخير المصريين ف حفر القناة حيازته لعدد ضخم من 
الأسهم بلغ كر \YY‏ سهما 4 فلم draus‏ اذن أن درى المشروع ulas‏ 
بالفشل Cte‏ عدم كفامة الأيدى العاملة المصرية لدى الشركة + asl,‏ 
وقع لنا O‏ ء وعندما توف سعيد فى 18 يتاير عام ۱۸٩۳‏ كانت میاه 
البحر المتوسط قد وصلت الى بحيره التمساح + 


ولم afi‏ موت سعيد الى عرقلة عمل الشركة فى تنفيذ المشروع 
فكان اسماعيل باشا لحسن Ba‏ الشركة مؤيدا من حيث المبدأ للمشروع 


F. De Lesseps. Lettres, journal et documents, IV (}) 
110-112. 
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Leia لم يوافق على كل شروط الامتياز وخاصة ما كان متصلا‎ asl, 
وتسخير العمال‎ diall de sll بالأراخى التى تعطى للشركة امنياز حفر‎ 
c والزراعة نتيجة لذلك‎ nass Jat gill قدر الخسارة‎ ash » المصريين‎ 
— 1۸۹1) American civil war is. لاسيما معد قيام لحر ب الأهلية الأهر‎ 
وزيادة الحاجة الى القطن المصرى الذى ارتفعت أسعاره فى‎ )) 
SLAY) الأسواق ارتفاعا كديرا ء ومنت الحكومة البريطائية كثيرا من‎ 
على موقف اسماعيل من امتياز القناة » واعتقدت أن مطالية اسماعيل‎ 
بالغاء السخرة وارجاع ملكية الأراشى صر مسالة قد تؤدى الى فشل‎ 
المشروع الفرنسى وعدم انجازه + وعندما سافر أسماعيل الى الأستانة‎ 
سفير‎ (H. Bulwer) هنرى بلور‎ quell لتسلم خلعة الولاية » انتهز‎ 
ف الآستانة  هذه الفرصة ليحرض اسماعيل على الوقوف‎ bills, 
الحكومة العثمائية‎ jola وقد ذكر السير هنرى‎ ٠ أمام مناورات فرنسا‎ 
بان الحكومة الانجليزية لن يرضيها أن ترى سيادة الباب العالى وحكومة‎ 
d ستارا لنفوذ دولة أجنبية"“ + ولكن آمال انجاترا‎ poo الوالى ف‎ 
القضاء على المشروع تداعت » اذ أكد اسماعيل لهنرى بلور أنه ليس‎ 
اعا‎ Gg AN Gal محف ود تسا قد ا »روطن‎ Fall مق‎ 
أنه اذا كان يعارض الملشروع « فأنما بالقدر الذى هدم هذه الامتيازات‎ 
واتصل‎ e وينقصها الى الحد الأدنى دون أن يقضى على الفكرة ذاتها‎ 
(De Moustier) اسماعيل ق نفس الوقت بالمسيو دى موستييه‎ 
susli المتحمسين 6 وأن العمل فى‎ skall وأخيره يانه من أنصار مشروع‎ 
وكان كل ما يخشاه اسماعيل هو أن اعتماده على معارضة‎ ٠ OAs ots لن‎ 
استقلاله ويقضى على‎ eras الحكومة العثمانية وحدها للمشروع قد‎ 
فما أن عاد الى مصر حتى قرر اسماعيل أن يصل الى تحقيق‎ o المشروع‎ 
غرضه فى تعديل شروط الامتياز بالائفاق مع الشركة » فوقع مع شركة‎ 
لهما صفة تجارية‎ JAMY مارس‎ ve القناة اتفاقين مهمين فى ۱۸ و‎ 


Douin, Op. Cit., I, P, 46. (¥) 
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لا سياسية : أخذت الحكومة المصرية على عائقها حفر جزء من ترعة المياه 
العذبة يمتد من القاهرة الى وادى الطميلات ‏ وكانت الشركة قد قامت 
بحفر الجزء الآخر المءتد من الوادى الى بحيرة التمساح + وحاول 
اسماعيل بهذين الاتفاقين تجنب المنازعات الخاصة بتملك الشركة للترعة 
وانتزاعها ملكية الأفراد من الأراضى التى يقتضيها انشاؤها + وقد 
تنازلت الشركة للحكومة عن حقوقها فى ملكية الأراضى الواقعة على 
طول هذه الترعة واتفقا معا على تنظيم دفع الالتزامات المالية Vhat‏ 

09 ا اا و 
balsa‏ الى cpap slag gail‏ والثائية الى وال noe‏ وکح فا ا 
رغم عدم رغبته ف القضاء على الشروع » فانه لا يوافق عليه الا اذا 
ضمنت حيدته + وأصر الباب العالى على وجوب الغاء السخرة ذات 
النتائج الخطيرة على الزراعة المصرية والمناقضة لقوانين الامبراطورية 
ااه التي bee‏ الوالن suaall‏ كما lll pat‏ الغالى لى 
وجوب الغاء استعمار الأجانب desl gil al SU‏ على جانبى ترعة المياه 
الا اتو لاعس كر نهنا من UN Ske‏ ا فا 
۳ » وفوجئت انجلترا باتفاق A‏ و ۲۰ مارس ووبخت قنصلها ف 
مصر كلكهون (Colquhoun)‏ لعدم عرقلة هذا gla!‏ + وطلب اللورد 
رسكل (Russel)‏ — وزير خارجية بريطانيا أن يوضح للوالى أنه 
لا يعدو أن بكون حاكما اداريا يباشر سلطته باسم سيده » وأنه لا يتمتع 
بأى ga‏ ف منح ديليسبس ligia‏ تخص السلطان عبد العزيز + وحاولت 
الحكومة البريطانية منع زيارة السلطان عبد العزيز لمصر خوفا من أن 
Solas‏ الشركة الاتصال به والتأثير عايه e‏ ولذلك أرسل السير هنرى 
بلور سكرتيره (Stevens)‏ الى مصر dual l‏ المشرفين على أمور الشركة 
فى مصر ؛ ومعرفة مبلغ اتصالهم بحاشية السلطان ٠‏ 


Douin, op, cit, I, P, SS. (\) 
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وف نفس ألوقت شكت الحكومة الفرئسية فى نوايا السلطان » 
فآصدر المسيو دروان دى ليس (Droin de Lhuys)‏ — وزير خارجية 
Lud på‏ حت تعليماته eal‏ المسيو تاستو (Tastu)‏ قنصله 2 مصر dail yas‏ 
نساط السلطان V‏ + ومن dali‏ أخرى 4 رفض Lhe lel‏ أن بنقض 
الاتفاقين » فاكلا لكل من dahla‏ فى شأن القناة kal‏ أصبحت أمرا واقعيا 
بالفعل“ ٠‏ وف الواقع لم يكن اسماعيل يستطيع القضاء على الامتيازين 
رغم صدق piai‏ السلطان — liga‏ من اغضاب شركة القناة والحكومة 
du all‏ + بواكن قرو امماضل Sli!‏ تراز Lal‏ ال GEA‏ لكن 
يرضى كلا من انجلترا وفرنسا والباب العالى دون أن يتئازل عن حقوق 
مصر ء وف الأستانة عمل نويار على الاعتماد على انجائرا للقضاء على 
امتمازات شركة القناة » وعلى فرئسا للتغلب على محاولة كل من (lasl‏ 
والباب العالى yet‏ السيادة العثمائية على مصر seig ٠‏ المئاقسات 
التى تمت مع نوبار باشا » أصدر الباب العالى فى آوائل أغسطس ANE‏ 
ai Sio‏ النى نصت على موافقته على القناة من حيث هى ممر بعرى 
وتجارع © بشرط of‏ يتفق الوالى مع الشركة على استرجاع lel NI‏ 
„assi‏ القناة على التجارة وحدها » ثم يعطى che lol‏ مهلة Le yak‏ ستة 
أشهر لكى يجرى مع الشركة اتفاقا معقولا » على أن تصبح مذكرة أبريل 
نافذة المفعول اذا ما انتهت هذه المهلة دون عقد اتفاق بين الطرفين20: 
ang Lal shag slay‏ ذلك الى las GS) gayle‏ مدن iS pA Blak‏ 
by nt‏ الات الى ووو امتل» المي لعل ميالة Al‏ اى وا 
السخرة e‏ وتلخصت مطالب الوالى 2 المرسالة النى Cans‏ يها نوبار الى 
الشركة فيما la‏ © : 


Douin, Op. Cit., I; P. 52. (Y) 
Marlowe, The making of the Suez Canal, P. 189 (Y) 


— YY. — 


ae 


الى Vere‏ لأن تسخير العدد الحالى ( ۰ آلفا ) يضر بالبلاد siel alag‏ 


Y‏ — زيادة أجورهم وجعلها فرنكين لكل عامل ف اليوم » لكى 
بعوض الفلاح ما بخسره من ترك oal‏ وأرضه وما بيذله من الجهد 
eel‏ فى حفر الثناة + 


م الغاء امتياز ملكية الشركة للأراضى » bs‏ مقابل ذلك تأخذ 
الحكومة المصرية على عهدتها اتمام الترعة العذبة » وتعويض الشركة 
قيمة النفقات التى بذاتها فى القسم الذى أنشأته فيها ٠‏ 


oben ومن راا :الوه الفرسية ف‎ — Wall cuss, az, 
الشروط + وطلب مجلس ادارة الشركة من نابليون الثالث التدخل ليحكم‎ 
أبريل‎ ؟١‎ da ٠ فى هذا النزاع » ووافق اسماعيل على هذه الخطوة‎ 
تمكن نوبار من عقد اتفاق مع دبلسيس وافق فيه على الغاء‎ 4 
bo + الى الحكومة المصرية‎ gale المتنازع‎ al Ai السخرة واعادة‎ 
يولية 1854 أصدر نابليون الثالث حكمه الذى أقر الغاء السخرة مع‎ 
وتنازل الشركة على الجزء‎ e مليون فرنك‎ WA تعويض الشركة بمبلغ‎ 
الذى حقرته من القناة البحرية وف أن تعفى سفنها من الرسوم + كما‎ 
وافق الامبراطور على اتفاق نوبار  ديليسيس بشان الأراضى ؛ ولم‎ 
وقد قدرت‎ c يترك للشركة سوى الأراضى اللازمة لنجاح المشروع‎ 
من‎ AST أى‎ jio AYT وعشرين ألف هكتار ( الهكتار عشرة‎ ADL 
فدائين ) « منها 54ر١١ هكتارا على جائب القناة البحرية وماحقاتها‎ 
٠ هكتار للترعة العذبة وثلاثة آلاف هكتار لبانى الشركة‎ anes, 
أما الأرامى الأخرى التى اتضح عدم لزومها للمشروع ( ومساحتها‎ 
المصرية + وقد بلغ مجموع‎ do Sal! هکتار ) فقد تقررت اعادتها‎ Ye joes 


— Yi — 


all cba gall‏ لزت bys‏ الحكزية المزنة للشركة Vigsle Ag‏ من 
الفرنكات ( Pepee‏ جنيه ( وتدفع على مدى خمسة hle pte‏ ء 
ولم تستطع الحكومة البريطانية معارضة الحكم الذى أصدره الامبراطور 
نابليون الثالث » وهكذا قوى مركز الشركة وسارت ف تثفيذ مشروعهاء 
sary‏ ضغط مثكرر من جانب الحكومة الفرنسية أصدر السلطان العثمانى 
14d‏ مارس +185 فرمانا يوافق فيه على الامتياز الممنوح لشركة قناة 
السويس sary ٠‏ ثلاث سنوات انتهى العمل فى حفر القناة وافتتحث 
للملاحة فى ١۷‏ نوفمبر 1859 + وأقام اسماعيل حفلا فخما بهذه المناسبة 
شهده أعظم شخصيات Lig ysl‏ فى ذلك الوقت مثل الامبراطورة أوجينى 
زوجة نابليون الثالث ¢ والاميراطور فرانسوا جوزيف امبراطور التمسا 
والمجر وغيرهما من الشخصيات البارزة ف أوروبا » وحضر الاحتفال 
Lag‏ السفير البريطانى فى الآستائة السير هنرى اليوت وعقيلته ٠‏ ولقد 
بلغت نفقات هذا الحفل حوالى Voter yoo‏ جنيه 6 وهكذا ظهر اسماعيل 
بمظهر الملك العظيم ولكن على حساب مصر والديون التى أرهقت ماليتها 

وسلمتها فى النهاية لانجلترا ٠‏ 


المصّاالسادس 


نموالوعهى القومى وقيام 
اا EEE‏ 


٠ نمو الوعى القومى فى مصر‎ Jal ge — ١ 


+ taal dell دار‎ 


١‏ عوادل نمو ألوعى القومى فى مصر 
التلفل الاستعدارى الغربى فى مصر : 
شجعت سياسة محمد على الأجانب على المجىء الى مصر لأنه كان 
يستعين بالعملاء الأجانب لتصريف منتجاته فى الأسواق الأوروبية ٠‏ 
فعندما غزا بونابرت مصر فى عام ۱۷۹۸ » كان فى مصر أقل من dle‏ 
أوروبى أغلبهم تجار فى مراكز مثل الاسكندرية ودمياط + وكانت التجارة 


ولكن تغير الوضع فى القرن القاسع عشر نتيجة لازدياد انتاج القطن 
المصرى eils‏ كمية التجارة مع أوروبا ٠‏ ففى عام ۱۸۳۳ بلغ عدد 
الأجانب فى مصر نحو خمسة آلاف وف عام ۳۷ ضمت الاسكندرية أكثر 
من سبعين شركة تجارية أجنبية أغلبها من اليونان وفرنسا وانجلترا 
والنمسا وبريطانيا + 


وعندما تولى عباس حلمى الأول الحكم »> فقد الأجائب التشجيع 
الذى كانوا يلقونه فی عهد محمد على + وعمد عباس - يسيب معاداته 
للغرب ‏ الى as,‏ التغلغل الأجنبى ف مصر بعدما تزايد dagi‏ لانتشار 
الانقلاب الصناعى فى أوروبا واتجاه الدول الى البحث عن مواطن جديدة 
للمواد الخام أو أسواق لتصريف منتجاتها ٠‏ ولا كان عباس يخثى 
Lola dias‏ توطد النفوذ الفرنسى فى مصر e‏ فقد طرد lase‏ من 
الفرنسدين المشتعلين 3 المصائع والمعامل » بلغ عددهم نحو dilis‏ © 


عم :8 — 


Sls‏ بمجرد ذيوع نبا وفاة عباس» جاء الى poe‏ من كل بقاع وروبا 
المحتالون والباحثون عن اذهب على کد قول اسيو سایاتسه 6 قنصل 
فرنسا العام فى poo‏ فى ذلك الوقت ٠‏ وتدفقوا بأعداد هائلة كما لو كانت 
مصر كاليقورئيا جديدة + وف sill 3 all‏ بين عامى \Aov‏ 6 | دخل 
فصر حوالى We sooo‏ آجنبی JS‏ عام è V‏ وأدى أنساء als‏ السويس 
ورواج القطن المصرى الى ازدياد عدد النازحين الى مصر حتى بلنوا 
Ao eee‏ 3 عام هكما 6 واستمر ذاك a>‏ انهارت أسعار القطن عام 
۱۸۹ فانخفض عدد هم الى Moe seve‏ + 


وكان محمد سعيد مسولا عن ذلك أيضا بسيب حبه Gila‏ 
وتساهله معهم وحرصه على ارضائهم + ومن iali‏ أخرى أصبحت خزانة 
والى مصر هدفا مغريا للأجانب 4 وتنافس قناصلهم ف التقدم بأغرب 
المشروعات غير المعقولة فى نظير الحصول على عمولة أو نسبة من الغنيمة. 
« وهكذا أصبحت مصر € ؛ كما يقول لاندز (Landes)‏ فى كتابه 
Bankers and Pashas‏ « ميدانا للنهب . فلم يكن هناك شىء 
مستحيل لا يصلح عذرا للاغارة على خزانة الوالى ء فاذا سرق شخص 
بسبب اهماله هو فان الحكومة هى المخطئة بسبب عجزها عن المحافظة 
على النظام والأمن c‏ ثم يطالب بالتعويض ٠‏ واذا أبحر شخص بقارنه 
وتسيب باهماله ىق جنوحه فان الحكومة هى hall‏ لأنها تركت رمالا 
على الشاطىء ف تلك الجهة ثم يطالب بالتعويض ٠‏ وف gsal‏ القضايا 
نجح آحد النبلاء النمساويين ( واسمه كاستيلانى ) بمساعدة حكومته 
ف انتزاع مبلغ ەر فرذك على أساس أن ثمانية وعشرين صندوقا 


سسا س می 


asila (1)‏ لاتدز » بنوك وياشموات ؛ ترجمة عبد العظيم أنيس » ص.۸. 


— ry — 


من شرانق الحرير قد تلفت بسيب تعرضها للشمس Ali haie‏ سفر 
القطار من السويس الى القاهرة ٠ MC‏ وكان فشل محمد سعيد فى 
doglia‏ أصحاب الادعاءات فى التعويضات الجسيمة على 'الدكومة 
الصرية c‏ من wat‏ العوامل التى أدت الى استفحال الآزمة المالية ٠‏ 
وعندما عجزت الحكومة المصرية عن دفع مرتبسات موظفيها المدئيين 
والعسكريين » اضطر سعيد الى ate‏ آول قرض له فى باریس gle WA‏ 
185٠‏ وقيمته YA‏ مليون فرنك ٠‏ ثم عقد القرض cil All‏ مع بيت 
فرولنج  (Prubling-Goschen) gisa‏ الانجليزى ‏ الألانی بلندن 
فى ۱۸ مارس 1855 وقيمته ۰۰٠ر‏ ۲۹۳ر۳ جنیه انجليزى » وقبل وفاة 
سعيد بأسبوعين بلغت ديونه السائرة والثابتة حوالى +٠+*رء+4رلا‏ جنيه 
٠ Mee sales‏ 

وف عهد الخديو اسماعيل ازداد dalis‏ النفوذ الأجنبى ف مصر 6 
وأخذ الكثيرون ممن وفدوا الى مصر فى استثمار أموالهم استنادا الى 
الامتيازات الأجنبية التى كانت تعفيهم من دفع الضراكب وتمنحهم الحق 
فى أن يحاكموا أمام محاكمهم الخاصة » واستنادا الى الوصاية الدولية 
التى بدأت بمعاهدة ٠ ٠۸٤١‏ ولقد ظهرت فى age‏ اسماعيل تبعية مصر 
امالية والاقتصادية للأجانب » اذ أنهم جاءوا برعوس آموال استثمروها 
فى انشاء المتاجر والبنوك والبيوتات AMU‏ والشركات وما 'الى ذلك e‏ 
وبالاضافة الى ذلك استحكمت الأزمة المالية فى age‏ اسماعيل فأدى .هذا 
الى تدخل الدول الأجنبية فى شكون مصر الالية والسياسية o‏ غاستمر 
ا ale Rls‏ عور عن tly ger‏ لاي نيا sae)‏ 
۳۰ر ٤٥۳ر‏ ۱۲۹ جنيها أنجليزيا by‏ عام ۱۸۷٩‏ أفلست paa‏ وأصبحت 
ضحية سهلة للسيطرة الأجنبية » وكان اسراف اسماعيل من .أفظم 
النكبات -التى آصيبت :يها مصر » وصور aa‏ الأجائب هذا الاسراف 


+ AL المرجع السابق © ص‎ )١( 
O 00, ya 6 محمد فؤاد شكرى 6 مصر والسودان‎ (Ï): 


— VV — 


خير تصوير. حين فال : 


« كان اسماعيل يعترف الال من الخزانة العامة بكلثا يديه لا ليرضى 
asl gah‏ الشخصية فحسب c‏ يل Dasal‏ نهم الطامعين الملئفين حوله ٠‏ فكم 
معد أن هبطوا مصر الرخاء والنعيم ! أقد كان الخديو مستعدا على 


الا مظهر الرجل الأنيق » يقومون بمهمة الموردين لنائب املك (gaol)‏ 
يريغو من هذه التمارة Ye Unk lala‏ يروما العقل ¢ vali‏ 
ثمة وسيلة لجمع الثروة الطائلة أسهل من الحصول على عطاء تأثيث 
احدى السرايات الخديوية » أو ثوريد بعض الصور أو التحف والطرف» 
وكم من أناس. جاءوا من أوروبا مثقلين بالديون c‏ فما كادوا يستقرون 
3 القاهرة ويأوون الى احدى alls‏ الانتظار فى سراى عايدين ؛ حتی 
byl Ass‏ من fan laos)‏ 


فى القاهرة أو الاسكندرية جماعة من الأوروبيين ليس لهم من المزايا 


الأجائب والأهالى 4 وساعده فى ذلك أخوه فى الرضاعة ووزمر tillo‏ 
اسماعيل باشا صديق ( المعروف بالمفتش ) ٠‏ فعندما توقفت البيوت 
المللية عن الاقراض بسبب الحرب الفرنسية البروسية فى عام ١87٠‏ ء 
ابتدع له اسماعيل المفتش طريقة تعد بمثابة ضريبة تفرض على أطيان 
٠ ۷‏ وكان هذا القانون ails (oaks‏ اذا دفع ملاك الأطيان ål all‏ 
المرموطة على أطيانهم Bal‏ ست سئوات مقدما أعفت الحكومة أطيائهم 


)1( انظر ¢ الرافعی » pas‏ اسماعيل é‏ ج؟ » ص۸٤‏ . 
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على الدوام من نصف o kale Jags pt!‏ وقد بلعث الديون laa‏ غير معقول 
أدى فى النهاية الى التدخل الأجنبى وفقدان مصر لاستقلالها المالى + 
وأخذ هذا التدخل شكلا خطيرا ىف عام ca sl Lente ¢ \Avo‏ انجائرا 
أسهم مصر ف قناة السويس é‏ وبذاك خطت انجلترا Jof‏ خطوة نحو 
احتلال pao‏ ء وف العام التالى أصبح استقلال الخديو الذاتى مقيدا 
يسبب ازدياد سيطرة أصحاب الديون العاليين + ولا رأى اسماعيل 
أن حالة الخزانة قد ساءت بدرجة كبيرة » طلب من انجائرا أيضا alal‏ 
موظف مالى لدراسة حالة الحكومة الالية ¢ وليت الحكومة البرمطائية 
elas‏ اسماعيل » وأرسلت اليه بعثة مكونة من أربعة من موظفيها برياسة 
git‏ كيف (Stephen Cave)‏ + وقد بين «كدف» فى تقريره الذى 
وضعه أن أسباب سوء الحالة المالية هى فداحة الشروط التى crate‏ بها 
القروض المتوالية » والى الاسراف فى مساكل غير ذات أهمية + وخافت 
فرنسا من أن تستآثر انجلترا بالنفوذ gal‏ اسماعيل ¢ ولذلك أرسلت 
هى أيضا أحد موظفيها » وهو 'المسيو فلليه (Vilet)‏ ليعاون اسماعيل 
ف تنظيم ماليته + وعندما شعر اسماعيل بارتباط المالية المصرية » أراد 
استرضاء الدائنين » فاستجاب اطالب وكلاء الدائنين الفرنسيين وأصدر 
مرسوما فى ۲ ۱۸۷٩ gilo‏ بانشاء صندوق الدين (Caisse de la Dette‏ 
Publique)‏ وأن بكون من أربعة أعضاء » عضو انجليزى وعضو قر؛ 

وعضو نمسوى وعضو ايطالى + وكانت مهمة هذا الصندوق ھی تسام 
المبالغ المخصصة للديون من المصالح المحلية ٠‏ ولم ثر lilaa‏ فى هذا 
الصندوق الكفاية لضمان مصالح الداكنين > فرفضت أن تعين مندويا 


كانت انجلثرا تعمل على وضع نظام جديد يمكنها من التدخل 
الفعلى ف أدارة الحكومة المصرية 4 ويجعل aa‏ أكثر خضوعا للدول 
الأجنسية فى سياستها وتصرفاتها الداخلية + وئتيجة لضغط الدائئين 
الأجائب » آصدر الخديو مرسوما فى 18 نوفمبر بفرض الرقابة الأجنبية 


— TV. — 


المصرية » glg‏ مبشرف kale‏ مراقبان أحدهما انجليزى ( لراقبة الايرادات 
العامة للحكومة ويسمى مفتش الايرادات ) » والثانى فرنسى ( لمراقبة 
المصروفات » ويسمى مفئش الحسابات والدين العمومي ) + وبصدور 
هذا المرسوم الخديوى Ta‏ فثرة جديدة ف تاريخ مصر تعرف Bale‏ 
پاسم الحكم الثنائى أو dls tl‏ الثناكية ٠ (Dual Control),‏ وف ois‏ 
cull ¢ ۷۸‏ .الحكومتان الفرنسية .والانجليزية تشكيل iial‏ عليا 
للتحتيق“ ٠.‏ .وقامت dial‏ التحقيق العليا بفحص كل .نواحى الادارة 
المالية » وقدمت تقريرا مبدثبا الى اسماعيل .شرحت فيه الحالة المالية 
ومبئت عيوبها » وذكرت ما تراه لاصلاحها واقترحت ما يلى2 : 


+ يتنازل الخديو عن الحكم الطاق‎ Jc 
+ مرنبا سنویا‎ dati م — أن‎ 


IAT wus.‏ أن يقوم ماجراء Fda gilt cola ual‏ الادارة 'المصريةء 


وف ۲۳ أغسطس Gas‏ اسماعیل فحوى التقرير دون ابداء أى 
تحفظ angg c‏ خمسة يام كلف نوبار باشنا بتشكيل الوزارة » وأقر 
اسماعيل ف خطايه الى نوبار مبداً المسنثولية الوزارية » بحيث يحكم 
عن طريق مجلس وزراثه وبالاشثراك dao‏ + وأشرك ثوبار فى الوزارة 
وزدرين أوروبيين هما ريذرز ولسن (Wilson)‏ » رئيس لجنة التحقيق 
الانجليزى وزيرا للمالية» والمسيو دى (De Blignières) paila‏ ¢ العضو 


)1( أحمد عبد الرحيم مصظفى »> Hallo pao‏ المصرية 6 ohipa‏ . 
(Y)‏ أحمد الحثه 6 تاريخ مصر الاقتصادى 6 Yia‏ + 


me VE me 


الفرنسى بصندوق الدين وبلجنة التحقيق » وزيرا للأشغال + ولقد كان 
أسياسة: ode‏ الحكومة أثر كبير ف تطور الحركة القومية لأنها كانت 
Lalal T‏ بوك ol sail Wily chk‏ انون Ea‏ 
والسلطة » وعزلت بعضهم daa‏ الاقتصاد » وعينت بعض الأجائب 
نج eae all‏ ا ينه clea cas‏ حت و سوك ودف ميو افق فك O‏ 
أنها استهلت حكمها بعقد قرض جديد بشروط مجحفة لم تخصص 
cacy!‏ لاق غین جاد فا شین كان ورن واا jul lL‏ 
الانجليز o‏ وأغلقت المدارس » وقررت تسرييح ase‏ كبير من الجنود » 
vore illal‏ من ضباط الجيش الى الاستيداع ٠‏ 


وهكذا فشات وزارة نوبار الأوروبية فى تنقيذ برنامجها الاصلاحى 
وأثارت سخطا gels‏ النطاق ٠‏ وف VA‏ فبراير 4 تجمع نحو Mee‏ 
ضابط وساروا الى نظارة (وزارة) e ARU‏ وف طريقهم الى وزارة 
للدفاع عن نويار A‏ وقاموا oom‏ الأثنين 2 goal‏ حجرات الوزارة» 
وتدخل أسماعيل 2 هذه المسألة s Lis‏ على طلب القنصل البریطانی العام 
فی مصر وف اليوم التالى ققدم ويار استقالة وزارته + ولقد اعتقد 
النعض أن الخديو اسماعيل هو الذئ دير هذه الحادثة » ولكن اللورد 
والقنصل الفرنسى يؤكدون أن حادثة قصر daill‏ لم تكن نتيجة آى تدبير 
أو o ti‏ فالذين يحملون الخديو اسماعيل dal fua‏ ما حدث لا يقيمون 
وا sill‏ العام المصرى الذى نما بشكل بارز فى تلك الفترة وأصبح 
عاملا جديدا مستقلا عن الخديو ٠‏ 


وف.؟؟ مارس عام ۱۸۷۹٩‏ كلف الأمير محمد. توفيق بتكيل الوزارة 
جرت بین gal‏ وبنارپسن ونم | Bury‏ فيهأ على عدم fll csi‏ الخديو 2 


oe FO 


اجتماعات مجاس النظار (الوزراء) » وتعيين محمد توفيق ركيسا 
للمجلس ¢ واعطاء الوزيرين الأوروبيين ( الانجليزى والفرنسى ) ف 
الوزارة ga‏ الاعتراض Veto‏ على اقتراحات مجلس الوزراء + ولم 
يلبث of‏ وقع الصدام دين الوزارة والخديو عندما أعلنت الوزارة أن 
العلاد فى illa‏ افلاس ¢ فاستقالت الوزارة فى ۷ أبريل » وشكلت فى 
اليوم التالى « الوزارة الوطنية » برياسة محمد شريف باشا + وكان 
تأليف الوزارة الوطنية » وابعاد الوزيرين الأوروبيين منها معناه انهاء 
العدكل والتفوة لاحن ana yb Gill‏ الوضاية الدولية على dg + pao‏ 
۽ gle‏ عام pai yaya‏ الخديو اسماعيل انجلترا وفرنسا » أن الرأى 
العام المصرى لن يسمح بدخول الأجانب فى الوزارة ء 

E‏ ت dls‏ ی کر ار 
) المجلس النيابى فى مصر ( لاتحته الأساسية (الدستور) » ولائحة 
الاتتخاب المديدتين + وقد خولك اللاقعة الأساسية المجلس Mabe.‏ 
البرلانات. الحديفة iali‏ .فى A ga‏ القؤانين واقرار alll‏ + 
ومسئولية الوزارة أمامه o‏ ولقد Gal‏ هذا المشروع تأبيدا كبيرا » ولكن 
تصفيق الأعضاء لم يفعل Gd‏ لتقوية مركز الخديو اسماعيل خارجياء 
اك Saar all aa ocala te etic‏ فلن asl‏ العافت peli‏ 
بعزله 6 وى YA‏ يونيو ‏ أى قبل الفراغ من مناقشة اللائحة الأساسية ‏ 
أرسل الصدر الأعظم الى اسماعيل البرقية التالية : « ان الصعوبات 
الى اخلدة Daylily‏ الث رة خو ف مسر يانه دن SUBSEA‏ 
كد كدف coy) seks‏ الى اكاد ااك و الخاط لمجي وا 
العامة ».وكا كان الاب الغالى oye‏ أن قوفي اساب Zab ll‏ والطمائينة 
للأهلين من أهم واجباته ومما يقفى به الفرمان الذى خولكم حكم 
مصر ؛ ولا تبين أن بقاءكم فى الحكم يزيد المصاعب الحالية ¢ فقد أصدر 
aba‏ السلطان ls isl‏ على كران .مهس gall‏ ناك acl‏ نقيت 
الخديوية المصرية الى Gale‏ السهو gall‏ توفيق Lt‏ 
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النهضة الثقافية والفكرية T‏ 


أخذ الوعى القومى ينمو فى مصر dats‏ لانتشار الثقافة والاتصال 
بالحضارة والفكر الأوروبيين وحيوية الشعب المصرى واستعداده 
لمسايرة حركة التقدم والرقى ء ومن أوضح الشواهد عنى ذلك ما كتيه 
عبد العزيز جاويش ف مقال له نشره فى صحيفة piil‏ عام 131١‏ وعنوانه 
« الحركه الوطنيه ف مصر » حيث يقول : « ان الشعور بوطنية 
أصطلاح افرنحى انتعلت بذوره ألى الشرق من مطاوى العنوم العصريه 
واصول المدنيه الحديثة التى dal kal aiai‏ الغرب 6“ ٠‏ ونقد كانت 
البعثأت العلمية انى ذهبت الى اورويا ف منتصف القرن gt‏ عر 
هى الوسيله الوحیده انتى نفلت الى مصر تقدم أوروبا وخدرة علمائهاء 
ونآثر asi‏ المصريين بالاتصال Lassu‏ » وظهر ذلك فى اتجاهاته upil‏ 
فيما بعد ؛ فبدا يقارن بين مأ عندنا وما عند الغرب ويبحت عن اسپاب 
التخلف والتاخر + كان هذا الشخص هو g!‏ رفاعة الطهطاوى 
gill ) ۱۸۷۳ 16١١ )‏ أضفى عليه مؤرخوه لقب : « زعيم النهضة 
الثقافية فى مصر ف القرن التاسع عشر » + Las‏ الطهطاوى ف الأزهر 
وتعلم العلوم الدينية كما تعلمها غيره c‏ ثم صحب البعثة العلمية الأولى 
الى باريس فى عام ١‏ اماما لطلبة البعثة c‏ يؤمهم ف الصلاة ويعظهم 
ويرشدهم + ولكن بهرته الحضارة الأوروبية » فعكف على دراسة اللغة 
الفرنسية من elgi‏ نفسه eis‏ اتجهت ميوله بعد ذلك الى دراسة التاريخ 
Loyal pally‏ ¢ والفلسفة والآداب الفرنسية » وقر؟ مؤلفات فولتير 
ومونتسكيو olas‏ جاك روسو e Meal yg‏ 


disa (\)‏ القلم 6 العدد الأول ¥ مارس 111۰ 6 واردة re‏ محمد 


)¥( رفاعة الطهطاوى » تلخيص الابريز ») ص ا 
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sal,‏ استفادت dir‏ مصر بعد عودته من Lid sd‏ ف CN Lae‏ التعليم 
والترجمة » cally‏ كثيرا من الكتب كان يخصص فيها الفصول الطوال 
للتحدث عن ghal‏ والوطئية ٠‏ ومما أثار فى نفسه هذه العاطفة أنه 
شاهد بعينيه الثورة الثى قام بها الشعب الفرنسى فى عام ٠۸۳١‏ » وكيف 
ضحى الفرنسيون بأرواحهم ف سبيل وطنهم + وف الواقع » كان رفاعة 
الطهطاوى هو أول من كتب ‏ نثرا وشعرا ‏ فى معنى الوطن والوطنية 
وهب الوطن ف العصر الحديث » ويعتبر كتاب رفاعة الطهطاوى « مقدمة 
وطنية مصرية © هى أول كناب امن فوعه ق مص ف الوطنية المضرية + 
ويحدد الطهطاوى فى هذا الكتاب معنى الوطنية 6 ويدعو الى تمجيد 
الوطق Goal!‏ فيقول 4« :حب الوطن من الأيمان + ومن :طبع الأحرار 
احراز الحنين الى الأوطان + ومولد الانسان على الدوام محبوب 
وة عالوفة له ca pay‏ وارك ua‏ + كما لوالدعك كو 
kid‏ « والكريم لا يجفو أرضا بها قوابله » ولا ينسى دارا بها 
قبائله ءءء Ve‏ + ويناشد المربين ف كتابه « المرشد الأمين للبثات 
والبنين » أن يغرسوا الوطنية فى نفوس طلابهم oF‏ « الوطن هو عش 
الانسان الذى فيه درج ومنه خرج ومجمع أسرته ومقطع سرته وهو 
ahdi‏ الذى نشأته تربته وغذاه هواؤه ورباه نسيمه وحلت ac‏ التمائم 
فيه Pe oee‏ + وللطهطاوى أيضا شعر وطنى زاخر بالحس المصرى c‏ 
فيتغنى, d‏ قصيدته « aall‏ الأثيل » بمجد مصر وقوتها حين يقول : 

dual مصر نحن موطننا‎ elin 


حسب عريق زائه مجد أثيل 


. ص‎ ٤ مقدمة وطنية مصرية‎ t رفافة الطهطاوى‎ )١( 


)1( رفاعة الطهطاوى © المرشد الآمين للبنات والبئين > ص١1‏ . 
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وفخارنا فى الكون جل عن المثيك 
لرحابنا تطوى المهامه7؟ بالطلاح9؟ 


ولقد طرح رفاعه الطهطاوى ف LES‏ « تخليص الابريز :الى تتلخيص 
ا cyl yar‏ ا ا .وميد a N‏ الا من 
الولاء لسلطان الدولة العثمانية الذى كان فى موضع العصمة عند المصريين 
وسائر clul‏ العالم الاسلامى + ورأى الطهطاوى أن الولاء لسلطان 
الدولة العثمانية ليس قدرا على المصريين atli o‏ استطاع غيرهم من 
الأمم التخلص من ظلم حكامهم » ويقول فى هذا الشآن : « وقد سبق 
للفرنساوية أنهم اموا سنة ١74+‏ من Aall‏ وحكموا على ملكهم وزوجته 
بالقتل » ثم صنعوا جمهورية » وأخرجوا العائلة السلطانية المسماة 
البربون من باريس وأشهروهم مثل الأعداء » ولاتزال الفتئة باقية 
الأثر » ء وهكذا آوحى dels,‏ الطهطاوى الى المصريين والى محمد على 
نفسه بالتخلص من السيادة العثمائية » ويعثبر هذا الاتجاه فى الواقع 
بمثابة رد على الرأى العام التقليدى alalta‏ من المثقفين المحافظين 
ألذين كانوا daga‏ يجدون غضاضة ف الثورة على«الخليفة العثمانى» 7 , 
واستكمل الطهطاوى كل النظريات السياسية والاجتماعية cll‏ ناقشها 
فى « تخليص الابريز » فى كتاب AT‏ أصدره ف عام VAA‏ بعنوان 
2 مناهج الألياب gales 3 ds all‏ الآداب العصرية » + ويعتثمر هذا 


(1) المهيئة : المفازة والبرية الققر . 


(؟) الطلاح : الابل الهزيلة » والمعنى أن رحابنا مقصودة من أقصى 
الجهات يقدم اليها الانسان فتهزك مطاياه يطول المسافة . 


— AVY ye 6 Ya c المصرى الحديث‎ Sall لويس عوض » تاريخ‎ (Y), 
۰ ۲ 
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الكتاب هو أول كتاب ظهر فى مصر فى الفكر السياسى والاقتصادى 
المصرى نظريا وتطبيقيا » فهو GES‏ فى الاقتصاد والسياسة ويشتمل 
كذلك على فصول تاريخية دعت الضرورة الى ادماجها لتوضيح الفلسفة 
الاجتماعية التى كان رفاعة الطهطاوى يعتنقها » ويدعو اليها ٠‏ ويرى 
بعض US!‏ أنه « اذا كان تخليص الابريز فى أساسه كتابا عن الحضارة 
الفرئسية بقلم مفكر كان يعتقد أن بعث مصر لا طريق اليه الا الأخذ 
pal‏ مقومات الحضارة الأوروبية فى زمنه 6 فان « مناهج الألباب » فى 
أساسه محاولة مصرية slal‏ المجتمع المصر ى على أسس الديموقراطية 
البورجوازية التى كان رفاعة الطمطاوى يؤمن بها مع جنوح شديد الى 
اليسار الليبرالى أو الى اليمين البروليتارى أى الى الراديكالية LOG‏ 


والأفكار التى بشر بها الطهطاوى فى هذا الكتاب تنحصر فى تثبيت 
فكزة hao gill‏ المصرية + وفكرة الدولة العلمائية (الزمنية) » وتثبيت 
مقومات المجتمع البورجوازى سياسيا واقتصاديا + ومن الأفكار التقدمية 
التى lass,‏ الطهطاوى مطاليته بتقويض الأركان الأساسية التى يقوم 
عليها الاقتصاد الرأسمالى الليبرالى وبتدخل الدولة لحماية العمال من 
اللاك أو أصحاب رؤوس الأموال بفرض حد أدنى للأجور باعتبار أن 
العمل هو الأساس الأول للقيمة فى الانتاج ثم يليه رأس الال ٠‏ وندد 
الطهطاوى باستغلال الملاك للفلاحين ؛ ودافع فى » مناهج الألباب » 
عن أصحاب الجلاليب الزرقاء » فكثب يقول : « فحديث الزرع للزراع 
Y‏ يدل على شىء من جواز استحواز امالك على المحصولات وعدم sae‏ 
العامل ¢ ولا يستند فى غبن الأجير الى أن المالك دفع رأس ماله فى مصرف 
الزراعة والتزم الانفاق عليها c‏ فهو الأحق بالاستحواذ على المحصولات 


سس سے 


)1( المرجع السابق » ص۸٤١‏ . 
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الجسيمة وأنه الأولى بربح آمواله العظيمة » فهو الأصل فى التربيح »> 
وأن dalas‏ الفلاح Les!‏ هى فرعية أنكهها وحسنها زاش اال ol ٠‏ هذه 


اجحاف به ووصف استملاك الأراضى والمصرف على الزراعة من رأس 
مال المالك لا بقتضى كونه يستوعب جل المحصولات ويجحف بالأجير نظرا 
الى ازدحام dal‏ الفلاحة وتنقيصهم للأجر وسومهم على بعضهم 
بالمزايدات التنقيصية liag‏ لا يثمر محبة الأجير للمالك ( من يزرع 
الشوك لا يحصد به عنبا ( فان هذا فيه ايذاء بعضهم لبعض وهو 
ممنوع شرعا ME‏ + 


dan gill 8 Sall دغر الى‎ cdl الكديتة‎ de Sal اة‎ elec 5 ga 

المصرية على (Lil)‏ مبارك ) 184 ۱۸۹۳ ( « الذى عمل على مصائعة 
الوالى عباس حلمى الأول لينقذ البقية الباقية من المدارس gäll‏ يتهددها 
عباس بالاغلاق » كما استثمر غرور الخديو اسماعيل وطموحه فى اصلاح 
التعليم والتوسع فيه وتهيئة وسائل الثقافة لن ينشدها من الئاس ء 
وعاش على مبارك ف فترة شهدت فيها مصر أحداثا سياسية daga‏ 6 فبعد 
أن ei‏ تعليمه فى مدرسة المهندسخانة بتفوق بالغ » اختاره سليمان Lily‏ 
الفرنساوى فى عام ٤‏ فيمن اختارهم لدراسة الفتون الحربية فى 
مدرسة خاصة أنشأها محمد على بقرنسا وعرفت باسم « المدرسة 
المصرية das all‏ بباريس » + aleg‏ على ميارك من المعثة عام \Aos‏ 
فلم Gals‏ بحكم محمد على ولا eSa‏ أبراهيم القصير » ولحق حكم 
عباس وسعيد » واسماعيل » وتوفيق + وشغل مناصب c dago‏ فكان 


)1( رفاعة الطهطاوى 6 مناهج الالباب »> ص16 - 15 . 
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مبارك يؤمن بالتعليم وبأثره ف. نهضة الشعوب وارتقاء الأمم. » وكان 
Cans‏ عليه ويعمل على نشره » ویری. أن تحرر المصربین لا يتم digas‏ » 
والتحرر كما كان يراه المصريون حينذاك « هو التحرر من الطغيان التركى 
وسيطرة الأتراك على أجهزة الحكم ومراكز السلطة فى الدولة ؛ فاذا كان 
لاثئراك من عصمية الحاكم le‏ بسندهم ويقومهم ۾ فلن يشاركهم المصريون 
فى التقدم واحتلال مناصب الحكم ما لم يشعر الحاكم بحاجته 
الههم OO‏ + وكان على مبارك مصريا لم ينس مصريته فكتب يقول ان 
المصريين « أقرب الئاس الى الاصلاح وأسرعهم تقدما فى سبيل العلاج 
اذا وجدوا حاملا على ذلك » ٠‏ فحبه pol‏ هو الذى dada‏ الى نشر التعليم 
وحمله على الكتابة والتأليف ٠‏ 


ففيما بين ۱۸۸۷ MA ٠‏ أصدر على مبارك الأجزاء العشرين من 
كتاب «الخطط التوفيقية poll‏ القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة» 
وهو من أروع o iT‏ « والخطط مجموعة من المعلومات والحقائق عن 
مصر ‏ تاريخها القديم والحديث وجغرافيتها ومدنها وقراها وترعها 
وبحيراتها kibl gig‏ وسکانها وعادائهم pn sallii a‏ + وكان كا ب«الخطط» 
ولايزال وسيظل مرجعا لتراجم الرجال الذين صنعوا تاريخ مصسر 
الحديثة » وخاصة أولئك الذين عاشوا وينوا تاريخها ونهضتها فى القرن 
التاسع arag + pte‏ كتاب «الخطط» تكملة وتجديدا لخطط gjall‏ » 
ولكثاب تخطيط مصر Gill‏ وضعه علماء الحملة الفرئسية e‏ ومن all‏ 
مؤلفات على مبارك Laat‏ قصة ale y‏ الدين » » التى تعتبر القصة الأولى 
J‏ تاريخ الأدب المصرى الحديث ٠‏ «وعلم الدين » قصة خبالية فى أرمعة 
أجزاء يدور الحديث فيها بين alle‏ مصرى من الأزهر وعالم أوروبى 


)1( حسين فوزى التجار > على ميارك ٤‏ ص١١١‏ . 
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من انجلئرا » Tansy‏ الحديث فى مصر فيقف العالم الانجليزى مؤقف 
التلميذ Ses‏ الشسيخ المصرى عن حشقة حياة كل ما يراه من مظاهر 
الحياة المصرية وتاريخها » ثم يرحل الرجلان الى آوروبا فينقلب cid gl!‏ 
ويتخذ الشيخ المصرى موقف التلميذ JL‏ رفيقه الانجليزى عن كل 
غريب يراه » وبذلك ينطوى هيكل القصة الفنى على بحث ف الوطنية ‏ 
iced SL geet E‏ من E E‏ ات eg ota‏ 
جميع اللوم النافعة والفئون والعادات والقوانين والمدنيات ¢ ويقوك 
ان مصر هى سبب كل تقدم وحضارة فى العالم ٠‏ وهكذا انطلق على 
مارك مق عذة ell‏ الى الو We Ma Al‏ 1 وة الوطق وهنا 
يكاد يكون الأول من نوعه + 


ولقد قام على مبارك بتأسيس بعذى المنشآت العلمية الهامة مثل 
مدرج المحاضرات فى دار الكتب بسراى الجماميز » وعهد الى بعض 
أسائذة المدارس بالقاء المعاضرات فيه لتثقيف أذهان الطلبة + وكان 
ممن اشترك فى القاء المحاضرات فيه عالم مصرى له علاقة بتطور الفكرة 
القومية ف مصر وهو الشبخ.حسين المرصفى .(ت 1885) 20 e‏ وقد تولى 
المرصفى دريس اللغة والآداب فى دار العلوم وتعلم اللغة الفرنسية ٠‏ 
وللمرصفى کثاب أسماه رسالة « الكلم الثمان © نشره فى عام E NAAN‏ 
BLAM des d dala gay‏ القن ورد IE Loli de‏ مر d‏ 
تاريخ مصر  Ste‏ النصف الثانى من القرن التاسع عشر — مثل الوطن 
والحرية والأمة .والعدالة والظلم والسياسة والحكومة والتربية + وقد 
اهثم المرصفى بالحركة القومية » وظهر ذلك خلال تعريفه للفظة أمة ٠‏ ثم 


Hourani, Arabic thought, p..194; J.M. Ahmed, The intellectual (\) 
origins of Egyptian nationalism, pp. 21-22. 
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بتحدث Lá‏ فى dalis‏ عن الوطنية 6 ودعو الى خدمة الذمة $ والوطن 
عند المرصفى ‏ هو « تلك القطعة من الأرض التى تعمرها الأمة » 
والحكومة هى « قوة تحصل من اجتماع طائفة من الأمة لامضاء مقثضيات 
الطبيعة على وجه يقرب من رخاء الكافة » + ويتضح من هذه الأمثلة 
أن رفاعة الطهطاوى وعلى مبارك وحسين iall‏ هم del‏ من اهتموا 
فى القرن pall‏ بتحديد كامة الوطنية وتعريفها ٠‏ ولقد أسهم هؤلاء 
الرواد بجهد ملحوظ ف نمو الوعى القومى فى pao‏ حتى ظهرت بعد ذلك 
مدرسة الاصلاح الدينى واإسياسى والاجتماعى الثى تمخضت عن جهود 
جمال الدين الأفغانى وجهود تلاميذه التى سنشير اليها بعد قليل + 


نشأة الصحافة امصرية : O‏ 


واذا كنا قد آشرنا الى رفاعة رافع الطهطاوى على أنه فى طليعة 
رواد النهضة الحديثة فى مصر ؛ فائنا لا نغفل الدور الخطين الذى asal‏ 
Lal‏ فى حياة الصحافة المصرية ٠‏ فالصحيفة الأولى التى عرفتها مصر » 
وهی « الكورميه ديجيبث €( gl — Courier d'Egypte‏ بريد pe‏ 5-5 
صدرت لأول مرة فى ۲٩‏ أغسطس ۱۷۹۸ بآمر بونابرت ¢ واخثفت بجلاء 
الحملة ٠‏ وكانت تصدر باللغة الفرنسية ء والصحيفة الثائية كانت 
« لاديكاد ابجديسيان « (Le Décade Egyptienne)‏ وهى بالفرئسية 
أيضا »> وقد صدرت jol‏ بونابرت فى Sol‏ آکثوبر ۱۷۹۸ phil‏ بحوث 
المجمع العلمى المصرى ء وبعد أن استقر الأمر لمحمد على فى حكم مصر 
أصدر الجريدة الرسمية « الوقائع المصرية © عام ۱۸۲۸ لكى ch‏ 
الشعب المصرى على أعمال الحكومة ويقف على اصلاحاته ٠‏ وكانت 
الوقائع تكتب أصلا باللغة التركية ‏ لغة مصر الرسمية فى ذلك الوقت ‏ 
ثم تترجم بعربية ركيكة + ودخلت «الوقائع» مرحلة جديدة من kila‏ 
عندما ila VN age‏ عام ۲ الى cals dela,‏ الطهطاوى برداسة 


mN Se a 


تحسريرها + ووجد الطهطاوى أن المواد التركية كانت Guts‏ النصف 
الأيمن من صفحات الجريدة » وآن المواد العربية تشغل النصف الأيسر 
منها » فعكس الوضع بعد توليه رثاسة التحرير ٠‏ كذلك خطا الطهطاوى 
خطوة مهمة بأن جعل المادة الأصلية تكتب Yal‏ باللغة العربية ثم تترجم 
الى اللغة التركية ٠‏ ثم أضاف خطوة ثالثة gh‏ جعل أخبار مصر تتقدم 
كل الأخبار ثم تآتى بعد ذلك الأخبار الواردة من الخارج ¢ ومنها أخبار 
الدولة العثمائية ٠‏ ونجح الطهطاوى ف أن يثبت هذا النظام مدة عام > 
ولكن الطبقة الحاكمة Us all‏ أرغمته على التراجم عما أجرى من 
اصلاحات ¢ وأاستمرت « الوقائع المصرية » وهى الصحيفة الحكومية 
å‏ الظهور فى عهدى عباس وسعيد » وكائت تعبر عن حياة الدولة من 
ناحية وعن سياسة الحكام واتجاهاتهم من ناحية ثائية ٠‏ 


ولكن pao‏ شهدت ق عصر اسماعدل مولد الصحافة الوطئية 3 
فظهرت الصحف العلمية والأدسية ثم السياسية + أما dol gall‏ الئی 
ساعدت على نمو الصحافة المصرية فى عمد اسماعيل فتتاخص load‏ 


: oh 


٠ مدأ الكيان الشعبى لمصر يتكون فى ذلك الوقت‎ )١( 

(5) رغبة اسماعيل ف الاعتماد على الصحافة الوطنية فى الدفاع 
عنه ضد الباب العالى من ناحية وضد الأجائب المقيمين فى مصر من ناحية 
آخری وضد حكوماتهم ٠‏ 

() قيام الحرب بين الروس والعثمانيين ( VAVA ۱۸۷٩‏ ) وعدم 


WY)‏ »سام حويق ‏ البخامة اأص وها يخ اال 
الانجليزى 6 ص٤۱‏ — VY‏ . 


— Yo\ — 


رغبة اسماعيل فى الاشثر اك فيها دفعه الى ثرك الصحافة الوطنية تتحدث 
عن الحرب بحرية وطلاقة لم تكن موجودة من قبل + ولم تليث الكتثابة 
عن الحرب أن تطورت من موضوع الحرب الى معالجة المسائل السياسية 
المعاصرة + 


)٤(‏ آدى ظهور الحصركة الفكرية فى مصر الى ظهور ما يعرف 
« بالرأى العام المصرى » الذى SAT‏ يناقش استبداد اسماعيل والديون 
التى اقترضها والتدخل الأجنبى فى شئون مصر s‏ 


+ t all 


)4( هجرة العناصر السورية pan call‏ فرارا من اضطهاد الدولة 
العثمانية ومشاركتهم فى حركة النهضة الفكرية المصرية ٠‏ 


وعلى Uf‏ حال بدآت الصحافة الوطنية بداية مصرية بصحيفة 
« وادى dill‏ » التى أنشأها الشاعر الثائر عبد الله أو السعود 
) +148 ۱۸۷۸ ) فى عام ۱۸۹۷ وكان آول صحفى سياسى ظهر ف مصر 
الحديثة + وظلت هذه الصحيفة تصدر مرتين فى الأسبوع حتى ألغيت 
da Sall pola‏ عام ۷۶ + ومعد عامين ظهرت صحيفة أخرى (ae‏ 
« نزهة الأفكار » آشرف على اصدارها ابراهیم بك المويلحى ( ۱۸٤٩‏ 
sal ) ۹‏ تلامذة جمال الدين الأفغانى ومحمد عثمان جلال ( \AVA‏ — 
٨۸‏ ) أحد تلامذة رفاعة الطهطاوى + ولم يصدر من هذه الصحيفة 
الا glase‏ « ثم عطلها اسماعيل بناء على مشورة شاهين Lah‏ ناظر 
الحربية » اذ حذره عواقب لهجتها وما تؤدى اليه من اثارة oP LL AST‏ 


— 505 — 


وف الفثرة ما بين ٠۸۷١‏ و۱۸۸۲ ظهر عدد وفير من الصحف الوطئية 


الجاليات الأجنبية وتروج الحركة التجارية ٠‏ ثم انتقلت الى القاهرة 
وأخذت تصدر أسبوعية + واشترطت نظارة (وزارة) الخارجية المصرية 
فى ذلك الوقت على صاحبى الأهرام عدم الخوض فى السياسة ٠‏ وثم 
تنفيذ ذلك حتى قامت الحرب الروسية ‏ التركية » فتدخلت الأهرام 
فى الشئون السياسية ¢ وعندما انتهت الحرب وأصبحت as‏ مهالا 
للمساومات السياسية iis‏ الأهرام فى منائشة وضع مصر الدولى ٠‏ 
وظمرت فى عام MAW‏ جريدة سياسية أسبوعية تسمى «الوطن» > 
أنشأها ميخائيل أفندى عبد السيد » واسثمرت تصدر الى ما بعد 
الاحتلال الانجليزى + ولقد اشتركت جريدة الوطن LAT‏ فى الحديث عن 
الحرب الروسية التركية » وهاجمت الوزيرين الأوروبيين ودافعت عن 
النواب المصربين ف داخل مجلس شورى النواب + وظهر فى نفس السنة 
جريدة أسبوعية GAT‏ هى «مصر» قام بتحريرها سورى يدعى أديب 
اسحق بوحى من أستاذه جمال الدين الأفغانى ٠‏ وكان مشاركه فى 
تحريرها صديقه سليم نقاش + وقد وجهت تلك الجريدة النقد للحكومة 
ف أمور كثيرة من goal‏ اعتماد الحكومة المصرية على الأجائب الى درجة 
كبيرة e‏ وقد وصف أديب اسحق ذلك بأنه « بربرية أوروبية لا يجوز 
السكوت عليها لأن القوم نازعونا الأرضن التى جبلت بدم آبائنا ء 
وأصبحوا أمراء فى بلادنا » + ودافعت جريدة pao‏ عن مصر دفاعا lag‏ 
تسبب فى تعطيلها أكثر من مرة + ودافعت عن مجلس شورى الثواب 
وهاجمت الوزيرين الأوروبيين ٠‏ واشترك فى تحرير هذه الجريدة كل 
من الأفغانى ومحمد عبده ¢ ونشرا بها مقالات سياسية عبرت عن روح 
الأفغائى وكفاحه من أجل الحرية + وآصدر يعقوب صنوع ف عام AYY‏ 


areal Yor. pam 


صحيفة هزلية اسمها « caf‏ نظارة زرقاء » صور lead‏ الظلم الذى يعائيه 
الناس فى das komal ehi‏ معتمدا فى ANY‏ على فن المحاورات باللغة العامية» 
dasla‏ صنوع بالسيد جمال الدين الأفغانى » وقيل انه هو الذى أوعز 
laal aalt‏ تلك Baa ad]‏ لانتقاد سياسة das lomu‏ ¢ وقد oY‏ صحدفة 
gal «‏ نظارة « طبع العصر نفسه وجاءت فى gaj‏ تعددت فيه آلوان 
الحياة وبداية التفرنج والأخذ عن الغرب + وهاجم صنوع 3 جرددته 
Lal‏ جميع الأمراء والوزراء والموظفين الأجانب فى الحكومة فنفاه 
أسماعيل من مصر فرحل الى باریس واستأئف أصدار dids ja‏ بأسماء 
مختلفة معارضا guall‏ منتقدا أعماله ٠‏ 


ولقد Cust‏ هذه الصحف الوطنية دورا مهما فى duet‏ التيار 
التحررى » الا أن الحكومة قاومت هذا الثيار بكل ما تملك من alel jal‏ 
وسلطات ¢ وآاغافتث كثيرا من هذه الصحف الوطنية + ولم يؤثر ذلك فى 
الثيار اأوطنى القوى 4 رغم ما قامت به وزارة شريف باشا » فى نوفمير 
عام ۱ من وضع أول ggl‏ للمطبوعات فى مصر + فأصدر السيد 
عيد الله النديم (  ) ۱۸۹١ - ۱۸٤۳‏ خطيب الثورة العرابية gall‏ ترك 
digo‏ التعليم ا الصحافة فى disse‏ الاسكندرية ف gatos‏ عام \AA\‏ 
صحيفة أسبوعية أطلق عليها اسم « التنكيت والتبكيت @6 وكثبها بالعردية 
الفصحى والعامية » ليقرآها الخاصة والعامة على السواء + وسماها 
بهذا الاسم GY‏ مقال النديم فيها كان ينقسم الى قسمين c‏ أولهما 
«التنكيت» » بمعنى السخرية من المجتمع المصرى فى عيب من عيوبه 
الاجتماعية » وثانيهما «التبكيت» » بمعنى تأنيب المجتمع على هذا العيب 
من dige‏ ء والقد برع النديم 2 عرض طرق الاصلاح الاجتماعى las‏ 
جعله , بلا منازع 6 صحفى القرن التاسع عشر + فنشر أزجالا اجتماعية 
ف «التنكيت» نالت شهرة واسعة فى ذلك الوقت » فقال ف الفرئجة 
والتقليد للغربيين ونبذ التقاليد الممرية والتعليم الأمر الذى جلب 


سس 170:5 — 


الخراب لكثير من الأسر التى غالت فى هذا السبيل ما لى : 
أهل البنوكا والأطيان صاروا على الأعيان أعيان 
وابن البلد ماشى عريان ممعاه ولا حق الدخان 
شرم برم حالى غلبان 
SE KE‏ 
Lol;‏ نصحتك پابنجر وقلت لك أوعا بعنجر 
فضات تسكر ونفنجر ا Gre‏ بيتك Lå‏ 
شرم برم حالى غلبان 
a 3k K‏ 
المق dat‏ ياخويه ياللى طايت dis‏ بوية 
ومست سروال gal‏ أوبه ودشيت تقلدلى النسوان 
شرم برم حالى غلبان 
3% % مد 
وبعد أن انتقل عبد الله النديم اا 
«الطائف» ( تيمنا باسم البلدة المشهورة بالحجاز 


ن 


) وأخرجها ق ثوب 
جديد 6 وتركزت سياستها فى مواصلة الكتابة عن تاريخ الخديو اسماعيل 
والنقمة على الخديو توفيق مسبب dolial‏ بالدول الأوروبية واعتماده 
c leale‏ وشرح üla‏ البؤس التى يعيش فيها الفلاح rall‏ ودعوة 
الحكومة الى العناية » والمطالية بالاصلاح النيابى والدفاع عن الثورة 
dual pall‏ * ومن المساوىء الاجتماعية aill‏ تعرض لها النديم فى مقالاته 
مثلا : « الضرائب والقسوة المتبعة فى تحصيلها من حجز المواشى 
والضرب بالكرباج ‏ بل انه سجل goal of‏ السيدات جلدت بالكرباء 


— Yoo — 


حتى الوت لأنها رفضت أن cist‏ بالمكان الذى كان زوجها يضم فيه 
alligat‏ » وكان مدينا الحكومة بمبلغ £0 قرشا Ma‏ + وهكذا شیرت 
dial‏ المجتمع » وأصبح المصريون يقرأون فى الصحف من يخاطبهم ols‏ 
« قد حان لكم أن تعلموا أن الراعى لكم ولستم للراعى ٠‏ ائيذوا الخوف 
ا سيوف الظلم c‏ ولا تهسابوا من يروم ابعاد الحق > 
لا l ts‏ سطوة مدير أو عامل أو حاكم ligg + Cee‏ ساعدت الصحف 
الوطنية التى برزت فى النصف الثائى من القرن التاسع عشر على نمو 
الرأى العام وتوعيته » وتوجيه الأنطار الى الاصلاح » مما Gall‏ الى 
قيام الثورة العرابية وتطور الحركة القومية فى 
الأمة المصرية « مصر للمصريين Oc‏ . 
أفكار جمال الدين HEAT‏ : 

لعب جمال الدين الأفغانى ( ۱۸۳۸ AAY‏ ) دورا مهما فى ظهور 
الصحف الوطنية فى مصر فى عام ۷ »۰ وأثمرت دعوته فى مصر أكثر 
مما أثمرت فى غيرها لأن الثربة كانت مهيأة لتقبلها بفضل الجهود السابقة 
النى قام بها رفاعة اللطهطاوى وعلى مبارك + وكان جمال الدين الأفغانى 
lalaa‏ دينيا » وفيلسوفا حكيما ؛ Lege jy‏ سياسياء ولقد på‏ جمال الدين 
عن كثب دسائس الاستعمار الأوروبى ومطامعه ¢ اذ نشا فى أقغائستان 
التى تفازعها النفوذ الانجليزى الروسى » وعانى الآلام من الجهل ا نتشر 
واستغلاك الغرب الذى لا يعرف غير مصلحته + ودعا الأفغائى الى 
حركة الجامعة الاسلامية التى هدف من ورائها الى تخليص آمم الشرق 
الاسلامى من ant‏ القسلط الغربى الأوروبى ٠‏ ولم تكن أفغانستان 


دصر 6 وأصبح شعار 


. Afua ć والمسألة المصرية‎ pas 4 عبد الرحيم مصطفى‎ aal (Vi 
Mac Coan, Egypt as it is, p. 85. a. (¥) 


— Vol سس‎ 


وحدها هی مجال عمله ونشاطه dac‏ عرفته فارس والهند ٤‏ وخبرثه مصر 
وتركيا » وأفادقا من نضجه السياسى ومن dole‏ وأفكاره + وزار مصر 
أول مرة فى Shel‏ عام ۰ + ثم عاد kall‏ فى A‏ مارس عام ۱۸۷۱ وأقام 
gs‏ > أغسطس عام haag + AAYA‏ تظهر على يديه فى مصر نهضة 
۱۸4۷٦‏ + وكان الأفغانى » AG tis‏ ودروسه وأحاديثه 4 ومناهجه 3 
الحياة ¢ مدرسة أخلاقية © رفعت من مستوى النفوس G ped‏ وكانت 
على مر الزمن من Jol gall‏ الفعالة للتحول الذى بدأ على الأمة وانتقالها 
من حالة الخضوع والاستكانة الى التطلع للحرية والتبرم بنظام الحكم 
القديم ومساوثه » والسخط على dyall Jasi‏ فى شثون البلاد ٠ DE‏ 
وف الحقيقة يذر جمال الدين GUAT‏ بذور الثورة الوطنية ورعى جيلا 
ثوريا متحررا تدين له مصر بالكثير من تطورها الحديث والمعاصر ٠‏ 


لم يحاضر جمال الدين الأفغانى فى الأزهر خلال اقامثه فى مصر > 
وانما كان أغلب لقائه وتدريسه لن التفوا حوله ف منزله وف المقاهى 
cljall,‏ الاه + 4A dye call,‏ الطادب ge‏ “مجاورى O38‏ 
وبعض علمائه وخلاصة المثقفين المصريين + وكانث الظروف التى تمر 
بها مصر فى .ذلك الوقت تسمح بتقبل مبادىء الأفغانى أو « حكيم 
الشرق alee‏ بدأ التدخل الأوروبى ف شئون مصر » فاسترت انجاتر' 
أسهم مضر ف قناة السويس 6 وجاءت بعثة كيف الى مصر ثم تكون 
صندوق الدين ف عام AYS‏ + ومن أمرز مظاهر النهضة السياسية الثى 
حدثت فى أواخر عصر اسماعيل نشاط الصحف السياسية واقباك الناس 
عليها » وظهور روح المعارضة واليقظة فى مجاس شورى ار الذى 


٠ Pia 6 Ya ٤ الرافعى 6 عصر أسياعيل‎ (1) 


— oY — 


كان أسماعيل قد أنشاه فى نوفمبر عام 1855 ) على يد cal gi‏ تتلمذوا 
عليه وتآثروا به من آمثال عبد السلام بك المويلحى Uy ٠‏ أثارت أفكار 
الأفغانى اسماعيل ذا النزعة الاستبدادية ؛ خثى الأفغانى بطشه tal;‏ 
الى Jalal‏ ااا نية ذات النشاط السرى والمتمتعة بالرعاية والحماية 
الأجنبيتين + وعندما يئس جمال الدين الأفغانى من المحفل الماسونى 
الاسكتاندى بسيب خوف أعضائه من بأس الحكومة وبطشها Late‏ 
محفلا وطنيا جديدا قسمه شعبا » شعية مهمتها dail yo‏ الشئون 
العسكرية لمطالبة ناظر الجهادية بانصاف الضباط الوطنيين الذين 
تجاوزوا فى الخدمة بالسودان الحد الذى تستوجبه القوانين » وشعية 
ثانية للحقانية وثالثة للمالية وأخرى للاشغال وبقية المؤسسات والمصالح 
الحكومية مهمتها المحافظة على حقوق الموظفين الوطنيين ومساواتهم 
بغير المصريين الذين كانوا يتمتعون بامتيازات خاصة + وعن طريق هذه 
الهيئات الماسونية التى كانت تضم ممثلين للطبقة الحاكمة وللمثقفين 
تبودلت الأفكار بين أولئك الذين كانوا على dhe‏ بالحياة السياسية 
وآسرار الحكومة » فخلقت بينهم رابطة من التضامن ترجح نسوء 
« الحزب الوطنى المصرى » ف هذه البيئات) ٠‏ 


كان الأفغائى يهاجم اسماعيل لاستبداده واسرافه وتمكينه الدول 
الأوروسة من مصر فخطب مرة قبل خلع أسماعيل فقال gal cdl D:‏ 
الفلاح المسكين تشق قلب pd AT‏ لتستنبت ما تسد به الرمق وتقوم 
agb‏ العيال « y lalli‏ سق قلي gL‏ 6 )اذا لا سق قلب الذين 


Sabry, Episode de 1a question d’Afrique, Témpire (1) 
égyptien sous Ismail et I’ingérence Anglo-Francaise (1863 - 79), 
p. 349. 
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يأكلون ثمرة أتعايك foe‏ » + بهذه الجرأة کان جمال uhis gall‏ 
ويتكلم » وكان لكلامه آثر كبير فى ايقاظ الناس وتنبيه المحكومين الى 
حقوقهم قبل الحاكمين + ومن ناحية أخرى كان الأفغانى يتوسم الخير 
ف الخديو توفيق » اذ oT,‏ وهو ولى للعهد ميالا الى الشورى » ينتقد 
سياسة أبيه واسرافه c‏ وقد احتمعا فى المحفل الماسوثى ؛ وتعاهدا على 
giles dala}:‏ الشورى e‏ ولكن توفدق لم بف دعهده بعد أن تولى الحكم» 
وهاله jel‏ جمال الدين الأفغانى وطلب مقايلته فذهب اليه بعد مماطلة 
أيام + وقال توفيق لجمال الدين : « ائنى Gal‏ كل خي للمصريين 
ويسرنى أن آراهم فى أعلى درجات الرقى ولكن AST‏ الشعب خامل Jala‏ 
لا يصلح ن يلقى عليه ما تلقونه من الدروس والأقوال ااثيرة للنفوس» 
فيلقون أنفسهم والبلاد فى تهلكة » ٠‏ فأجابه Slog‏ الدين الأفغانى : 
« ليسمح لى سمو الخديو أو أقول فى حرية واخلاص ان الشعب كسائر 
الشعوب لا يخلو من وجود الخامل والجاهل بين أفراده ولكنه ليس 
محروما من وجود العالم والعاقل + فالنظر gall‏ نتظرون به ull‏ الشعب 
المصرى وأفراده ينظرون به الى سموكم + فان قبلتم نصح هذا المخخص 
وأسرعتم فى اشرناك الأمة فى حكم البلاد حكما شوريا 6 وأمرتم باجراء 
انتخاب نواب من الأمة تسن القوانين Sais‏ باسمكم وارادتكم كان 
ذلك آثبت لعرسكم وأدوم لسلطائكم » + وغضب توفيق أشد الغضب 
على الأفغانى وأسرها فى نفسه ٠‏ ولا كان توفيق حاكما ضعيفا خائر 
الارادة » تدخلت الحكومة البريطانية وطابت اليه أن يبعد الأفغانى عن 


توفيق أمره بنفى الأفغانى فى أغسطس عام AAVA‏ + 


وعلى الرغم من alas!‏ جمال الدين عن مصر تركت e Sii aalis‏ 
أثرها فى المجتمع المصرى e‏ وظلت الذنفوس ثائرة تتطلع الى اصلاح 


س ٥۹‏ س 


نظام الحكم » واقامته على دعائم الحرية والشورى ¢ وجمال الدين 
الأفغانى من الوجهة الروحية والفكرية « أبو الثورة العرابية » » لأن 
الثورة العرابية هى استمرار aS yall‏ السياسية التى كان لجمال الدين 
الفضل فى ظهورها فى ae‏ اسماعيل » وكان كثير من زعمائها من تلاميذه 
ومريديه + وقد اتصل بهم فى مصر كثير من cus pall‏ الذين لعبوا أدوارا 
مهمة فى تاريخ مصر الحديث من أمثال محمد عبده وسعد زغلول + وكان 
أقربهم الى نفسه الشيخ محمد عبده ) ay ) \Qeo — ۱۸4٩‏ مس فيه 
حسن الاستعداد والحماسة للاصلاح ٠‏ واستفاد الشاب الصوف فى 
ذلك الوقت الكثير من أستاذه G‏ فانصرف عن ممارسة الزهد 6 وعن 
اعتزال الناس 6 وأخذ يتذوق الحياة العامة 6 cushy‏ على دراسة العلوم 
المختلفة التى خلت منها مناهج التدريس ف الأرهر كالفاسفة وعلم 
الكلام والرياضيات DAY,‏ والسياسة + 


وبعد اتصال محمد عبده بالأفغانى بدأ يكتب فى الأهرام ف السنة 
الأولى من صدورها ( عام ۱4۷٦‏ ( « وكان مجاورا » قبل أن ينال سهادة 
العالمية + ثم أتصل بالصحافة اتصالا قويا بعد أن نال شهادة العالمية 
(Avy)‏ » وبعد أن نزل اسماعيل عن العرش » وتولى توفيق ونفى 
أستاذه + وف pS‏ عام ۱۸۸۰ age‏ اليه رياض باشا برئاسة تحرير 
الوقائع المصرية » وكان يعمل فى ذلك الوقت محررا بها » فحول Bou yall‏ 
من صحيفة بلاغات وقرارات ادارية الى منبر للنقد والتوجيه والأدب ٠‏ 
وقد أحصى تلميذه ومؤرخ dila‏ » محمد رشيد ase e Laj‏ المقالات 
الاصلاحية التى كتبها فى الجريدة » فيلغت ستا وثلاثين + وتتحدث تلك 
المقالات كلها عن وجوب اصلاح مصر على أسس واعية متفتحة » على 
غرار سبل الاصلاح فى أوروبا ٠‏ وفيها نقد للمفاسد الاجتماعية 
والادارية 6 ودعوة لبناء نهضة متدرجة متطورة 4 ورفع مستوى التفكير 


الشعبى مترقية galia‏ التعلهم ig‏ وساكله 4 dalata‏ حكم دستورىق 
بقيد منلطات الحكوفة ونومن Ghat‏ الكت , 


he ¢ او النسزانية‎ Ula, oat ى‎ alas! Ide at age oy 
ويقول الأستاذ‎ ٠ كان ظهوره لم يتضح الا ف المرحلة الثانية من الثورة‎ 
زعماء الاصلاح » انه « اذا كان للثورة العرابية‎ y أحمد أمين ى كتابه‎ 
أسباب » فكان هو سببا من أسبايها » ولكنه سيب بعيد > لا كعيد الله‎ 
النديم سبب قريب » ثم انقلب الشيخ محمد عبده سببا قربيا يوم‎ 
حميت النار » فلئن اتهم بآنه من زعماء الثورة وحوكم عليها » لقد كان‎ 
وحوكم محمد عبده بعد فشل الثورة العرابية » ونفى‎ ٠ Og Wa ذلك‎ 
سجن ثلاثة أشهر » وتنقل فى‎ of الى خارج مصر ثلاث سنوات » بعد‎ 
كاف ابن مص ايد‎ aie وكوك‎ Walaa امنا جز فرشا بو‎ Gauss call as 
عنه الخديو توفيق + فائصرف الى أصلاح الأزهر والى أندعوة‎ Lic أن‎ 
لتطوير الفكر الاسلامى + واستمر فى جهاده الفكرى والاجتماعى حتى‎ 
+ 14+0 توق فى عام‎ 


By‏ أثناء منفاه c‏ اجتمع محمد عبده بأستاذه الأفغانى فى باريس 
حيث آنشاً جريدة العروة الوثقى لاثارة العالم الاسلامى ضد الانجليز 
على احتلالهم ٠ pal‏ وصدر sac Jal‏ من هذه الجريدة فى س١‏ مارس 
VMAS‏ وكان لها تأثير كبير فى مصر والعالم الاسلامى ؛ فمتعت من 
الدخول الى مصر والسودان والهند ٠‏ ووضعت الحكومة المصرية غرامة 


E محمد رشيد رضا » تاريخ الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده‎ (1) 
. J.I. Alexander, The thruth about Egypt, pp. 1-3 ¢ ص۳۳۹‎ é Ya 
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قدرها خمسة جنيهات على كل من توجد عنده نسخة leio‏ + واقد cus yal‏ 
المجلة بعض صفحاتها للكلام فى الوطنية المصرية والحث عليها » وفيها 
درزت آراء محمد esse‏ فى du pal) dash oll‏ وايمانه بها مرادفة للوحدة 
الاسلامية العثمائية ٠‏ وقد حدد محمد ose‏ القومية المصرية بقوله : 
« ان الشعب gall‏ لا يفنى ولا يندغم ف غيره من الشعوب التى 
تعليه على حكومته 6 وقد يندعم الشعب als‏ عليه فيه ٠‏ ذلك بان 
ذل الغلب وفقد الاستقلال Y‏ يضعف حيويته ويثال نسله كما وقع 
GAT ot‏ © بل db ots‏ کل Kui dla‏ ویر ویو Caley‏ 
ودتزوج وينسل ويحفظ مشخصاته ٠ dye gall‏ والحكومات أعراض تزون 
وهو لا يزول *** C‏ + وتوقفت جريدة العروة الوثقى عن الصدور بسبب 
موقف الحكومة البريطائية منها وعدم السماح لها بدخول ممسر 
والسودان والهند + وف عام \AAQ‏ ¢ عاد محمد عدده الى مصر t‏ واعتزل 
منذ ذلك الوقت الحياة السياسية كلية وخصص جهوده للاصلاح الدينى 
والاجتماعى ٠‏ 


ففى أواخر أيامه » كان هدفه فى جميع آعماله وكتاياته سد الثغرة 
القائمة فى المجتمع الاسلامى > والاعتراف بالحاجة الى التغيير وربط 
هذا gaill‏ يميادىء الاسلام o‏ ولذلك كانت المهمة التى اضطلع بها 
محمد عبده ذات شقين : أولا » اعادة تحديد ماهية الاسلام الحقيقى › 
وثانيا » النظر فى مقتضياته بالنسبة الى المجتمع الحديث ٠‏ ويحدد محمد 
عبده هذين الهدفين فى مطلع سيرة حياته فيقول : | 

« الأول » تجريد الفكر من قيد التقليد » وفهم الدين على طريقة 
سلف الأمة قبل ظهور الخلاف Aac‏ جوع فى كسب معارفه الى ينابيعها 


الأولى ¢ واعتباره من ضمن موازين العقل البشرى التى وضعها الله لترد 


س VY‏ ند 


من شططه » وتقلل من خلطه وخبطه ؛ لتم حكمة الله فى حفظ نظام lat!‏ 
الاسلامى dilg é‏ على هذا الوجه يعد صديقا للعلم » باعثا على البحث 
فى أسرار الكون داعيا .الى احترام الحقائق الثابتة مطاليا بالتعديل 
عليها فى أدب النفس واصلاح العمل ء كل هذا أعده أمرا واحدا وقد 
خالفت فى الدعوة اليه gly‏ الفكتين -العظيدتين اللثين دتركب منهما جسم 
الكمة : طلاب علوم الدين ومن على c pakli‏ وطلاب فثون هذا العصر 
ومن هو فى ناحيتهم ٠‏ 


«أما الأمر الثانى » فهو اصلاح أساليب اللغة العربية فى ove gs pill‏ 
dla,‏ آمر AT‏ كنت من ailea‏ والناس جميعا فى عمى die‏ وبعد عن 
تعقله » ولكنه هو الركن الذى تقوم عليه حياتهم الاجتماعية» وما أصابهم 
الوهن والضعف والذل الا بخلو مجتمعهم die‏ » وذلك هو التمييز بين 
ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب وما للشعب من حق العدالة على 
الحكومة ٠‏ نعم كنت فيمن دعا الأمة المصرية الى معرفة حقها على 
حاكمها 6 وهى هذه الأمة لم يخطر لها هذا الخاطر على بال من مدة 
تزيد على عشرين قرنا bi ges ٠‏ الى الاعتقاد بأن الحاكم وان وجبت 
طاعته هو من البشر gaill‏ يخطثون وتعلبهم شهواتهم ails‏ لا يرده عن 
خطثه ولا يوقف طغيان شهوته الا نصح الأمة له بالقول والفعل eVe‏ 


AOA جمال الدين‎ aL اروا ايشا‎ gail بين‎ gals 
بدأ حياته السياسية بالاقبال على حلقة الأفغائى‎ azli o عبد الله النديم‎ 
ورفاقه » وعكس النديم أثر تلك الحلقة فى عدة مقالات نشرتها له‎ 
ثم أسس ف عام 1۸۷۹ مع‎ ٠ جريدتا «مصر» و«التجارة» الوطنيتان‎ 


e Iioa é la c ؛ المصدر السايق‎ lay محمد رشيد‎ (1) 
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» من الأدياء جمعية سميت باسم « الجمعية الخيرية الاسلامية‎ isha 
وعين مديرا أدرستها » وكان يبث آراء الوطنية المصرية بين صفوف‎ 
وقد شارك عبد الله النديم الأستاذ الامام‎ ٠ الطلاب وحلقات المعلمين‎ 
کان آقرب الى‎ a Sly » فى آرائه السياسية والاجتماعية‎ ose محمد‎ 
الوطنية المصرية منه الى الفكرة الاسلامية » وكان أكثر من زميله محمد‎ 
أديب مصرى‎ dal وكان النديم‎ ٠ عبده انغماسا فى السياسة والحزبية‎ 
شعبى فى صحيفته « التكيت‎ alal يعالج مشاكل القومية الصرية‎ 
النديم من أعظم خطباء مصر فى القرن الماضى»‎ pias والتيكيت ) + كما‎ 
خطيب سياسى فى تاريخها الحديث * فرآى فيه زعماء الثورة‎ dol وهو‎ 
العرابية حليفا صادقا ¢ ولقبوه بخطيب الثورة » واتخذوا جريدته‎ 
. (الطائف) لسانا ناطقا بدعوتهم وثورتهم‎ 


وهكذا تولى النديم مهمة الاعلام للحركة الوطنية والدعاية لها » 
وارشاد الشعب الى الطريق الصحيح اليها ٠‏ فهو Gall‏ حمل العريضة 
التى أعدها عرابى ليجمع عليها توقيعات عمد وأعيان الريف يعلنون فيها 
باسم الأمة تفويض عرابى ف المطالبة بمطالبها ٠‏ وظل النديم مع زعماء 
الثورة حتى حلت الكارثة الكبرى باحتلال انجاترا pal‏ » فاختفى عشر 
cil gis‏ ف pao‏ » ولم تستاطع الحكومة c‏ خلال تلك dal!‏ » العثور عليه 
رغم أنها رصدت مكافأة قدرها آلف جنيه أن يرشد عليه o‏ فقد عرف 
الذين آووه وأخفوه التضحية فى سبيل الوطن وقدموا نفوسهم من قبل 
قربانا لوطنهم فى ميدان القتال » فلا dal‏ من أن يبذلوها فى سبيل من 
بث فى قلوبهم هذا الشعور ؛ الشعور بالكرامة وبالعزة الوطنية + وبعد 
تلك Ball‏ ظهر النديم من مخبثه » فقبض عليه وحبس ثم نفى الى يافا 
بفلسطين + وعندما تولى الخديو عباس حلمى الثانى الحكم » عفا dic‏ 
aleg‏ النديم الى مصر € ولكنه لم يعد ذليلا يدفع ثمن العفو عنه خضوعا 
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وخنوعا لذوى السلطان » بل عاد كما خرج ثائرا « فأنشأ مجلة أسبوعية 
ف عام ۲ أسماها «الأستاذ» ء وكانت سياسة الأستاذ « ذاث أهداف 
منها الاصلاح الاجتماعى c‏ واصلاح التعليم والدفاع عن الشرق خد 
أوهام الغرب c‏ والدفاع عن اللغة العربية باعثبار أنها اللغة القومية » 
والدعوة الى تدريس المواد كلها بالمدارس باللغة العربية » ء ولقيت تلك 
المجلة اقبالا عظيما دل على مكانة النديم فى النفوس ؛ وتآثر به الشباب 
alld gaa gl‏ کا :على كر انها gil an‏ کا بولك 
الحكومة أغلقتها خوفا من أثرها على المصربين »> وقررت أبعاده عن 
مصر ؛ فذهب الى dolial‏ وظل بها حثى مات å‏ عام \AQs‏ + 


ظهور طبقة ملاك الأراضى الزراعية : 


تعرض المجتمع المصرى لحدوث بعض التطورات الهامة فى الفترة 
الممتدة من أواخر عصر محمد على حتى عام \AAY‏ ٠ويدأت‏ هذه التطورات 
ف مجال طبقة الفلاحين بظهور نظام الملكية الخاصة الذى تجسد ف 
سلسلة من التشريعات واللواشح » وكان kaat‏ اللاكحة االأولى عام 1445 
النى أتاحت حرية التعامل بالأراضى »> وتوسعت فى حقوق اللكية فسمحت 
استغلى الأرض أن يتصرفوا فيها بالرهن أو التنازل للغير عن Baa‏ 
الانتفاع ٠‏ ثم حدث فى age‏ كل من سعيد واسماعيل تغييرات فى نظام 
الملكية الزراعية فى مصر ؛ اذ ساعد تأثير الأفكار الاجتماعية والقانذونية 
الأوروبية ¢ وانتشار dhalan‏ جديدة ) مثل محصول القطن ) على قيام 
مجثمع زراعى مختلف » واقتصادى فردى محل المجتمع التقليدى القديم 
ف القريةءوآحدثث اللائحة السعيدية التى أصدرها سعید od‏ أغسطس 
عام ۸ ثطورا خطيرا فى نظام ملكية الأرض ؛ اذ أعطت هذه اللائحة 
أستغل الأرض gall‏ فى تأجيرها Sal‏ ثلاث سئوات ورهنها وبيع aa‏ 
فى استغلالها وحق توريث gall‏ فى الانتفاع + على أن الحكومة 


— Yo — 


٤ wo Ss ate |‏ رغم ذلك » بملكية الأرض » ولم يكن للفلاح e‏ قانونا 6 So‏ 
حق الانتفاع lg‏ . 


3 من هذه اللائحة أن زادت قيمة الأرض 6 وعلا سعرهأ‎ THs 
ما بعرف باسم «قانون المقايلة» لعلاج‎ AV1 أغسطس عام‎ We 2 فأصدر‎ 
وقد نص على أنه اذا دفع مالك الأطيان عنها المقادلة‎ ٠ أزمئه المالية‎ 
أمثال ما عليها من الضرائب فى السئة » مرة واحدة أو فى مدى‎ iio Po 
الحالية بصفة مستديمة‎ ail pa سنوات ؛ تعفى أطيانئه من نصف‎ " 
cies (المادة ۳ من اللائحة) « ولا تزاد ضرائبها فى المستقبل ¢ ويذلك‎ 
: فيها حثوق الهبة والثوريث والاسقاط والوصية والوقف وقفا خيريا‎ 
أو أهليا بعد الاستئذان والحصول على الأمر العالى » كما يعطى له ثمن‎ 
وتحرر له حجة شرعية بالأطيان‎ » de ما يؤخذ منها للمنافع العامة أو بدل‎ 
المذكورة هھ‎ 


ونئيجة لهذه eul y ghill‏ 6 ازداد ثراء وأهمية مجموعة صعيرة من 
الفلاحين وهم المعروفون باسم glia‏ القرى ٠‏ وف العهود السايقة 
تم تعيين مشايخ القرى يواسطة الملتزمين » ولكنهم أصبحوا وكلاء 
عن الحكومة daii‏ لعودة محمد على الى نظام resell‏ الفردية محل ملكية 
dag‏ الى الذروة ف عهد أسماعيل 6 M‏ أصبحوا من ملاك eal Al‏ 
الأغنياء وتمتعوا بنفوذ سياسى كبير فى المناطق التى كانوا يميشسون فيهاء 

)1( ائظر نص اللائحة فى محمد كامل مرسى 6 اللكية العقارية فى l paa‏ 
ص ALA NYO‏ .. 
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وكانت الحكومة فى age‏ سعيد قد اتخذت ضد هذه iall‏ اجراءات كان 
لها sasi ٠ dago gilis‏ تولية سعيد العرش قرر فى عام ٠۸١١ — Moo‏ 
جمم أولاد العمد (ظهر هذا اللقب فى حوالى منتصف القرن التاسسم 
jalil y (te‏ وأقاريهم للتجنيد ¢ وسمى ذلك «بلمة العمد» VY‏ ء وبذاك 
ألغى سعيد 'الاعفاء الذى كان يتمتع به أدناء مايخ القرى 6 وكأن هدفه 
من ذلك هو أن يتساوى جميع المصربين فى الخدمة العسكرية ٠‏ وعلى 
أية حال » فتح سعيد مجال الترقى الى الرتب العسكرية العليا آمام 
الصياظ الصريين الذي gus ge hur‏ أبناء مو لاه الشات بوكان من 
بينهم أحمد عرابى باشا e‏ الذى كان lal‏ الأحد مشايخ og all‏ فى 


اة : 


وكان تطور الزراعة c‏ كذلك دن أهم العوامل التى أحدثت تغييرا 
اجتماعيا فى ريف مصر ٠‏ حقيقة كانت pas‏ تزرع القطن من قبل ولكنه 
كان قصير التيلة + أما ghall‏ طويل التيلة فقد أمر محمد على بزراعته 
ف عام 185١‏ € وأصبح من أهم حاصلات peo‏ الزراعية 6 وخصصت 
سناحات كبيزة من pal A‏ الزراة للمحضول الجديد ¢ واستهرت 
زراعته بعد وفاة محمد على ٠‏ وف أثناء الدرب الأهلية الأمريكية 
das! (141e 35 yasi)‏ أصحاب مصسائع J jal‏ والنسيج الى اليلاد 
الأخرى بعد أن حرمت أوروبا من القطن الأمريكى aisla ٠‏ الطلب على 
القطن المصرى من البلاد الصناعية » فارتفعت كمية القطن المصدر مب 
Hos owe‏ قثطار فى عام 186٠‏ الى ۰۰۰ر ۰۰٠ر‏ قنطار فى عام 1855 > 
كما eit!‏ سعر القئطار الى go‏ ربالا d‏ عام 45 معد أن كان متوسط 


` . Woa 


"e 


ثمنه ۱۲ ريالا فی عام ٠ ۱۸١١‏ وتسايقت الحكومة وكبار أصحاب الأطيان 
وصعارهم ف بذل أقصى الجهود للاكار من زراعة القطن فأصبح القطن 
بزرع فى جميع مديريات الوجه البحرى » بعد أن كان من قبل يزرع فى 
مديرتى dad gill‏ والغربية بصفة أساسية » وف مديرتى الدقهلية والشرقية 
بصفة ثانوية ٠‏ على أنه بنهاية الحرب فى عام 1850 » انتهى التوسسع 
الكبير فى زراعة القطن oY‏ الولايات المتحدة الأمريكية عادت الى تصدبر 
القطن بعد الحرب » فانخفض سعره حتى بلغ متوسط ثمن القنطار 
YV‏ ريالا فى عام ٠ ۱۸٩٩‏ ولقد aliil‏ الفلاح من ارتفاع أسعار 
القطن بسبب تلك الحرب » ولكن هذا اليسر ما لبث أن تبدل عسرا بعد 
أن هبطت أسعار القطن ٠‏ وعلى أية حال استفاد مشايخ القرى من 
الأزمة المالية » لأنهم كانوا يقرضون المال لجيرانهم المعسرين وترتب على 
هذه العملية blja‏ كبيرة بالنسبة لهم + 


كما ازدادت أهمية مشايخ القرى السياسية نتيجة للتطور 
الدستورى الذى قام به اسماعيل بانشاء مجلس شورى النواب فى عام 
VANS‏ + وتكون هذا المجلس من عدد لا يزيد على VO‏ عضوا Bal‏ ثلاث 
سنوات ¢ ويتولى انتخابهم عمد البلاد ومشايخها فى المديريات » وجماعة 
الأعيان فى القاهرة والاسكندرية ودمياط Cals, ٠‏ الغالبية العظمى من 
أعضاء المجلس oA)‏ الى 54 فى الدورات المختلفة) من بين مايخ +g pill‏ 
وقد أدت هذه التطورات الى ظهور طبقة من US‏ ملاك الأراضى الزراءية 
أخذت dais‏ بالنظام الزراعى نحو ال رأسمالية ¢ وتعمل على coats‏ اللكية 
الزراعية من ناحية والمشاركة فى الحكم من ناحية أخرى ٠‏ وأضحت هذه 
الطبقة ذات مصلحة آساسية.ى سياسة الحكومة الاقتصادية والمالية > 
وبدآت تتحرك عندما اشتدت الأزمة المالية فى أواخر all‏ اسماعيل ٠‏ 


س ۸ س 


وكانت الصحافة الوطنية تشجع أعضاء المجلس وتذكرهم بواجب الدفاع 
عن حقوق nao‏ وتخفيف بؤس الفلاح e‏ كما طالبت المجلس ob‏ ينزع 
المسئولية عن cil palh‏ ويجعل الوزارة مسئولة أمامه ويفرض CEL pall‏ 
على الأجانب وبخاصة الوزيرين اللذين LIS‏ يتقاضيان رابا ستويا قدره 
*٠ءرة‏ جنيه + وعندما رأى الوزيران الأوروبيان وقوف المجلس موقف 
المعارضة تجاه الوزارة الجديدة التى تكونت برئاسة محمد توفيق ٠‏ قررا 
التخلص من المجلس ووافقهما على ذلك رياض باشسا ‏ وزير الداخلية ‏ 
ما عرف die‏ من ميول استبدادية ٠‏ واعترض الأعضاء على طلب الحكومة 
فض المجسلس ه وقدموا الى الخديو اسماعيل فى ya‏ مازرس AYA‏ 
عريضة يحتجون فيها على امتهان الحكومة لحضور المجلس » ويعارضون 
المشروع المالى الذى أعدته الحكومة لاعلان الافلاس والغاء قانون 
المقائلة + 


eLidet dal‏ الاس التفتل yeldall dat ge‏ هن الكل 

الأجنبى » فعقدوا اجتماعات كثيرة كان من أهمها الاجتماع aie gill‏ 
ف منزل اسماعيل راغب باشا فی ۲ أبريل عام VAVA‏ (وزير اكالية jill‏ 
ورئيس مجلس شورى النواب فى أول انشائه) وأطلقت عليه الصحف 
اسم «الجمعية الوطنية» Ghats‏ «الحزب الوطتى»(“> * ووضع 
ا لون وکا من شياظ الح E‏ مجلس cA gill ep ypch‏ 
وكبار الباشسوات والزعماء الدينيين : مسلمين ومسيحيين ويهود ‏ لائحة 
سميت باسم «اللاكحة الوطنية» طالبوا kad‏ الخديو بانتخاب مجلس 
تواب يتمتع بنفس الأزايا التى تتمتع بها المجالس الأوروبية الممائثة > 
وتشكيل وزارة مصرية خالصة مسئولة آمام المجلس ¢ وابعاد الأوروبيين 


¢ "الما‎ VA. ص‎ 6 Ys é الرافعى عصر أسماعيل‎ (1) 
J.M. Landau. Parliaments and parties in Egypt, pp. 87-90. 
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عن الاشراف على مالية البلاد » وأخيرا الابقاء على قانون المقابلة ٠‏ وكان 
هذا المطلب الأخير تلبية لرغبة كبار ملاك الأراضى الزراعية الذين حضره | 
الاجتماع + وقدم توفيق استقالته تمشيا مع رغبة الأمة » وبين أن سبب 
استقالته كان يرجع الى أن الوزيرين الأوروبيين لم يستشيرا فى شثون 
الوزارة + وقابل الخديو اسماعيل قناصل الدول الأوروبية ولخص لهم 
«اللائحة الوطنية» ٠‏ وأخبرهم بأنه كلف شريف باشا بتشكيل الوزارة 
الجديدة التى تكونت من بعض الأعضاء الذين اشتركوا فى مشروع 
اللائحة الوطنية ٠‏ وحقق شريف Lil‏ المطالب الوطئية بوضع دستور 
على أحدث البادىء العصرية عام ۱۸۷۹ » ولكن الأزمة المالية التى انئهت 
بز اسماعيل cule‏ حون اصداره Saally‏ مه 


وهكذا اشتركت الطبقة الالكة الجديدة فى الحياة السياسية o‏ 
وكونت مع غيرها من العناصر الأخرى الناقمة على سياسة رياض باشا 
dio‏ محمد شريف داشا ومحمد سلطان ناا ) gall‏ كان يمثلك نحو 
ثلاثة عشر آلف فدان من أجود الأطيان ) حزبا سريا أسموه « الحزب 
الوطنى € ؛ واتخذوا من مديئة حلوان مركزا له ٠‏ وقام الحزب فى 
٤‏ نوفمبر AVA ale‏ باصدار أول بیان سياسى له يحدد فيه أهدافه التی 
تلخصت ف انقاذ مصسر من التدخل الأجنبى والاستغلال الأوروبى 
والنهوض بالأمة المصرية عن طريق التعليم + وكانت صحافة هذا الحزب 
تتكون أساسا من جريدتى مصر والتجارة » ولكن بعد أن ألغتهما الحكومة 
أوفد أعضاء الحزب أديب اسحق الى باريس لانشاء جريدة الأهر ام 
هناك لمعارضة رياض ٠ Lil‏ وتعددت الاجتماعات السرية لهذا الحزب e‏ 
وکان من بين الذين حضروا تلك الاجتماعات أحمد عرابى وعبد العال 
حلمى وعلى فهمى ومحمود سامی البارودى وبعض مديرى المديريات 
مثل مدير مديرية الشرقية ومدير Lill‏ + وكان الهدف من ضم المديرين 


حا لي 


sas... 


الى الحزب هو نشر الدعاية له فى الأقاليم + وقام الحزب Lad‏ بنشر 
عدة منشورات فى الصحف الفرنسية عن تكوين الحزب الوطنى حددت 
واجباته وطاليوا الحكومة بمراعاة مصالح مصر e‏ وثمثلت سياسة الحزب 
الاقتصادية فى Mid hiat‏ : 


| — أن تعاد الى الحكومة المصرية جميع آملاك الخديو ء 


؟ س أن يلثى النص القاضى بتخصيض السكة الحديدية لتر 
الممتاز ) 3 قائون التصفية ( فان لم يرض Alas‏ الدائنون من الانجليز 
عبن عليهم قمول ذلك daai‏ كما هو من tel‏ أن تؤخذ بقبة الفائدة 
المخصصة لهم من الدخل العام ٠‏ 


بد اكت أن کون الديون الممتازة والسائرة والمنتظمة laala Liss‏ 
مضمونا بمال الأمة والبلاد بفائدة مقدارها ؛./' ٠‏ 


% — أن el‏ ادارة مراقمة وطنية خاصة EEE‏ يعون فيها ثلاثة من 


وأدى وجود جمال الدين الأفغائى فى مصر الى تطور الدزب الوطنى 
نثيجة للمبادىء الثورية التى نشرها فى مصر خلال تلك الفترة e‏ ومن 
ناحية أخرى « كان لظهور هذا الحزب آثر كبير فى els‏ الثورة العرابية c‏ 
اذ culls‏ من طبقة ملاك col Al‏ الزراعية وطبقة الموظفين ‏ ولا سيما 
العسكريين منهم — نواة البورجوازية الممرية التى تصدت للتدخل 
الأجنبى السياسى والعسكرى فى عامى ۱۸۸١ 144١‏ وهى الحركة 
المعروفة باسم الثورة العرابية ٠‏ 


. الرافعى > الثورة العرابية والاحتلال الانجليزئ 6 ص۷۲‎ )١( 
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 "‏ آلثسورة العرابية 


تزعم الثورة. الوطنية النى قامت فى أوائل الثمانينات من الشرن 
التاسع عشر أحمد عرابى باشا ( 151١ 1841١‏ ) وكان ابنا الأحد مشايخ 
القرى ف مديرية الشرقية ٠‏ ولا لم يتم دراسته بالأزهر ‏ بعدما قضى 
به أرمع سئوات — gaill‏ بالجندية فى 14804 جنديا عاديا تنفيذا لما قزره 
سعيد من تجنيد أولاد العمد والمشايخ ٠‏ وما لبث أن رقى بعد سنتين 
الى ملازم ثان.ثم الى رتبة ملازم أول ثم الى يوزباشى (نقيب) بعد 
dtu‏ ۾ ولم yas‏ عامان بعد ذلك حثى وصل الى رشة (sabe) páli‏ 
وكان أول مصرى dag‏ الى هذه الرشة ٠‏ وكان أحمد عرابى هو أول من 
ثار من أجل كرامة المصريين وأكد على أصله المصرى واعتز به وهاجم 
الأرستقراطية التركية + وقد کون عرابى آراءه. السياسية الأولى .كما 
O (Blunt) cul full Jot‏ — أثناء صلته das pall‏ بسعيد باشا ن 
وكانت هذه of Sl‏ نتمثل فى المساواة بين طبقات الأمة i‏ وضرورة ol fal‏ 
الفلاح باعتباره العنصر الغالب فى القومية المصرية ٠‏ ويقول بلنت ان 
« هذا الدفناع عن حقوق الفلاح هو الذى daa‏ لعرانى ميزة بين مصلحى 
ذلك العصر aii‏ كانت حركة الأزهر ثرمی الى اصلاح حال المسامين 
dole‏ بغر jat‏ » بيئما كانت حركة gal je‏ فى جوهرها lesh gä‏ الجنسية » 
وقد جعلها هذا أوضح ف. معنى القومية ومن ثم قدر لها أن نكون AST‏ 

W.S. Blunt, The secret history of the English occupation (1) 
of Egypt, p. 131. 
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سهرة Ç le gady‏ + ومدأت هذه الدعوة ab‏ النضج see a‏ اسماعيل: عندما 
علدت الحظوة فى الجيش الى العنصر اللجركسى الدخيل dy ٠‏ أوائلّ 
see‏ اسماعيل وقع GMA‏ بين عرابى وبين اللواء بخسرو باشا الشركسى 
فقدمه الى مجلس عسكرى وتمكن yo‏ فصله من الجندية » وظل عرابى 
ثلاث سنو ات میعدا عن عمله lic (in‏ عنه 'اأسماعيل بعد أن cul‏ ظلامته 
daal‏ .هذه السنوات الثلاث مهملة فى غير سيب ظاهر ٠‏ 


وهكذا تأصلت فى نفس عرابى روح الكراهية لضباط الجيش من 
الشراكسة والترك الذين عارضوا ترقية الضباط المصريين ‏ اذ ظل عرابى 
— نتيجة لهذه السياسة ‏ برتبة قائمقام Bal‏ تسعة bale pte‏ + وبعتبر 
عام هلما ذقطة تحول هامة فى La‏ أحمد whe‏ » فاقد ألحق عز ابی 
بالحملة الحيشية فى تلك الحرب ) \Ave‏ 180705 ) التى قامت أصلا بناء 
على رأى: الحزب الشركمى التركى فى الجيش ٠‏ ولم يكن عمل عرابى 
فى تلك الحرب هو عمل الجندى المحارب بل كان « مأمور مهمات » 
بمصوع + ably‏ أغضبت هذه الحرب © laat coil‏ شديدا + اذ أبيدت 
فى أثنائها.فرقة مصرية بأكملها بسبب الخلافات بين كبار الضباط الأتراك 
وبين القادة الأمريكيين الذين استخدمهم اسماعيل فى الجيش منذ عام 
٩‏ + وكان'من هؤلاء الجنرال وليم لورنج (Loring)‏ الذى اتهم بأنه 
كان يتصل عن طريق أحد القساوسة بالأحباش ويطلعهم على كل شىء ٠‏ 
'ونقم عرابی وكثير غيره من الضباط المصريين على الخديو » وأيقن منذ 
هذه الحرب أنه لا صلاح pal‏ الا بالقضاء على الفساد من أساسه o‏ 


ety”‏ هو لاء kual‏ عن سخطهم عد غوذة حملة الحيشنة بكأسيس 
“جمعية « مصر الفتاة » السرية التى انضم اليما كذلك بعض الطلبة 
والأدناء وى الجمغية التى أنشآها أضلا على الروبى وانضنم اليها على 
فهمى seals‏ عرابى oes‏ العال خلمى ٠‏ ولم “يلبث أن tle Geol‏ 
عضنوا بارزا فيها ٠‏ وكان عدف هذه الجمعية فى ذلك الوقت : الى Cala‏ 


= Wr = 


„aill‏ من الطيقة الشركسية التركية ف الجيش gis‏ باك és fl‏ ليام 
المصريين shal e‏ على حكومة اسماعيل وعزل: aikaa disk “gaat‏ 
مصدر الفساد ف nas‏ + وازداد اتصال عرایی دالناقمين' من.. العذاهر 
dial!‏ من أعضاء الدزب الوطنى gls‏ خلع اسماعذل ¢ ولكن. gi‏ 
حد قول عرابى « لم يكن يوجد Hogs‏ من يقود هذه. الحركة.» ANS,‏ 
فان مثنر حى لم بنفذ وان حاز القدول 6 وقد coll‏ عزل أسماعيل معد AS‏ 
عبتا ثقبلا عن كواهانا وعم الفرح c‏ ولكن لو bi‏ فعلنا ذلك بأنفسنا لكان 

أفضل اذ اننا كنا نستطيع أن eae‏ عي كلا انه لم 
يكن فيها حاكم صالح ‘VI‏ سعيد 6 وکنا ol ghi‏ تعلخ أقامة” جمهرریه 
وقد اشترح gesl‏ جمال الدين (الأفغانى) ءا R‏ محمد عنده أن 
Sis‏ اسماعيل عند جسر قصر النيل ووافقه محمد عبده علي كلك a‏ + 
واتخذ أعضاء جمعية « مصر الفتاة C‏ من جريدة « أبو نضارة 6 الان 


٠ حالهم‎ 


وعندما ئولی محمد \Aar — ۹ ) Gabo‏ ( ) الحكم ؛ بعد 00 
والده « اعتقد المصريون T‏ ن الخديو الجديد سوف gins‏ لهم الكثير من 
0 6 فقد سيق له الانضما م الى المعارضة فى عمد أبيه ؛ وکا من 

تلاميذ جمال الدين الأفغانى + ولكن Gait‏ كان ضعيف الشخصية e‏ 
ولقنه خلع والده درسا آثر فيه طيلة حياته » اذ اقتئع PIES ob‏ ع 
عرشه تقتخى الاعتماد على انجلترا وفرئسا والانضياع الارادتهما + 
ولقد cad)‏ له انجلترا وفرنسا أن فى امكانهما حماية diye‏ » وذلك 
عندما حاول السلطان العثعانى الغاء بعض الامتيازات. :التي سيق أن 


منحها لخديو مصر paiio‏ الفرمان الشامل الصادر. ف A‏ | نیم 
e \Ay‏ فاعترضت الدولتان على ادخال أى ed‏ .جوهرې Ed,‏ 
as‏ السياسى 4 وما كانت انجلترا وفرئسا تهدفان oF‏ وراء ,ذلك alee‏ 


4 fall 'مصالجهما‎ Salon dal, أو محمد توفيق دل تدخانا من‎ JaA 


س ۷ — 


السياسية والتجارية LN,‏ فى مصر ء وأصرت الدولتان على أن يخلو 
السلطان اللعثمانى 6 وحدد عدد الجيش اللصرى deslois‏ عشر آلف حندی» 
كما نص على أن تدفع daja pas‏ سنوية قدرها ۰۰۰ر۰٣٥۷‏ جنيه تركى) 
Aias Yis‏ الخديو قروضا جديدة اللا اذا كان الغرض ilgio‏ اصلاح المالية 
المصرية وبشرط موافقة الدائنين أو «مثليهم الرسميين : 


وما أن اطمأن محمد توفيق بصدور فرمان السلطان حتى أتجه الى 
الحكم المطاق وأظهر رغبته فى التخلص من محمد شريف باشا » رئيس 
الوزراء ٠‏ وكان شريف Lib‏ قد قدم استفالته من الوزارة عقب تولية 
توفيق الحكم » ولكن الخديو طلب die‏ البقاء ف الحكم » وكلفه فى Y‏ پوليو 
VAYA‏ بتشسكيل الوزارة الشريفية الثانية ٠‏ وكان شريف > كما سبق لنا 
الاشسارة الى ذلك c‏ من أنصار النظام الدستورى + وف ١۷‏ أغسطس عام 
۹ قدم شريف أستقالة وزارته وكان ذلك يرجع الى تمسكه ببرنامجه 
الدستورى » وعدم اطمئنان ممثلى انجلترا وفرنسا الى بقائه فى الوزارة 
ليوله الدستورية هذه + وألف توفيق وزارة برياسته هو نفسه فى WA‏ 
أغسطس ٠‏ وحتى يجعل الموزارة المصرية خالصة » ولا يغضب انجلترا 
وفرنسا » أصدر الخديو مرسومين ف ؛ سبتمبر و 15 نوفمير عام VAVA‏ 
باعادة نظام المراقبةالثنائية» ووافقت انجلترا على تعيين سير ايفلن بيرنج 
(Evelyn Baring)‏ ¢ كما وافقت فرنسا على تعیین gall‏ دی بلنيير 
ges (de Biligniéres)‏ لهذين الممثلين بحضور جلسات مجلس النظار 
(الوزراء) على أن يكون رآيهما استشاريا » ولكن أصبح لهما نفوذ HS‏ 
فى الحكومة بحيث لا يصدر أمر له علاقة بالأمور المالية دون مو افقتهماء 
وأصبحا منذ ذلك الوقت الحاكمين الحقيقيين ٠ pal‏ وعلى أية حال لم 
تستمر وزارة توفيق طويلا ؛ اذ استدعى رياض باشا من Lig rol‏ بثاء 


— ۷٥ — 


على نصيحة كل من انجلئرا وفرنسا ‏ وعينه Lad,‏ للوزارة فى VV‏ 
سيتمير عام e VAVA‏ 


اختار محمد توفيق مصطفى رياض باشلا  ١8+*4(‏ ۱۹۱۱) لما عرف 
عنه من ميل للحكم المطلق ¢ ورغبة عن النظم الدستورية » واذعان لاتدخل 
الأجنمى o‏ فلقد ظل رياض ماما يتعاون خلال الفترة التى li at‏ 
منصب رئيس الوزراء ( من YA‏ سبتمبر ۱۸۷۹ اللى A‏ سبتمبر ۱۸۸۱ ) 
مع المراقبين الماليين الاذين LIS‏ يحكمان من وراء ستار + حقيقة ان 
رياض قد قام ببعض الاصلاحات » اذ ألغى السخرة والضرب بالكرباج 
كما ألغى ما يقرب من ثلاثين ضريية من الضرائب البغيضة التى فرضت 
فى عهد اسماعيل » ولكن كل ذلك لم يغير من نظرة طبقة ملاك الأراخى 
الزراعية اليه لوقفه العدائى السابق من مجلس شورى النواب » ثم 
ALIY‏ قانون ihlali‏ فى ٩‏ ینایر عام +1448 + كما أعطى رياض حكام 
الأقاليم .سلطات .واسعة فأرسلوا الناس الى السجن والى أقاصى 
السودان دون محاكمة + وبالاضافة الى ذلك » أصدر توفيق ف AV‏ موليو 
عام +1848 قانون التصفية ( لتسوية الديون ) الذى أصبح أساسا لنظام 
:مصر المالى حتی عام ٤‏ + ولقد جاءت هذه التسوية نتيجة للسيطرة 
الأجنبية على الحكومة المصرية ll‏ أصبحت عاجزة عن التصرف فى 
مصادر دخلها ٠‏ ولم يقابل المصريون قانون التصفية بشىء من الارتياح» 
أن يخصص قائون التصفية نصف دخل الدولة dakal‏ الأجانب ٠‏ ولم 
يحسب gaili‏ التصفية حسابا .لحقوق أصحاب الديون من الأهانى : 


lle‏ دين ALLL‏ » وحدد مبلغ ٠٠۰۰۰۰‏ جنيه انجليزى تعويضا يدفم 


على أقساط سنوية Bal‏ خمسين سنة sla jly ٠‏ سخط طبقة ملاك الأراضى 
اذ رآوا أنهم لم يعوضوا التعويض الكاف نتيجة لالغاء دين المقابلة . 


YNA me‏ سم 


هجوما عنيغا على سياسة حكومته وصادر الصحفالوطنيةلنشرها مقالات 
ضد الحكومة ¢ ومنع بعض الجرائد مثل « أبو نضارة » من e paa SAD‏ 
das,‏ مهد السميل plal‏ الثورة وحدوث نضال حاد ذى ثلاث شعب : 
« بين روح duo oil‏ الصاعدة e‏ والسلطة الخديوية المتهاومة » والأجانب 
بنفوذهم القوى فى e VeA‏ 


ومما ساعد Ladd‏ على ازدياد السخط العام فى مصر » سياسة عثمان 
باشا رفقى » وزير الحربية فى وزارة رياض باشا + وكان رفقى رجلا 
bS i‏ متعصبا لبنى diala‏ يعمل على ترقيتهم لأعلى alll‏ دون 
جدارة واستحقاق + ودفعه بغضه الأعمى وكرهه bball‏ اللصريين قف 
الجيش الى اصدار قرارات YA‏ يوليو عام 188٠‏ التى وجد فيها المصريون 
اضطهادا ظاهرا cae!‏ ذتلك القرارات eel‏ أصدرها رفقی حرمت المصريين 
ga‏ الترقى ق الجيشس وقصرت الترقيات والتعيينات على الأثراك 
والشراكسة الذين أراد لهم أن بظلوا العنصر السائد فى الجيش ٠‏ ولم 
تقتصر سياسة عثمان رفقى على ذلك » بل كان يسخر الجند فى أعمال 
لا تمت بصلة الى الجندية كحفر الترع ومد السكك الحديدية وزراعة 
٠ gaill egal jh‏ وعارض الضباط الوطنيون هذه السياسة » cl gig‏ 
اجتماعاتهم السرية ؛ وكان أهمها الاجتماع Gall‏ عقد بدار أحمد عرابى 
٩ 3‏ ناير عام MAN‏ وحضره على فهمى الديب e‏ قائد الرس 
الخديوى > وعد العال حلمى ٤‏ وأحمد عبد الغفار 6 وعلى الروبى ومحمد 
one‏ + والختار المجتمعون عرابى زعيما لهم لكى ينوب عنهم فى رفع 
شسكايباتهم الى ٠ All‏ $999( عر ایی ما حدث ف هذا الاجتماع الذى 
تم فيه انتخابه زعيما للحزب العسكرى : « قالوا كلهم انا فوضنا اليك 
هذا Àl‏ فليس قينا من هو أحق به وأقدر عليه منك » فقات : كلا dao‏ 


.16 ١٠٤۲ص٤‎ pal الاحتلال الانجليزى‎ é محمد مصطفى صفوت‎ (if) 


a 


انظروا الى غبرى i,‏ أسمع له وأطبيع وأنصح al‏ جهدى 6 فقالوا Ll‏ 
الحكرمة VI‏ فطل من تمدق at‏ ¢ ا gai‏ شك Gadig‏ الوقن 
العزيز سأر واحنا c‏ فقلت لهم : أقسموا على ذلك ¢ فأقسموا على السيف 


والمصحف | ND‏ 3 واختير عر ابى auf jal‏ وصدقه ووطنيته 4 وذهب 
وبرفقته زميلاه عبد العال حلمى وعلى فهمى ihlal‏ رياض باشا » ورفعوا 
اليه باسم الضباط عريضة طلبوا فيها عزل عثمان رفقى من وزارة 
(ays ll slg I‏ ر ع هذا الت ال دورش ي الوا 


وحاول رياض اقناع الضباط بسحب العريضة ولكنهم رفضوا 
وأصروا ٠ leale‏ واجتمع مجلس النظار برياسة الخديو واستقر الرأى 
على تقديم الضباط الثلاثة للمحاكمة أمام مجلس عسكرى ٠‏ واستدعى 
الضباط الى وزارة الجهادية بقصر النيل » وما كاد ثلاثتهم يدخلون 
الوزارة ف أول فبراير عام ۱۸۸١‏ حتى تم القبض عليهم ومحاكمتهم 
أمام مجلس عسكرى ٠‏ ولا شاع ذلك Lull‏ فى دوائر الضباط الوطنيين » 
هجم انضابط محمد عبيد على رأس قوة من جنوده على قصر النيل c‏ 
وأخرجوا الضباط ADUN‏ من السجن ٠‏ وتوجه الجميع بعد ذلك الى 
قصر عابدين وجددوا طلب عزل وزير الجهادية » فاستجاب توفيق 
أطابهم » وعزل okie‏ رفقى وعین محهدود سامى النارودى ناظرا 
ااا 


ولاشك ف أن انتصار عرابى فى هذه الجولة على الخديو توفيق ند 
أدى all‏ ذيوع dina‏ ف جميع أنحاء العلاد » gals‏ مو ضع اعجاب 


(1) الرافعى ¢ المرجع السابق »> ص٦۸‏ . 


— VA — 


ee‏ أب مه پا سبي مم جل كل 


عليه الظلامات من أناس Re aih ‘alt Isile‏ صيته خارج القاهرة 
ظهوره بمظهر من يحمى الفلاحين من جور الحكام الشراكسة ¢ واتصل 
به كثيرون من الأعيان وأشباخ البلاد » وكان يرد كلا يما يسعه من رد 
حسن أو بما Jass‏ فى طوقه المحدود من عون » وكان يؤر فى الناس 
تأثيرا حسنا أينما لقوه بحسن محضره وبابتسامته الجذابة وفصاحته 
فى الحوار ٠‏ ویجب أن نذكر أنه فى تاريخ مصر لم بیرز فى مدى ADU‏ 
قرون على الأقل فلاح بسيط الى حد أن يصبح ذا مكانة سياسية لها 
خطرها ؛ أو الى aa‏ أن يصمح داعية أصلاح أو الى أن يهمس بكلمة 
تدعو Lia‏ الى الثورة »20 ء وهكذا eal‏ أحمد عرابی زعيم العسكريين 
'والمدنيين أو بالأحرى ‏ كما يقول بعض المؤرخين — زعيم الحركة 
الشعبية الوطفية المطالبة بالحرية ٠‏ 


ولم تقتصر مطالب زعماء الحزب العسكرى على المسائل المتعلقة 
بالجيش » بل تعدت ذلك الى الرغبة فى الاصلاح واقامة العدل على 
قاعدة الحرية والاخاء والمساواة ٠‏ وذلك لا يتم الا بانشاء مجلس النواب 
وايجاده فعلا ٠‏ ولم يوافق توفيق ‏ يطبيعة الحال ‏ على هذه الخطوة 
ورأى فيها اعتداء على سلطته وحقوقه » ولذلك لم يكن متوقعا أن تصفو 
Glial‏ فته Gary‏ رضاء jal‏ الشبكر « يا عد المدي bad‏ أن 
محمود سامى البارودى هو سيب ما فى الجيش من فوخى 6 وأغضبه 
رفض عرابى والبارودى لحاولة الحكومة تسخير الجنود فى حفر الترع 

> روثستين, » تاريخ المسألة المصرية » ترجمة عبد الحميد العبادى‎ )١( 


ص ۱۲ . 


— YVA a 


sata‏ ابعادهم عن العاصمة » وازدياد اتصالهم مزعماء الحزب الوطنىء 
ولذلك قرر الخديو عزل الباروندى من منصبه وعين مكانه صهره داود 
مكن باشلا » eal gall‏ الشدة فى معاملة ضباط الجيش Baie‏ عليهم 
الاجتماع بالمنازل أو التحدث فى السياسة ولكن أمراء الآلايات ردوا 
اليه هذه الأوامر العسكرية قائلين انها « مخالفة للقوانين العسكرية 
ومهينة للشرف العسكرى » ٠‏ 


ووجد celle‏ أن Jall‏ الطبيعى للتخلص من نلك الحالة هو اقامة 
الحياة النيابية الدستورية ووضع حد للسيطرة الانجليزية والفرنسية على 
cde Sal‏ فاتصل بالعلماء و الأعيان وعمد الملاد ومشايخ العربان لمساعدته 
على تحقيق ذلك 5 و اجتمع عر ابى بز slos‏ الدزب الوطنى ؛ وكان قد تجمع 
لديهم بعض عرائض يطالب الشعب فيها بعزل وزارة رياض ودعوة 
مجلس نواب على أساس دستورى » واتفق معهم على القيام بمظاهرة 
سلمبة نایدا لطالب الأمة » وحدد لهذه المظاهرة الوطنية يوم ٩‏ سبتمير 
عام \AA\‏ أمام سراى عابدين ء وكتب عرابى الى وزير das yall‏ يخيره 
we‏ هذه المظاهرة » وطمان قناصل الدول الأوروسية على أرواح الأجانف 
فى القاهرة ٠‏ ع 


وف اليوم saaal!‏ لهذه المظاهرة الوطنية » احتشد فى ميدان عابدين 
ما يقرب من أربعة AYT‏ جندى معهم مدفعيتهم وضباطهم » وتجمعت 
وراءهم الألاف من آهل القاهرة ووفود الأقاليم لترى تحدى أحد 
«فلاحى» مصر للخديو Gall‏ كان يعتقد ألا رأى الا رأيه + ونزل توفيق 
الى hians otal‏ به المستر تشاراز كوكسن Jas (Cookson)‏ انجلئرا 
*بالاسكندرية »> والجنرال الأمريكى استون (Stone)‏ رئيس أركان حرب 
الجيش المصر ی 6 وسير أوكلائد كلفن (Sir Auckland Colvin)‏ المراقب 
on‏ البريطانى l‏ ون الضباط الأوروبيين والوطنيين * وقد شسجم 
كلفن الخديو على أن يواجه الجيش بنفسه 6 وكان يوحى اليه بما يقوله 


عا 


7 
المشهود فيقول : « ولا وقفت بين يديه (الخديو) مشيرا بالسلام خاطبنى 
بقوله ما أسياب حضورك بالجيش الى هنا ؟ dhala‏ بقولى : « Lia‏ 
بامولاى لنعرض chile‏ طليات الجيش والأمة وكنها aldh‏ عادلة » e‏ 
خقال : « وما ھی هذه الطليات » ؟ فقلت : p‏ أسقاط الوزارة المستيدة 
وتشكيل مجلس نواب على النسق الأوروبى وابلاغ الجيش الى العدد 
Gb call‏ ارات ااي التي ole‏ امقر امون ا pl‏ 
أمرتم بوضعها » فقال : « كل هذه الطابات لا حق لكم فيها » وأنا خديو 
البلد أعمل زى ما LA‏ عاوز » وقد ورثت ملك هذه البلاد عن ALT‏ 
وأجدادى وما eal‏ الا عسيد احساناتنا » » فقلت : « لقد Wala‏ الله 
أحرارا ولم يخلقنا تراثا وعقارا » فوالله الذى لا اله الا هو انثا سوف 
لا نورث ولا نستعبد بعد اليوم © + وعند ذلك أشار كلفن على الخديو 
بالعودة الى القصر » وأخذ كوكسن يغدو gaps‏ بين عرابى والخديو 
حتى جاءه آخر الأمر يخبره ماستسلام الخديو لبعض هذه المطالب - 
chile‏ وزارة رياض باشا ف اليوم التالى 6 وبعد أربعة أيام أسندت 
الوزارة الى محمد شريف باشا بطل الدستور » كما أحال ا طالب الخاصة 

بتكيل مجلمع cll‏ وزيادة غدد الجون إلى اله اة : 


ولقد dh‏ شريف باشا مثرددا فى تشكيل وزارته الثالئة حثى تعهد 
له العرابيون بعدم تدخل العسكريين الوطنيين فى السياسة c‏ وأسند 
نظارة الجهادية والبحرية الى محمود سامى البارودى + وأوضح شردف 
باشا فى كتابه الذى رفعه. الى الخديو الأسباب الأثى دفعته الى Joa‏ 
الوزارة ¢ وأشار الى أنه قبلها نزولا على ارادة o dah‏ وحرص. شريف 
على أن يضع ف برنامج وزارته الجديدة ما يدعو الدول الأجنبية الى 
الاطمئنان على مصالح رعاياها » oY‏ الدول الأوروبية لم تكن راضية 
Abe dic‏ أن Cad‏ مواقفه المشهورة ف ags‏ الخديو اسواعيل ٠‏ وف يوم 


— TAI — 


۸ سبتمبر 188١‏ » قابل شريف laig‏ من الأعيان على رأسهم محمد 
سلطان باشسا وسليمان BLT Lal‏ وعبد السلام المويلحى وغيرهم ٠‏ 
وقدموا له عريضة موقعا kale‏ من ٠٠٠١‏ من عمد البلاد والأعيان 
يطلبون فيها انشاء مجاس النواب وبث روح الحرية فى مصر ٠‏ وى vY‏ 
سيتمبر ٠ ۱۸۸١‏ أصدرت الوزارة القوائين العسكرية التى اقترحتها 
لجنة اصلاح الجيش فى ae‏ البارودى والتى اشتمات على القوانين 
الخاصة بتحسين حالة الضباط والجنود وكفالة حقوقهم فى الترقيات 
والمرتبات والمعاش ٠‏ وعندما ثولى شريف الوزارة تقرر أن يسافر عرابى 
وآلايه الى رآس الوادى بمديرية الشرقية وأن يسافر عبد العال حلمى 
وآلابه السوداتى الى دمباط ٠‏ وف EIA‏ عام ۱۸۸۱ e‏ سافر YT‏ 
عرابى من القاهرة بين مظاهر الحماسة والتكريم 4 وخطب ف المودعين 
فاكلا : « سادتی واخوانى : بكم ولكم قمنا lalh g‏ الحرية وقطعنا غرس 
الاسشيداد ء ولا نفثنى عن عزمنا ia‏ نحبى البلاد وأهلها c‏ وما Laat‏ 
مسعينا haladt‏ ولا تدميرا ٠‏ ولكن ا las ust lal,‏ فى اذلال واستعياد 
ولا يتمتع فى بلادنا الا الغرباء حركتنا الغيرة الوطنية والحمية العربية 
الى حفظ Aall‏ وتحريرها والمطالبة محقوق e CLAM‏ 


وعمل شريف على dalil‏ الحياة النيابية فى مصر » اذ أنه كان مقتنعا 
قبل عام الثورة بضرورة انشاء مجلس نيابى كامل السلطة ٠‏ وف ؛ أكتوبر 
١‏ ؛ أصدر الخديو مرسوما باجراء الانتخابات » وفعلا giil‏ مجلس 
النواب فى 55 ديسمبر عام 184١‏ وانشغل شريف منذ اجراء الائثخابات 
فى alal‏ دستور أو « dat‏ أساسية » لعرضها على المجلس » وى + 
ناير عام VAAY‏ عرض شريف الدستور على اللجلس c‏ وقال فى خطابه 
الذى ota‏ بهذه المناسبة : « لما كانت لائحة النواب التى اجتمعتم على 


)1( الرافعى ¢ الثورة العرابية 6 ص۴١٠٠‏ . 
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متتضاها لا ek‏ أفكارنا taa‏ كما أوضحت ذلك منذ ثلاث cul pie‏ 
وكررته بالمعروض الذى رفعته آخيرا للسدة الخديوية عند طلب اجتماع 
مجلسكم هذا » اشتغلت مع رفاقى بتحضير daSY‏ دوافقة لقاصد العموم» 
وقد تمت » وها آنا الآن أقدمها لحضراتكم igus Lull‏ والحكومة Baking‏ 
بكفاءة النواب وعلمهم بحقوقهم وواجدائهم ومحبتهم للوطن » فقد أعطت 
لكم الحرية التامة » فى ابداء آرائكم وحق المراقبة على أفعال مأمورى 
الحكومة من أى درجة وأى صنف كانوا » وتصرح لكم بنظر الموازين 
العمومية وابداء رأيكم فيها ونظر كافة القوانين واللوائح 6 وقد التزمت 
الحكومة بعدم وضع أى duna‏ أو نشر GT‏ قانون أو لاكحة ما لم يكن 
بتصديق واقرار منكم » وكذلك تعهدت gly‏ تجعل النظار مسئولين لديكم 
عن كل أمر يترتب عليه اخلال بحقوقهم c‏ والغاية فانه لم يحجر عليكم 
فى شىء ما »ولم يخرج أمر مهم عن حد نظركم ومراقبتكم ؛ cds Y best‏ 
عليكم الحالة المالية التى كانت عليها مصر مما أوجب عدم ثقة الحكومات 
الأجنبية بها » iig‏ من ذلك تكليفها بترتيب مصالح وتعهدها بالتزامات 
cic‏ خامية بتاكل ا بكرن La quad‏ موا او ا 
a a aa cea J‏ موقا انها a‏ أى النظر eb‏ 
حاشا ؛ الأنه يجب علينا قبل كل شىء القيام litt seai‏ وعدم خدشها 
بشىء ما حتى نصلح خالنا وتزداد ثقة العموم بنا ونكتسب آمنية 
الحكومات الأجنبية Og‏ ء وهكذا تضمن الدستور ميدأ مسئولية الوزارة 
أمام مجلس النواب » ومراقبة أعمال الحكومة + gag‏ أقرار القوانين 
والضرائب ٠‏ ومن ناحية آخرى ؛ حرم دستور شريف pulaa‏ النواب 
حق مناقشة المبزائية واقرارها من أجل المحافظة على التزامات pos‏ 
المالية قبل الدول الأوروبية » وحتى لا يؤدى ذلك الى تدخل انجلترا 


ع سمس a‏ 


٠ VAY - ۱۸٦ص‎ 6 المرجع السابق‎ (1) 


a AY بح‎ 


وفرنسا ف ئون مصر + ولذلك دب الخلاف بين شريف باشا والمجلس» 
اذ رأى الأعضاء أن من حقهم itilie‏ الميزانية والموافقة leale‏ مادام لهم 
حى duke tl‏ على الأدارة العامة pal‏ + 


التدخل الأوروبى وانفراد انجاترا بالاحتلال : 

وف الوقت الذى حدثت فيه « daji‏ المبزانية » بين الوزارة 
والمطلس > حاولت الدولة العثمانية والدولتان الاستعماريتان انجلترا 
وفرنسا » استغلال الظروف التى تمر بها مصر والتدخل فى شكونها e‏ 
فبالئسبة للدولة العثمانية كانت pao‏ جزءا حيويا من ممتاكاتها وازدادت 
أهميتها Lagai‏ بعد مؤتمر برلين (۱۸۷۸) لأنها كانت الركز المناسب 
المتوسط الذى يستطيع dio‏ السلطان نشر دعايته للجامعة الاسلامية فى 
مال Men A‏ ووسطها # ومو اة A‏ الساطان عند Shen‏ 
كل فرصة للتدخل فى شئون poo‏ وتعزيز مركزه فيها » ولذلك وجد ف 
حادث عابدین ( ٩‏ سيثمير 188١‏ ( فرصة سانحة للتدخل وانتحال حق 
الاشراف عليها + فأرسل وفدا الى مصر برياسة على نظامى باشا ف 
5 أكتوبر ۱۸۸۱ دون أن يستشير مصر أو يتباحث مع حكومة الخديو فى 
هذا السأنء واقتنع المسيو تسو (Tissot)‏ .. سفير فرنسا فى الآستائة ‏ 
gb‏ غرض السلطان من atil‏ هذا الوفد هو ارسال قوة عثمانية تحتل 
مصر وتحل الجيش المصرى وتوزع الضباط المصريين على الفرق العثمانية 
المقيمة ف Stel‏ قاصية من الامبراطورية » وخلع توفيق وتنصيب وال 
عثمانی (Sou Gale‏ مصر Sal‏ خمس سئوات ٠‏ كما سرت الاشاعات فى 
مصر بأن الأتراك على وشك التدخل لاقرار الفظام هضر Bian hae‏ 
ستكفكز (Sienkiewicz)‏ ¢ شنصل Luis‏ العام ف مصر » 5 باریس 
of‏ الجاليات الأوروبية قد انزعجت لهذا ٠ utara Yh‏ وأعلن السلطان 


Tissot à Barthélemy Saint Hilaire, 15 Sept. 1881,Docu- (1) 
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أن الهدف من البعثة هو ابلاغ الخديو توفيق بموافقته على الطريقة 
الت نص بها ف كسونة مشاكل poe‏ درن pill‏ لم كن هناك pare‏ 
على الاطلاق لزيارة الوفد العثمانى pal‏ » فقد كارت اتجلترا وقرئسا: 
وطلبتا من الحكومة العثمانية تقصير مدة اقامة الوفد العثمائى فى مصره 
وف نفس الوقت قررت انجلترا وفرنسا ارسال بارجتين الى ميناء 
الاسكندرية » ولكنهما غادرتا المبناء فى yo‏ أكتوبر عام slac \AA\‏ مغادرة 
الوفد العثمانى M pal‏ + 


وأما فيما يختص بانجلترا » فقد culls‏ سياستها الخاصة ثحو مصر 
تعمل حتى عام +187 على elas‏ العلاقات بين السلطات والخديو كما 
تحددها فرمانات 144١‏ و۱۸۷۳ e AAYA g‏ ولكن بعد فتح قناة السويس 
للملاحة فى عام 8 ah,‏ الحكومة iatha all‏ أن من الضرورى 
الاأشراف على مصر ذاتها » وآخذت بهذا الرأى Mas‏ معد شراكها een‏ 
الخديو فى قناة السويس عام \Ave‏ + وزاد اهتمام انجائرا بعصر بعد 
احثلالها أجزيرة قبرص فى عام ۸۵ » وفكرت جديا فى احتلال paa‏ 
والاستثثار بها وحدها بعد أن احتلت فرنسا تونس فى عام 201241 
AP‏ فرئسا » فقد بنت سياستها على أساس مصالحها الاستعمارية » 
وكانت ترى أن صلتها بمصر قديمة ووثيقة اذا قورنت بصلات الدول 
الأخرى بمصر 6 وثرى أن مشروع BUE‏ السويس. هو مشروعها + واذاك 
أصرت على ألا يكون للدولة العثمانية نفوذ حقيقى فى pas‏ » وعملت 
أيضا على عرقلة نمو المصالح البريطانية الاستعمارية فيها » واتفقت مع 
انجلترا d‏ عام ه180 على أن يكون النفوذ الفرنسى الاستعمارى مساويا 
للنفوذ الانجليزى الاستعمارى فى مصر ٠‏ وزاد اهتمام فرنسا بمصر 


Rifaat, The awakening of modern Egypt. pp. 186-187. (\) 
Yo س‎ Ye ص‎ ٤ pal محمد مصطفى صنوت ¢ الاحتلال الانجليزى‎ (Y) 


FAO m‏ سس 


عندما sla‏ الجمهوريون الى الحكم فى فرنسا فى أواخر عام \Avy‏ + 
وبذل وادنجتون (Waddington)‏ جهده انع احتلال انجلترا لهذه البلادء 
وق عام ۱۸۸۲/۱۸۸١‏ لعب جمبتا » زعيم الجمهوريين الفرنسيين 
ورئيس الوزراء ووزير diaa tadl‏ » دورا خطيرا فى المسآلة المصرية ٠‏ 
فلقد حرص تماما على ألا بترك للحكومة الانجليزية فرصة واحدة التدخل 
وحدها فى مصر » وعمل على الاشتراك مع اللدكومة المصرية فى الخطوات 
التى تتخذها نحو المصريين » وكان ina‏ وهو يهودى الأصل ‏ يرى 
Lat‏ أن audi‏ الحكم النيابى الديموقراطى فى مصر يتعارض مع مصالح 
رفسا cia loria Yl‏ وأقنع حكومة الأحرار فى انجائترا بزعامة جلادستون 
(Gladstone)‏ بالتعاون مع الحكومة الفرنسية فى مصر لصيانة مركز 
الخديو والنفوذ الأوروبى ٠‏ 


وأظهر جمبتا كرهه للحركة الوطنية المصرية ودمغها « بالتعصب 
الاسلامى » و « بالاتجاهات العسكرية » و « بالأحلام الثورية » ٠‏ 
واستئك جمبتا فرضة افتتاح مجلس التواب ف مصر لتطبيق سياسته 
وأقنع الحكومة البريطائية بارسال مذكرة مشتركة الى مصر ف ۸ يناير 
عام AAY‏ + وقد جاء فيها : « أن الحكومتين الفرنسية والانجليزية 
تعتبران أن نثبيت سمو الخديو على العرش طبقا لأحكام الفرمانات coil‏ 
قبلتها الدولتان رسميا هو الضمان الوحيد لاستتباب النظام ولتقدم 
سعادة مصر ورفاهيتها التى يهم فرنسا وانجلترا أمرها » والحكومتان 
متفقتان lads Lalas]‏ على يذل جهودهما الأشتركة أقاومة كل أسباب 
الشاكل الداخلية والخارجية التى قد تهدد النظام القائم فى مصر e‏ 
ee RN,‏ دبك ف أن Hd Gea Seal GO eed geal‏ 
فى اثقاء الأخطار التى يمكن أن تستهدف لها حكومة الخديو ٠‏ ومن المحقق 
آن هذه الأخطار csi.‏ من فرشا وائجلئرا اتحنادا Vast‏ للتغاب عليها e‏ 
وتعتقد الحكومتان أن سمو الخديو يجد من هذه التأكيدات الثقة 


me VAT - 


والطمآئينة والقوة التى هو فى kall iala‏ لادارة oh‏ الشعب المصرى 
والبلاد المصرية ٠ Ma‏ 


ا she Lyle Late‏ 
توفيق قد قبل المذكرة وكتب الى قنصلى انجلترا وفرنسا يشكر 
حكومتيهما على ما تبديان من عطف نحوه ٠‏ واذا كان توفيق لم يعباً 
an‏ العام فى مصر » فان المأكرة قد أضعفت مركزه أمام المشسعب 
المصرى + وشسعر المصريون بأن مثل هذه الخطوة الخطيرة التى اتخذتها 
الدولتان ما كانت لتتخذ دون تدبير مقصود وأنها مقدمة لتطورات هامةه 
و اجتمع قادة الثورة فى وزارة الحربية لبحث الموقف < وهناك انضم 
اليهم محمود سامى البارودى الذى يدد مخاوفهم وغضبهم 4 وأسرع 
الى مجلس الوزراء لكى يخبر زملاءه بالأثر الذى أحدثته المذكرة 
المشتركة على الضباط + فكوجه الوزراء برياسة شريف باشا الى الخديو» 
واتفق الجميع على ارسال مذكرة الى الباب العالى OF Cates‏ ركهم 
لها »ولام أعضاء مجلس 'الثواب الخديو gall‏ اعتقدوا أنه Calle‏ من calle‏ 
(Malet)‏ ¢ قنصك انجلترا العام ف مصر 6 أن يحصل من الحكومة 
الانجليزية على هذا التصريح 3 


وعلى أية حال » فقد أدرك المصريون خرورة توحيد صفوفهم 
وأصبح اسم عرابى والزعماء العسكريين على كل لسان لاسيما وأن 
المأكرة المشتركة قد أوضحت بطريق غير مباشر أن التدخل العسكرى 
غير seas‏ الاحتمال + وشسجعت الذكرة المشتركة المصريين على gaai‏ 
المراقبة الثتائية nato‏ أعضاء مجلس النواب على موقفهم بالنسبة TUL‏ 


Gambetta à Sienkiewicz, 7 Janv. 1882, Documents diplom- )١( 


atiques francais, 1 er Série, IV, pp. 217 -218. 


— YAY — 


الميزائية ٠‏ وف 56 يناير ۱۸۸۲ طلب قنصلا انجلترا وفرنسا . بايعاز 
من الرقيبين الأوروبيين — آلا يخول مجلس النواب Ga‏ تقرير الميزانية. 
ولا كان شريف يخشى Jaat‏ الدواتين فى مصر » ati‏ أراد أن يرجىء 
مسألة. ga‏ المجلس ف مناقشة المبزانية ٠‏ ولكن الزعماء. المدنيين 
والعسكريين لم يوافقوا على هذا الرأى » وانفض العرابيون من Sam‏ 
شريف وعملوا على اقصائه عن الحكم ٠.وازاء‏ مطالبة المدنيين 
والعسكريين باسقاط وزارة شريف » قدم الأخير استقالته فى ۲ فبراير 
عام (Adv‏ وألف محمود سامی البارودى فى t‏ فبراير عام ۱۸۸۲ وزارة 
الثورة 6 وتقلاد. أمور وزارة الحربية فيها أحمد عرابى laag e‏ لاشك فيه 
أن سقوط وزارة شريف واسنناد. الوزارة الى البارودى يعد انتصارا 
حاسما للحزب العسكرى » وتحديا سافرا للمراقبة GAL‏ والتدخل 
الأجئبى ٠‏ 


وف ۷ فبراير عام ۱۸۸١‏ أقرت حكومة الثورة «اللائحة الأساسية» 
أو الدستور متضمنا مبدأ مسئولية الوزارة lel‏ مجلس النواب » Bag‏ 
ال Sl al‏ الميرافية وور fetal‏ امون حميما هن اند 
وعسكريين لصدور الدستور » ويتجلى ذلك فى الحفلات العديدة. التى 
أقيمت غداة صدور الدستور ٠‏ وبقدر ما فرح المصريون كان أستياء 
الأجائب.» وحقدت الدولتان على وزازة الثورة وثارت ثائرتهما ووجهت 
صحفها المطاعن اليها وعمل كل من مالت وكلفن على تشويه الثورة Gol‏ 
الحكومة البريطانية ولدى الرأى العام البريطانى « وظلت انجلترا تنتظر 
الفرصة المواتية للتدخل حتى وقع حادث المؤامرة الشركسية فاستغله 
الانجليز أسواً ٠ dart‏ ولقد كان لهذه المؤامرة AtB ghill‏ كين ف 
تطور الأحداث معد ذلك + وكان هدف المؤامرة التى اكتشفت khoi‏ فى 
ابريك عام +184 اغتياك الوزراء وكبار زعماء الحزب الوطنى واعادة 
الأوضاع الى ما كانت عليه قبل الثورة + وكان المتآامرون من EM‏ 
والشراكسة. الذين بحركهم hielan!‏ من. منفاه + ولا كان ostill‏ 


We 


جميعا من العسكريين فقد تشكلت محكمة عسكرية لمحاكمتهم c‏ وأصدرت 
فى ۳۰ أبريل حكمها بتجريد أربعين من كبار المتآمرين — ومنهم عثمان 
رفقى ‏ من رتبهم وذفيهم الى galii‏ السودان ٠‏ ومن GAT Lal‏ 
اعتقد قنصلا انجلترا وفرنسا وكذلك الخديو توفيق أن المؤامرة من 
اختلاق الحكومة ¢ وأبدى الأخير عطفه على المتهمين ٠‏ وأشار مالت على 
الخديو برفض الحكم » واشتدت حيرة توفيق ووقف موقفا مبهما أول 
الأمر » ولكنه ما Gul‏ أن SAT‏ برأى مالت e‏ وبذلك خطا الخديو خطوة 
أخرى عجلت بالوصول الى الغاية التى رسمتها انجلترا وهى الاستيلاء 
کی سر 


ورأى الخديوى توفيق بايحاء من مالت أن يعرض الحكم على 
السلطان c‏ فغضب زعماء الثورة من اقحام السلطان فى هذه ااسالة 
الداخلية » وعدوه تنازلا عن الامتيازات التى حصلت عليها مصر فى 
استقلالها بشئونها الداخلية + col Ty‏ حكومة الثورة أن تحبط مؤامرات 
الأجانئب » فاقترحت على توفيق تخفيف الحكم من elai‏ نفسه » ay dls‏ 
بان الوزارة ترضى أن ينفى المحكوم عليهم الى أى جهة من الجهات دون 
أن تمس رتبهم أو peili‏ وائما pa flom saci‏ من سجلات الجيشء 
غير أن توفيقا لم يرض بهذا » ووقع على أوراق الحكم بنفى المتآمرين 
الى خارج مصر مع عدم استبعاد أسمائهم من سجلات الجيش ٠‏ ولام 
البارودى الخديو على تعديل الحكم والنزول على رغبة قنصلى انجاترا 
وفرنسا e‏ وطلب اليه اضافة عقوبة التجريد من الرتب العسكرية الى 
أمر التعديل e‏ وحرض مالت الخديو على رفض ذلك ».وكتب الى وزارة 
الخارجية البريطائية » فى VA‏ هايو عام MAY‏ يقول : y‏ لقد انقطعت 
الصلة .بين الخديو..ووزرزائه ووصل الوقف الى أخصى الخطر » + ودعت 


وزارة الثورة مجلس النواب من عطلته دون اذن :من الخديو sasta‏ 


ا 


الموقف تحرجا ٠‏ وأعلن عرابى Î‏ ن الوقت قد ola‏ للتخلص من أسرة 
محمد على +٠‏ 


وعندما عام توفيق بدعوة المجلس » أعلن لقنصلى انجلترا وفرنسا 
أن احتما ع المجلس غير قانونى » مستندا فى ذلك الى Balli‏ رقم A‏ من 
ins‏ ا الأساسية التى تخوله وحده Ga‏ دعوة المجلس أثناء 
عطلته » ولبى أكثر النواب دعوة الوزارة وحضروا الى القاهرة » ولكنهم 
لم يوافقوا على aie‏ المجلس بصفة رسمية panl‏ شرعية الاجتماع غير 
العادى الا gals‏ من الخديو ٠‏ وكانت وزارة الثورة قوية فى بادىء الأمر 
Lay‏ كانت معتزة باجماع النواب على تأبيدها » ولكنها فوجئت برئيس 
مغن اترات لطن نابا geo‏ الى الحكمة والووية ah‏ انقاد 
سلطان Los‏ لتهديد مالت بالتدكل الأوروين ¢ Lala‏ وقد امثلا انه 
Jaša‏ على عرابى » فانضم هو ونحو ثلاشين آخرين من slast‏ المجلس 
الى الخديو » بالرغم من أن الغالبية العظمى من أعضاء المجلس كانوا 
قاد لوي هو الى تلود رف دوف هذا aN‏ رمي مدان لل AN‏ 
المجلس فى مشايعة الوزارة » قدم البارودى استقالته الى الخديو » ولكن 
tight‏ عجر عن أقافة وزارة poe db‏ م ويذلتةالملافي اشنوية الخلا 
بين الو ازة ر الکو الى أن اک الوهو ل الى ك Al‏ قح 
على أساس بقاء الوزارة وتعديل الحكم العسكرى حسبما Til‏ الخديو 
)14 مايو (\AAY‏ + 


أوجدت هذه التطورات التى شهدتها مصر » من اجتماع مجلس 
النواب وتهديد الخديو بالخلع» فى نظر شارل دی فريسينيه (Freycinet)‏ 
— رئيس وزراء فرئسا الذى كان قد خلف جمبتا ف ۳۱ يناير عام 
\AAY‏ — « موقفا وریا »6 Situation Révolutionnaire‏ يدعو فى نظره 
للتدخل على أساس التعاون مع انجلترا والتتزر مع الدوك الأوروبية ٠‏ 


— VA. — 


فاقترح فريسينيه فى sale yy‏ القيام بمظاهرة بحرية kias‏ ارهاب 
العسكريين القائمين بشئون اللحكم فى مصر واسقاط الوزارة ؛ ووافق 
جرائفل ‏ وزير خارجية انجلترا ‏ على هذا الاقتراح فى ٠ dall‏ 
وأمحرت السفن الانجليزية الفرنسية الى مصر ووصلت الى الاسكندرية 
فى ٠ guile Ye‏ ولكن هذه الترتيعات الثى اقترحها فريسينيه كانت وبيلة 
على فرنسا » الأنها Leia at‏ عن دائرة العمل الفعلى فى الأزمة oda pall‏ 
وكذلك كانت آثارها وبيلة على مصر لأنها أدت الى الاحتلال البريطانى 
لها فى النهاية + وعلى Ot‏ حال حاول Lal‏ العالى اقناع الدولتين 
بطريقة ودية بالعدول عن المظاهرة البحرية فى مياه الاسكندرية دون 


جدوى + 


وقد cual‏ هذه المظاهرة ‏ من ناحية أخرى ‏ الى توثيق العلاقات 
بين السلطان وعرابى ٠‏ وقد أحدث وصول السفن الحربية أثرا عميقا 
فى مصر » وعبر عرابى عن موقف المصريين من المظاهرات فى رسالة بعث 
بها الى بلنت وقال فيها : « أن كل المقيمين بالبلاد قد جزعوا لارسال 
السفن الفرنسية والانجليزية » وهم ينظرون الى هذا الاجراء على أنه 
dala‏ على سوء نية الدولتين ازاء المصريين c‏ وعلى تدخلها فى شئوننا 
دون حاجة الى ذلك أو أى سبب معقول ٠‏ وف الواقع أن الصريين قد 
صمموا على عدم الاستسلام dya ayy‏ تود أن تتدخل فى lurid‏ 
الداخلية » كما صمموا على المحافظة على المزايا التى أكدتها لهم المعاهدات 
والدول > وهم on‏ بسمحوا بالتتازل عن daf‏ قدر من هذه Lal gh]‏ مادام 
فيهما عرق ينبض بالحياة ٠‏ وسبيذلون كل ما فى وسعهم للسهر على 
المصالح الأوروبية وأرواح الرعايا الأوروبيين وأملاكهم وشرفهم » 
مادام هؤلاء tile ST‏ لا يتعدون الحدود التى آلزمهم بها Vey gilall‏ + 


Blunt, Secret history, pp. 279-280. (1) 


FAN. —‏ س 


وجرت محاولات كثيرة بعد وصول السفن الحربية لاسقاط الوزارة 
الوطنية » وف النهاية قدم قنصلا انجلترا وفرنسا فى Yo‏ مايو ۱۸۸۲ الى 
البارؤدى انذارا فى شكل مذكرة ثنائية طالبت بما يآتى : 


أولا : ابعاد عرابى Lil‏ مؤقتا من مصر »© مع احتفاظه asiya‏ 


e ومرتياته‎ 


ثانيا : ارسال على فهدمى وعد العال حلمی الى داخل مصر 6 مع 
احتفاظهما برتبهما ومرتباتهما + 


ثالثا : استقالة الوزارة الحالية e‏ 
وأضافت المذكرة : « أن ليس لحكومتى فرنسا وانجلترا غاية من التدخل 
فى git‏ مصر سوى المحافظة على الوضع Oly ¢ Status quo gal l‏ 
seas:‏ للخديو السلطة المختصة به » أذ بدوئها يخشى على هذا الوضع 
الراهن المعمول به » وبما أن توسط الدواتين ليس مبنيا على حب الانتقام 
والتشفى فستيذلان الجهد فى صدور gis‏ عمومى من الحضرة الخديوية» 
وستسهران على تنفيذ هذا العفو » + 


وق اليوم التالى ( MAY gale ٠٠‏ ) رفضت الوزارة الوطنية المذكرة 
الثنائية على أساس of‏ المطالبسة التى وردث بها تعتبر اعقداء على 
الفرمانات والمعاهدات الدولية التى حددت وضع مصر ء ولكن الخديو 
۔خالف رأى وزرائه وأعلن موافقته على الانذار » ولذلك استقال البارودى 
.فى :نفس اليوم احتجاجا على ذلك ؛ وقال فى كتاب ان قبول الخديو الانذار 
فيه مساس بحقوق الساطان ٠‏ ولم بتردد الخديو فى قبول استقالة 
الوزارة مهما تكن النتائج » فهو لم يعد doga‏ الا استعادة ساطته المطلقة 
ولو أدى ذلك الى ضياع مصر e‏ وظل الخديو يومين .فى حيرة ورفض 
شريف تأليف الوزارة مادام العرابيون محتفظين بسيطرتهم »؛ وزات 


د اا 


لل سج يي 


hall خطرا الى أن وصل الى الخديو رسالة من كبار رجال‎ Gad 
EG a ا‎ 
a gall ae + 0 على ذلك = مالتمسك وزير‎ 
e4as yall البهود ا ورحوه ا رات الى وزا ره ة‎ 
gale Yo ومذلك تات مذكرة‎ 6 sla tl lås Bah oh ost! اذلك‎ 4 daii g 
+ bes yd فشلا‎ 


وتطورت. ilaa Ñ‏ ق.مصر مسرعة 6 و 7 ونه عام Brag 4 \AAY‏ 
الى الاسكندرية وفد من قبل السلطان عبد الحميد برياسة المشير درويش 
٠ hål‏ وقوبل الوفد فى مدينتى الاسكندرية والقاهرة بمظاهرات عظيمة 
كانت Bigs‏ بسقوط الانذار النهائى 4 وكان بسمبة الئاس cia ANLI Mago‏ 
وكان الهتاف الشعبى أن Jot‏ أحد الناس « اللايحة اللايحة » فيرد 
الجميع قائلين « مرفوضة مرفوضة » + ولقد كانت أهداف درويش باشا 
متعددة ومتناقضة ف .نفس الوقت » فقد كان الهدف الحقيقى من ارسال 
المعثة مجرد التظاهر Cutis‏ مسند الخديوبة 6 deall s‏ الحدى ف الواقع 
لتقرير سلطة الباب العالى « مالغاء مجلس cl gill‏ ¢ واستدعاء sein‏ 
عثمائيين أذا لزم لمر الى مصر 6 ثم التخلاص من العسكريين isi‏ من 
عرابى وزملاثه + وقد أخذ دروبس يستقصى أسباب الخلاف بين sls‏ 
والخديو » ولم يقبل عرابى أن يصحبه الى استانبول حين عرض عليه 
ذلك » كما أنه رفض أن يتنازل له عما أخذه على عاتقه من حماية الأمن 6 
YI‏ اذا حصل dia‏ على كتاب رسمى بخليه فيه من كل تبعة ٠‏ 


— yay 


وجود الأساطيل الأجنبية فى مياهها » فطلب الأجانب المقيمون بها من 
قناصلهم أن يأذنوا بالتسلح استعدادا لمواجهة الطوارىء ٠‏ وتوثرت 
الأعصاب ؛ وحدث يوم ١١‏ يونيه عام MAY‏ شجار بين أحد الوطنيين 
ويدعى small‏ العجان وأحد المالطيين من رعايا الانجليز بأحد shaf‏ 
الاسكندرية + ولم يليث هذا الشجار أن تحول الى مذبحة مروعة + وقد 
اتهم عرابى وأنصاره بتدبير هذه المأبحة ولكن لا دليل Gale‏ يؤيد هذا 
الاتهام a‏ الواقع أن اللذبحة قد أحزنت عرابى ورفاقه » لأن اختلال 
الأمن فى البلاد كان لابد أن يسىء اليهم + ولذلك فان مذبحة الاسكندرية 
كانت ضربة موجهة للحركة الوطنية فى الصميم » كما كانت حجة للخديو 
وأعوائه من الأجانب على فساد الأحوال الداخلية وتعرض أموال 
الأوروبيين وأرواحهم للخطر بسبب الحركة القومية التى ظل يصفها 
الانجليز منذ قامت بالفوضى * ويقيم بعض الكتاب الدليل على اتهام 
اللخديو توفيق وعمر ihl‏ محافظ الاسكندرية بتدبير المذبحة لأنه كان 
من liala‏ التخلص من عرابى مهما كان الثمن ١‏ * وقد Sb‏ 3 
المنائشات التى دارت d‏ مجلس العموم البريطانى فى عام +188 حول 
مصر نبأ برقية من الخديو الى عمر لطفى على جائب كبير من الخطر 
وهی : « لقد ضمن عرابى الأمن العام ونشر ذلك فى الجرائد » وقد 
تحمل مسئولية ذلك أمام الشناصل » فاذا نجح فى ضمانه ¢ فان الدول 
سوف BAF‏ به وسوف نفقد بذلك اعتبارنا c‏ يضاف الى ذلك أن أساطيل 
الدول فى مياه الاسكندرية وأن عقول الناس فى هياج oly‏ الحرب قريية 
الوقوع بين الأوروسيين وغيرهم +٠٠‏ والآن فاختر لنفسك هل تخدم 
.عر lal‏ ف ضمانه آم هل تخدمنا؟ » ٠‏ 


Blunt, op. cit., pp. 497; A.M. Broadly, How we defended «\) 
Arabi, p. 190. see 


— vat — 


ye lS,‏ كنز ode‏ الذنعة of‏ كور Loaill, E a‏ وايطاليا 
ضرورة التدخل « محافظة على أرواح الأوروبيين » 6 ورأوا وجوب 
تشكيل وزارة جديدة الى أن يتم الفصل ف المسالة اللصرية ٠‏ فتم تاليف 
وزارة اسماعيل راغب باشا فى ۲۰ مونيه » وعين أحمد عرابى وزيرا 
للحربية بها + ولكن هذه الوزارة لم تنل ثقة الخديو » ورفضت انجلترا 
وفرنسا الاعتراف بها + ونشطت الدولتان لايجاد حل نهائى للأزمة ٠‏ 
وف بوم ۳ igs‏ انعقد مؤتمر من الدول الأوروبية الكبرى ف دار 
السفارة الايطالية فى استانبول لمتاقشة مسالة مصير مصر 6 وكان الهدف 
الأكبر للمؤتمر مطبيعة الحال هو القضاء على الثورة المصرية + وكان 
فريسينيه قد اقترح على انجلترا فى gala We‏ ۱۸۸۲ أى قبل مذيحة 
الاسكندرية ‏ فكرة aie‏ هذا المؤتمر ٠‏ وكان هدفه من وراء ذلك هو أن 
يحول بين انجلترا والانفراد بالعمل GY‏ فرنسا كانت تتوجس خيفة من 
سياسة o habal‏ ولقد وافقت انجلترا على عفد المؤتمر لكى تخفى 
نياتها » أما الدولة العثمانية » فقد عارضت الفكرة لأنها صاحبة الحق 
الشرعى فى مصر ولا حق لغيرها من الدول ف النظر ف المسآلة المصرية» 
ولذلك أسرع السلطان alil‏ درويش باشا اللى مصر ‏ كما سبق الاشارة 
الى ذلك ورأى ذلك سببا عمليا ببرر فيه رفضه فكرة المؤتمر + ولم 
تشترك الدولة العثمائية فى الؤتمر الا فى يوم ١5‏ يوليو بعد أسبوع من 
ضرب الانجليز للاسكندرية + 


ومن مهازل السياسة الأوروبية » أن ا ناقشات ف مؤتمر الآسثاتة 
بدأت بموضوع خرورة المحافظة على حقوق الدولة المثمانية وانتهت 
باحتلال الانجليز وحدهم لمر وسلبها كل ما تتمتع به من حرية 
واستقلال + ففى Yo‏ يونيه أبرمت الدول المشتركة فى المؤتمر بروتوكوك 
اقكار الذات (Protocole Désinterresment)‏ وفيه تتعهد الحكومات 


التى يمثلها الموقعون على هذا أنها فى كل تسوية يقتضيها عملها المشترث 


— To — 


لتنظيم شثون مصر نلا تسعى الى امتلاك شىء من أراضيها » ولا الى أى 
oil‏ خاص ولا الى Gh‏ فائدة تجارية lable jt‏ الا ما كان عاما يمكن أن 
تناله أمة أمة ٠ Ma gA‏ وبعد ستة عشر häi logs‏ من صدور هذا 
المروتوكؤل » ضربت انجلترا الاسكندرية ( 1١‏ پوليو \AAY‏ ) بمدافعها 
الضخمة متعللة بعذر قبيح هو عمل الثوار المصريين على تحصين مدينة 
الأسكندرية + ولم يشترك الأسطول الفرنسى مع الأسطول الانجليزى 
ف هذا العمل » ولا يدل عدم اثستراك الأسطول الفرنسى فى الاعتداء 
على المدينة أن فرنسا كانت تستنكر ما أقدمت عليه انجلترا » asla‏ كانت 
ترغب ف التعاون مع انجلترا فى استخدام القوة ضد مصر ٠‏ ولكن حكومة 
فريسينيه كانت تخشى الرأى العام الفرتسى الذى كان يعارض سياسة 
المغامرات الاستعمارية (sll‏ كانت تريد تلك الوزارة اتباعها » واعتير 
فريسينيه ضرب الاسكندرية «عملا» اعتدائيا » لا مبرر له فى نظر فرنسا 
ولا ose:‏ الاقدام عليه دون موافقة البرلان الفرنسى ٠‏ 


ولقد وقفت الثورة المصرية موقف البطولة والشرف ورفضت الانذار 
الانجليزى الذى طالبها بوقف الاستعدادات الحربية فى خطوط الدفاع 
البحرية بالاسكندرية ٠‏ ولقد وصف جون نينيه (John: Ninet)‏ — رئيس 
الجالية السويسرية فى مصر ‏ فى كتابه « عرابى باشا » بطوثة spall‏ 
وشجاعتهم فى الدفاع عن مصر وصد العدوان فيقول : « فما كان أروع 
منظر الرماة المصريين الذين كانوا ‏ خلف مدافعهم المكشوفة » (als‏ هم 
ف استعر اض .حربى y‏ سخافون الموت الذى haas‏ بهم » وكانت معظم 
Suge call‏ راد تقيها ولا متاريس ومع هذا فقد كنا تلمح هؤلاء 
المواسل من eus‏ النيل خلال الدخان الكثيف » وكأنهم أرواح الأبطال 
الذين سقطوا فى حومة اموت تقد بعثوا ليناضلو! العدو ويراجموا تيراء 


CEA بسا‎ Cage 6 pal صكوت 6 الاختلال الاتجليزى‎ gaba Same (1) 


-m 


مدافعه +٠٠‏ وقد Gal‏ الجميع pals‏ رجالا clus,‏ 4 كبارا وصعغارا ٠.‏ 
ولم تكن det‏ أوسمة أو مكافات تستهث أولقك الفلاحين. على elal‏ 
واجبهم Lal,‏ كانت ثثير الحماسة فى نفوسهم dable‏ الوطنية والثورة 
ل ها JSG sare geal‏ رقم N Ae‏ 
الذين لم Sis‏ أحد فيما تحملوا من YE CYT‏ + 


وى مساء ٠۲‏ يوليو انسحب الجيش من الاسكندرية وتحصن 
عرابى بجهة كفر الدوار ٠‏ وعندما تأكد عرابى من انحياز توفيق الى 
جانب الانجليز » أرسل تلغرافا الى المديريات والمحافظات يحذر الجميع 
من اتباع أوامره ٠‏ كما دعا ى خطابه الى يعقوب سامى باشا » وکیل 
وزارة الحربية بالقاهرة ؛ الى aie‏ جمعية عمومية من العلماء والأعيان 
لكى تصدر قرارا فى شان الخديو » وفيما يجب dhe‏ لصالح الأمة ٠‏ وف 
۷ پوليو AAY‏ > اجتمعت الجمعية العمومية وحضرها نحو أربعمائة 
عضو وف مقدمتهم الأمراء الموجودون بالقاهرة وشيخ الاسلام وقاضى 
قضاة مصر والمفتى والنواب ووكلاء الدواوين والمديرون. والقضاة 
والتجار » وبعض كبار ملاك الأراخى o‏ وبعد التشاور فى الأمر » قررت 
الجمعية استدعاء الوزراء الى القاهرة.وأوفدت. لجنة من أعضائها السفر 
الى الاسكندرية لابلاغ. الوزراء قرار الجمعية + وعندما علم توفيق 
بهذا القرار أمره بعزل عرابى من وزارة الجهادية وعده وحده مسثولا 
ا en‏ ا EN BIE‏ اور الى 
الاسكندرية ٠‏ وفى YE‏ يوليو قررت الجمعية العمومية أنه بناء على احثلال 
القوات الأجتبية للاسكدرية ء ووجود الأسطول البريطانى d‏ ياعا : 
و cas sol)‏ الى انهه cage E aval gale‏ اة d‏ تمل 


J. Ninet, Arabi-Pacha, p..175. (1) 


— ۹۷ — 


بصفته وزيرا للحربية والبحرية على أن يوكل اليه آمر القيادة العامة 
للجيش المصرى » وأن يمنح مطلق السلطة فى كل ما يتعلق بالعمليات 
الحربية c‏ وألا يلتزم أحد بطاعة أوامر الخديو ووزرائه + وهكذا لم 
يحفل المصريون بأمر توفيق القاخى بعزل عرابى » بل ازدادوا تمسكا 
به والتفافا حوله » وأضاف الناس الى لقب عرابى لقبا جديدا هو د حامى 
حمى الديار المصرية C‏ ء ويعتبر هذا القرار الذى اتخذته الجمعية 
العمومية أصدق dala‏ للرد على الذين يدعون أن الثورة العرابية ما كانت 
الافتنة عسكرية لم تؤيدها الأمة المصرية . 


وبعد هذا التأييد المطلق من جانب المصريين أصدر عرابى أمرا 
البارودى قاقدا للقوات المرابطة قرب قتاة السويس ٠‏ كما عين محمود 
فهمى ريسا لهيئة أركان حرب الجيش المصرى » وكان من UST‏ رجال 
الهندسة الحربية ف مصر + وقد قام محمود فهمى بسد de ji‏ المحمودية 
فى خطته سد ترعة الاسماعيلية gal‏ المياه العذبة عن الاسماعيلية 
والسويس وټ ور سعد عند اللزوم 6 blak dwg‏ السويس نفسهأ ea‏ 
اتخاذها قاعدة عسكرية للانجليز ٠‏ واشتركت الأمة المصرية بأكملها فى 
الحريق وذلك فضلا lee‏ أمدوا به الجيش من الأقمشة والأربطة اللازمة 
لتضميد clos‏ العساكر 6 وهن الأهالى من تبرع بنصف ما يملكه من 
det‏ والمواشى ومنهم من خرج عن جميع مقتضياته » ومنهم من عرض 
أو لاده للدفاع عن الوطن لعدم قدرثه على الدفاع بنفسه 54 
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وعندما تحصن عرابى عند كفر الدوار » ثحول الانجليز الذين كانوا 
قد احظوا الاسكندرية فى ١‏ يوليو الى مهاجمة البلاد عن طريق قناة 
dahil! oy par gull‏ الف ارعيها dig the cole‏ عاد على agai‏ 
فردينائد ديليسبس له بالمحافظة على حيدة القناة وهو التعهد الذى أقنع 
عرابى ol‏ الفرنسبين سوف يدافعون عن مصالحهم ٠‏ ولكن الانجليز 
سرعان ما اقتحموا قناة السويس بالرغم من احتجاجات ديليسبس > 
واحتلوا السويس بأمر من الخديو دون مقاومة فى أوائل أغسطس عام 
e ۲‏ وفى ۱۳ poino‏ هزموا جيش عرانى فى معركة التل الكبير ٠‏ 
وفى ١١‏ سبتمير احئلوا القاهرة » فكانت بداية الاحثلال البريطانى لمصرء 
واستدعى الجنرال درورى لو ails (Drury Lowe)‏ خبالة الانجليز 
عرابى وطلبة عصمت اقاباته فى alist‏ العباسية » Shas‏ عرابيا y‏ هل 
يقبلون أن يكونوا أسرى حرب لجلالة الملكة ؟ فقال عرابى لو أن عندنا 
من القوى الحربية ما يمكننا به اطالة زمن القتال والمداقعة عن اليلاد 
لا Lbs‏ ذلك » » فأمر لو (Lowe)‏ باعتقالهما + 


وفى vo‏ سيثمير عام ۱۸۸۲ » دخل توفيق القاهرة وبصحبته رئيس 
أغسطس لظفا لوزارة اسماعيل راغب باشا ) وولزلى (Sir Garnet‏ 
Wolseley)‏ » قاقد جيش الاحتلال » ودوق كنوت (Connaught)‏ » أبن 
ملكة انجلترا 4 وادوارد cable‏ ومحمد سلطان باشا . وأقام توفييق 3 
۳ أكتوبر مأدبة كبرى وحفلا ساهرا فى سراى الجيزة تكريما للضباط 
والقواد الانجليز » وأنعم على ستين منهم بالأوسمة المختلفة ¢ كما أنعم 
على محمد سلطان بالنيشان المجيدى ومنحه عثرة AYT‏ جنبه abi‏ 


انضم الى العصاة > وكان هذا توطئة لحاكمة قواده وضباطه الا من 
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ائحاز أثناء الحرب الى الخديو ٠‏ وصدر أمر من توفيق بتشكيل محكمة 
عسكرية على رأسها محمد رعوف باشا من أنصار الخديو ؛ كان الأعضاء. 
الا واحدا من أصل شركسى ومن الناقمين على عرابى © وانتهت محاكمة 
عرأبى ‏ وكانت من المهازل الكيرى ‏ بنفيه مع زملاثه الى جزيرة سيلان 


Nae, 


الاتجليزية « dacl‏ وباسم الشعب المصرى » » على اعادة النظام ف 
مصر ومعير | عن أمله ف أن تنمت duals Jb par‏ و اأسعادة ف ظل 
نصيحة انجلترا وتوجيهاتها . 


وظل عرابى بالمنفى حتى سمحت له الحكومة الانجليزية بالعودة 
الى مصر + فعاد kall‏ فى عام ١‏ وعكف على Aalis‏ مذكراته عن Gd yell‏ 
وفرع من كتابتها ف عام ۰ +۰ وقد أختتم عرابى مذكراته بقوله : 
فعلى الناشئة المصرية أن تجد وتجتهد وتعمل ليلا ونهارا على استرداد 
مجدها واستقلالها وحريتها المطلوية منها ومطالبة الانجليز بالجلاء حتى 
بنكشضف عنها البلاء ٠٠٠‏ ثم أناشدهم أن يقووا أواصر الاخاء بين أبناء 
وطنهم ويخرجوا ما فى قلوبهم من غل وضغينة ويعملوا يدا واحدة ورجلا 
واحدا لرفع شان بلادهم ء٠‏ هنالك يخرج الله أعداءكم ويولى عليكم 
خياركم والله على كل شىء قدير ٠ » ٠٠١‏ ومهما كانت النتيجة التى آلت 
tell‏ الثورة العرابية » فلقد سجل عرابى اسمه فى تاريخ الكفاح. القومى 
pol‏ أول زعيم للحركة الوطنية المصرية > وأول فلاح دعا الى حرية 
بلاده وقام بثورة حقيقية ضد سوء الادارة والحكومة ٠‏ وهكذا كانت 
ثورة أحمد عرابى تورة قومية على الرغم من باطل المبطلين » ولم يستطم 
حتى كرومر نفسه أن ينكر قومية هذه الثورة فقد كتب فى كتابه مصر 
الحديثة : « ان حركة عرابى أكثر من أن تكون مجرد فتنة عسكرية ٠‏ 
لقد كان فيها إلى حد ما طبيعة الحركة القومية الحقيقية ¢ ولم تكن هذء 
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الحركة موجهة كلها أو فى جوهرها خد الأوروبيين والتدخل الأوروبى 
فى الشئون المصرية ولو أن النفور من الأوروبيين والتجنى عليهم Lis‏ 
يسيطران على عقول قواد هذه الحركة ؛ انما كانت هذه Ball‏ الى مدى 
عظيم denga‏ من الأصريين ضد الحكم التركى ٠ VE‏ 


واذا حاولنا أن نتتبع العوامل التى آدت الى فشل الثورة العرابية 
نجد أنها تتلخص ف العوامل الآتية : 


قامت الثورة العرابية فى وشت نما فيه الامبريالزم (Imperialism)‏ 
الأوروبى وبدآت الدول الاستعمارية كانجلترا ترى ضرورة onli‏ مسند 
الخديومة والقضاء على الشورة اصيانة «الوضع» القائم الذى يكفل 
استمراره ‏ فى نظرها ‏ ضمان مصالحها وكان من أهمها تأمين طرق 
مواصلاتها الى الهند عبر قناة السويس ٠‏ ولقد WAT‏ زعماء الثورة عندما 
اعتقدوا أن peel a‏ مع الخديو مسألة داخلية y‏ بجحب أن تنال اهتمام 
الدول » وتصوروا أن اظهار الحرص على احترام التعهدات الدولية 
الخاصة ممسآلة الديون كقيل وحده بتجريد الدول من أى ممرر التدخلء 
ووجه hall‏ ف هذا التصور هو أن المسألة المالية فى خطوطها العريضة 
لم تكن الا ستارا ى الدقيقة يخفى وراءه صراعا سياسيا مين انجلترا 
وفرنسا خصوصا على الاستثثار بالنفوذ فى مصر ٠‏ 


sal‏ كان هناك من الدلائل ما يشير الى النوايا العدوانية لهاتين 
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واتبعت انجلتر! الوسائل الدبلوماسية المختلفة التى كانت تبذل فى مؤتمر 
الآستانة لحل الأزمة » بل كانت هناك نية مبيتة لتعقيد الأزمة والتمهيد 
للتدخل العسكرى الانجليزى aala ٠‏ اهتمت الحكومة الانجليزية منذ 
نوفمبر عام MAN‏ بجمع المعلومات الخاصة بالجيش المصرى والتحصينات 
القاكمة فى البلاد ٠‏ و قام سير جارنت وولز ل (Sir Garnet Wolseley)‏ 
— الذى عين قائدا للحملة البريطانية فيما بعد وافلورد تشيلدرز 
بدراسة التقارير التى وصلت gal‏ بهذا الخصوص حتى يمكنها slacl‏ 
الحملة اذا ما اقتضت الظروف ٠‏ وبدأت الاستعدادات السكرية منذ 
شهر مايو عام ۲ 6 وقدم وولزلى الى تشيلدرز فى ” يوليو ALA‏ 
حربية للزحف على القاهرة » عين فيها موقع التل الكبير الذى كان من 
المحتمل أن يلقى فيه الانجليز المقاومة من جانب المصريين + وهذه 
المسائل تكشف فعلا عن نية بريطانيا البيثة لتصفية الثورة العرابية > 
فالتحصينات المصرية التى تذرعت بها للتدخل لم تدعم فجأة » كما أنها لم 
تكن تشكل خطر! على الأسطول الانجليزى ٠‏ وعلى ذلك كان التسايق 
الاستعطارى على مصر من أهم الأمور التى ضيعت على الثورة العرابية 
فرصة النجاح وعملت على تصفيتها + ومن ناحية أخرى » لم يفهم 
العرابيون اللوقف الدولى على حقيقته اذ اعتقدوا أن فرئسا لن تسمح 
لانجلتر! بالتدخل المسلح بمفردها ٠‏ 


(ثانيا) تصدع الجبهة الداخلية : 

كان التصدع والانقسام Gall‏ حدث فى الجبهة الداخلية من eal‏ 
العوامل ill‏ ساعدت الانجليز على التدخل لتصفية الثورة العرابية ٠‏ 
وقد نشج هذا التصدع بسبب الخلاف الذى Lis‏ بين الزعماء العرابيين 
وأعضاء مجلس النواب من المدنيين حول موضوع خلع الخديو توفيق 
dels‏ الجمهورية + aisg‏ ذلك الاتجاه من جانب العرابيين وبعض 
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الزعماء المدنيين من آمثال سلطان باشا ‏ رئيس مجلس النواب ‏ الى 
طعن الثورة من الخلف فقام بتوزيع رسائل الخديو على كبار الضباط » 
وأعلن توفيق فى هذه الرسائل أن الجيش الانجليزى لم يحضر الى مصر 
الا بأمر من السلطان خدمة للخديو وتأبيدا لسلطته ٠‏ واستعان الانجليز 
بسلطان باشا على رشوة البدو الموجودين غربى القناة بين الاسماعيلية 
ورأس الوادى » فاستمال أكثر هم بالمال والرشاوى والوعود c‏ واتخذ 
الانجليز منهم مرشدين وأدلاء للزحف على تلك المناطق الصحراوية 
التى لا يسهل على الجيش الماجم أن يتعرف على مسالكها ٠‏ وعندما 
دخل الجنرال وولزلى القاهرة فى ٠١‏ سبتمبر صحبه سلطان باشا Lats‏ 
عن الخديو » وأصبح له نفوذ كبير فى القاهرة اذ آمر بالقيض على من 
حامت حولهم الشبهات باعتبارهم المحرضين على الثورة أو من زعمائهاء 
كما ذهب سلطان باشا فى YA‏ سبتمبر على yaly‏ جماعة من الأعيان الى 
وزارة الداخلية وطلبوا من رياض باشا ‏ وزير الداخلية ‏ أن يأذن 
لهم بتقديم بعض الهدايا الى كل من الأميزال سيمور » قائد الأسطوك 
الانجليزى الذى دمر الاسكتدرية » والجنرال وولزلى Spall‏ 
درورى لو شكر! لهم على انقاذ البلاد من غوائل Mall‏ العاصية ٠‏ وى 
نظير المساعدات والتاييد التام الذى لقيته ائجلترا من سلطان باشا i‏ 
أنعمت عليه ملكة انجلترا بوسام سان ميشيل وسان جورج الذى خوله 
لقب سير ٠‏ وهكذا آدى الانقسام ف النهاية الى تضعضع قوة المقاومة ٠‏ 


(ثالثا) خيانة رجال الجيش والبدو : 

لعبت BLA‏ بعض رجاك الجيش دورا مهما فى تصفية الشورة 
العرابية » اذ رافق بعض الضباط الموالين للجيش الانجليزى فى ding‏ 
من ناحية الشرق وساعدوه وأمدوه بالمعونة + وكان من أشهر الضباط 
الخونة الأميرالاى على يوسف ag tll‏ بخنفس > قائد قلب الجيش 
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المصرى ¢ الذى اشتراه سلطان JUL Lists‏ » فأطلع الانجليز على الخطة 
التى وضعها عرابى للهجوم على مواقع الانجليز فى القصاصين وسلم 
وولزلى الرسم الذى وضع لها + وكان watts‏ الجيش الانجليزى آثناء 
زحفه على التل الكبير لفيف من ضباط أركان حرب ١الاصريين‏ من حزب 
الخديو لارشاد الجيش الانجليزى أثناء سيره فى الصحراء ٠‏ ومن مين 
الضباط الذين وقعو! تحت تآثير سلطان Lith‏ أيضا » عبد الرحمن حسن » 
oils‏ فرقة الاستطلاع السوارى » وراغب ناشد » أحد ضباط مقدمة 
الجيش والأميرالاى حسن رآفت قائد الآلاى الثانى مدفعية؛ والأميرالاى 
أحمد عبد الغفار » ناكد الالاى الأول خبالة ٠‏ ولو لم تحدث الخيانة 
لاستمرت مقاومة العرابيين طويلا وما انتهى الموقف الى ما انتهى wall‏ 
ولهذا لم يكن من المصادفة أن أطلق الشعب المصرى امثل القائل « الولس 
کسر عرابى » بعد dos jell‏ + 


(رابعا) الحرب النفسية وتأثر الوجدان الدينى بفكرة الخلافة الاسلامية: 
لم تتخذ الدولة العثمانية موقفا واضحا من الثورة » أذ انتهزت 
قيام الثورة لاسترداد الامتيازات التى سبق pol‏ الحصول عليها . 
فتظاهرت autu Ghat‏ الخديو » وتارة أخرى antiu‏ العرابيين حتى 
تستفيد من وراء هذه السماسة » ولكن انجلترا وحدها هی التى استفادت 
من هذه السياسة الحمقاء » اذ تخاذلت الدولة العثمانية فى بادىء الأمر 
عن الاشتراك فى مؤتمر الأستانة » ثم تراجعت عن هذا الموقف واشتركت 
فى المؤتمر وقبلت ارساك جيش عثمانى الى مصر » ولكن بعد ضياع 
الفرصة أذ كانت lad!‏ قد قصفت الاسكندرية بمدافعها ٠‏ وف أثناء 
المفاوضات التى دارت بين اللورد دفرن ic (Lord Dufferin)‏ 
انجلترا فى القسطنطينية ‏ والحكومة العثمانية JEDU‏ على موضوع 
ارساق الجيش العثمانى الى مصر » ضغطت انجلترا على السلطان لاعلان 
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عصيان عرابى ٠‏ فقد كان الجيش والوطنيون يعدون توفيقا من الخونة 
لخروجه على خليفة المسلمين 6 وكانوا يرون Lille‏ مدافعا عن الخليفة 
ضد انجترا المعتدية + وحملت انجلترا السلطان عبد الحميد » الذى أنعم 
على عرابى بالأمس بالوسام المجيدى الأكبر ؛ على طعن عرابى iah‏ 
auls‏ بذلك القرار » وقد نشر بجريدة الجوائب التركية ( وكانت تصدر 
باستانبول باللغة العربية ) VG‏ سبتمبر ٠‏ 


وأحضر الانجليز آلاف النسخ من هذه الجريدة الى مصر sala c‏ 
أعوان سلطان باشا وعمر لطفى يوزعونها سرا فى صفوف الجيش وبين 
العمد ومشايخ البلاد والأعيان فى الريف alla‏ فانضم كثير منهم الى 
معسكر الثورة المضادة بسرعة اثر ذلك أمثال « السيد الفقى » من اأنوفية 
و« أحمد عبد الغفار » عمدة تلا ٠‏ ونتيجة لهذا القرار ضعفت الروح 
المعنوية ضعفا شديدا + clay‏ فى هذا الاعلان : « أن الدولة العليا 
السلطانية تعلن أن وكيلها بمصر هو حضرة فخامتلو دولتلو محمد توفيق 
ياشا » oly‏ أعمال عرابى باشا كانت مخالفة لارادة الدولة العلية ٠٠‏ وأن 
تصرف الدولة العلية السطانية الى عرابى باشا ورفقائه وآعوانه يكون 
بصفة أنهم عصاة ويتعين على سكان الأقطار المصرية حالة كونهم رعية 
مولانا وسيدنا الخليفة الأعظم أن يطيعوا أوامر الخديو المعظم الذى 
هو ف مصر وكيل الخليفة » ٠‏ وهذا يدل على أن الجهاد الوطنى كان فى 
جوهره جهادا اسلاميا يدور ف فلك الولاء للسلطان وهو خليفة المسلمين» 
أو هكذا تصور الناس ٠‏ فظل عرابى يعتمد على مساعدة السلطان 
وتأييده » حتى أعلن عصيانه » فكان لهذا الاعلان أسو؟ الأثر كما يقول 
عرأبى نفسه فى Wash Sho‏ + 
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الحركة الوطنية 
من الاحتسلال الى الحماية 
pls dll bts‏ ف عضر 
Y‏ — عوامل ظهور الأحزاب السياسية ٠‏ 
 *‏ الأحزاب السياسية واتجاهاتها ٠‏ 


١‏ سياسة الاحتلال البريطانى فى مصر 
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الخديوية Gall‏ وقضى على مجلس النواب المصرى والمراقبة الثنائية. 
وادعت بريطانيا أنها cei‏ لتخليص مصر من الفوضى واصلاح حال 
الغلاح المصرى وادخال المدنية والحضارة الغربية الى مصرء ولكنها جاءت 
ف الحقيقة لحماية مصالحها السياسية والحربية والاستراتيجية ٠‏ ولم 
تفكر انجلترا ف ضم مصر الى ممتلكاتها أو فرضص. الحماية عليها لما قد 
ينتج عن ذلك من مشكلات دولية ومحلية » ولكنها عملت على أن نكون 
وحدها صأحبة النفوذ الفعلى فى مصر e‏ ولقد وضع دفرن Dufferin‏ 
— سفير انجلترا فى القسطنطينية الذى أرسلته حكومته الى مصر فى 
۳ نوفمير عام ۱۸۸۲ لتسوية المسألة الممسرية ‏ ف اعتباره كل هذه 
المسائل + واشتملت التعليمات التى أرسلتها الحكومة البريطانية الى 
اللورد دفرن على شىء من التناقض : ففى الوقت الذى تؤكد فيه رغبتها 
paii 3‏ مدة الاحتلال بقدر الامكان ترى من اللازم أن تضع عن كاهلها 
هذه المهمة حتى توفر الضمانات الكافية لاقرار السلام وتثبيت سلطة 
الخديو ¢ ولنمو قدرة المصريين على الحكم الذاتى ووفاء poo‏ بعهودها 
للدول الأوروبية + وحاوك دفرن أن بحل المشاكل التى واجهته بطريقة 
Gat‏ مع مصالح lail‏ | » وآن يضع نظاما مستقرا من شأنه تأبيد سلطة 
الخديو ومنع الاستيداد فى الادارة والحكم 7 ولم يكن هدف دفرن أقامة 
حكومة مسئولة أو بناء نظام ill y‏ حقيقى وانما تمهيد الطريق لحكم 
انحلترا فى dh‏ جيشر. الاأحثلال ٠‏ ولذلك رأى تصفية الثورة بتكوين لحان 


— 24{ اش 


تحقيق ومحاكم لهذا الغرض c‏ وانشاء جيش جديد تحت قيادة انجليزية 
بحيث لا يضم العناصر التى سبق لها الاشتراك فى الثورة ٠‏ واقترح 
دفرن كذلك انشاء بوليس للمحافظة على النظام فى الأقاليم تحت اشراف 
مفتش عام انجليزى والتاء المراقبة LELA‏ ووضع الشئون المالية تحت 
اشراف مستشار مالى انجليزى له ga‏ حضور جلسات مجلس 
Mel soll‏ . 

أما من ناحية نظام الحكم » فقد رأى ضرورة استمرار حكم 
الخديو وحق تعيين الوزراء على أن BAL‏ بنصيحة المعتمد البريطانى فى 
كل هذه المسائل وينفذها ٠‏ كما رأى أن النظام النيابى الذى يناسب مصر 
هو أنشاء مجلسين نيابيين » أحدهما يعرف بمجلس شورى القوانين 
والآخر بالجمعية العمومية ٠‏ ويتكون المجلس الأول من ثلاثين عضوا 
oat‏ الحكومة dads pall allan Atty . ple tay) ete‏ 
|الأعضاء ٠‏ وقد عرف المجلس « بشورى القوانين » لأن أعضاءه لم يکن 
لهم Gall‏ فى اجازة آى قانون بل يبدون آراءهم فيما تعرضه الحكومة 
عليهم من مشروعات ¢ ولها Gall‏ فى أن تقبل رآى المجلس أو ترفضه ٠‏ 
كما لم يكن من ga‏ هذا المجلس النظر ف بعض أبواب الميزائية المتعلقة 
بالايرادات والنفقات التى حددتها المعاهدات الدولية ٠‏ أما الجمعية 
العمومية فتتكون من اثنين وثمانين عضوا » ينتخب الأعالى منهم 
ستة وآربعين عضوا فقط والباقون هم الوزراء الستة وأعضاء مجلس 
شورى القوانين الثلاثون ٠‏ وكان من اختصاص هذه الجمعية ألا تفرض 
ضريبة مقررة جديدة من غير موافقتها » وأما فيما عدا ذلك فرأيهما كرأى 
٠ yen io eee bagels‏ كان هذا او ا ا 


Marlowe, Anglo-Egyptian relations, pp. 182-133. (4) 


— Tl. س‎ 


وضعه اللورد دفرن » ولكنه كان ف حقيقته ‏ كما diag‏ أحد أعضاء 
مجلس العموم البريطانى « صورة كاذية للحكم الدستورى Mg‏ م 


وهكذا انتقلت السلطة الفعلية فى مصر بطريقة مستترة المى diso‏ 
انجلتر! فى مصر أو القنصل (British Agent and Consul silba padl‏ 
-General)‏ < والى أعوانه من المستشارين الانجليز الذين عينوا ف 
الوزارات المختلفة o‏ وأصبح من الضرورى تعيين معتمد بريطانى بدلا 
من السير ادوارد مالت c‏ قنصل بريطانيا فى مصر » يقوم بتنفيذ 
الاقتراحات التى قدمها اللورد دفرن فى تقريره ٠‏ ولقد رأت الحكومة 
البريطانية أن ادوارد مالت لا يصلح للقيام oies‏ المهمة لأنه كان بغيضا 
الى المصريين » وكانت تنقصه قوة الخلق وسعة الحيلة اللازمة ء ولذلك 
عينت فى pisina ١١‏ ۱۸۸۳ الس Sir Evelyn Baring ins jll‏ 
) ۸4۱ ۱۹۱۷ - اللورد کرومر Cromer‏ فيما بعد — معتمدا جديدا 
فى مصر ء وكان كرومر ‏ الذى عهدت اليه الحكومة البريطانية بتتفيذ 
سياستها فى مصر — sal‏ بناة الامبراطورية البريطانية » وقد استمد 
قوته من Sgi‏ شخصيته وثقة حكومته فيه وتآييدها له » وكانت له مبادىء 
استعمارية tha,‏ سلكها فى خدمة بلاده + وكان كرومر بالنسبة لدعاة 
الامبراطورية والامبريالزم الرجل الذى أدى رسالة الحضارة الغربية 
خير آداء فى مصر » أما من وجهة النظر المصرية » فقد كان كرومر ممثلا 
للاستعمار ومنفذا لسياسة الغرب الاستبدادية ٠ Mahal‏ 


Hansard, 1883. vol. 286/1310. (1) 


Owen, The influence of Lord Cromer’s Indian experience (Y) 


on British policy in Egypt, 1883-1907, Middle Eastern Affairs, 
4, pp. 109-113. 


— 111 


وعلى dul‏ حال ¢ كانت المسألة المالية هى أول مشكلة واجهت كرومر 
عند تعيينه » أذ كان يريد مواجهة النفقات التى استلزمتها الاضطرابات 
التى نشبت فى السودان ؛ الى Gaile‏ نفقات جيش الاحتلال والتعويضات 
التى طالب بها الأجانب بسبب حريق الاسكندرية » والنتائج المترتبة على 
انتشار وباء الكوليرا وانخفاض منسوب النيل فى عام ۱۸۸۳ ٠‏ ورأى 
كرومر أنه لابد من المساس بقأنون التصفية (Law of Liquidation)‏ 
س الذى وضع فى أوائل عهد توفيق — وذلك gl:‏ تستولى الحكومة 
المصرية على ما خصص لصندوق الدين وتمتد الى احتياطيه ٠‏ ولذلك 
دعت الحكومة البريطائية الى عقد مؤتمر دولى فى oul‏ فى عام ۱۸۸0 
لمحث الوسائل الواجب اتخاذها لتلافى افلاس مصر والنظر ف تعديل 
قانون التصفية ٠‏ وانتهى اللمؤتمر بعقد اتفاقية بين الدول السبع التى 
حضرت الؤتمر ( وهى Laii‏ والنمسا وفرنسا ¢ وبريطانيا وايطاليا 
وروسها والدولة العثمانية ) فى ١٠‏ مارس عام Mo‏ تهدف الى تحسن 
مالية مصر + وتوصلت انجلترا الى ذلك باسترضائها WALT‏ وروسيا عن 
طريق اختيار عضوين آلانى وروسى فى صندوق الدين © ونتيجة لذاك 
تمكنت مصر من الحصول على قرض مقداره تسعة ملايين من الجنيهات 
بضمان الدول الكبرى وبفائدة قدرها ثلاثة فى الماكة ٠‏ 


وعملت قرارات gail ide‏ على تحسن أحوال مصر المالية » فتم 
دقع تعويضات حريق الاسكندرمة > وسد jas‏ السئوات ما بين ۱۸۸۲ 
و1445 ؛ وبقى Gal‏ الحكومة بعد ذلك مليون جنيه وجه لأعمال الرى. 
وف الواقع تقدم نظام الرى فى مصر فى عمد الاحتلال البريطانى حتى 
عام ٤‏ يسبب اتباع سياسة التخصص الاقتصادى التى فرضتها 
انجلترا على مصر + وكانت هذه السياسة قائمة على تخصص مصر فى 
الزراعة وبخاصة القطن» فتتوفر بذلك المواد اللازمة للمصائم الانجليزية؛ 
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وتصبح فى نفس الوقت سوقا رائجة للمنتجات الانجليزية ٠‏ ويفسر ذلك 
اهتمام انجلترا بتحسين نظام الرى »> فأصلحت القناطر الخيرية ¿ 
وأنشئت قناطر أسيوط (؟+*5١)‏ واسنا (۱۹۰۹) وزفتى (NAH)‏ » وتم 
تشييد خزان أسوان فيما بين ۱۸۹۸ و5٠14‏ وأمكن بواسطته خزن المياه 
الكافية للرى الصيفى ٠‏ وأدى الاهتمام مالری الى زيادة مساحة الأراضى 
الزراعية زيادة غير كبيرة من ٠٠ءرءاخر؛ glai‏ فى عام ۱۸۷۹ الى 
E ANYA‏ مدان فى عام AAAA‏ ¢ ثم الى glad othe Are‏ فى عام 
445 و۰۰ء ر۸ هره فى عام ۳ + كما زادت مساحة المحصول desis‏ 
أكبر من زيادة مساحة gal AI‏ الزراعية » بسبب انتشار الرى الدائم 
فازدادت مساحة الحصول من *لاار؟كلار؛ فدان ف عام AVA‏ الى 
۱ر vety‏ فندان فى عام ۱۸۹۹ ثم الى ؟41رء؟الارلا olai‏ فى عام 
۳ + وانصرفت عناية الاحتلال كلها الى زراعة القطن daad‏ مصر 
بلدا متخصصا فى انتاج هذا المحصول » فازدادت مساحة أرض القطن 
من لاءلارهةة glad‏ فى عام ۱۸۷۹ الى 4ر فدان فى عام ۰۱۹۱۳ 
أى من 1132 /“ من ialll‏ الكلية للحاصلات الى MO] ey of‏ + 


ومن ناحية GAT‏ » تبنى الاحتلال الانجليزى USS‏ سياسة العطف 
على الفلاحين « أصحاب الجلابيب الزرقاء » حتى لا يظهر نوايا انجلثرا 
االحقمقية aali ٠‏ أدرك الاحتلال أن ازدياد ثروة الفلاح وانتعاش حالته 
سيؤديان بالضرورة الى زيادة GAs‏ الحكومة > ولذلك خفف وطأة 
الضرائب وألغى الكرباج OS AM,‏ »> ودفعت هذه الأعمال الفلاحين 


OV SAS epee تاريح مصر الاقتصادى‎ » aiall أحمد‎ (1) 


. YAY ۲۸۰ تاريخ المسألة المصرية 6 ص‎ e روثستين‎ (Y) 
Cromer, Modern Egypt, vol. H, chs. XLIX & L. (۳ 
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الى الاعتقاد بآن الاحتلال نصير « أصحاب الجلابيب الزرقاء » 6 ولكن 
سرعان ما اكتشف الفلاح المصرى أن الاحتلال لا يضمر له خيرا وذلك 
loaie‏ وقعت حادثة دنشواى عام 1565 + وكانت سياسة التخصص 
الاقتصادى التى فرضها الاحتلال قد قضت بالفعل على كل ما من شأنه 
أن يعود بيعض التقدم الصناعى ٠‏ فأهملت الصناعة ولم تتخذ التدابير 
الكفيلة برقيها » بل ألغت الحكومة البعثات الصناعية الى الخارج ؛ 
وفرضت فى أبريل عام 3١‏ على جميع cile sial!‏ القطنية فى مصر 
ضريبة مقدارها JA‏ تعادل الرسوم الجمركية التى كانت تحصل اذ aha‏ 
عن الواردات من الغزل والمنسوجات القطنية ء وبالاضافة الى سياسة 
فرض الضرائب على المصنوعات القطنية وغيرها » كان رؤساء المصالم 
الحكومية من الانجليز يؤثرون السلع البريطانية ٠‏ ومن بين العوامل 
التى أدت الى انهيار الصناعة أيضا أن أصحاب رؤوس الأموال من 
المصريين فضلوا استثمار مدخراتهم فى استصلاح الأراضى وف الزراعة 
وبخاصة بعد استقرار قواعد اللكية القامة فى الأراضى o‏ وصور اللورد 
كرومر ف تقريره عن عام ١5٠5‏ تدهور الصناعة اذ كتب يقول : « ان 
المنسوجات الأوروبية حلت محل المنسوجات الوطنية » وبانقراض 
المنسوجات الوطنية أخذت الصناعة الأهلية تنقرض آيضا ٠٠٠‏ » والنتيجة 
التى نخرج بها من هذا العرض الموجز هى أنه بانتقال السلطة الى يد 
الانجليز تم توجيه الاقتصاد المصرى لخدمة المجتمع الغربى » وظل 
المجتمع المصرى محتفظا بطابعه الزراعى فثرة غير قصيرة ٠‏ 


وف مجال الادارة » حرص كرومر على حرمان المصريين من 
المشاركة فى ادارة شكون البلاد ati‏ جعل هذه الادارة aa‏ المستطاع 
ادارة بريطائية ٠‏ ولقد cat‏ هذه العسياسة أن ما ذكره اللورد دفرن فى 
تقريره وهو أن الانجليز كانوا يريدون « أن يحيا المصريون حياتهم التى 
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ألفوها وأن يديروا حكومتهم » كان مجرد كلام نظرى فقط + فمن عام 
۹ الى عام ۱۹ أزداد عدد اللوظفين ىف الحكومة da pall‏ من ٠۹۳٤‏ 
موظف coll‏ ۱۳۲۷۹ موظف » وازداد من بين هؤلاء sac‏ الموظفين الأجانب 
من ۷۹۰ موظف الى ۲ موظف أى الى نحو الضعف ؛ ف حون أن عدد | 
الموظفين ouall‏ قد ازداد من 444+ موظف الى ٠۲۲١۷‏ موظف أى | 
بزيادة نحو 56./: فقط + وكان فى عام VAAN‏ من بين الموظفين الأجائب 
YAN‏ موظف انجليزى galė e hzi‏ عدد الموظفين البريطائيين SAY‏ 
موظف فى عام 365 ٠‏ وكانت الوظائف الصغيرة من نصيب المصرمين» 
اذ شغل ال ٠٠٠١١‏ موظف مصرى وظائف سعاة البريد وعمال السكك 
الحديدية والتلغراف وما الى ذلك » فى حين أسندت الوظائف الادارية 
g Sl‏ الى الأوربيين وخاصة الانجليز + ففى dalan‏ السكك الحديدية 
مثلا وجد WN‏ مراقبا یتقاضی الواحد منهم سنويا ۰۰ جنيه فأكثر »> 
وشغل هذا المنصب من المصريين أربعة فقط ؛ وكان العدد الباقى من 
الأوروبيين + وكان فى نفس المصلحة AY Lad‏ مفتشا متراوح مرتب 
الواحد منهم فى الشهر ما بين ۲۹ جنيها و ٤۸‏ جنيها فى الشهر منهم ۷4 
أوروبيا و۱۹ مصريا + 


وواضح من هذه الأمثلة البسيطة أن الاحتلال البريطانى كان يعمل 
عامدا على ابقاء المصريين فى lla‏ من القصور والعجز والاعتماد على 
الانجليز ف القيام بشكون الوظائف المهمة ٠‏ وأخذت سياسة « نجلزة 
الادارة المصرية » ف التفاقم بعد أن اطمآن الاحتلال الى مركزه الدولى 
منذ توقيع GL!‏ الودى (Entente Cordiale)‏ فى عام e 1١١4‏ أذ 
تضاعف بعد ذلك عدد الموظفين الانجليز فى الحكومة المصرية ٠‏ ففى عام 
۹۰٩‏ کان هناك مستتسار انجليزى ف نظارة dalali‏ ء lol‏ نظارة الماليه 
فكان المستشار الالى ووكيلاها ومراقب الضراثب بها من الانجليز + 
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وكان fe‏ وزارة الأشغال مستسار 99 rites CAS‏ عام للرى ° كما عل 
الانجليز أيضا مخصب وکیل نظارة الحريية وسردار الجيش grall‏ 
asla }‏ عام الجيشس ( ° وشغلوا كذاك مناصب المستشار القضائى والمدعى 
العمومى واافتشس العام للنيابات فى نظارة الحقانية ٠‏ وبذلك سيطر 
الانجليز من مستشارين ووكلاء للنظارات ومديردن للمصالح على ج 
النظارات عدا نظارة الخارجية atsi‏ أهميتها حسث لم يكن poh‏ » وهى 
ay y‏ عثمائية 6 علاكات دبلوماسية رسمية ° الدول ° وشام حور ست 

(Gorst)‏ — اللمعتمد البريطانى دعد كرومر س la tSo gets‏ 3 لندن 
لتوظيف الانجليز فى المحكومة المصرية . 


ولم تؤد سياسة التعليم فى عمد الاحتلال البريطانى الى تخريج 
كفايات مهمة قسد dala‏ البلاد ¢ فاهمال كرومر للتعليم كان من eal‏ 
مظاهر حكمه ومن مميزات ادارته كلها + ولقد وعد اللورد دفرن فى نقريره 
المشهور بأن ترقية التعليم ستكون من أهم ما يحرص عليه الانجليز حتى 
لا تكون صيحة « مصر للمصريين » صيحة جوفاء c‏ ولكن ما أعظم الفرق 
بين القول والعمل فى معاملة الانجليز للمصريين o‏ ففى عام ۱۸۸۸ بلغت 
الميزانية المخصصة للتعليم فى Ve goes poo‏ جنيه فقط فى حين أن ما أنفقه 
اسماعيل على التعليم فى وقت الأزمة المالية كان ٠.+ر»8‏ جنيه ٠‏ ثم 
أخذت dash jae‏ التعليم تزداد معد عام ۰ g‏ فيلغت فى عام 85 بعد 
الحاح الرأى العام المصرى والبريطانى ١٠٠ر۲٠٠٣‏ جنيه » وبرغم ذلك 
فان هذا المبلغ لا يكاد يبلغ ف الحقيقة #/: من مصروفات تلك السنة , 
وى خلال الخمس والعشرين سنة الأولى من عمد الاحتلال الانجليزى 
بلغ مجموع الايرادات التى حصلتها الحكومة المصرية KoA jee sees‏ 
جنيه أنفق منها على التعليم +٠٠راءهر؟ dain‏ فقط أى نحو ٠00/١‏ 


)1( روثستين ٠‏ تاريخ المسألة المصرية 6 ص۲۹۳ — ۹٩‏ . 
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Ea --آآآ‎ 


ومن الأمثلة الصارخة الدالة على عدم تشجيع الانجليز لاتعليم أنه لم 
يكن بمصر فى عام 1914 سوى A‏ مدرسة TRE‏ وثانوية kab gin‏ 
الحكومة ؛ فى حين كانت توجد ۷۳۹ مدرسة خاصة يتردد عليها agree‏ 
تلميذ و YYA‏ مدرسة من مدارس الارساليات وغيرها تضم Agee‏ 
٠ Vaat‏ ولم يقتصر اهمال التعليم على ase‏ المدارس بل of‏ المدارس 
OT‏ معامل كر موظفي الحكومة وأممعك الى كد عيذ Stat‏ 
لنجلزة المصريين + ولم يكن فى مصر كلها سوى ست مدارس عالية . 
كان sel‏ ما يحرمن بها abe‏ الحقوق tad» taii‏ ارال اة 
فى بعثات الى اللخارج » ولكن الغالبية العظمى من هؤلاء الطلبة لم تذهب 
الى فرنسا كما كان الحال من قبل ولم تدرس العلوم التى أوفدت من 
dal‏ دراستها الى الخارج» ففى الفترة السابقة على الاحتلال الانجليزى 
pal‏ ذهب الى قرنسا Ae‏ / من مجموع الممعوثين 6 كما درس JAN‏ منهم 
الموضوعات الفتية ¢ أما فى عهد الاحتلال فقد أوفد هلز/: من هؤلاء 
المبعوثين الى انجلترا وانصرف /.٠٥‏ منهم الى دراسة العلوم الانسانية 
والاجتماعية© ٠‏ 


ولا شعر كرومر فى أواخر عهده بالاهتمام بالتعليم العالى والرغبة 
فى انشاء جامعة مصرية » حاول القضاء على تلك الفكرة ونصح أصحابها 
بضرورة الانصراف الى نشر التعليم بين الشعب لأن ذلك نفع لليلاد من 
انشاء الجامعة ٠‏ وشرع كرومر فعلا فى الاستكثار من الكتاتيب حتى 
ديقف سيل التبرعات للجامعة Ca iy‏ على ذاك أن أبناء الأثرياء وحدهم 
هم الذين كان فى امكائهم تلقى التعليم الفنى والعالى بالسفر الى 
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سے IV‏ س 


الخارج + وبالاضافة الى كل هذه المساوىء التى ارتكبها كرومر » قام 
باسناد وظائف التدريس الى الانجليز دون المصريين +t‏ وشرع دوجلاس 
دنلوب Gill (Douglas Dunlop)‏ عينه كرومر مستشسارا للتعليم دق 
عام ٠‏ فى سياسة «النجازة» فقصر التعليم 2 مصر على الأهداف 
ا ر ا الوا ف رع ن ا عد ا BI‏ 
المدارس الابتدائية وما فوقها وجعل اللغة الانجليزية هى اللغة الأولى 
فى المدارس ٠‏ وهكذا ضمنت goat Liles!‏ اللغة الانجليزية فى دوائر 
eal‏ هيات ا ا ا 4 
اأسثياء Gas pall‏ من سماسة الاحتلال التعليمية dhot‏ مخاطبا كرو 


بناديك قد أزريت بالعلم والحجا 2 ولم تبق العلم يا «لورد» lena‏ 
élia‏ أخصيت البسلاد تعمدا وأجديت ف مصر العقول تعمد ا 


قضيت على آم اللغفات ala‏ قضاء عليها أو سبيل الى الردئ 
ويتضح من هذا العرض أن سياسة الاحتلال قد تآثرت فى ثلك الفترة 
بثلاثة عوامل هى ربط التعليم بالحاجة الى موظفين لدواوين الحكومة . 
والمئطور الاقتصادى فى مصر ؛ ونمو الحركة daib oll‏ بين الطبقة المثقفة» 

ناذا كان الاحتلال قد قام ببعض التغييرات ف المجالين الاجتماعى 
والاقتصادى فان هذه التغييرات $ تكن الا تدعيما وامتدادا لاتجاهات 
المجتمع والاقتصاد المصرى التى كانت قد ظهرت ف أواخر عصر 
o chae lonl‏ فعندما diat‏ البريطائيون مصر كانت قد تغيرت أسس البئيان 
الاقتصادى » فقد تطور الاقتصاد المصرى من النظام الاقطاعى الى 
الاقنتصاد القائم على الجهد الفردى ¢ وارتيط بالسوق العالمية نتيجة 
للتخصص ف زراعة القطن وما تبع ذلك من نشاط فى حركة التصدير 
ونمو فى رأس الال وقيام مؤسسات قضائية وادارية + وكانت مصر قبل 
الاحتلال البريطانى قد شهدت قيام الحكومة المركزية والادارة الحديثة 
على hoill‏ الغربى » فتسرب الى البلاد النظام الغربى للتعليم ‏ على 


TA‏ س 


eae 


حساب النمط التقليدى الذى أصاب يعض التطور ‏ وكان هدفه تزويد: 
sl‏ بالموظفين + alaj! WS‏ تدفق الأجائب على مصسر 6 وتغلغات 
الأساليب والعادات الغربية ف المجتمع المصرى » وبخاصة ف المدن . 
وعندئذ أخذت سس التشكيل الاجتماعى تتضم c‏ ففى القمة كانت 
الطبقة الحاكمة القائمة على أرستقراطية الأرض التركية ‏ المصرية . 
وفى القاعدة بقيت lia‏ الفلاحين nibs sly‏ الحرف أو ال (tiers état)‏ 
التى برزت منها طبقة وسطى جديدة من أصحاب Gell‏ والموظفين © 
وتوزع كبار رجال الدين وصغارهم بين هاتين الطبقتين ٠‏ أما 
البورجوازية الصناعية والتجارية فان احتكارات محمد على الصناعية 
والتجارية قد عرقلت lagas‏ باستثناء التجار ورجال الأعمال الأوروبيين. 
ولكن بعض الأعمال التى j‏ بها الاحتاال كانت مسئولة عن حدوث 
تغييرات كمية كبيرة » فعن طريق الادارة الجديدة التى أدخلها الى 
chs PETE‏ م نقل الاحتلال ¢ طوعا أو oe‏ ; الى 
المصريين المفهوم الخاص با ن lala aad sitll‏ و لات 
oly‏ الوظيفة خدمة ae dgle‏ اقطاعية » وأن الناس متساوون بالفعل 
أمام القانون e‏ وأن حقوقهم هى التى saat‏ سلطة الحكومة وأن لم ينص 

على ذلك دستور مكتوب e‏ 


Lal‏ بالنسبة للانتعاش الذى أصاب الأدب العربى ف مصر ف ظل 
الاحتلال فلم يكن مرتبطا بالسياسة الانجليزية » وان يكن الانجليز قد 
خلقوا ‏ فى حدود ضيقة جدا ‏ بيئة تشجع على العمل الخلاق والفكر 
الخلاق ٠‏ ويجب أن نشير هنا الى الخطى الواسعة التى خطتها ممر 
نحو الامتزاج بالحضارة الأوروبية فى أواخر عصر اسماعيل ٠‏ ففى ABI‏ 
الأخير من القرن التاسع عشر » GSAT‏ طوائف لبنائية وسورية كثيرة من 
الذين تخرجوا من مدارس اليسوعيين والبعوث الدينية الأوروبية 
والأمريكية المختافة تهاجر الى مصر منذ عصر اسماعيك فرارا من اضطهاد 
العثمانيين أو سعيا وراء الرزق ٠‏ ولم تلبث هذه الطوائف أن شاركت 


عبد SNR‏ ع 


d‏ حياتنا الأدبية عن طريق الصحف مثل الأهرام وطريق الكتب والمؤافات 
والمترجمات ٠‏ واشتركوا معنا فى نهضتنا الأدبية والثقافية » وكانوا قد 
سيقونا الى Mall‏ بالكداب الغربية ف بلادهم « وكخذ هؤلام المهاجزون 
والمصريون جميعا يعملون فى حقل غربى جديد وهو ترجمة الآداب 
الأوروبية بمعناها الواسع ٠‏ ولم تتأثر هذه الموجة بالاحتلال بل ازدادت 
حدة وشدة ٠‏ فترجم محمد عثمان جلال ) ١1459‏ ۱۸۹۸ ) وغيره من 
gus pall‏ الكثير من أعمال عمالقة الكتاب الغربيين من أمثال موليير 
cules (Molière)‏ بيير (Saint Pierre)‏ ورأسين (Racine)‏ 
ولاسيما (Alexandre le Grand) Alis‏ « ولافونتين (La Fontaine)‏ 
وكذلك ترجم بعض هؤلاء المماجرين السوريين لشكسبير وغيره من 
CN spas yal‏ + وقد توج هذا المجهود الخاص بترجمة روائع الأدب 
العالمى بالثمرة المنتظرة » وهی ظهور أدب مصرى انسانى يتمثل فى انتاج 
محمود سامى البارودى ( 144٠‏ ۱۹۰4 ) وأحمد شوقى ( ۱۸٩۸‏ 
(Vary‏ وحافظ ابراهيم ( ۱۸۷۱ 1985 ) واسماعيل صبری Aot)‏ — 
(yave‏ وغيرهم 5 diata‏ أن الاهتمام دالتراث العربى قد ظطهر ف عصر 
اسماعيل » ولكن خطا شعراء النهضة Gate‏ بشعرنا خطوات واسعة » 
فاستآنفوا حياته القديمة الخصيية » وطوعوه ليؤدى Lula‏ العامة أداء 
دقيقا + وبذلك أخذت مصر نصيبها من التفوق والامتياز وتبوأت مكانة 
ممتازة فى تاريخ الشعر العربى الحديث ٠‏ 
ولكق dB‏ مص فى alba‏ القرن العشرين جيل جديد watts‏ ثقافة 
عميقة بالآداب الانجليزية وغيرها من الآداب الغربية ably‏ عن الجيك 
السابق فى فهم الشعر وتصوره + فأرادوا أن بكون الشعر قبل كل شىء 
تتصوير! لعواطف أنسائية تزدحم بها النفس الشاعرة » وتندفع على لسان 


)1( شوقى ضيق » الأدب العربى المعاصر فى مصر 6 ص؟؟ ۲١‏ . 
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الشاعر lalla Lal‏ يصور cle‏ بالعالم والكون من Palen‏ + ومن رواد 
هذا الجيل عبد الرحمن شكرى ) VAAS‏ — ۱۹0۸ ( ¢ وابر eal‏ عبد القادر 
المازنى ) ۱۸۸۹ — e ( ۱۹٤۹‏ وعباس agano‏ العقاد (yane — \AAa)‏ 
وقد تخرج الأولان من مدرسة المعلمين العليا Leb o‏ العقاد فلم یدرس 
دراسة منتظمة » ولكنه gia‏ لنفسه تثقفا أصيلا بالانجليزية وما أنتجته 
قرائح الشعراء والنقاد فيها ٠‏ ولم يلبث الثلاثة أن ألفوا مدرسة شعرية 
رائعة بثت روحا جديدا ف شعرنا الغنائى ودفعته قدما نحو تطور واسعء 
ومهما كان tada yl‏ آلا ننسی أن النأثر بالرومائسية الأوروبية كان 
نتيجة لروح التشاؤم الشديد الذى سرى بين الشباب GY‏ المستعمر 
ail gel,‏ حالوا بينهم وبين حريتهم + aili‏ تفتحت أعينهم فى Hli‏ 
هذا الثرن على الاحتلال الانجليزى المغيض الذى داس ثرى الوطن 
وأمجاده + 

ومن بين العوامل التى ساعدت على انتعاش الأدب العربى فى مصر 
ذلك النضج الذى طرأ على معض تلامذة جمال الدين الأفغائى » ورجوع 
بعض أعضاء البعثات من أوروبا بعد آن تلقوا تعليما عميقا فى الدراسات 
الانسائية »> وحملوا لنا زادا من الحضارة الأوروبية ٠‏ وكان من ثمرة 
هذه النهضة أن تأسست الجامعة المصرية وفتحت أبوابها فى عام AASA‏ 
وألقيت بها محاضرات فى الأدب والتاريخ والفلسفة » آلقاها أسائذة 
مصريون وأوروبيون من المستشرقين + Jars‏ هذا بشكل واضح على 
أن مصر انتقلت فى حياتها الفكرية نقلة كبيرة » فهى لا تدرس أ 
والأدب الغربى LEY‏ جيش أو طبقة من موظفى الدواوين أو معلمى 
اللغات ف المدارس كما كان الحال فى عهد محمد على « وائما begun at‏ 
من أجل أنفسهما ؛ ومن أجل البحث الحر والمتعة بهذا البحث ٠‏ وقد 
خلق كل ذلك جمهور! لديه الفراغ والتعليم والرغية ف القراءة مما 
ساعده على اقتحام آسوار الحضارة والثقافة الأوروبية ٠‏ 


5 AY — 4١ص المرجع السابق ؛‎ (X) 


— 15١ 


ai EAE area م‎ TP 


: ظهور الأحزاب السياسية‎ Jal ge - Y 


انتهت الثورة العرابية يسجن زعمائها وتشريدهم 6 وخمدت الحركة 
abl‏ طوال عهد توفيق بسبب ذلك التحالف البغيض بينه وبين سلطات 
الاحتلال التى ارتمى فى أحضائها glas‏ لها بكيانه ٠‏ واستيد اللورد 
كرومر pass‏ وأنكر عليها الحقوق النيابية واعتقد أن الاحتلال الانجليزى 
كان منجاة لها واصلاحا لحالتها وحلا حاسما اشكاتها ٠‏ ولكن انجائرا 
ما كانت acter‏ فى احتلالها pal‏ على حق شرعى أو قانونى » اذ كانت 


البلاد من الناحية الدولية تابعة للدولة العثمانية o‏ وعرضت الحكومة 


العثمانية فى أواخر آکتوبر ۱۸۸۲ الدخول فى مفاوضات مع 'انجلئرا cbs‏ 
جلائها عن مصر + ولم ates‏ انجلترا بطلب الدولة العثمائية » ولكنها 
وجدت ف النهاية أن من صالحها التفاهم مع الحكومة العثمانية بشأن 
المسألة المصرية لتقوية مركزها فى « الشرق الأوسط » + ولذلك قررت 
ايفاد سير هنرى درمند ولف (Sir Henry Drummond Wolff)‏ فى بعثة 
الى استائبول والقاهرة للتفاوض مع الحكومة العثمانية على أساس 
تحديد موعد للجلاء فى سنوات معينة » والاتفاق على عودة الاحتلال 
ثانية بالاشتراك مع الدولة العثمانية فى ظروف iina‏ تحدد ٠‏ واستغرقت 
مهمة البعثة المدة هن أغسطس عام \AAo‏ الى پوليو عام ۷ ؛ وتوصل 
السير درمند ولف الى اتفاق مع الحكومة المثمائية فى ۲۲ مايو عام 
۷ « ولكن عملت قرنسا وروسيا على فشل هذه الاتفاقية » Bassa‏ 
السلطان لأن انجلترا لم تعين فى هذه الاتفاقية تاريخا فعليا قربيا Aall‏ 
فو عطس + LL EH,‏ أنه ا لى روط اليس عدر 


a‏ انها 


درمند ولف leili‏ تصبحان فى حل من احتلال أى sja‏ من أجزاء 
الامبراطورية العثمانية فتحتل فرنسا سورية » وتحتل روسيا أرمينيا ٠‏ 
وتحت تأثير هذه المعارضة القوية رفضن السلطان التصديق على الاتفاقية» 
وبذلك لم تعد انجاترا تفكر اطلاقا فى احتمال دعوة الدولة العثمانية 
للتعاون معها فى المسآلة المصرية c‏ بل أخذت تقوى تدريجيا لديها فكرة 
اطالة أمد الاحتلال فى poo‏ + ومما ساعدها Laf‏ على التمادى فى هذا 
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وهكذا ضعفت فكرة Aall‏ عن مصر فعلا بعد .عام ۷ يسيب 
زيادة المصالح البريطانية فى البلاد » وأصبحت قناة السويس « مصلحة 
i ahl paal‏ » » وزادت مصالح انجلترا التجارية والقطنية فى مصر + كما 
زادت أهمية مصر فى نظر انجاترا حين فكرت الحكومة البريطانية جديا 
ف استرجاع السودان لصر ٠‏ وف الحقيقة كان اتفاق الحكم الثناقى 
gill  (Anglo-Egyptian Convention)‏ أبرمته الثجائرا مع مصر فى 19 


للوضع السياسى ف السودان « ولذتك فان أنهاءه ماتفاقية yy‏ فير asl‏ 
عام ۳ » قبل ائفاقية الجلاء » كان الخطوة الصحيحة لتحقيق الجلاء؛ 
واقتلاع السيطرة الأجنبية من Gals‏ النيل + وعلى الرغم من ذلك ظل 
مركز انجلترا فى مصر مزعزعا الأن مصسر ظلت من الناحية الشرعية 
خاضعة لسيادة الدولة العثمانية ¢ كما أنها لقيت معارضة قوية من جائب 
الشعب المصرى والدول الأوروبية وخصوصا فرنسا + ونتيجة لذلك رأث 
أنجلترا أن من الضرورى of‏ تصلح علاقاتها مع فرنسا لتأمين مركزها 
. فى مصر » وجعلت مفتاح ذلك مسألة مراكشس ٠‏ ووقعت انجلترا معها فى 
cs ysl A‏ عام 15١4‏ الاتفاق الودى gill (Entente Cordiale)‏ حصات 
به على اعتراف فرئس! بمركزها الفعلى فى مصر » مع .الاحتفاظ بالحالة 


on NY = 


Tele‏ ها كرون guid‏ © وا cad gla‏ الان اتراي 
dolazi‏ فى naa‏ من الناحية الفعلية » ولم يعد هناك ما يحول دون فرض 
السيادة البريطانية الكاملة على البلاد سوى ذلك الخيط الشرعى الرفيع» 
الذى كان يربط مصر بالدولة العثمانية ٠‏ ولكن لم تمر عشر سنوات 
og Al‏ حتى أعلنت انجلترا حمايتها على مصر وأصبح مركزها مضمونا 
من الناحيتين الفعلية والشرعية ٠‏ 


وعلى Uf‏ حال فرضت انجلترا على مصر ف الفترة ما بين عامى 
\AAY‏ و ١914‏ حماية مقنعة (veiled protectorate)‏ ¢ ففى حين ظلت 
de tt dtl‏ ف الاد فى cool‏ الهديى ومظلمن الفظان :+ شركوت 
السلطة الفعلية فى يد اللورد كرومر الذى استمر فى منصبه حتى عام 
٠ ۹٠۷‏ ولكن اذا كانت الحركة الوطنية قد همدت فى السنوات العشر 
الأولى التى تلت الاحتلال » فان الوضع قد تغير بعد اعتلاء عباس حلمى 
الثانى كرسى الخديوية عقب وفاة أبيه فى lv‏ عام MAY‏ + وكان 
عباس الثانى شابا طموحا لم يكن قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره 
عندما استدعى من النمسا حيث كان phis‏ 2 الترزيانوم (Theresianum)‏ 
— أى مدرسة الأمراء وكان عباس شديد الاعجاب بجده اسماعيل وكان 
يهنقر والده لضعفة واستسلامه ٠‏ وساءه عندما عاد الى مصر أن رأى 
الانجليز قد فرضوا سيطرتهم على وزارات الحكومة ومصالحها » فاعتزم 
وضع حد لهذا التدخل غير المشروع ails o‏ شجعه مستشاروه على 
استرداد حقوقه باعتبار أن فرنسا ‏ ومن ورائها روسيا ‏ تسندان 
استقلال مصر الذاتى o‏ وقام عباس بتغيير الحاشية التى أحاطت بوالده 
وقردة الى لرن opal gill‏ و استرات حا لدرة pao Soh‏ 
اعتقد أن segali‏ العرابية قد عادت الى الظهور تحت أسم جديد هو 
لقب الخديوية » وأن الحالة قد أصبحت كثيرة الشبه يما كانت عليه عند 
بدء ثورة 1485/144١‏ + وى الواقع كان عباس Era‏ واسع الأمل e‏ 


س 555 — 


» مصريا Sa LS )» tias‏ عليه كرومر bia‏ لقاكهما SAPS‏ + وعندما 
حاول الخديو القضاء على سيطرة الاحتلال اصطدم jog Ss‏ الذى قرر 
أن يلقئه درسا iuga dogs‏ الموقف فى مصر + 


عام ۱۸۹۳ ؛ وكانت وزارة dallga‏ وخاضعة للنفوذ الانجليزى وتحظى 
بثقة كرومر وتآييده ٠‏ ولذلك كانت اقالة الوزارة هى أول دور من. أدوار 
ذلك النزاع الخطير ۾ اذ احتج كرومر babs‏ على مسلك :الخديو ولم 
jina‏ بوزارة حسين فخرى باشنا ( ۱۸٤۳‏ +195 ) التى عينها عباس 
مكان الوزارة المقالة ٠‏ وأيدت الحكومة البريطائية كرومر فاضطر عباس 
الى التراجع والموافقة على اقتراح كرومر بتولية رياض باشا على رأس 
البريطانية لعباس بآلا يجرى تعديلا وزاريا دون استشارة المعتمد 
ولكن السياسى العجوز تصيد فرصة أخرى لتوجيه لطمة قوية الى عباس 
عندما hial‏ الخديو يكتشنئر ‏ سردار الجيش وقتذاك ‏ فبادر كرومر 
الى الاتصال برياض باشا يطلب تقديم اعتذار رسمى من الخديو عباس 
ينشر فى الصحيفة الرسمية ويهدد بخلعه ٠‏ ولم يجد عباس بدا من 
الاعتذار GY‏ وجد نفسه « وحيدا للمرة الثانية » » ولكن هذه الحادثة 
كانت ضربة قاضية لنفوذ عباس ف الجيش ٠‏ ولقد انتهى الأمر فى 
الجيش الى ما توقعته صحيفة الأهرام ف تعليقها على الحادث حين 
قالت : « أن الضباط والعساكر oaral!‏ سينتهى بهم الأمر الى أن 
لذأ دوقو Ly Se Landy‏ بورق BABS‏ راهنا ولا را شاا برى 
اللورد كرومر e Oa‏ 


e ۲۸ 2» كرومر 6 عیاس الثائى 6 ص۲۱‎ )١( 
w VAY محمد حسسين © الاتجاهات الوطنية » ج1 » ص٦۱ س‎ (Y), 
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ووجد الخديو نفسه وحیدا أمام كرومر لاسيما وآن قنصلى Luigi‏ 
وروسيا اللذين LE‏ يشجعانه على مقاومة الانجليز قد alas‏ عنه » ولكن 
لم يكن من خصال عباس الشاب الاستسلام للهزائم ٠‏ وحاول عباس 
الاحتماء بالدولة العثمانية والسلطان ضاحب السيادة الشرعية على مصر 
من الانجليز ؛ فارتمى بين أحضان السلطان عبد الحميد كما يرتمى الطفل 
بين يدى أبيه طلبا للحماية من كلب ضار ٠‏ ولكنه لم يلق من السلطان 
سوى النصائح و التشجيع على مقاومة الاحتلال لأن السلطان نفسه كان 
jate‏ | عن مقاومة الدول الأوروسية والتخلص من نفوذها + Sg‏ سفير 
بريطانيا ف استانبول فى هذا الشآن يقول : «ان السلطان نصح الخديوى 
بطريقة أبوية أن يفوض أمره الى الله ؛ ويرفى las‏ قسم له » ویثق بفعل 
الزمن ؛ محافظا دائما على العلاقات الحسئة ممع الانكليز 56 


بدأه مع عرابى برغم ما ذاق فى سنى اختفائه العشر من آلام + ووجد 
عباس فى مصطفى كامل ( 4 - 1408 ) الزعيم الوطنى الشاب gall‏ 
استطاع فى حداثة سنه أن يحمل ale‏ الجهاد منذ عام +185 عندما كان 
٠‏ طالبا بالمدرسة الثانوية ¢ وقد تلقى مصطفى كامل دروسه الأولى فى 
الوطنية وف السياسة على فد عبد الله النديم منذ عودته من منفاه ۾ 
وعرف منه كثيرا من أسرار الثورة العرابية ودسائس السياسة 
الانجليزية ؛ وحاول قدر استطاعته أن يجعل من الشعب pally‏ قوة 
. وأحدة تواجه الاستعمار. gibas palag‏ كامل فى -أول حديث 


al‏ كين 


— 1 س 


وا 


فى جريدة الأهرام فى vA‏ ناير عام 1850 بالطالبة بالجلاء ء وهكذا كان 
امن حور العياة الاما والوطنية نولك" الوحت وس seii‏ 
على المثقفين فى نضاله الأن طبقة كبار ملاك الأراضى من المصريين قد 
ترددت بين الولاء للخديوية أو الاحتلال الذى Sola‏ ف سياسته الداخلية 
كسبهم بجائبه بأن عين منهم نوابا فى الجمعية العمومية ومجلس شورى 


القومية فى أوروبا وآسيا وف الدولة العثمائية بوجه خاص آثر كبير على 
مصر التى تماك ناصية الشرق والغرب .٠‏ وميز الجزء الأخير من القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ظهور القوميات المتوثبة فى LT‏ 
وايطاليا وروسيا واليابان والصين ؛ ومن ثم تآثرت مصر بهذا التيار 
اذ لم يكن من المعقول أن تعيش عن العالم djass‏ أو أن تنسى مجدها 
القديم أو استقلالها + ولم يكن الحكم البريطانى مهما تشدق 
الاستعماريون بقوته dial jig‏ سوى حكم أجنبى دكتاتورى لا يمكن SL‏ 
حال من الأحوال أن يمثل أمانى الشعب المصرى أو يعمل على تحقيقها + 
حقيقة أن سلطات الاحتلال ف مصر قد اكئسيبت الى kuta‏ العمد 
والمشايخ وكبار الملاك الزراعيين وبعض العناصر الأخرى ولكنها فشلت 
فى اجتذاب رجال الطلبقة الوسطى من سكان gall‏ المثثفين والبورجوازيين 
الذين لم يمتلكوا آرضا ولم يتآثروا بسياسة الاحتلال الزراعية ٠‏ وعلى 
ذلك لم يمت الشعور القومى فى مصر بل قام شبان الجيل الجديد أو 
والمعلمين وغيرهم ينادون بحقوقهم السياسية ٠‏ فكانوا يتوقون الى أن 
يلعبوا دورهم فى الحياة السياسية » ويحملون الأوتوقراطية الخديوية 
مسكولية الكوارث الثى حلت بمصر + ويتجهون الى تحصديد السلطة 
الخديوية باعتبار ذلك وسيلة للتخلص من التدخل الأخنبئ + ولقد تأثر 


ENV 


هذا الجيل من المثقفين تأثرا كبيرا بالاتجاهات الغربية abaly‏ عن 
أولئك الذين تتلمذوا فى الأزهر وتأثروا بالميكة الدينية التى كان لها 
وزن 2S‏ خلال الثورة العرابية + وحدث تصادم بين الفكر التقليدى 
والفكر ell‏ بالغرب » وانعكس ذلك فى برامج الأحزاب السياسية التى 
ظهرت ف مصر فيما بين عامى ۱۹۰۷ و e ۱٩۹۱٤‏ 


تزعم مصطفى كامل اذن الحركة الوطنية بعد الاحتلال » وذكر 
المصريين بماضيهم وجلال تاريخهم » وخصص كل جهوده لاثارة dale‏ 
الوطنية وتمجيدها ٠‏ وكانت نشآة مصطفى كامل تختلف عن نشسأة أحمد 
عرابى وعيده من زعماء الثورة العرابية » فهو لم يتلق تعليمه فى الأزهرء 
عل oab‏ ف المدارس الأميرية ثم أكمله فى فرنسا لأن Lote‏ اصطفاه 
وأرسله فى هذه البعثة ٠‏ وف فرنسا تعرف مصطفى كامل بفرنسيين 
من أعداء السياسة البريطانية هما السيدة جولييت آدم 
(yara — SAYS J Mme Juliette Adam‏ أعظم شخصيات فرنسا 
فى عالم الوطنية والسياسة والأدب » والمسسيو فرنسوا دلونكل 
jll (Frangois Deloncle)‏ عيم السياسى وعضو البرلان الفرئسى © 
وقد زار مصطفى كامل مجلس cal gill‏ الفرنسى ف عام \AQo‏ وقدم اليه 
عريضة تطالب حكومة فرئسا بالعمل لاستقلال poo‏ : « جاءت الأمة 
المصرية تستعيث بهذه الأمة الكريمة ‏ فرنسا ‏ التى حررت عدة من 
الأمم ¢ فهل تجاب الى استغاثتها وتضرعها وهل لفرنسا أن تؤيد بهذا 
العمل الجليل مكانتها فى العالم الاسلامى الوائق بها ؟ ١ء٠٠‏ فلتحى فرئسا 
محررة VE pal‏ + 


وعلى الرغم من أن مصطفى كامل قد سلم بالفهوم الليبر الى 
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للوطنية » فانه كان ممن ورثوا الفكر السياسى Gal‏ جمال الدين الأفغانى: 
فكان قوى العقيدة الدينية ورأى « أن الدين والوطنية توأمان متلازمان» 
ols‏ الرجل الذى يتمكن الدين من فؤاده يحب وطنه حبا liala‏ ويفديه 
بروحه وما تملك يداه ٠ 2١0)‏ ولقد آمن مصطفى كامل LLS pal gl‏ 
مستقلا ولكنه أيد النفوذ العثمانى فى c pas‏ اذ اعتقد أن ذلك هو السبيل 
الوحيد لمناوأة الاستعمار ٠‏ وقد أجاب الأميرالاى بارنج Baring‏ 
( تسقيق اللورد كرومر ( عندما able‏ ف لندن عام ٥‏ وسأله عن 
جنسيته بتوله « مصرى عثمانی € » وأضاف قاملا عندما تعجب بارنج 
لجمعه بين الجنسيتين بقوله : « ليس ف الأمر جنسيتان بل فى الحقيقة 
جنسية واحدة OY‏ مصر بلد تابع للدولة العلية » ٠‏ وقال مصطفى كامك 
كذلك فى خطبة له فى الاسكندرية عام ۷ : « أن مظاهرة الأمة 
المصرية نحو الدولة العلية هى مظاهرة قوية ضد الاحتلال الانجليزى : 
واشتراك stat‏ الأمة على اختلافهم فى الاكتتاب للجيش العثمانى هو 
اقتراع عام ضد الانجليز فى مصر ٠ Pq‏ ولا كان مصطفى كامل يعتمد 
d‏ مطالبته بالجلاء وتمتع مصر باستقلالها الذاتى على ما Ugall‏ العثمانية 
من حقوق دولية فى مصر » فانه كان من الطبيعى أن يؤيد حركة 
« الجامعة الاسلامية « تحت لواء السلطان العثمانى + US,‏ مصطفى 
كامل ف عام ۱۸۹۸ LES‏ بعنوان « السالة الشرقية » دافع فيه عن 
الدولة العثمانية دفاعا مجيدا وأكد ضرورة المحافظة على سلامة 
الامبراطورية العثمائية قاثلا : « ان بقاء الدولة العلية ضرورى لأنوع 
البشرى ¢ وأن فى clas‏ سلطائها سلامة أمم الغرب وأمم الشرق Oe‏ > 
ويختم مصطفى كامل الفصل الأول من كتابه بالدعوة الى الالتفاف حول 
الراية العثمانية بقوله : « أما واجب العثمانيين والمسلمين أمام عداوة 
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انكلترا للدولة العلية فبين YI o Sia Y‏ الخونة والخوارج والدخلاء + 
فو أجب العثمانيين أن يجتمعوا جميعا حول dul,‏ السلطة السنية » lg‏ 


يدافعوا عن هلك بلادهم بكل قواهم ولو تفانى الكثيرون منهم فى هذا 
الغرض الشريف حفى يعيشوا أبد الدهر سادة لا hane‏ وواجب المسلمين 
بالأموال و والأرواح ففی حذظها حفظ كرامتهم وشرفهم وف e cia‏ مجدها 
رفعتهم dai yg‏ العقيدة ¡ الاسلامية 0 b‏ ولقد أنعم عليه السلطان ف 


a daiya ۹‏ فصار مصطفى بك كامل » وق عام CET:‏ 


حقيقة ؛ دعا مصطفى كامل الى التقارب الوثيق مع الدولة العثمانية 
واعتئق أفكار حركة الجامعة إلا المي g ae rae‏ كان ¿ أول مصرى 
اكتمل لديه الوعى القومى olal‏ تأدية من يشعر بمعناه شعورا لا تردد 
فيه + فكان مصطفى كامل هو أول من هتف بعبارة « Lent‏ مصر » » وكان 
دائم الأستعمال لاتعبيرات القومية المصرية الواضحة فى bd‏ وبياناتهء 
ولقد تجلى ايمانه بمصر فى رسالته الأولى التى بعث بها الى الأديدة 
والمؤرخة مدام جولييت آدم ؛ ولم يكن يومها ند تعرف عليها » اذ قال" 
> أن لى مالا کارا lac‏ کی یوان أوقظ فى pao‏ الهرمة مصر الفثاة. 
هم بقولون ان sibs‏ لا وجود له o‏ وأنا أقول پاسیدثی انه موجود ٠‏ 
pl‏ بوجوده ley‏ آنس له ف نفسى من الحب الشديد ٠٠١‏ » ورد 
مصطفى كامل على رحالة gill‏ زعم أن الحركة الوطنية غريبة عن مصر؛ 
برسالة cola‏ فيها الفقرة التالية : « أن المصريين القائمين بالدعوة 
الوطنية العاملين ضد الاحتلال الانجليزى الساعين فى سبيل تحرير 
وطنهم مصريون من سلالة المصريين الحقيقيين وأغلبهم أبناء الفلاحين 
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Oster آباؤه فلاحون‎ per hala فأفخر وأتشرف بأنى ابن‎ Lat bel 
لسنا من تلك الفئة الغريبة الأصل عن الفلاحين‎ Lat جليا‎ Gal يظهر‎ 
٠6 ٠٠٠ ولسنا كذلك بظلمة الفلاحين ف الماضى الأنهم اما اخوتنا أو آناؤنا‎ 
Jane وقد دعا مصطفى كامل الى هذه الأفكار 3 جرندة «اللوا» النى‎ 
وعاونه الخديو عباس على‎ 4 \Qoe عام‎ als y 2 العدد الأول منها‎ 
مدرسة علمت المصريين حقوقهم‎ ilios وكانتٍ «اللواء»‎ ٠ أصدارها‎ 
وواجباتهم وبصرتهم بحقائق بلادهم ومساوىء الاحتلال وحثتهم على‎ 
gwial وبالاضافة الى النواحى السياسية‎ ٠ الجهاد ف سبيل الاستقلال‎ 
+ اللواء أيضا بالمسائل الاقتصادية والأدبية والعلمية‎ 


ولقد بدأ مصطفى كامل فترة جديدة من كفاحنا القومى تختلف فى 
تفاصيلها عن الفترة السابقة : ففى حين اعتمدت الثورة العرابية على 
قواها المحلية وحدها ¢ استندت حركة مصطفى كامل فى البداية الى كل 
من الخديو وفرنسا والدولة العثمائية + وكان الاستقلال الذى طالب به 
مصطفى كامل هو استقلال مصر الذاتى كما تقرر فى معاهدة gail‏ فى 
عام +184 piii‏ بعض المصريين اذ روا فى هذه الدعوة استبدالا لتبعية 
بأآخرى + ولكن فهم مصطفى كامل للظروف الدولية هو الذى دفعه الى 
الاتجاه نحو الدولة العثمائية » اذ أنه أيقن أن انقطاع العلائق يؤدى 
الى سقوط مصر ف يد الانجليز + ومن ثم رأى مصطفى كامل أن جلاء 
jill‏ | عن مشر عو jell‏ للامنتفاظ + آنا Lsledall Ball‏ فان 
التخلص منها من أيسر الأمور بعد التظص من الاحتلال ٠‏ كما دفعه 
هذا الفهم للظروف الدولية المحيطة بالقضية المصرية أيضا الى اللجوء 
الى الدول. الأوروبية وبخاصة فرنسا ol SV‏ إنجلثرا على الجلاء عن 
مصر + وكانت الصفة الدولية القضية المصرية تستند من الناحية القانونية 
الى معاهدة لندن عام +184 ؛ والفرمانات الؤكدة لهذه المعاهدة ؛ الى 
جانب الفرمانات التى أصدرتها الحكومة العثمانية فى عهد الخديو 


ce‏ ا 
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لم يلبث أن خاب آمله فى فرنسا » وصدمت الحركة الوطئية صدمتين : 
الصدمة االأولى بعد حادث فاشودة عام ۸ الذى دل على أن فرنسا 
لا تنوى معارضة انجلترا فى احتلال مصر » والصدمة الثانية بعد الاتفاق 
الودى عام ٤‏ © ويذلك ضعف آمل مصطفى كامل فى تدخل أوروبا 
aliy‏ مصر وانهار ركن من أهم أركان سياسته » وكتب الى جواييت آدم 
فى glo ١١‏ ۱۹۰4 يقول : « أن مواطنى يكرهون اليوم فرنسا ST‏ من 
انجلئر! نفسها ٠٠+‏ ان موقفى الشخمى يعد من أصعب المواقف 
وأخطرها 4 فان جميسع أصدقائى المصريين والفرنسيين الذين كانوا 
ales E‏ اا ا ا لوطي اراك اتسين نمث 

+ VDE الكفاح‎ 


ری کی Alas‏ ا gal‏ ايمل le‏ لديا 
pial ally + lel G‏ ی كاك أن باب الي 
الأعبان المتصلين بالسراى وكثيرا من الفثات daril]‏ من الطبقة الوسطى» 
من الوظفين والطلبة والمحامين ٠‏ وبدات مظاهر اليقظة القومية تهر فى 
الشباب المثقف مشسكل عملى فى عام ٥‏ ¢ عندما فكروا ف انشاء ناد 
للمدارس العليا ونم افتتاحه فى آبریل عام 9+5 ٠‏ وكان هذا النادى 
بمثابة معهد وطنى علمى أخلاقى تكون فيه جيل من خيرة الشباب المصرى» 
أذ امتزج الطلبة بالمتخرجين فاكتسيوا بهذا الاتصال النضج الفكرى 
والمعنوى + وقد ظل النادى dings (6354 bála‏ خر أداء حتی أغلق بأمر 
السلطة العسكرية البريطانية فى أوائل الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


sal,‏ تأصلت الحركة الوطنية فى نفس مصطفى كامل » ورأىئ أن 
JMs yi‏ والاحتلال ضدان y‏ يجتمعان وقال D:‏ كل احتلال أجنبى 


* VAY ja 6 مصطفى كامك‎ » ality أحمد‎ (1) 
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هو عاك bgt» le‏ و مد ولذلك E ANA,‏ من متام ال 
كانوا درون مان SA VI‏ والسري ality ofall‏ ون الخطاء: اا 
وحاول رآب الصدع الداخلى الذى نفذ منه المستعمر + فعمل دائما على 
أيجاد جو من التفاهم بين المصريين وبين الخديو عباس الثانى » وتجنب 
الصدام بينه وبين الخديو حتى فى الأوقات التى تيقن فيها ألا مجال 
لحفظ الود بينهما + كما حاول من ناحية GAT‏ التوفيق بين عنصرى 
الأمة الديئيين ‏ عنصرى المسلمين والأقباط ‏ اللذين يتكون منهما 
الشعب المصرى » وقال : « أن المسلمين والأقياط شعب واحد مرتبط 
بالوطنية والعادات والأخلاق وأسباب المعاش ولا يمكن التفريق بينهما 
مدى الأبد » ٠‏ وحرص على نشر التعليم ادراكا منه أنه أداة لنشر 
الوعى القومى الصحيح والقضاء على النعرات الدينية التى كان هو 
يحاربها JS‏ قوته ¢ واتهم كرومر بالاهمال المقصود للتعليم ٠‏ وأصدر 
مصطفى كامل فى عام ٠۹١۷‏ صحيفتين باللغتين الفرنسية والانجايزية : 
ظهرت الأولى وهى صحيفة الاتندار أجيسيان (L’Htendard Egyptien)‏ 
فى ۲ مارس من نفس العسام » والثانية وهی ذى اجيسيان استاندرد 
(The Egyptian Standard)‏ » بمعنى اللواء » فى ee!‏ التالى 6 وكانئنا 
صورتين لجريدة اللواء الصادرة باللغة العربية مع تعديل فحواهما Los‏ 
يناسب المستوطنين الأجانب بمصر ٠‏ وأشرف مصطفى كامل على تحرير 
هذه الصحف الثلاث بنفسه »> واخثار لتحرير الصحيفتين الصادرتين 
بالفرنسية والانجليزية محررين من خيرة الكتاب الأوروبيين؟ء وتوجت 
جهود مصطفى كامل ف عام yaey‏ بانشاء الحزب الوطنى فى مواجهة 
ظهور حزب الأمة » على الرغم من أن مصطفى كامل كان لا يؤمن بائشاء 
حزب رسمى اعتقادأ منه أن ذلك من شأنه أن بؤدى ال انقسام doh!‏ 


Goldschmidt, The Egyptian Nationalist Party; 1892-1914, (1) 
in Poiltical and social change in modern Egypt, pp. 314-316. 
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ولم يعش مصطفى كامل طويلا بعد تاليف حزبه » فقد أسلم الروح 
ف ٠١‏ فبرایر عام ۱۹۰۸ ¢ ولكن حياته القصيرة لم تمنع أفكاره من تكوين 
ثيار قوى اسنمر عشرات السنوات من بعد وفاته + وكانت زعامة الحزب 
الوطنى من نضیب محمد فريد ( 14504 ۱۹۱۹ ) ¢ وکیل الرئيس 
الراحل ؛ وزميله فى الرأى والعمل + leag‏ محمد فريد الى ايجاد نهضة 
مصرية شاملة فى مختلف الحقول ٠‏ ولم يرض أن تنحصر قومية مصر فى 
مفاهيم سياسية عابرة c‏ بل دعمها بتراث علمى » وتسنى له بذلك تطوير 
وطنية زميله وصقلها ٠‏ ولقد أنغمس محمد فريد فى الحركة الوطنية منذ 
أن تخرج من مدرسة الحقوق عام 1840 » SAL‏ يكتب مقالات وطنية فى 
صحف ذلك العهد ( خاصة فى المؤيد ) خول تاريخ مصر القديم والحديث» 
ووجوب elhel‏ مصر حقوقها السياسية ومنحها دستورا تقدميا + ويعتبر 
محمد فرمد من (Jil gh‏ الداعين pelt!‏ الجامعة المصرية & ومن المسهمين 
ف الحركة التعاونية وفى نقابات العمال » ومن المطالبين بانصاف الفلاحين 
ونشر الثقافة واشراك الشعب فى تقرير مصيره + كما أشرف محمد du yb‏ 
على عدة دراسات موضوعية عن os plad‏ الزراعية والثقافية 
والصناعية 4 وكان على اتصال مستمر بالجمعيات المصرية فى أوربا ومن 
الممكن أن تعتبر هذه الجمعيات من الدعائم التى رسخت بها القومية 
ds palih‏ ف الرمع الأول من القرن العشرين ٠‏ فقد كانت تعقد مؤتمرات 


وحقوقها فى أورويا ٠‏ واشترك محمد فريد أيضا فى المؤتمرات العالمية ؛ 
die‏ مؤتمر الشعوب العنصرية والسلام » والاشتراكية الدولية + وكان 
قرید Gols‏ ق هذه كلها بمید؟ « مصر للمصريين € + وقال فى خطاب 
ألقاه ف مدينة ليون 6 فى ilia‏ أقامتها الجالية ds pall‏ هناك doa Sil‏ : 
a‏ لا تظنوا أن آبا الهول نائم تماما » كلا » ls‏ ينام باحدى عينيه وينظر 


سی ENE‏ التي 


بالأخرى الى الأمم الفاتحة التى توالت على مضر وذهبت كامس الدافره 
وهو رابض مكانه يمثل الأمة المضرية الأبدية التى لا يؤثر فيها المغيرؤن 
بل هى bells‏ ملأى بالحياة ومن طبيعتها أن تتخلب على الفاتحين فتدمخهم 
فيها + وهذا ما يجعل أملنا شديدا فى نيل استقلالنا وحريثنا » ٠‏ 


لم يستمر موقف الخديو عباس حلمى. الثانى من الاحتلال فترة 
طويلة » اذ تضعضع غباس وخار عزمه أمام اللطمتين القاسيتين اللتين 
تلقاهما من كرومر atig ٠‏ الخديو الأمل فى dal‏ مساعدة حقيقية من 
المصادر التى كان يرجو مساعدثها » فيد سياسة التسليم للاحتلال بعد 
حادث فاشودة » ووافق على اتفاقية السودان عام 1854 ٠‏ وتوالى 
خضوعه للاحتلال اذ شهد العرض الذى كان يقيمه جيش الاحتلال فى 
ميدان عابدين بمناسبة ميلاد ISHI‏ فيكتورما ثم الاك ادوارد السايع من 
بعدها » ووقف للمرة الأولى تحت العلم البريطانى مجوار الأورد كرومر 
ف عام ٠‏ » مرتديا بدلة التشريفة الكبرى يحيط به حرسه الخاص » 
وقبل تعيين ياور انجليزى له فى عام aro‏ وهو الجنرال واطسن ٠‏ 
وانصرف عباس ف غمرة يأسه الى المال يجمعه فى شره ولا ببالى Und‏ 
غير تحقيق منفعته G‏ متعذرا عن مسلكه بأنه يعادى دولة قوية قاهرة 
تحتاج J‏ حربها الى المال » وبأته لا يدرى أينثهى الأمر يظفره فينج 
3 اجلاثها آم تظفر هی فتطرده خارج مصر ؟ وأدى انحراف عباس الى 
تحول الشعب dic‏ وسخطه عليه ٤‏ كما ca ih‏ علاقة الخديو بمصطفى 
كامل ٠‏ وهكذا خضعت « السلطة الشرعية الحاكمة » فى مصر للاحتلال 
البريطائنى منذ عام ۹ حتی عام EEG‏ ولم ous‏ الخديو أى اعتراض 
على تزايد السيطرة البريطانية فى الادارة ٠‏ ولقد gal‏ هذا التغيير فى 
موقف الخديو الى حدوث انقسام فى صفوف الحركة الوطنية التى ظات 
متحدة. متماسكة فثرة من الزمن » فانقسمت الى ثلاث جماعات متميزة 
كونت ف عامى ۷ +۰ ۱۹١4‏ الأحزاب السياسية المصرية الركيسية 


س 0 — 


المشلاذة فى تلك الفترة 6 وهى الحزب الوطنى وحزب الاصلاح الدستورى 


ores 


وفكرية من أهم العوامل التى أدت LAAT‏ الى قيام الأحزاب السياسية ‏ 
قد تيسر للأعيان والمثقفين ‏ وهما الطبقتان الأساسيتان اللتان تعبتا 
الدور الأساسى ف الحياة الحزبية فى مصر ‏ الاتصال بأوروبا Le Sarg‏ 
السياسى + كما شهدت الفترة التى سبقت قيام الأحزاب وواكبتها صدور 
مجلات وجرائد اهتمت كثيرا بنشر Sall‏ الأوروبى ف عام ۱۸۹۸ 4 فقد 
كانت فى مصر ١١9‏ جريدة ومجلة وبلغ عددها عام ١١1‏ الى YAY‏ ء 
وهذه الصحف وان كانت تعبر أساسا عن وجهات نظر سياسية قد قضمنت 
كثيرا من الأعمال الفكرية ذات القيمة الكبرى © وبالاضافة الى ذلك 
توجد عوامل og AD‏ سياسية واقتصادية ساعدت على ظهور وتكوين ait‏ 
الأحزاب السياسية وهى : 


)1( حادثة طابة (1۹+٦‏ 

ilh‏ هذه موقع على رأس خليج الءقبة الى الجئوب الغربى من 
آم الرشراش أو ايلات الحالية + وعندما ثولى عباس الثائى خديوية مصر 
ف عام ۲ أرادت الدولة العثمائية أن تخرج سيناء من فرمان dil gill‏ 
ولكن عارضت انجلترا وانتهى الخلاف ol‏ بقيت ادارتها فى يد مصر ء 
ولكن 3 ناير عام ١4٠5‏ احثل الأثراك طابة d‏ محاولة لانتزاع ما تيسر 
لهم انتزاعه من cline‏ + وقد تدخل الانجليز لوقف محاولات العثمانيين 
والاحتفاظ بسيئاء pal‏ وأدى ذلك الى قيام أزمة عنيفة بين الدولة 

olin: (1)‏ لبيب رزق e‏ أزمة العقبة المعروفة بحادثة طابة > المجلة 
التاريخية المصرية ؛ المجلد ۱۲ E‏ 1155 4 صص/1؟؟ ٠.١‏ . 
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العثمانية وبريطانيا من يناير الى مايو عام 155 ٠‏ ورأت انجلترا أن 
قبول مطالب الدولة الثعمائية يعتبر خطرا على حرية BLE‏ السويس 
وسلامة مصر والأسرة الخديوية» وأرسلت انجلترا قوة الى خليج العقبةء 
وبدآت المحادثات بين الانجليز والعثمانيين وتكونت dial‏ انجليزية ‏ 
مصرية — عثمانية لرسم الحدود المصرية واتفق على تحديدها بخط Jali‏ 
ادارى بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وشبه جزيرة سيناء » جعل 
كل شسبه جزيرة سيناء باستثناء خليج العقية ‏ ملكا pal‏ » ودقيت 
disse’‏ طابة ملكا pal‏ ء 

وقد اجتذبت هذه الحادثة اهتمام الرأى العام المصرى فانقسم 
ازاءها : فقلل الكثيرون من أهمية طابة وأظهروا عطفا على وجهة النظر 
العثمانية » Ta Siig‏ على مريطانيا تدخلها فى المشكلة hag ٠‏ دعا هذا 
الفريق الى اتخاذ مثل هذا الموقف استنكارهم لدور الحماية الذى 
ia‏ انجلثرا فى المشكلة وخشوا أن تكون تلك مقدمة لانهاء السيادة 
العثمائية وضم مصر الى انجلترا أو اعلان الحماية عليها e‏ أما الفريق 
الآخر » فكان یری أنه يجب آلا بقع تنازل للسلطان عن أى جزء من 
الأراضى المصرية » بحكم أن مصر مقيض لها أن تستقل عن كل من 
انجلترا والدولة العثمانية * وكان الفريق الأول أقوى من الفريق الثانى. 
وكما حدث ابان أزمة فاشودة كان معظم المصريين على استعداد للتضحية 
بمصالحهم الشخصية فى سبيل التعبيي عن كرههم للاحتلال البريطانى . 
وقد انزعج تلامذة محمد osae‏ لهذا الاتجاه ودعوا الى اجتماع يضم من 
ينحون نحوهم س وكان هذا الاجتماع هو أساس نشأة حزب الأمة ء 
Lal‏ مصطفى كامل فانه رفض الاعتراف gas‏ انجلترا فى حماية مصر 
وطالبها بسرعة الجلاء » ووقف بجانب الدولة العثمانية يداقع عن مطالب 
دولة الخلافة ٠‏ ووقفت صحيفتا اللواء والمؤيد تعضدان الدولة العثمانية 
وتحملان على الانجليز ؛ وهذا امتداد gla‏ مصطفى كامل والشيخ 
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على يوسف ( Gale‏ المؤيد ) بفكرة الجامعة الاسلامية وأهمية المحافظة 
SRSA gal cL‏ 


(14-4) a حادثة‎ (Y) 
دنشواى المشهورة فاستثارت‎ disla وف نفس | لعام وفعت أيضا‎ 
جديد » وأخذت به تمد الي‎ alja duo gall الشعور القومي فغذى الحركة‎ 
بعض الضياط الانجليز خرجوا‎ of ويتلخص الحادث ف‎ ٠ أعماتي الريف‎ 
فى رحلة لهم الى مديرية المنوفية لصيد الحمام على مقربة من قرية‎ 
الحمام » واشتعلت ثورتهم‎ ana دنشواي + واستاء أهالي دنشواي من‎ 
عندما أصابت طلقات الضباط الجرن وأشعلت فيه النار وعندما أطلقوا‎ 
پونيو عام 1565 أصدرت المحكمة التى‎ YY وف‎ ٠ انار على الأهالى‎ 
الطعن تقضى على أربعة‎ Jatt احاكمة أهابي دنشواى أحكاما لا‎ aks 
من الفلاحين بالشنق » وعلى اثنين بالسجن مدي الحياة » وعلى واحد‎ 
سنه وعلى ستة آخرين بالسجن سبع سنوات وعلي‎ ٠١ Sal بالسجن‎ 
ونفِذ‎ ٠ منهم خمسين جلدة‎ US ala ثلاثة بالحبس سنة مع الشغل مع‎ 
اللحكم فى اليوم التالي علي مرآى من الآباء والأبناء والأزواج 6 وآمن‎ 
: ذلك الوقت من لم يكن قد صدق دعوة « مصطفي كامل » عندما قال‎ 3 
٠ الا يغرنكم من المحتلين نعومة الملمس فقد غلب عليهم زبانية الجحيم)‎ 
وهمكذا أثارت هذه الحادثة المشاعر ضد وحشسية الانجليز وشرست‎ 
) العادى ومصطذو ې كامل » وانتهزت صحيفتا ) اللواء والمؤيد‎ Sall بين‎ 
هذه الفرصة فأخذتا تنشران آراءهما عن الجامعة الاسلامية وتتناولان‎ 

بوس الفلاحين وتنددان بالسياسة الانسانية التي كان الانجليز ينادون 


Ahmed, The intellectual origins of Egyptian nationalism, إ(!)‎ 
pp. 59-60. 
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بها وبمهمتهم الحضارية التى يدعونها ٠‏ كما انضم الأقباط ألى موجة 
النقد العامة ضد الاحتلال البريطانى ‏ وبذلك gia‏ مصطفى كامل 
الوحدة الدينية التى كان يصبو اليها ٠‏ وقد وصف قاسم أمين الحالة . 
النفسية يوم تنفيذ حكم دنشواى بقوله : « رأيت عند كل شخص تقابلت 
معه قلبا مجروحا وزورا مخنوقا » ودهشة عصمية بادية فى Gah‏ وى 
الأصوات ؛ كان الحزن على جميع الوجوه 6 حزن ساكن مستسلم للقوة» 
مختلط بشىء من الدهشة والذهول ٠‏ وترى الناس يتكلمون بصوت 
خافت ¢ cul leg‏ متقطعة > وهيكة ASL:‏ , منظر هم duia‏ منظر قوم 
مجتمعين فى دار ميت ¢ كأنما كانث أرواح المشذوقين تطوف فى JS‏ مكان 
من المدينة ٠ VC‏ وبعد ehi‏ من تنفيذ الحكم نشر حافظ ابر اهيم خصيدته 
عن دنشواى ويقول فيها : 


ليت شعرى ووه أتلك محكمة gill‏ تبش عادت أم عهد نيرون عادا ؟ 


وهكذا أدت حادثة دنشواى الى انتعاش الحركة الوطنية بعد فثرة 
9.95 واا التى انتابتها قبل وقوع الحادث ٠‏ وأضاف aal ji‏ العداء 
ضد الاحتلال الى صفوف الحركة الوطنية العناصر الكثيرة التى كانت 
مترددة من قبلء كما زادت Gale‏ دنشواى من روح التذمر بين الفلاحين 
وركزتها وبلورتها ووجهتها ضد الاحتلال وهذا يعتبر تحولا جديدا فى 
تاريخ الحركة الوطنية الأنه قبل دنشواى حمل سكان المان وحدهم 6 
وبخاصة المثقفين ؛ عبء الحركة الوطنية ٠‏ ولقد تزايدت قوة الفلاحين 
وأصبح من الصعب مواجهتها كما حدث فعلا فى ثورة 1918 ٠‏ ويسيب 
هذه القوة التى اكتسبتها الحركة iab all‏ واصلت سلطات JOGA!‏ عملها 
لتشجيع الفريق المتعاون مع الاحتلال من كبار اللاك والفئة المنضمة 


ae 


)1( الرافعى » مصطفى كامل 6 Tea‏ . 


ech‏ من الأمثقفين على مواصلة جهودهم o‏ وهكذ!ا ساعد حادث دنشواى 
على بلورة الوضع 3 مصر واستقطابه فى النهاية » الى أن ظهرت بشكل 


: سياسة الاحتلال الاقتصادية وأثرها فى اثارة السخط‎ (t) 


تدفق رأس il!‏ الأجنبى فى مصر بعد عام \Aay‏ الأن اعادة فتح 
السودان بمساعدة انجلترا ثبت مركز الاحتلال فى مصر وأكسبه صفة 
al gall‏ فاطمآن أصحاب رءوس الأموال من الأجانب » فتضاعف رأس 
Jill‏ الأجنبى خمسا وعشرين مرة بين عامى VARY‏ و۱۹۰۷ فثارت مخاوف 
٠ guall‏ وزاك من مخاوفهم أن ثلاثة أرماعه كان مستغلا ىف شركات 
ol Sl‏ والرهون العقارية » وأدى هذا الى أن الأراضى التى يملكها 
الأجائب تضاعفت ثلاث مرات بين عامى ۱۸۸۷ و5+١‏ وهدد ملكية 
المصريين لأراضيهم ٠‏ وبالاضافة الى ذلك اشتكى كثيرون من المصريين 
من العقبات التى وضعها كرومر فى سبيل قيام الصناعة فى مصر + كما 
أن صغار اللاك والفلاحين المعدمين لم يفيدا كثيرا من سياسة الاحتلال 
الاقتصادية ولم تتحسن حالتهم ¢ فتخفيض الضرائب كان Wia‏ 
واستمرت الضرائب مرتفعة تصل الى أكثر من ربع القيمة الايجارية 
للأرض ٠‏ وكانت قروض البنك الأهلى ( تأسس ف عام ۱۸۹۸ ) تعطى 
gloss‏ الأراضى » لذلك ساعدت كيار اللاك ومتوسطيهم على زيادة 
ملكياتهم > أما صغار اللاك فساعدتهم على الاحتفاظ بار اضيوم دون أن 
ينتزعها منهم المرابون « last‏ لم تمكنهم من تحسين حالهم بزيادة 
ملكياتهم ¢ فتركوا لعوامل تفتيت ESNI‏ الناتجة عن نظام الوراثة ؛ وأدى 
هذا الى تضخم عدد صغار الملاك الذين يملك كل منهم فدانا أو da‏ + 
وهى مساحة ضثيلة لا تعول أسرة » لذلك كان بعضهم يؤجر أراضى 
Paria‏ من ILS‏ اللاك أو يعمل أجيرا ¢ وفقد بعضهم أرضه وتحولوا 


Es, ce 


الى أجراء ٠‏ لذلك فان سياسة كرومر الزراعية أدت الى حركة استقطاب 
فى الملكيات الزراعية » والى زيادة التناقضات الطبقية بين كبار اللاك 
وصغار الملاك والفلاحين وتقوية روح التذمر فى الريف ء 


وكان من بين العوامل التى زادت من تذمر صغار الملاك والفلاحين 
ذلك الارتفاع الكبير فى الأسعار بين عامى ۱۹۰۰١‏ و۱۹۰۹ حين وقع حادث 
دنشواى ada g‏ تضاعف سعر القنطار من القطن وتضاعفت القيمة 
الاتطارية E od tll‏ مرن AS alg als hunts‏ ااك joly‏ 
الضر بهذا القطاع الكبير الفقير من أهل الريف ٠‏ وهكذا اتقسم: الريف 
قبيل دنشواى الى ملاك أغنياء أفادوا من سياسة الاحتلال الزراعية , 
وفلاحين وصغار ملاك لم يفيدوا كثيرا من تلك السياسة ٠‏ هذا حال 
الريف ؛ bof‏ بالنسية للمدن فلم یکن الوضع أحسن حالا » اذ ارتفعت 
تكاليف المعيشة وبخاصة ايجار المساكن ارتفاعا كبيرا فى نفس spall‏ 
قبيل دنشواى ¢ وتآثر بذلك الفقراء وذوو الدخل المحدود ٠‏ كما عبر 
العمال عن استيائهم باضرابات متوالية » اذ أضرب عمال السجاير 
بالقاهرة فى عام ۱۹۰۰/۱۸۹۹ يطالبون برفع أجورهم ¢ وقاموا باضراب 
AT‏ فى ديسمبر 1608 ٠‏ ولقد eef‏ ارتفاع تكاليف itall‏ الذى 
اشتدت وطأته عام ۷ء۱۹ فى تحريك العمل الجماعى للطبقة العاملة ٠‏ 
وقد gai‏ موضوع « غلاء المعيشة » فى هذه diall‏ من الموضوعات 
اليومية فى الصحف وفى أماكن التجمع بالأحياء الوطنية بالقاهرة 
والاسكندرية ٠‏ بل gi asl‏ — على aa‏ ما d sla‏ الأهرام ) ripe)‏ 
 ) ۷‏ « حديث السواد الأعظم من الشعب الذى يصرف جل كلامه 
واهتمامه الى الغلاء المحدق به من كل dea‏ : غلاء المأكول وغلاء cag pill‏ 
وغلاء المسكن وغلاء الملايس » © وتألفت فى القاهرة « لجنة للدفاع عن 
حقوق المستأحرين » جعلت أهدافها « تخفيض ابجارات المساكن » ووضع 


— tti — 


حد لاستيداد المالكين ؛ ووضع نظام لرفع الايجارات ٠ UC‏ وقد عبر 
شاعر النيل حافظ sl‏ اهيم عن هذا الاستياء فى القاهرة فقال : 
آیشنکی ألفقر غادينا ورائهنا ونحن نمشى على أرض من الذهب 
وعلى dul‏ حال ظل الأمر كذاك ولم تستعد مصر استقرارها الاقتصادى 
الا قبيل الحرب العالية الأولى ٠‏ 


)8( أثر اأحرب الروسية اليابانية ( 1506 14.08 ) : 


بعد أن تلقت القيصرية الروسية أول ضربة فى حرب القرم أمام 
ايجلترا وفرنسا والدولة العثمانية فى أوائل النصف الثانى للقرن 
التاسع عشر » تلاثئى النفوذ الروسي ف أوروبا الى حد pS‏ » واضطرت 
الروسيا الى الاتجاه وجهة شرقية » الى التوسع ف شمال آسيا ووسطهاء 
حيث أخذت تصطدم بالنفوذ الانجليزى ؛ ثم بنفوذ اليابان الذى SAT‏ 
يظهر ويتفوق فى شرقى آسيا ٠‏ فانهزمت القيصرية الروسية فى حربها 
مع اليابان فى أوائل القرن العشرين » حين دمرت الجيوش اليابانية 
الجيوشس الروسية فى شرقى Lael‏ ف موقعة موكدن oh psd) Mukden‏ — 
مارس cate 4 (\Aso‏ حطم الأسطول اليادانى الأسطول الروسى ف 
موقعة نسو Tsushima lous‏ ( مابو ٠ ( EC‏ وقد ألهب أانتصار اليايان 
على روسبيا مشاعر الشرقيين وزودهم بالأمل فى كمسر حدة الموجة 
الامبريالية الأوروبية » كما جذبت اليابان الانتباه لأنها كانت فى فثرة 
eet‏ قد اسان أساليب التقدم فى جوانبه المادية وقفزت طفرة 
واحدة الى حيز الدول الكبرى + كما ربط الشرقيون بين انتصار اليابان 
وبين أخذها بالنظام call all‏ الأوروبى الذى عزى اليه تقدم اليابان 


)1( أمين عز الدين ؛ تاريخ الطبقة العاملة المصرية ؛ ص٦۷ yy‏ , 


f > 


وقوتها وثارت موجة من الاعجاب بهذا النظام تجاوبت أصداؤها فى 
الشرق الأقصى وف olal‏ وتركيا ومصر ذاتها + وقد استرعى انتصار 
اليابان نظر مصطفى كامل c‏ فقدمه الى أبناء مصر ليحثهم ويشجعهم على 
أستكناف كفاحهم » gia‏ النهاية » ولذلك آلف Lis‏ عن اليايان نشره ف 
عام ٠4‏ تحت عنوان « بلاد الشمس المشرقة © . 


وتعرض مصطفى كامل فى هذا الكتاب لتاريخ اليابان من أقدم 
العصسور حتى عام 18944 gua‏ حاربت الصين ثم تدخلت daal‏ 
الأوروبية لحماية الصين ٠‏ كما تناول الحرب الروسية اليابانية ٠‏ والكتاب 
في مجموعه يدور حول مدح اليابان التى لم تعتمد الا على قوتها الذاتية 
للتخلص من التقاليد الموروثة البالية ولتكون بلدا صناعيا كبلاد أوروبا 
ولتسمو الى مصاف Joal‏ الكبرى + وكان هدف مصطفي كامل من وراء 
Gulls‏ الكتاب أن ينظر المصريون بعين الاعتبار الى الأمة اليابانية التى 
لعا تكن Eat‏ مذكورا .يوم Ips ot‏ اضكات المول:والطول. + وراد 
مصطقى كامل أيضا أن yan‏ للمصريين كيف ترقى الأمم المتمسكة بأهداب 
الوطنية » وكان .ذلك الدرس الذى dead‏ لمواطنيه مناسبا للظرف على 
أثر توقيع الوفاق الودى الذى aba‏ الأمل الخاص باستطاعة مصر أن 
تحصل على استقلالها بمساعدة فرنسا » بل لقد calf‏ حافظ ابراهيم 
تسيا ون SE il Ug‏ | 


عد ت 


؟ ‏ الأحزاب السياسية واتجاهاتها : 
حزب الآمة : 


لم تجد دعوة مصطفى Jol‏ تجاوبا بين طبقة كبار ملاك الأراضى 
الزراعية وا اثقفين من أبنائهم لأنهم حرصوا على صيانة أهدافهسم 
الطبقية + وقد انتهى الأمر الى ظهورهم فى تكتل يعرف باسم حزب 
الأمة ٠‏ ولقد شعر المثقفون من أبناء تلك الطبقة بحاجتهم الى صحيفة 
تعبر عن اتجاههم » ولذلك فكروا فى اصدارها عام ۳ لكنها لم تتحقق 
الا بعد أن ual‏ الظروف فى اصدارها » وى shout JK‏ الحركة القومية 
ولاسيما بعد Gala‏ طابة الذى تحطم عل صخرته كل أمل يعقده 
المصريون على دولة الخلافة ٠‏ فدعا أحمد لطفى السيد (yant — \AVY)‏ 
— من شيعة الشيخ محمد عبده ‏ لاجتماع وضعت فيه ibà‏ العمل 
والمبادىء التى تقوم leale‏ جريدة مستقلة تنطق بلسان pas‏ وحدها دون 
أن يكون لها ميل خاص الى الدولة العثمانية أو الى الخديو أو سلطات 
الاحتلال البريطانى فى مصر ٠‏ وبعد اقناع كبار ملاك الأراضى الزراعية 
تألفت شركة «الجريدة» ( وهو اسم الصحيفة السياسية ) واكثتيوا 
لانشائها بمبلغ عشرين ألف جنيه » وصدر العدد الأول منها فى ٩‏ مارس 


عام ¥+ + 
Sg‏ لطفى السيد 3 افتتاحية العدد Jay!‏ من «الجرمدة» "J ok‏ 


ارشاد الأمة المصرية الى آسباب الرقى الصحيح» والحض على الأخذ بها 


56د 


واخلاص النصح للحكومة والأمة » بتبيين ما هو خير وأولى ٠‏ تنقد أعمان 
الأفراد وأعمال الحكومة بحرية تامة أساسها حسن الظن » من غير تعرض 
للموظفين والأفراد فى أشخاصهم أو أعمالهم التى لا مساس لها بجسم 
الكل الذى لا ينقسم » وهو الأمة e VC‏ ولقد بدآت «الجريدة» فى 
الصدور ببرنامج مرسوم تضمن ستة مبادىء هى : 

+ قبول نوع الحكومة القائمة‎ - ١ 

Y‏ عدم نشسر المسائل التى نثير حساسيات دينية ء 

۳ خلق رأى عام صحى ف البلاد + 

نهف رباكا الجاع الغانة بو A EEE KE‏ 

+ التعامل مع الآخرين بروح الاعتدال‎ — o 

VSL secede 


وف ١؟‏ سبتمبر من نفس العام قرر أعضاء شركة الجريدة تحويلها 
الى حزب سياسى أطلقوا عليه اسم حزب الأمة » على أن تكون صحيفة 
الجريدة هى لسان حال هذا الحزب ٠‏ وكان قوام هذا الحزب جماعة من 
الباشوات واللاك dia‏ محمود سليمان باشا ؛ وحسن باشا عبد الرزاق » 
وحمد بك الباسل » وفخرى بك عبد النور وسليمان أباظة وعبد الرحيم 
cles pita peal‏ مسراو مانا sonny‏ الحضى الطررى BAM suey‏ 
ثروت ومحمد الشريعى ٠‏ وقد رأس الحزب بعد تأليفه محمود سليمان 
باشا » العضو بمجلس شورى القوانين وأحد كبار أثرياء الصعيد : 
وتولى وكالته حسن عبد الرزاق الذى كان صديقا حميما لمحمد عبده » ثم 
كانه AE‏ قم اد 


Ahmed. op. cit., pp. 85-112. (1) 


— io — 


وقد أطلق اللورد كرومر على رجال هذا الحزب اسم » ar‏ 
المرهوم المفتى السايق الشيخ محمد (the followers of the late sxe‏ 
Mufti, Sheikh Mohammed Abdou)‏ )( > كما وصفهم محمد رشید 
بآنهم « أركان أصدقاء الشيخ محمد عبده من jLS‏ رجال الحكومة ووجهاء 
القطر » ٠‏ وذكر كرومر ف التقرير الذى رفعه الى حكومته d‏ عام 1۹۰ 
Ae Boe ae yee EAA‏ العامة CN‏ حا 
تعن Sas Ni‏ 


«They are truly Nationalists in the sense of wishing to 
advance the interests of their countrymen and co-religionists, 


but they are not tainted with Panislamism». 
وكان الشيخ محمد عبده قد افترق عن أستاذه جمال الدين الأفغانى‎ 
عندما صدر عفو الخديو‎ Hl gino بعد أرمع‎ pan ف عام 4 + وعاد الى‎ 
وانصرف بعد عودته الى مصر الى الاصلاح والتجديد عن‎ e توفيق عنه‎ 
والتعليم « واختلف فى ذلك عن أستاذه الذى أراد أن يكون‎ diss fall طريق‎ 
Ayal LS ٠ ذلك الاصلاح والتجديد عن طريق السياسة دون سواها‎ 
وتتقيذ درنامجه فى‎ dibo أنه لن يستطييع البثاء فى‎ ose الشيخ محمد‎ 
الاصلاح الا بمداراة الانجليز » فاخراجهم من مصر لا يمكن أن يتم‎ 
ولذلك بنى محمد عبده خطثه‎ ٠ الا بالسير فى الجهاد عن طريق الحكمة‎ 
على تربية الأمة المصرية وتكوينها » حتى تكون مصدر الادارة. والسياسة‎ 
أنه لن يتمكن من تنفيذ‎  ةيادبلا‎ dio — ف بلادها + وآيقن محمد عبده.‎ 
سبب اتصالاته بالخديو‎ Lil رسمى » وهذا يوضح‎ asb اصلاحاته الا من‎ 
Alexander, The truth about Egypt, p. 81. (1) 


Alexander, op. cit., p. 81. (Y) 


— La س‎ 


ima: site امعد‎ 


والأنجليز + وكانتعلاقات محمد عبده بالخديو dus‏ فى بادىء الأمر e‏ 
aila‏ باصلاح الأزهر واللحاكم الشرعية والأوقاف » ولكن سرعان 
ما انقلب الشیځ محمد عبده معارضا له بسبب تصرفه فی آموال الأوقاف. 
وتوثرت العلاقات حتى أن الخديو غضب ممن شاركوا فى تشييع جنازة 


الشيخ محمد عبده فى عام ۱۹۰١‏ + 


وف الفترة الأخيرة من جهاده تمكن الشيخ محمد عبده من أن 
يجتذب اليه فريقا يعتد به من التلاميذ والمريدين » من كبار رجاك 
الحكومة والأعيان ؛ الذين تأثروا بمذهبه فى الاصلاح والتجديد عن 
طريق das ll‏ والتعليم + D pillars‏ سعد زغلول » من أشد من BE‏ 
بتعاليم الأستاذ الامام » ومن أقطاب شيعته » فلم يكن كغيره تلميذا 
فحسب. » بل كان كما يول تشارلز آدمز ( مؤلف كتاب الاسلام 
والتجديد فى مصر Islam and Modernism in Egypt‏ — مريد! + وكان 
أيام alh‏ للعلم فى كنف محمد ose‏ ¢ فاستفاد من dole‏ ومن AMAT‏ 
وبلاغته ولذا اختاره ليعاونه ف تحرير الوقائع المصرية + وكان سعد فى 
البداية يؤمن بالتعاون مع البريطانيين فى اصلاح الادارة سالكا السبيل 
الهادىء gall‏ سار عليه محمد عبده والذى أصبح Tare‏ من مبادىء 
dirai‏ فيما بعد ٠‏ وهذا المبداً يخالف تماما Troll‏ الذى سنه مصطقى 
كل ake atl‏ اون golds‏ النراسة الصرية هن SOM aud‏ 
الامام النظر ى سياسة الاعتماد على الدول الخارجية ( فرنسا والدولة 
العثمائية ) في الخصول على استقلال البلاد » ورأوا الارتكاز على الشعب 
تةق امول على اللحزية د ركان هن ميق الذين تاقرو bai‏ تمده 
الأستاذ الامام لطفى السيد الذى اكتمل تفكيره السياسى والقومى حين 
Sa‏ فى اصدار الجريدة ٠‏ وقد كتب الى الخديو قبل ذلك بسبع Eh gias‏ 
تقريرا ضافيا يفصح فيه عن اتجاهاته da Sail‏ والسياسية الجديدة يفول 


کک ا 


فيه لدان مض لا يكن أن Vi dees‏ وة انناكهنا oly‏ ل هة 
الوطنية تقضى أن برأس الخديو حركة شاماة للتعليم العام ٠ YPC‏ ويذكر 
المرحوم الأستاذ شفيق غربال أن للأستاذ أحمد لطفى السيد Jail‏ فى 
أنه ارتفع بموقف الأعيان من مستوى المصالح التى يفهمونها الى مذهب 
يسعى للمصلحة العامة ويقدس الحرية ويحتكم O Jandl‏ . 


وكان لطفى السيد يدرك أن مصر لم تنفد شيئًا من العلاقة الشرعية 
التى تربطها بالدولة العثمانية التى نظمتها معاهدة لندن فى يرليو عام 
٠ ۰‏ وتحقق أنه لا يمكن الاعتماد عنى فرنسا ولا على Ul‏ دولة أخرى 
ف المسالة المصرية t‏ فلن « يحرر مصر الا ا مصريون » ٠‏ ولم يجد لسنى 
السيد وسيلة يدعو بها المصريين سوى الصحافة التى كان lal gea‏ » ومن 
ثم كان التفكير d‏ اصدار صحيفة «الجريدة» Gall‏ كان ظهورها يعتبر 
بداية التبلور الكامل لفكرة القومية الاصرية المستندة الى الفهم الصحيح 
للشعب ومقوماته باعتباره مجموعا له alte‏ الخاصة وتفكيره الخاص , 
واذا كان حزب LA‏ قد تكون من عنصرين هما Ga Sill pate‏ من ذوى 
العقائد الحرة » وعنصر الأعيان من أصحاب الأملاك الواسعة » فان 
اتعنصر الأول هو الذى كان يثود المعركة + وكان المثقفون من أعضاء 
هذا الحزب أصحاب مذهب سياسى اجتماعى » اذ تشبعوا بالنظريات 
الأوروبية الليبرالية وتعاليم محمد عبده c‏ فلم يتمسكوا بأهداب التقاليد 
بل رحبوا بالتطورات الاجتماعية ٠‏ ودعوا الى التحرر الفكرى والى 
التعاون مع الأوروبيين فى كل ميادين الحياة ومجالات النشاط الثقافية 
والاقتصادية والسياسية + وكان الكثيون ممن نقم الأزهر عليهم فيما 


seat (4)‏ لطفى السيد ¢ قخصة حياتى oY VA St‏ 
(Y) l‏ محمد شفيق غربال e‏ تاريخ !افاوضات المصرية Kae. all‏ » 
جا »)صلم » 
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بعد لتقدمية أفكارهم من أعضاء حزب الأمة أو من المتتلمذين عليه Jia‏ 
أحمد لطفى السيد وطه حسين ومحمد حسين هيكل ومصسطفى 


عبد الرزاق ٠‏ 


dela ats‏ ديباجة برنامج الحزب أن الاستقلال التام لا يمكن 
الحصول عليه بالكلام وأن هناك مقدمات ينتج عنها هذا الاستقلال وآن 
لهذه المقدمات أغراض يجب السعى اليها ٠‏ وبعد ذلك تضمن برنامج 
الحزب المبادىء التالية0© : 

ey‏ يعضد بسعيه وأمواله ونصائحه حركة التعليم العام 
والمشروعات التى تساعد على تحقيق رغباته العامة من التقدم الى 
المدنية ء 


e أن يوجه همه ويصرف قواه للحصول على حقه الطبيعى‎ — Y 
والمشروعات العامة ۾‎ Cail gall وهو الاشتراك مع الحكومة ىف وضع‎ 
بالسمى فى توسيع اختصاصات مجالس الديريات ومجلس شورى‎ 
القوانين والجمعية العمومية حتى يكون له رأى معدود فى القوانين التى‎ 
يعامل بها كقوائين المحاكم الأهلية والادارة والرى ونحوها حتى يصل‎ 
٠ بالتدرج الى المجلس الثيابى الذى يوافق حالة البلاد السياسية‎ 


م أن ual os‏ السعى ولا يدع فرصة تفوته فى مساعدة نهضة 
التعليم حتى يصبح موافقا لرغائبه موصلا الى مقاصده فيكون فى مدارس 
الحكومة الابتدائية مجانيا واجباريا ٠‏ 


توصلا الى تقدم زراعة الملاد وآئماء حاصلاتها وتنوبع مزروعائها + 


. س 9م‎ oiya » pas يونان لبيب رزق »© الحياة الحزبية فى‎ )١( ٠ 


— 1136 — 


o‏ — آلا يهمل الصناعة بل يدأب على رقيها بفتح المدارس الحرة 


Paget أو‎ 


6ت gf‏ شط الوطاكف ى الالح الممزية ارين يضفي 
الكناءة والاستحقاق مع تقليل aae‏ الأجانب بقدر الامكان حتى يتأتى 
„asii‏ عن أن بحكمو أن نفسهم بأنفسهم ٠‏ 


المختلطة + 


ومن الواضح أن حركة حزب الأمة استهدفت أهدافا مستمدة من 
طبيعة نشآنه وتكوينه + وكان من أهمها الطالبة بالدستور » gests GY‏ 
لهذه الطبقة الاشتراك فى الحكم مع السلطتين الشرعية (الخديو) والفعلية 
(الانجليز) ٠‏ ولم يكن حزب الأمة يعتقد أن الانجليز هم الأعداء 
الوحيدون الذين يجب أن توجه كل الجهود لحاربتهم - كما يرى مصطفى 
كام — laila‏ كان يرى أن الخديو » بسلطته e‏ لا يقل خطرا على مصالح 
الأمة عن الانجليز بسلطتهم المطلقة ٠‏ وهكذا sat‏ أن حركة حزب الأمة 
تستهدف الخديو والانجليز معا ٠‏ أما الهدف الثانى فكان الاستقلال عن 
كل من الدولة العثمائية وانجلترا » وهذا أمر طبيعى بالنسبة لتلك الطبقة 
التى لم ترغب ف العودة الى أوضاع ما قبل الاحتلال اذ تعرضوا 
sla oY‏ الخديو ويطانفته وازدراء الأتراك والجراكسة والأرمن 
والأرناؤود ٠‏ وبذلك رفع حزب الأمة لواء « القومية المصرية » وأخذ 
يدعو الى الاستقلال التام ‏ ولكن على أساس التدرج » فالاحتلال فى 
نظره وة ent‏ بها ظروف سياسية وتذهب بها ظروف سياسية » فان 
صدق وعده وترك مصر لأهلها « فذلك ET‏ على انجلثرا الاثيان به » 
Wy‏ فلن يستطيع أن يغير من صبغته شيكا ولا أن ditu‏ من كونه احثلالا 


LOG em‏ ال 


فعليا الى أن يكون احتلالا بالقانون ٠ MC‏ ومن هنا كان حزب الأمة يرى 
أن تقوية الأمة سوف يؤدى الى زوال الاحتلال » ولذلك دعا قبل كل sept‏ 
الى اعداد الأمة وتعليم الشعب الجاهل بعكس الحزب الوطنى الذى كان 
یری أن الاحتلال هو dle‏ اللعلل ء 


وقد (gat‏ هذا الاختلاف بين الحزبين فى النظر الى الاحتلال الى 
وجود اختلاف ف التعامل معه ٠‏ ففى الوقت الذى رفض الحزب الوطنى 
الاعتراف بالاحتلال أو التعامل معه » اعترف حزب الأمة بالانجليز حقيقة 
واقعة ورأى ضرورة التعامل محهم لوضع أيديهم على مواطن الاصلاح 
بوصفهم القوة الفعلية فى البلاد + وكانت الجريدة تصور الاحثلال ole‏ 
أنه حقيقة واقعة » وترى أن عدم الاعتراف بشرعيته لا يعنى عدم 
وجوده ؛ ولا يقلل من سلطته أو نفوذه + وكان هدف هذه السياسة 
تة lath‏ هو أعداد الأمة للاستقلال الذاتى » الى أن ten‏ الظروف 
los‏ يؤدى لزوال الاحتلال » أو حتى « يستآئر حب الاستقلال الذاتى 
بجميع حواس الأمة وملكاتها » على صورة تنفجر فى Jall‏ عن الاستقلال 
الفعلى العام Ve‏ + وكان مذهب المثقفين من أعضاء حزب الأمة هو t‏ 
« أن الوطنية yi eo‏ تكون lelasal‏ عاطفيا أعمى ؛ bAi‏ على غر 
هدى من ghill‏ السليم والتفكير الهادىء المتزن sates ٠‏ آلا تقام على 
أساس من الأوهام التى لا سبيل الى تحقيقها » من مثل التعلق بالجامعة 
الاسلامية أو الرابطة العثمانية + والأحرى بالمصرى أن بفكر فى نفسه 
أولا » وف مصلحته قبل كل شىء » وهى مصلحة يتفق فيها سائر المصريين 
— وهم يعئون بهم الأقيمين ف مصر ممن استوطنوها ‏ على اختلاف 

(0 الجريدة VE‏ يوليو عام 1۹١۸‏ . 

. ۱۹۰۸ الجريدة فى ۱۷ مايو عام‎ (Y) 
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نحلهم ومذاهيهم » ولا سارکهم فيها غير المسلمين Va‏ . 

وكان موقف حزب الأمة من الاحتلال وقيام العلاقات الودية بين 
بعض أعضائه وبعض كبار الوظفين الانجليز من الأمور التى أثارت 
شكوك أعداء هذا الحزب + agilig‏ صحدفة «الجريدة» فى ذلك الوقت 
بآنها انجليزية الميول » وأنشئت بوحى من اللورد كرومر ٠‏ وف الواقع 
أن كرومر وكبار مساعديه فى مصر عملوا جاهدين لتشجيع الفريق المتعاون 
مع الاحتلال من LS‏ الملاك والفئة المنضمة اليه على انشاء الجريدة 
وتكوين الحزب 6 كما أسند كرومر نظارة المعارف الى سعد زغلول فى 
YA‏ أكتوير عام 5 + ويعتبر تعيين سعد زغلول من الننائج المناشرة 
لحادثة دنشواى ¢ فقد آرادت سلطات الاحثلال تعديل سياستها فى مصر 
ols‏ سند بعض المناصب الكبيرة الى الأكفاء من المصريين لعلها بذلك 
تخفف من سخط الأمة على الاحثلال ¢ وتجتذب فى ذلك الوقت الكثيرين 
من المثقفين من أعضاء حزب الأمة ٠‏ ويبدو اعتراف الجريدة ihlas‏ 
الاستعمار وحرصها على حسن الصلة به بشكك واضح فى مقال كثبه 
لطفى السيد فى صحيفة الجريدة بتاریخ YY‏ مارس عام ۱٩۰۷‏ عنوائه 
Lilla «‏ السياسية » cla‏ فى نهايته « الأمة المصرية أمة تحب السلام 
والطاعة ¢ كما تحب الاخلاص t leia Sal‏ وهى تحترم السلطة الشرعية 
ولا تنكر السلطة الفعلية فنظن أنه قد حان الوقت ON‏ تسمح لها 
السلطتان جميعا بأن يكون لها حياة مستقلة بالذات » لكى لا تبقى 
ضائعة المركز بين السلطتين ¢ ولتفكر حقيقة فيما ينفعها من حيث هى 
dof‏ مستعدة OY‏ تؤهل لحكم نفسها بنفسها » ولتقوم بواجبات الأمم ف 
السعى فى تحسين أحوالها الزراعية والصناعية والتجارية Oe‏ . 

:)1( محمد حسين 6 الاتجاهات الوطنية t‏ ص۷۹ ۸۰ ٠‏ 

(۲) الجريدة فى YY‏ مارس عام ۱۹۰۷ ٠‏ 
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وعلى ii‏ حال فتفسير الصلة التى قامت ges‏ حزب LAM‏ والاحتلال 
أن كرومر كان يستغل عدم موافقة الأغنياء على تطرف الحزب الوطنى 
وكرههم اتجاهه نحو الدولة العثمانية فشجع هؤلاء وغيرهم من المعتدلين 
فى نظرتهم الى الاحتلال متوسما فيهم الوقوف فى وجه الخديو عباس 
والأوتوقراطية الخديوية * ومن ناحية e GAT‏ فان كثيرا من العناصر 
السارزة فى تكوين الحزب كانت تنتمى الى أسرات لعبت دورا فى الثورة 
aah all‏ > ومن هنا كانت معارضتهم للسلطة الخديوية المطلقة وكذلك 
معارضتهم لسلطة الانجليز + واذا كان رجال حزب الأمة قد حرصوا 
على حسن صاتهم بالاحتلال فلانهم كانوا يعتقدون أن مصر فى ضعفها 
وانحلالها لا تستطيع أن تكافحه » وآن الطريق الأمثل للتقدم هو اصلاح 
حالتها الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية بالاتفاق مع سلطات الاحتلال. 
وعلى الرغم من ذلك اتبع حزب الأمة فى ذلك كل وسيلة شريفة توصل 
للمقاصد التى كان أعظمها منح الأمة الاستقلال الذاتى الى أن تيا 
الظروف بما يؤدى الى زوال الاحتلال ٠‏ 


ولكن الكثيرين من المصريين لم يستجيبوا لآراء حزب GAN‏ ودعوته 
مثلما استجابوا لأسلوب مصطفى كامل واللواء » فلم تلق أيديولوجية 
« القومية المصرية » قبولا يماثل قبول أيديولوجية «الجامعة الاسلامية» 
التى وجدت رواجا كبيرا فى مجتمع عاش طول عمره اسلاميا + كما أن 
صحيفة الجريدة على الرغم من أنها راجت رواجا حسثا ¢ واستطاعت 
أن تثبت كيانها » لم تحظ بانتشار يمائل جرائد الحزب الوطنى » التى 
كانت تقدم لقرائها المقالات الحماسية التى تخاطب العاطفة ٠‏ ومع ذلك 
فبفضل الدراسة العميقة والفهم الواسع GANT‏ والادراك الشامل الذى 
اماز به أحمد لطفى السيد » آثارت الجريدة موجة من الفكر والوعى 
استطاعت أن توسع gal‏ الثقافة المصرية بمزجها بالثقافة الغربية ونقلها 


آراء الكتاب والمؤلفين وفقهاء الدستور والعلوم السياسية ٠‏ فأثارت فى 
gal‏ الثقافة المصرية تصورا جديدا لاحكم ونظامه وعلاقة الحكومة 
بالأفراد على أسس علمية الى أفكار مدنية لا علاقة لها بالدين + ولأحمد 
لطفى السيد الفضل الأكير فى تحويل الوطنية المصرية نحو الوجهة 
الديموقراطية ؛ ذات الطابع العلمى المدروس ٠‏ وقد صبغ ailal‏ القومى 
بصبغة مناقبية ودعمها ببحوث كانت الأولى من نوعها ‏ فى ماهية الأمة 
والوطن ¢ ووضع الفرد فيهما e‏ والى Gaile‏ عنايته بتعويد الشعب على 
تعابير الأمة والوطن المصريين © وتعريفه الشخصية المصرية خلال 
التاريخ » عنى بتمصير القيم ¢ فجعل الأخلاق والعادات والمناقب مصرية 
معد أن كانت عربية أو أسلامية ٠‏ ولقد حدد الشخصية المصرية فى مقال 
كنبه فى صحيفة الجريدة فى عام ۱۹۱۳ جاء فيه : 

« كذلك نحن المصريين نحب بلادنا ولا نقبل مطلقا أن ننتسب الى 
وطن غير مصر » مهما كانت أصولنا حجازية أو بربرية أو تركية وشركسية 
ا افيف ل حص calle Ula‏ عقي سد 
ترزقنا من خيرها ونقوم على مصالحها ونفدى شرفها بأرواحناء فما النزر 
اليسير الذى لايزال يحب الانتساب الى قوم غير المصريين أو الى وطن 
غير مصر الا ناكث عهده ومتاجر بشرفه ٠‏ اذ من acl gill‏ الأولية للعيشة 
الانسانية أن « الغرم بالغنم » فالذى يعيش فى مصر يجب أن يدفع 
ثمن هذه المعيشة الراضية محبة لها وحنانا عليها c‏ وأقل أقدار المهبة 
عدم عقوقها والانتساب الى غيرها » ٠‏ 

وهكذا حاول أحمد لطفى السيد أن يكشف عن الشخصية المصرية 
الأصيلة ويبرز سماتها وملامحها ويلمس أهدافها الحقيقية » ولم يكن 


)1( الجريدة فى ٩‏ يناير عام 1517 . 
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ذلك غريينا على امن القرية الذى Ls‏ « فى أسرة مصرية صميمة لا تعرف 


ذلك البلد الطيب La gall‏ التمدن فيه منذ أقدم االعصور +٠‏ وله من 
الثروة الطبيعية والشرف القديم ما BS‏ له الرقى والمجد » ٠‏ ولذلك 
ندد لطفى السيد بفكرة الجامعة الاسلامية وقال انها غير ملائمة للعصر 
ولا متفقة مع النمو الذاتى ٠ gall ceil Jarl!‏ 

وعلى الرغم من أن seal‏ لطفى السيد dala‏ أن يرتفع «بالأعيان» 
من أعضاء حزب الأمة عن مستوى المصالح lgi gagis ill‏ الى مذهب 
يسعى المصلحة العامة » فان الحزب لم يتحول الى حزب قومى بمعنى 
الكلمة » ولم Bay‏ بشىء من شعبية الحزب الوطنى ٠‏ ومن ناحية أخرى 
لم يحقق الحزب أيضا آمال كرومر والدواثر الانجليزية بسبب قيامه فى 
الوقت الذى ائسعت فيه الهوة بين المصريين والانجليز + فبعد توقييع 
الاتفاق الودى مع فرنسا » أظهر كرومر lile‏ نيات الاحتلال واعتبر نفسه 
السيد el‏ الناهى الذى يستطييع أن مسير الدولة كيفما شاء ٠‏ ونتيجة 
لذلك انهارت الآمال ill‏ علقها حزب الأمة على التعاون مع الانجليز ٠‏ 
كما كان التقرير الأخير الذى نشره كرومر على أثر رحيله من مصر ضربة 
موجهة الى حزب الأمة ؛ لأنه صب اختقاره على المبادىء gill‏ اعتز يها 
مفكروه وظنوا أن انجلئرا تسعى الى تطبيقها فى مصر + فقال كرومر 
فى i : Oa i‏ 
Can any sane man (Cromer asked) believe that a country‏ 


which has for centuries past been exposed to the worst forms 


of misgovernment at the hands of its rulers, from Pharaohs to 


Egypt, No. 1 (1907), Cd. 3394, p. 7, cit. in Ahmed, op. (1) 
cit, pp. 71-72. 28 
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Pashas, and in which but ten years ago, only 9,5 per cent. of 
the men and 3 per cent. of the women could read and write, ts 
capable of suddenly springing into a position which will enable 
it to exercise full rights of autonomy». 

وهاجمت الجريدة « التقرير وانتقدته » وما Cul‏ أن تطور gell‏ 
الذى سار عليه حزب الأمة بعد انتهاء عهد كرومر (16090) فى ظل سياسة 
gla oll‏ ف عهد خلفه السير الدون جورست (Sir Eldon Gorst)‏ 
عندما أرادت laal‏ ىق عهده ‏ وكان laala‏ من رجال الاحتلال خدم 
ف مصر من عام 5 الى عام 4 — معالجة الحركة القومية بطرقها 
من زاوية جديدة وهى كسب الخديو بجانب الاحتلال باسترضائه برد 
معض السلطات اليه ¢ وكانت الخطة تقتضى ألا ممعن المعتمد البريطانى 
ف هذا الارضاء أو الاغضاب » ولكن جورست انحرف نحو السلطة 
الشرعية ‏ كما كان يمثلها عباس انحرافا شديدا + فآخذ يرضى شره 
الخديو الى الساطة والمال ويطاق يده فى كل ما تشتهيه نفسه lagia‏ > 
واغثر الخديو وأسرف فاستثار هذا الحركة القومية ف جائيها المتطرف» 
المتمثل ف الحزب الوطنى ¢ والمءتدل diall‏ فى حزب الأمة ( الذى كان 
كرومر gins‏ على مثقفيه اسم الجيروند Girondists‏ ؛ أى المعتدلين) CY‏ 
حتى تطور على نحو يتناول منهجه فى الحملة على الاحتلال ثم الخديو»ء 
ولا غرو فقد لس « الأعيان والمثقفون » فى ظل سياسة الوفاق مبلغ 
اشتداد الخديو الذى هدد طموحهم فى المشاركة ف الحكم أو التفاهم 
مع الاحتلال على مصلحة مصر e‏ وهكذا صرف جورست المصريين الى 
محاربة الخديو بدلا من محاربة المدتلين » ووقف الانجليز موقف 
المتفرج » يتدخلون للتوسط ولحل النزاع حينما يحلو لهم ذلك + وتحقق 


Ahmed, op. cit., pp. 44-57. ` ° he 


بذلك ما أوصى به اللورد دفرن فى تقريره الذى وضعه ف السنة الأولى 
للاحتلال » اذ نصح ol‏ لا يتولى الانجليز gSa‏ مصر المباشر وادارتهاء 
مقترحا أن تحكم بآيد مصرية موالية للاحتلال ؛ حتى aus‏ أخطاء الحكم 
على رعوس المصريين أنفسهم ٠‏ ولا اتخذ حزب الأمة موقف المعارضة 
من الساطة الشرعية والفعلية بدأ الخلاف بين أعضائه فقد رفض 
الموظفون منهم الوقوف موقف المعارضة دون حماية تسندهم اذ ارتبطوا 
بحزب الأمة على ساس التعاون مع الحكومة » وانقسم فريق الأعيان: 
فمنهم من رأى أنه يستطيع الافادة الشخصية من علاقته السياسية 
بالخديو فانشقوا على الجريدة وهاجموها ؛ ومنهم من ظل يؤلف الحزب» 


الخديو التوسع فى سلطانه » فلا غرو أن تمثل حملة لطفى السيد على 
سياسة الوفاق حقيقة موقفهم من الخديو واتجاهات الثقفين ٠‏ 
وااستخدم الاحتلال القوة فى نهاية عهد جورست للتنكيل والضغط على 
الحريات والمحاكمات ومصادرة الصحف ٠‏ 

ولكن قلت حدة التوتر بين حزب الأمة والوكالة البريطانية خلال 
الفترة الثى شغل فيها اللورد كتشنر منصب المعتمد البريطاتى فى مصر 
c ( 1914-151١ }‏ خلفا لجورست ٠‏ وكان كتشئر أيضا قد عمل من 
قبل فى مصر » وكان قائدا عاما للجيش المصرى الذى هزم الدراويش 
واسترجع السودان + وكان كتشئر رجلا عسكريا صرفا يحثقر السياسة 
والساسة ويؤمن بضرورة ايجاد حكومة قوية تتمشى مع مطالب دعاة 
القوة فى مصر وف انجلترا على السواء c‏ خاصة أن سياسة الوفاق قد 
أدت الى فصم عرى الصلات الثى قامت بين الخديو والوطنيين + ولهذا 
كان على كتشنر أن يعود الى سياسة كرومر ويسير على نفس geill‏ 
لكى يخدم أغراض بلاده ¢ ولكن بوسائل جديدة قامت على الامعان فى 
سياسة الرياء وبطرق GLA‏ الممسرية من جانب المصريين » فسعى 
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يسترضى « أصحاب الجلابيب الزرقاء » بحماية الملكية الصغيرة ( اذ 
أصدر قانون 'الأفدنة الخمسة الذى نص على عدم امكان نزع ملكية من 
يمتلكون أقل من خمسة أفدنة بسبب تراكم الديون عليهم ) » والمثقفين 
بمنحهم حق التمثيل فى تنظيم جديد حل محل المجالس التمثيلية القائمة 
هو الجمعية التشريعية » مع GA‏ الحريات وتشتيت الاتجاه المتطرف 
من النضال القومى والقضاء عليه ٠‏ وهكذا ألغى كتشئر نظام الهيكتين 
شبه النيابيتين القائمتين : الجمعية العمومية ومجلس شورى القوانين : 
Lasts‏ بدلهما نظام الجمعية التشريعية فى يوليو عام 141 مشكلة من 
١‏ عضوا يمثلون gall‏ والهيئات » وكانت B30‏ العضوية ‏ سنوات يتغير 
ثلثهم كل سنتين c‏ أما انتخابها فكان على درجتين 6 وقد بلغ أعضاؤٌها 
من كبار ملاك الأراضى 45 عضوا e‏ 

ومن المحتمل أن الهدف Gall‏ كان يسعى اليه كتشئر من اعادة 
تشكيل الحياة النيابية الصورية أن يوصد أبوابها أمام فثات «السياسيين» 
أن يجعل الجمعية التشريعية Slat‏ تمثيل لأصحاب المصالح الزراعية 
الذين لا يتأثرون بالتهيج السياسى » مما يؤدى الى تغليب الاعتدال 
على علاقاتها بالحكومة فيكون استعمالها للسلطات الممنوحة لها استعمالا 
معقولا + ولكن قدر لهذه الجمعية أن تتحول من محض هيئة استشارية 
الى أداة قوية للمعارضة برزت فيها كتلة الوطنيين الدستوريين من 
المحامين والأعيان الذين تزعمهم سعد زغلول ٠‏ وكانت الجمعية 
التشريعية هى الساحة التى تبلورت kai‏ هذه الزعامة حول سعد زغلول» 
ففى آول جلسة انتخب باجماع الآراء وكيلا للجمعية ¢ فتجلى بمناقشاته 
tor‏ على رعاية مصالح الأمة + وهكذا أصبحت الجمعية التشريعية 
آداة لتدريب رجال السياسة البرلائيين الذين تزعموا ثورة aja‏ 
وتصدروا الحياة السياسية فى أعقابها ٠‏ 


— {oA — 


الحزب الوطنى : 

بعد أن تكون حزب الأمة بقليل ظهر الحزب الوطنى على مسرح 
الأحداث السياسية بصفة رسمية + وعلى آية حال ali‏ هذا الحزب أولا 
«حركة» سياسية قبل قيامه bja‏ رسميا منظما له رئيس وأعضاء 
ومجلس ادارة ٠‏ ولقد كتب مصطفى كامل فى اللواء فى عام ٠ ٠.0‏ 
> أن الحزب الوطنى المصرى الذى dea‏ أولى مراميه وأسمى غاياته 
استقلال مصر ورد حقوقها اليما » موجود فيها فعلا من ثلاثة عشر عاما 
مضت ¢ فهو وان لم يظهر بشكل نظامى وبلائحة ولجنة ادارة قد ظهر 
بأعماله وائفق أعضاؤه على خدمة البلاد بكل قوة VC‏ ء وكان مصطفى 
كامل قد فكر فى عام ٠۹۰۰‏ فى جعل الحزب bja‏ منظما على غرار 
الأحزاب الأوروبية » ولكنه اعتزم تنفيذ Sh‏ 41 فعلا فى عام ۷ء۱۹ + 
ففى تلك diall‏ ساعد حادث دنشواى ‏ كما ذكرنا قبل ذلك على 
بلورة الوضع فى مصر بحيث Gal‏ الى ظهور الأحزاب المصرية الثلاثة + 
وكان من الطبيعى أن يتأثر موقف الخديو عباس الثانى بالأحوال التى 
جدت بعد دنشواى من حيث قوة الحركة الوطنية واتجاه الوضع 
السياسى الى الاستقطاب » فكان عليه أن بحدد موقفه الى جانب الحركة 
الوطنية لعدة عوامل c‏ منها ما بدا من قوة الحركة الوطئية وقوة الشعور 
ضد الاحتلال ٠‏ ومنها أنه بعد أن زار gail‏ ف عام 1464 قابل فارس 
نمر ( 14855 c ) 190١‏ حليف كرومر وصاحب جريدة phill‏ وصرح 
له باستعداده للتعاون مع الاحتلال ومع كرومر » ولمح الى شرط يضعه 
لهذا التعاون وهو أن يكون له نصيبه فى حكومة البلاد ٠‏ لكن هذا الشرط 
لم يتحقق فما كان كرومر يقبل منه سوى التسليم الكامل دون مقابل ٠‏ 


)1( الرافعى ¢ مصطفى کامل t‏ ض Yoo‏ . 


POA a‏ د 


ومن ذلك يتين أن النزاع مين عباس الثانى والمحتلين كان نزاعا عر 
نغود الحكم ولم يكن نزاعا على حقوق doll‏ ولا على مبادىء القضية 
الوطنية + وضايق Lele‏ الثانى موقف كرومر ووجد فى 
للانتقام + 


دنشواى فرصة 


وكانت القطيعة ‏ كما نعلم — قد قامت بين عباس gill‏ ومصطفى 
كامل منذ نوفمبر عام ٠۹٠١‏ » لكن الطرفين igs‏ التطرف فى العداء 
لشعور كل منهما بضعف موقفه تجاه الاحتلال وحاجته الى الآخر ٠‏ وحين 
وقعت حادئة دنشواى رأى فيها كل منهما فرصته لتوجيه ضربة قاضية 
لكرومر وسياسته 6 فكاتب مصطفى كامل الخديو عن طريق رئيس ديوانه 
أحمد gaii‏ باشا ينشد تعاونه » ووجد استجابة gal‏ عباس ٠‏ بذلك 
أفاد مصطفى كامل من اتصالات عباس ف بريطانيا وما له من أعوان 
هناك ؛ فى الحملة الناجحة التى قام بها ف لندن ضد سياسة الاحتلال + 
وحين عاد كل من عباس الثانى ومصطفى الى مصر فى خريف عام ٩۹۰٩‏ 
توسط الدكنور محمود Gale‏ رمضان ( 1454 194١‏ ) » طبيب القصرء 
والصديق الحميم slas jl‏ الوطنيين بين المطرفين » فاجتمع عباس الثانى 
سرا ف not‏ بكل من مصطفى كامل ومحمد فريد ولطيف باشا سليم 
( وهو من أكبر أنصار مصطفى كامل ) + bs‏ هذا الاجتماع رسمت خطة 
التعاون بين الطرفين » وتقرر انشاء الحزب الوطنى 6 كما تقرر اضدار 
جريدتى الاجبشيان ستاندارد باللغة الانجليزية » وليتندار اجبسيان 
باللعة الفرنسية » وتم رصد مبلغ +٠٠رء؟‏ جنيه انجليزى لتحقيق ذلك + 
وقد عاد التعاون بين الخديو ومصطفى كامل ¢ وثوالت اجتماعاتهما ٠‏ 
وهكذا diala cust‏ دنشواى ألى عودة التعاون بين الخديو ومصطفى 
كامل ؛ كما أدت الى أن الحكومة البريطائية ثبينت خطاً سياسة كرومر 
فى مصر فكفت عن تآييدها » فأدى ذلك فى النهاية الى استقالة كرومر 
وتعدين جورست مهله ٠‏ 
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وبعد ظهور «الجريدة» SAT‏ مصطفى كامل يشك فيها أيولها 
الانجليزية » وعندما عاد من آوروبا فى أكتوبر عام ۱۹١۷‏ » ألقى خطبة 
مهمة بالاسكندرية ( ٠١‏ أكتوبر ) جعلها دعوة عامة الى الانضمام الى 
الحزب الوطنى » واتخذ «الجلاء» Tayo‏ للحزب » حتى صار أصح تعريف 
له أنه « حزب Aall‏ » + وقد تكلم مصطفى كامل فى خطبته عن Blin‏ 
مصر الوطنية بعد الاتفاق الودى » وئوه بالخطوات الواسعة الثى خطتها 
الحركة الوطنية برغم هذا الاتفاق » بعد أن كان الانجليز يظنون أنه 
سيقضى على آمل الأمة » وأبان لأول مرة أن اعتماد الأمة على نفسها 
هو سبيلها الى الاستقلال » وقال فى هذا الصدد(© : 


ol »‏ الغولة التق Kno‏ ها ces‏ قينا روجا E‏ شا 
الى الحقيقة الى لا قوام لشعب بدونها ولا حياة لأمة بغيرها ولا وجود 
لنفر من الناس أذا لم يتبعوها 6 وهى أن الأمم لا تنهض الا بنفسها 
ولا تسترد أستقلالها الا بمجهوداتها » وأن الشعب كالفرد لا يكون آمنا 
على نفسه الا اذا كان قويا بنفسه مستجمعا لكل عدد الدفاع وآلات 
الذب عن الشرف والال والحياة» ٠‏ 
وف YY‏ ديسمبر من نفس العام عقدت Sof‏ جمعية عمومية للحزب اجتماعا 
Mala‏ تمثلت فيه طبقات الأمة 6 وافتتح مصطفى كامل الاجتماع بخطبة 
تحدث فيها عن ؟غراض الحزب O Jaa‏ : 

« اتنا bja Lea!‏ سياسيا فقط بل نحن قبل كل شىء حزب ika‏ 
للأمة وانهاض لها » فلا Saas‏ التعليم بين Sls‏ الطيقات لحظة Saal,‏ : 
وهو يرمى الى الاستقلال أس كل سعادة » ويعمك لنشر التعليم حتى 


(1) اثظر فص الخطبة ف المرجع السابق » صا TVA‏ 
(1) الرسع الاق ٠ yet‏ ا 
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لا cgi‏ مصرى Mala‏ تحت سماء poe‏ » ويسعى للوفاق بين الأمة 
وتقريب المسافة بينها وبين الشعوب الأخرى » هو يرمى قبل كل شىء 
ال oS of‏ المصرى' ااا باسمن ماني الكلمة راق pelle‏ 
ليس فقط Gall‏ نراه فى المدائن saz‏ ويعمل ¢ بل sai‏ بنوع خاص 
ذلك الفلاح الذى قضى القرون من السئين وهو يعتقد أنه ملك للحاكم 
ومتاع لا ارادة له » فأسمى عمل تقوم به هو انهاض ذلك الفلاح العزيز 
واعلاء مکانته c‏ فهو diso‏ النشاط المصرى » ومصدر كل خير ونعيم 6 
فليحى عصر ينطق فيه التاريخ ol;‏ الفلاح ألقى أثقال القرون الماضية 
وصار رجلا حرا Judas‏ أبناء وطنه المتعلمين المجاهدين فى سبيل حريته 
وسعادثكه » ٠‏ 


وتم التصديق فى هذا الاجتماع على dat‏ الحزب gill‏ نصت 
على ر ی ae err‏ ميق ا ی 
العمومية للحزب تجتمع مرة فى كل سنة فى شهر ديسمبر باسم Ahly‏ 
الوطنى © ¢ واختصاصاتها انتخاب dial‏ الادارية والتصديق على 
cal Ss‏ الاجنة الادارية من ثلاثين عضوا عدا الرئيس > Bal WAN,‏ 
كلاث سئوات 4 وتجتمع مرة فى كل شهر على الأقل ؛ وتنتخب وكدلين 
للحزب Lo Surg‏ وآمينا للصندوق من بين أعضائها » ولجنة تنفيذية من 
ثمائمة أعضاء من pHa‏ الوكيلان والسكرثير وأمين الصندوق Sais!‏ 
قرارات اللجئة الادنارية c‏ وتجتمع مرة فى JS‏ أسبوع على القن » (tiny‏ 
at‏ للحزبي وفروع له فى الأقاليم + 

ولقد اشتمقك بر نامج الحزب الوطنى على ما M al‏ ; 


a 


. يونان لبيب رزق » الحياة الحزبية فى مصر 6 ص۸ه‎ (it) 


-1١‏ استقلاك poo‏ كما 8 43 معاهدة لندن فى عام ١64٠‏ وضمنته 
الفرمانات السلطانية ‏ ذلك الاستقلال الضامن عرش مصر لأسرة محمد 
على » والضامن للاستقلال الداخلى ذلبلاد ( ويدخل تحته كافة البلاد 
il‏ ضمنت pol‏ بمقتضى فرمانات سلطانية ) » وهو الاستقلال الذى 
وعدت أنجلترا باحترامه وتعهدث رسميا بذلك ٠‏ 

algal — Y‏ حكومة دستورية فى البلاد بحيث نكون الهيئة الحاكهة 
مسثولة أمام مجلس نيابى cali‏ كمجالس النواب ف أوروبا ٠‏ 

Y‏ ل al gal‏ المعاهدات الدولية والاتفاقيات الالية الثى ارتبطت 
بها حكومة مصر لسداد الديون ٠‏ وقبول مراقبة مالية dal MUS‏ الثنائية 
ادات فصر disse‏ لأورويا © ادات bt‏ فظلية Lal Ll oda‏ + 

sits] — $‏ الأعمال الضارة JS‏ صراحة ؛ والاعتراف بالأعمان 
النافعة والتشجيع عليها » وارشاد الحكومة الى خير الرعية ورغائبها 
والاصلاحات اللازمة لهما ٠‏ 

ه ‏ العمل لنشر التعليم فى أنحاء الديار على أساس وطنى صحيح 
بحيث ينال الفقراء النصيب الأوفر dio‏ ؛ ومحارية الخزعبلات والترهات» 
ونشر البادىء الديئية السليمة الداعية لأرقى ¢ وحث الأغنياء والقادرين 
على بذل المساعدة لنشر التعليم بتأسيس الكليات فى البلاد + وارسال 
الارساليات الى أوروبا » وفتح المدارس الليلية للصناع والعمال ٠‏ 

goals » ترقية الزراعة والصناعة والتجارة وكل فروع الحياة‎ — s 
٠ والجد وراء نيل الأمة استقلالها العلمى والاقتصادى‎ 

ب ل ارشاد الأهالى بكافة الوساكل المكنة الى حقائق الأحواام 
وبك الشعور الوطنى فيهم » ودعوتهم للاتحاد والائتلاف ¢ وتمكين 
المحبة بين المسلمين و الأقباط وتنبيههم الى واجباتهم نحو بلادهم e‏ 
والعمك للمحافظة على الأمن العام والسكينة فى كافة أرجاء القطر ٠‏ 


— Ol — 


A‏ — مساعدة كل مشروع يعود على القطر بالنجاح والاجتهاد فى 
تحسين الأحوال الصحية sac slaj (fo‏ السكان فتزداد الأمة قوة 

Lily, Loti — 4‏ المدبة بين الوطنيين والأجائب وازالة سوء 
التفناهم eres‏ 3 والسعى لجعل محاكمة المجرمين ula!‏ أمام المحاكم 
المختاطة ٠‏ 


٠‏ — بذك الجهود لتقوية علائق المحبة والارتباط والتعلق التام 
بين مصر والدولة العلية » claily‏ علائق اأحبة والثقة بين مصر ودوك 
Log yal‏ » ونفى كل dagi‏ عن pao‏ » والعمل لايجاد أنصار لها فى كل 
elaj‏ العالم حتى تكون لها قوة أدسية سامية تساعد على cal pel‏ الغير 
بحقوقها الشرعية c‏ والتغلي على المساعى التى تعمل ضدها ويراد بها 


+ disall اخفاء‎ 


وهكذا كان الحزب الوطنى يختلف عن حزب الأمة فى مبدأين 
أساسدين : أولهما هو عنفه فى مهاجمة الاستعمار وتخصيصه حياته 
لغرس بغضه dial So‏ فى نفوس المصريين » وثانيهما هو اقامة دعوته 
الجديدة الى الوطنية والى القومية المصرية على أساس من الدين ومن 
الدعوة الى التضامن بين الأمم االاسلامية ¢ والتمسك بمعاهدة عام + NAg‏ 
الى تمنح مصر استقلالا داخليا وتعترف بالسيادة التركية » ومن ناحية 
GA‏ يتضح من برنامج الحزب الوطنى أن الحزب لم يهثم اهتماما 
كبيرا بالمشكلات الاقتصادية ٠‏ وأهمل المشكلات الاجتماعية اهمالا بكاد 
يكون LE‏ ء ويرجع ذلك الى أن تكوين الحزب الوطئى والأحزاب 
السياسية GAS!‏ التى عرفتها مصر كان تكوينا بورجوازيا » بحيث كانت 
وسائلها مقصورة فى أغلب الأحوال على التمييج والاثارة بحكم أن 
المشكلات السياسية » لا الاقتصادية أو الاجتماعية هى التى خلقتها : 


س ا — 


ولأن كبار رجالاتها كانوا من الأغنياء والمحامين والأدباء والصحفيين 
والأطباء.و المهندسين » لا من رجال الاقتصاد أو ممثلى الطبقات ٠‏ فلق 
امام ئی اق of‏ يمنت اله بنش الأميان الاين ally‏ 
وكثيرا من الفثات dail!‏ فى مصر من الطبقة المتوسطة » من الموظفين 
والطلبة والمحامين ¢ وخصوصا من الشباب الذين ألهب شعورهم بقوته 
الخطابية النادرة » ولكنه لم يجتذب اليه الخاصة دن جيله سواء أكانوا 
من الأعيان Mga Sall ga gt‏ + 'ولذلك lt‏ القول call ols‏ الوط 
كان بمثل الانتلجنتسيا (Intelligentsia)‏ قول غير صحيح 4 لأن الطيقة 
المثقفة كانت منقسمة بين الحزب الوطنى وحزب del‏ + وكائت الصفوة 
المتعلمة تعليما غرميا من هذه الطبقة تنحاز الى حزب الأمة ٠‏ ولعل lia‏ 
هو السبب ف أن هذا الحزب كان يقف موقفا تقدميا من التطور 
الاجتماعى » بينما كان الحزب الوطنى يقف موقفا رجعيا » كما ظهر من 


l‏ كما أن مصطفى كامل لم يكتسب تأثيرا Lys‏ على الفلاحين فى 
اشرق E‏ ارا وا ارت ا ف ى 
gall‏ دون القرى e‏ وكان نشاطه الركيسى ف٠‏ القاهرة والاسكندرية > 
وثائيهما » أن الاحتلال كسب مهادنة الفلاحين فى الريف slalla‏ السخرة 
والكرباج ‏ وما أجراه من الاصلاحات الزراعية وامالية » ويضاف الى 
ذلك أن دعوة مصطفى كامل التى تتجه الى توثيق الصلات بالدولة 
العثمائية , لم تكن تلقى حماسة من الفلاحين ؛ الذين ذاقوا مرارة 
العسف التركى + ولعل تخلص الدعوة الوطئية ىف عام ۱۹۱۹ من Baill‏ 
بالدولة العثمائية ¢ كان من الأسباب التى دفعت الفلاحين الى الاشتراك 


)1( فتحى رضوان ¢ کفاحنا الوطنى فى نصف قرن 6 ص۷۳ - VE‏ . 


س 516 — 


ف هذه الثورة + ومع ذلك Sap‏ القول بآن مصطفى كامل كان قد لقى 
استجابة كبيرة لدى انفلاحين بعد موقفه الرائع من مأسة دنشواى ٠‏ 
bel‏ الطبقة العمالية 6 فقد بدأت محاولات الحزب الوطنى لاجتذابها جديا 
عندما أنتقات dialas‏ الى محمد فريد e‏ فظهرت فيه الدعوة الى انشاء 
نقابات للعمال ونشر الجمعيات التعاونية وتنظيم نشر الثقافة الشعبية 
فى مدارس الشعب الليلية التى كانت تعلم العمال القراءة والكتابة 
ومبادىء التربية الوطنية والدين وتاريخ مصر والتاريخ الاسلامى ٠‏ 
plus‏ محمد فريد مثلا بمانشاء Shoal! utes‏ فى عام dlsi eh VA od‏ عمال 
الصنائع اليدوية 6 وأصبح لها ١١‏ فرعا تضم Ave‏ عامل غير dhall‏ 
المساعدين (وهى ليست Jaf‏ نقابة للعمال فى مصر » كما يقول الرافعى0©: 
فقد سبقتها نقابة لعمال الدخان ونقابة عمال الترام المختلطة فى عام 
۸ ( + كما طالب محمد فريد باعادة النظر ف القوانين الضريبية 
لاعفاء العمال والفلاحين والطبقات الفقيرة من الضريبة وتقرير التأمين 
الاجتماعى الفثات العاملة وتحقيق مستوى GEY‏ لهم من الناحية الصحية 
والتعليمية ٠‏ على أن أهم ما عمله الحزب الوطنى هو اجتذاب طلية 
المدارس الى الحركة الوطنية ويعتبر الطابة عنصرا جديدا قويا من 
عناصر المقاومة الشعمية بحكم كثرتهم وانتمائهم الى طبقات dahaa‏ 
وخصوصا الطبقات الوسطى والفقيرة + 


كانت سياسة محمد فريد الوطنية أستمرارا لسياسة مصطفى كامك: 
فد وضعا معا قواعدها ¢ واثخذا الجلاء أساسا لها + وكان محمد فريد 
يقاوم سياسة الأحزاب الأخرى فى عدولها عن الجلاء ومطالبقها انجلئرا 


e VV. الرافعى 6 محمد فريد 6 ص‎ )١( 


س ا س 


بالاصلاحات الداخاية « وكان برق فى هذه aball‏ خروجا على اا 
القضية re} dlia 3 isih all‏ هذا الصدد D:‏ ان الشعب y‏ دمكنه أن بصدق 
بان daiat dal‏ محئلة سلاد أمة أخرى نش اعد Le‏ باخلاص على lgt i‏ 
وتمدينها » ٠‏ وقال Last‏ فى خطبة جامعة عن الحالة السياسية فى مصر فى 
عام ۹۸ )0( ‘ 


dgis d‏ لنا خصومنا السياسيون كيف نطاب الجلاء من أمة عزيزة 
الجانب كثيرة الجيوش والأساطيل » ان هذا المطاب يعد تهورا وجنونا 
اذا لم يكن لنا أساطيل تعادل الأساطيل الانكليزية وجدوش تضارع 
lei gaa‏ » أى Y Lisl‏ نطلب الجلاء أبد الأددين » حيث انه من osal‏ 
الحقيقى أن نعتقد بان مصر يكون لها ف يوم من الأيام هذه القرة 
الهاكلة e‏ فكأنهم يقولون للمصريين : اقبلوا الاحتلال شاكرين iela‏ 
لحكم القوة صاغرين c‏ فان Gall‏ فى جانبها دائما » ولذلك ترك بعضهم 
المطالية بالجلاء » وسموا هذا التحول اعتدالا فى c Faull‏ وما هو الا GLA‏ 
GS‏ للوطن وبنيه » وآخذوا من ثم فى تولية وجوههم شطر لوندرة 
عاصمة الانكايز ¢ لطلب بعض الاصلاحات البسيطة » تعمية على الرآي 
العام وتضليلا له » واغترار! بوعود أعضاء مجلس. النواب الانكليزى > 
الذين ألفوا ما سموه ( اللجنة all jl‏ الممسرية ) ¢ لمساعدة هؤلاء 
المعتدلين على الاصلاح الداخلى » بشرط عدم التعرض للاحتلال بكلمة» 
وقد كثر dun ot‏ الأسكلة من هؤلاء الأعضاء الى وزير الخارجية الانكليزية 
عن شكون مصر الداخلية ¢ کان مصر أصمحث مستعمرة انكليزدة تسأق 
حكومة انجلترا عن ادارتها ! واستبشر بعض البسطاء خيرا بهذا الاهتمام 
الظاهرى c‏ الذى من ظاهره ال حمة ومن باطنه الءذاب 6 وسوا الأمر 


—tw— 


الأساسى الذى لا يجوز أن يكون لنا مطلب غيره من الانكليز » ألا وعو 
الجلاء العاجل » ٠‏ 


gilaa الوطنية 6 وهنا أيضا كان متفقا ف المبداً والخطة مع‎ dS ja Lal 
البمريطانى‎ satel | مسدياسة الوفاق ) مين‎ 2 3 jå كما 335 محمد‎ ٠ كامل‎ 
جورست والخديو عباس حلمى الثانى » غير أنه تعرض لحرب مشبوبة‎ 
من القوتين المتحالفتين + وعمل محمد فريد منذ أن تولى رياسة الحزب‎ 
: 0 L الوطنى على تحقيق ما‎ 

)\( الاحتفاظ بوحدة الحزب وتضامن أعضاكه « واخباط loll‏ 
(ill‏ كانت Jaci‏ لحله والتخلاص منه + 

)2 انشاء platil‏ الفرعية للحزب 3 أقسام العاصمة وى البنادر 

٠ الدعاية للقضية الوطنية فى أوروبا وبخاصة فى انجلثرا‎ (o) 

ولكن الحزب الوطنى لم يلبث أن تلقى ضربات قاصمة من الانجليزء 
بعد مقتل بطرس غالى e Lith‏ رئيس الوزراء » فى ۰ فبراير عام 
VANS‏ » على يد ابراهيم ناصف الوردائى بسبب توقيعه اتفاقية السودان 
عام 4 ؛ ورياسة المحكمة المخصوصة فى حادثة دنشواى ٠‏ واعادة 
كافون المطيوعات 6 ثم سعية Staal 3d‏ مشروع مد امثیاز القناة + وكان 


. ٠١۴ ١.1ص‎ ٤ المرجع السابق‎ )١( 


س LIA‏ س 


الوردانى صيدليا من المتحمسين لبادىء الحمزب الوطنى الناوىء 
للخديو عباس وقتذاك » بعد أن مال الى مهادنة المستعمرين والاتفاق 
مع ممثلهم جورست + وكان الحزب الوطنى برى أن بطرس غالى هو 
ace‏ ادرو الكنق d‏ ياسع الخد + Ge sal,‏ الأورت APS‏ 
خلفا لجورست ¢ وتتيع العناصر المتطرفة فى الحزب الوطنى » وعرضهم 
لسلسلة من المحاكمات والاضطهادات ؛ ولم Sy‏ يمضى عام كامل على 
dine‏ حنی كان رئيس الحزب قد هاجر الى خارج البلاد عام ۱۹۱۲ » 


وبقيام الحرب العالمية الأولى ينتهى الدور التاريخى للحزب الوطنى 
ف قيادة الحركة الوطنية وتوجيهها » فبالاضافة الى cuits‏ أعضاء 
jall‏ » فان الحرب العالمية كانت فاصلا حجب الحزب الوطنى فثرة 


الظروف الدولية والأيديولوجية التى كان الحزب يعمل فيها وبمقتضاها 
قد تغيرت + ففرنسا أصبحت dala‏ لبريطائيا ¢ والدولة العثمانية انهارت 
انهيارا bolt‏ + وفضلا عن ذلك » كانت وفاة محمد فريد واختفاء زعامته 
القوية ‏ يعد زعامة مصطفى كامك  AT dele‏ من dal ge‏ تخلف 
الحزب ء ولكن أهم سبب لتخلف الحزب الوطنى » هو ظهور قيادة منظمة 
جديدة تمثلت فى « الوفد المصرى » الذى كان على رأسه زعيم وخطيب 
جماهيرى فذ هو سعد زغلول > وقد اتجهت هذه القيادة فى فطنة وذكاء 
الى القاعدة الشعبية الكبرى من الفلاحين » فتغلغات لجان الوفد فى كثير 
من Gall‏ الصغيرة ف مصر » بينما كان الحزب الوطنى لايزال يعتمد 
على نشاطه فى ٠ gall‏ ومئذ ذلك التاريخ c‏ لم يعد الحزب الوطنى يؤثر 
تأثيرا يذكر فى مجرى الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية الأولى » بل 
أصبح فيما بعد أداة من الأدوات التى كان يستغلها القصر فى ضرب 
التحركات الشعبية ٠‏ 


$ الاصلاح على المبادىء أأدسدورية‎ tja 


مرت علاقة الحزب الوطنى بانخديو عباس gala‏ الثأنى يقثرة 
ركود ٠‏ ولم يشا الخديو أن يبقى وحيدا بلا o paia caja‏ ودنطق ماسمه 
ويجمع له الأنصار ٠‏ فقد كان الخديو أدرى الناس بشعبية الحزب 
الوطنى وصعوبة مقاومنه Yl‏ بسلاح حزبى AT‏ ينازعه سعبيته ويسلب 
Aio‏ 485 المواطنين * ومن ناحية أخرى 6 فرجىء الخديو بقيام حزب 
الأمة من أعضاء شركة الجريدة ؛ وكان معنى ذلك ف نظره أن تلاميذ 
الامام محمد عبده وأصدقاء الوكالة البريطانية لم يكتفوا باصدار 
«الجريدة» لتقف dia‏ موقفا Lilac‏ وانما تجاوزوا هذا العمل يتكوين 
حزب سياسى يكون له موقف الجريدة e‏ وهكذا وجد الخديو ضالته فى 
شخص Ertl‏ على يوسف ) 185 - 1418 ) » صاحب جريدة «المؤيد» 
التى تأسست عام MAA‏ + وكان على يوسف أزهرى الثقافة ووجه 
سياسة المؤيد وجهة خاصة » فجعلها بوقا gly‏ المحافظ » وصارت يذلاك 
صحيفة الفئات المتعصية والرجعية ٠‏ ولقد asl‏ على يوسف الجامعة 
الاسلامية بكل قواه » وهاجم حركات القومية والتقدمية » ولم Gots‏ بين 
الاستعمار والتبشير » بل كان يدعو الى محاريتهما معا » وبسلاح متسترك 
من الجهاد الدينى والوطنى ٠‏ 

وف ٥‏ ديسمبر عام ۱۹۰۷ أسس الشيخ على يوسف بايعاز من 
الخديو حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية » وقد تاخصت مبادىء 
هذا الحزب قيما لى : 

١‏ تأييد السلطة الخديوية فيما منحتها الفرمانات الشاهائية: 
pas SEY‏ الادارى 7 


ص tees ee‏ موصعم ست ست خسو 


Landau, Parliaments and parties, pp. 140-142. (1) 


— fv. — 


؟ ‏ الاعتماد على الوعود والتصريحات التى أعلنتها بريطانيا 
العظمى عند احتلال القطر المصرى ¢ ومطاليتها بتحقيقها » والوفاء بهاء 

؟ ‏ المطالبة بمجلس نيابى مصرى يكون تام السلطة فيما يتعلق 
بالمصريين » والمصالح المصرية ٠‏ 

٠ أن يكون التعليم الابتدائى عاما ومجانا‎ t 

ه- أن تكون اللغة العربية لغة التعليم فى البلاد ٠‏ 

+ أن bat‏ الوفافت الى pial‏ ار ارين جن 
الكفاءة والاستحقاق مع تقليل عدد الأجانب بقدر الامكان » (fia‏ يتأتى 
للمصريين أن يحكموا أنفسهم + 

iall أن تكون محاكمة الأجانب المقيمين فى مصر جنائيا أمام‎ — v 
المختلطة » كما يتقاضون أمامها اليوم فى الحقوق الدنية » الى أن يتم‎ 
بين سكان‎ lage توحيد المحاكم المصرية لجميع سكانها » تحقيقا لأعظم‎ 
٠ البلد الواحد » وهو المساواة أمام القانون‎ 

وكان الشيخ على يوسف صحفيا قبل أن يكون مؤسس حزب » 
gms‏ ف ميدان الصحافة حتى غدا المؤيد من أوسع الصحف انتشارا e‏ 
ولكنه لم يصب نجاحا فى ميدان الحزبية فلم ينضم اليه غير عدد قليل 
من دعاة الرجعية والجمود ومن نحا نحوهم من غمار العامة ء ولم bas‏ 
حزب الاصلاح الدستورى بتأبيد جماهيرى مثل ما حظى به الحزب 
الوطنى e‏ كما آنه لم Bas‏ بتأييد طبقى dis‏ ما تمتع به حزب الأمة ٠‏ 

وهكذا انقسمت مصر ازاء النزاع بين السلطة الشرعية والسنطة 
الفعلية الى معسكرين 6 أحدهما يحارب الاستعمار » ويتذرع الى ذلك 
JS‏ وسيلة ممكنة » فيعتمد على نفوذ الخديو آنا » وعلى نفوذ تركيا 
آنا آخر » وعلى نفوذ فرنسا فى بعض الأحيان* وذلك هو الحزب الوطنى 
كما رأينا ‏ يؤيده شباب مصر وظلبة المدارس. + آما AM Kai‏ 


— iyi — 


فقد جنح الى موالاة الانجليز واكتساب رضائهم » معتقدا أن paa‏ فى 
ضعقها وانحلالها لا تستطيع أن تكافههم c‏ وأن الطريق الأمثل للتقدم 
هو اصلاح kalla‏ الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية بالاتفاق مم 
سلطات الاحتلال + وذلك هو حزب الأمة » يؤيده كيار الملاك > ويسايعهم 
نفر من أصدقاء الشيخ محمد عبده ٠‏ وبين هذين الحزبين الكبيرين وقف 
حزب على بوسف يعبر عن اتجاهات الخديو ٠‏ 

وبالاضافة الى هذه الأحزاب الثلاثة الرئيسية » تألفت فى مصر 
عدة أحراب صغيرة قى الفثرة ما بين ۱۹۰۷ و۱۹۰۹ ٠‏ وكان الاختلاف 
lein‏ ينحصر فى علاقات كل leie‏ مع الخديو ومع السلطان ومع الاحتلاله 
ولم تعن بعض تلك الأحزاب بقضايا مصر الأساسية » من رفاهية مادية 
واصلاح اقتصادى ونهضة اجتماعية وثقافية وعلمية ٠‏ ولم نؤثر هذه 
الأحزاب تأثيرا جديا ف العلاقات بين القوى السياسية الكبرى لأنها ى 
الواقع لم يكن لها جذور ضاربة فى الأرض المصرية 6 فكلها كانت تمثل 
فكرا متخلفا أو وضعا مندثرا ٠‏ وهذه الأحزاب هى : 


الحزب الوطنى الحر : | 

كون فريق باع نفسه للاستعمار حزبا أطلق عليه اسم « الحزب 
الوطنى الحر » وما هو بوطنى وما هو بحر ٠‏ وكان الحزب الوطنى الحر 
Jf‏ كواب tet al yall‏ بايا pao‏ الأساسية وكات aides‏ 
صحيفة «المقطم» cell‏ تحيزت لسلطات الاحتلال iba all‏ + وقد 
أسس هذا الحزب محمد وحيد الأيوبى فى glo‏ عام 16٠07‏ + ولكن 
الاعلان الرسمى عنه كان فى السنة التالية » حينما كتب الأيوبى مقالا 
phili 2‏ يودع اللورد كرومر » عند eleil‏ مدة خدمته » وداعا حارا » 
ويرحب بخليفته » جورست c‏ ترحبيا AT‏ + وف سبتمبر من تلك السئة 
كتب الايوبى رساله مفتوحه ألى pali‏ ادوارد (Grey) gla‏ - وزير 


— 51/5 — 


خارجية انجلترا — تحدث فيها عن فوائد الاحتلال البريطائى pal‏ 6 
ثم استعرض مبادیء حزيه التى اشتملت على ما M hl‏ : 
النقص التى يرى الحزب فى تنبيههم اليها فائدة pol‏ وأهلها كما هو 
حال الشعوب الضعيفة العاقلة مع الأمم القوية الراقية التى تربط 
مصالحهم بعصالحها OY‏ طريق السالة هذه هى الطريق الوحيدة التى 
تضمن للأمم الضعيفة بلوغ الاستقلال فى كنف الأمم القوية المشرفة 
عليها + 

petla المصرى على اختلاف‎ hall س مسال الأجانب من سكان‎ Y 

م« السعى فى تعميم التعليم الابتدائى بين طبقات الأمة كلها 
وتوسيع نطاق التعليم العالى شيا فشيثا مع اجتناب الطفرة التى تؤدى 
الى ضد المقصود وقد تكون عانقا عن ارتقاء المعارف وتقدمها ٠‏ والاهتمام 
بترقية لغة البلاد وتعليم كل ما يمكن تعليمه من العلوم بها على شرط 
yi‏ بكون ذلك gaii 2 bates‏ المتعلمين diss all dallik‏ عن سواهم من 
المتعلمين باللغات الأجنبية وبعبارة GAT‏ أن Y‏ يكون تعليمهم باللغة 
العربية حائلا دون اثقائهم للعلوم ومباراتهم لاخوانهم الذين يتعلمونها 
باللغات الأحنبية 4 وارسال الإرساليات من الطلية الى أورونا لتعلم 
العلوم حتى يجتمع من هو لاء الطلية العلماء PLEAS‏ الذين بعول عليهم 
فى doa sll‏ والتآليف والتصنيف لكى تبارى لغتنا العربية الشريفة اللغات 
الأوروسية 2 علومها كمأ مزتها 3 Leal sT‏ + 


)1( يوئان لبيب رزق ٠‏ المرجع السابق 6 ص۲۲ د YY‏ . 
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¢ — السعى فى اعداد العامة لقبول الاصلاح والمزايا النافعة فى 
التمدن الغربى وذلك بازالة أوهامهم ومخاوفهم من الاصلاحات الصحية 
التى لا تقوى الأمة الا بها والاصلاحات الادارية التى لا تنتظم أحوال 
الأمة الا بها أيضا وما شاكل ذلك ٠‏ 

ه — السعى الى الحكم النيابى من أبوابه وذلك باقناع الحكومة 
الانكليزية وجميعالأمم الأوروبية مع الزمان بمسالتنا واخلاصنا وتسامهنا 
وكفاءتنا Lal‏ آهل لذلك الحكم ويكون ذلك تدريجا حتى اذا آن alai‏ 
وأمنت عواقبه باستعداد الأمة له كنا أول المطالبين به بالطرق المشروعة 
ill‏ تضمن لنا dla‏ . 

5 — السعى فى تفهيم عامة الأمة وبسطائها معنى الوطنية الحقيقية 
وشروطها وتحذيرها من الذين وضلونها ويموهون kale‏ ليوقعوها الى 
المصائب gally‏ ويقضوا مآربهم الخصوصية أو مآرب الذين يتخذونهم 
وسائط لقضاء أوطارهم ٠‏ 

وهكذا اشتمل برنامج الحزب الوطنى الحر على مبادىء تدعو كلها 
الى المسالمة الكاملة للمحئلين وبقائهم فى مصر بهدف الاستفادة منهم ٠‏ 
ولم بتطرف اتجاه سياسى فى تأييد الوجود الاحتلالى بصورة سافرة 
كما تطرف اتجاه رئيس الحزب وحيد الأيوبى ووكيله نشأت بك + ولا 
كان هذا الحزب قد تأسس ف رحاب جريدة المقطم » فان فرسان phill‏ 
الثلائة » مكاريوس ونمر وصروف » كانوا من موجهى الحزب من وراء 
سثار lol ٠‏ باقى الأعضاء فكانوا من السوريين المتعاونين مع الاحتلال» 
أو من المصريين الذين رشساهم الاستعمار للحد من نشاط مصطفى كامل 
وحزبه المتطرف فى وطنينه + 


حزب المصريين المستفلين : 


آثار » clas!‏ الاسلامى ع« الذى di jaoi‏ به أقوال وأعمال الحزب 


— {Veo — 


الوطنى مخاوف الأقلية القبطية ٠‏ وقد احتمى هؤلاء من « الأتجاه 
الاسلامى « بالمغالاة 3 رفع شعار المصرية واعتمار أن الوطنية القبطية 
alas‏ كامل .وها دك ي الكزت الوط بل :على لوقك ا 
کله من تعبيرات الى أن RESE‏ الأقماط ما أسموه ( aja‏ المصريين 
المستقلين ) ٠‏ فتافجر العداء سين الحزب الوطنى وحزب |الأمة من جائب 
والخديو عباس PAN‏ الثانى من uila‏ آخر کان من الأسماب dashi‏ 
الى تخوف الذقباط من الحزدين الكبيرين والى سدور هم KAE‏ هذا التطرف 
تزايدت مخاوف الأقباط من احتمالات الاستجابة لهذه الدعوة وما يمكن 
أن oii jia‏ عليها Cys‏ شعبير مركزهم ازاء الأغلبية ه وقد uml‏ هذا الحزب 
الدكثور فى الحقوق أخنوخ فانوس ) Mos‏ س ۱۹۱۸ ) عام ۱۹۰۸ + 
وكان معظم أعضاء الحزب من الأقماط 4 ماستثناء نفر من المسلمين 
المتعاونين مع الاحتلال 6 مع أن مؤسس الحزب لم يکن قبطا ولا é kolua‏ 
دل بروتستانثيا ٠‏ وكانت ثقافئه أمريكية 354 درس 3 كلية bs ginal‏ 
الامريكية ثم فى الجامعة الأمريكية ببيروت ٠‏ 


وكانت مبادىء الحزب » شأن مبادىء الأحزاب الأخرى » محصورة 
ف نطاق مصر كما ا : 


٠ والسودان‎ pao وحدة‎ - ١ 

+ pas استقلال‎ ¥ 

م العاء الامثازات e‏ 

۽ — bales‏ وفلاح سکان pas‏ + 


Landau, op. cit., pp. 144-145. (\) 


— {Yo س‎ 


od pall! 

1 وجوب تسهيل شروط التجنس ء 

وتحقيق ذلك calles‏ : 

i )‏ ) أقامة صداقة حقيقية بين مصر وبريطانها 2 

(c+)‏ اقامة علاقات طبية مع الأجائب المقيمين فى مصر وضمان 
حثوقهم ومصالحهم بالقانون + 

)2( فصل الدين عن السياسة بالقانون ء 

(د) فرض ضريبة الدخل على الأجائب ٠‏ 

(ه) aie‏ معاهدة بين مصر وبريطانيا » تعطى بمقتضاها تسهيلات 
تجارية لبريطائيا وضمانات عسكرية pal‏ + 

( و ) انشاء مجلسين نيابيين لهما سلطة سن القوانين » ويكون 
الأجائب النتخبون الذين أقناموا 3 مصر خمس سئوات على |الأقل صف 
أعضاء أحد المجلسين ٠‏ 

( ز ) التعليم الابتدائى الاجبارى للجنسين ٠‏ 

(ح) توحيد الخضاء ووضع انون عام ومدنى وجنائى واحد + 
ولأخنوخ فانوس عدة مقالات وآبحاث فى القومية المصرية الفرعونية c‏ 
ds‏ الوساكل لاعادة rls‏ مجد مصر القديم + وكان شعاره ورمز حركته 
مصريون قبل كل شىء ء وهذا البرنامج يعطى بلا شك صورة حية 
لاتقاقض, الذى وقع فيه الأقباط فى ذلك الوقت a+‏ لم يكن نابعا من 
« اقتناع فكرى » مقدر ما كان نايعا من « ضرورات دينية » فسلبه هذا 
مضمون تقدمى + 


— ۷ — 


حسزب ممعسر الفتساة 

تأسس هذا الحزب على أثر نجاح حزب تركيا الفتاة فى الدولة 
العثمانية فى عام 4 ؛ وکان مؤسسه وزعيمه ادريس راغب بك ٠‏ 
lol‏ عن مبادىء الحزب »> الذى يكاد يكون مجهولا aiic‏ حفظتها ul‏ 
رسالة وجهها مؤسس الحزب الى oll all‏ البريطانى + ويدعى الكاتب 
القومية المصرية » ولكنه يطالب بحماية نلك القومية عن طريق بقاء 
الاحتلال البريطانى ف مصر + ويهاجم inla‏ الحزب الوطنى ويدافع عن 
نيات الاستعمار ويعدد خدماته فى مصر . وتأسيس هذا الحزب فى 
الحقيقة يمثل تطرفا سياسيا فى الحياة الحزبية المصرية c‏ قان هذا الحزب 
كان يدين بالولاء لسلطة الخديو وسلطة الاحتلال » ويجسد سياسة 
الوفاق بينهما ٠‏ ويوضح برنامج الحزب هذا التطرف فى الجمع بين 
الولاء لكل سلطة فى مصر » فيشتمل البرنامج على ما O gh‏ : 


el žal — ١‏ واجلال حقوق الحضرة الفخيمة الخديوية وامثيازاتها 
وكذلك امتيازات السلالة الكريمة الخديوية بأكملها ٠‏ 

el sal - Y‏ حقوق الدولة العثمانية صاحبة السيادة على pas‏ د 

م س اثفاق أفكار الحزب مع أفكار جمهور من ساسة الانكليز يخص 
منهم بالذكر جناب اللورد كرومر + 
وقد غير أدريس راغب بك اسم الهزب فيما بعد الى « الحزب 
الدستورى ( فتضايق زعماء حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية» 
ورغم اتخاذ الحزب لهذا الاسم الجديد ؛ كان ممثلا أمينا لجمود 
المحافظين الراغبين فى الابقاء على الأمور على ما هی عليه » ورفض 


)1( يونان لبيب رزق » المرجع السابق » ص Yo‏ . 
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اسلوب المطالية العاجلة بحياة دستورية ¢ وحدد عشرين iiu‏ كاملة 
ليستطيع الشعب أن ينال حقوقه الدستورية ودتمكن من استخدامها 
استخداما حسنا ٠‏ وحثى فى تصوره لطبيعة الانتخابات بعد هذه الفترة 
الطويلة » وضع شروطا منها أن يكون للمتعلم خمسة أصوات فى عملية 
الاقتراع التى تجرى لتكوين المجالس النيابية + 
sill bot Janne‏ > 

ظهر هذا الحزب ف أكتوبر عام ۸ ١»‏ لبؤكد أن «الأرستقراطية 
التركية » لم auii‏ بعد ٠‏ ولقد دفع حسن حلمى زاده رئيس jall‏ 
ont Susy‏ محمود طاهر حقى الى تكوين حزب الئبلاء ذلك الهجوم الذى 
شئه الحزب الوطنى على الخديو عباس حلمى الثانى فى النصف الثانى 
من عام ECET‏ وبلغ هذا الهجوم الذروة GY los‏ محمد فريد المشهورة 
« ماذا يقولون ‏ التى عرض فيها بالخديو وسياسته الجديدة ( سياسة 
الوفاق ( » وذكره بأحاديثه القديمة baai‏ الوسكون :والحركة 
الوطنية ٠‏ فكتب ف اللواء بتاريخ ١١‏ أبريل عام ۱۹۰۸ يقول : « لا يخطر 
على بال مصر أن سمو الخديو المتربى فى وسط الأمم الحرة وبجانب أكبر 
امبراطور دستورى ( الامبراطور فرانسيس جوزيف امبراطور الثمسا ) 
بنخدع بما تزينه له سياسة السير الدون جورست الليئة الملمس » ويضع 
نفسه فعلا تحت حماية انكلترا c‏ بل نحن على ثقة تامة gly‏ قلبه الكبيي 
altis‏ بقدر تألم قلوبنا » ان لم يكن أكثر » من وجود الاحتلال الأجنبى 
ببلاده » Gig‏ ثقسه العالية إلى أن بكون حرا 2 بلاده » يحكمها dias‏ 
آمیر دستورى بالاشتراك مع مجلس نيابى عالم دقوته وبالواجب edale‏ 
ولذلك فنحن ذلفظ كل « ما بقولون » ونستمر على القول بأن فكرة المجلس 
الثنابى سائرة فى طريقها » وليس فى استطاعة أحد أن موقفها VE‏ كما 


٠ محمد فريد 6 ص۸۱‎ C الراقعى‎ )١( 
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مادام على عدائكه jalan sl‏ » اذ تصوروا أن لا انقاذ للدولة العثمانية 
من محنتها بدون العون الانجليزى ٠‏ ولقد أرسلوا فعلا برقية الى 
السير ادوارد جراى أثناء doji‏ الموسنة والهرسك يطلبون dia‏ أن تعمل 
بريطانيا على المحافظة على الدولة العثمانية + ولقد حدد حسن حلمی مك 
داف OA aia‏ 

| الولاء للدولة العثمائية ٠‏ 


مب التعاون مع بريطانيا لتجديد مصر + 
bis‏ كان الأمر فان حزب النبلاء لم يقدم فى العمل السياسى المصرى 
ASI‏ من مدلول فكرى دون أى عمل فعلى ٠‏ 


ak ¢ K 


وقد أدت جوائب الخلاف بين الأحزاب الرئكيسية الى خوض 
الصحف ف مهائرات لم تكن تستهدف gall‏ دائما » وقد کان كثير منها 
يتصل بالأشخاص لا بالمسائل العامة ٠‏ وقد أفسدت هذه المهائرات 
الأخلاق والأذواق ¢ فتولد فى المصريين ميل جامح لتتبع هذا السباب 
والتشفى بسماعه» وأصبحت هوايتهم الفاسدة أن يترقبوا فى شوق طلوع 
اليوم الجديد ليستمتعوا بمزيد من السباب » وليأخذوا مقاعدهم فى حفل 
مصارعة الثيران » وقد غدا أقدر الناس على السباب وعلى رده هو 
أبرعهم فى أعين الناس ٠‏ وبذلك استنفدت طاقة guall‏ فيما لا طائل 
تحته » وصرفت عن deal ga‏ الاستعمار » عدوهم الأول « الذى استراح 
من حربهم بعد أن أصبح كل منهم حربا على صاحبه cSt ty ٠‏ الصحف 


Alexander, op. cit., p. 195. (\) 
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باسم الحرية بشع جريمة فى تمزيق شمل المصريين وتفريق كلمتهم ٠‏ 
وكان مقال الجريدة D‏ تعالوا gii‏ أو cabis‏ » من أوضح ما كتب 3 


بيان الفروق والاختلافات بين هذه الأحزاب 6 وقد جاء فيه : 


٠٠١ «‏ (فالمؤيد) يتحيز دائما فى سياسته العامة الى احدى 
السلطنين »> وأما فى جزكيات المسائل pati g‏ الحوادث فانه بجرى من 
النقيض الى النقيض » آى من (اللواء) الى (المقطم) + فأحيانا يكون 
e davis‏ وأحيانا كالثانى c‏ وغالما بنفرد 3 هذا اليدان الفسيح بذينكم 
النقيضين » مراعيا فى ذلك حالة dalas‏ سياسته العامة التى ذكرئاها ٠‏ 
وأما (الجريدة) فائها لا تتحيز لجهة من السلطتين » ولا Bai‏ مع طرف 
من طرق النقيض » وليس من سياستها أن تخدم سلطة مطلقا بل قلمها 
وقف على خدمة الأمة دون سواها ءءء وبذلك لا يمكن أن تكون متفقة 
السياسة مع (المؤيد) ٠‏ وأما (المقطم) فانه يتحيز الى سلطة قمسر 
الدوبارة » ويزين آعمال المحتلين ولو كان ملؤها الخطل » ويقول بالرضا 
عن الاحتلال ٠٠٠‏ وأما (الجريدة) فانها لا تقول بالرضا عن الاحتلال 
مطلقا ** وبهذا لا يمكن أن تكون (الجريدة) و(المقطم) متفقتى seadli‏ 
وآما (اللواء) فانها تدعو الى الاستقلال بالطفرة ¢ وخطتها عدائية 
للمحتلين » ونحن نرى أن الطفرة محال » وعواقب التشبث بها خطرة 
جدا ++ كما نرى أن معاداة Catal‏ وتقبيح أعمالهم الذنى y‏ بحكم العدل 
بقبحها ليس من الاعتدال Gall‏ هو شعارنا فى شىء » ٠‏ 
كما نعى Bala‏ ابراهيم فوذى الرأى فى ذلك الوقت بهذه الأبيات20©: 
وصحف تقطن طنين ball‏ وأخرى تشن على الأقرب 
وهذا يلوذ بقصر الأمير ويدعو الى ظله الأرحب 


)1( دیوان Bala‏ ابراهيم ؛ ج؟ t‏ ض٤۲‏ . 


— fA. — 


PŮ 


وهذا يلوذ بقصم pial‏ ویطنب فى ورده الأ ذب 
alka,‏ يصيح مع الصاء سحين على : عر zat‏ ولا مأرب 


وهكذا عمل الاحتلال البريطانى على تفتيت الحركة الوطنية المصرية > 
ويرجع ذلك الى سياسة التفاهم التى التزم بها المعتمد البريطانى 
جورست مع الخديو e‏ وعندما قامت الحرب العالمية الأولى فى عام ١414‏ 
كان عباس يقوم برحلته المعتادة الى الآستانة » ولكنه لم يعد الى مصر 
بعد ذلك ٠‏ ففى \A‏ ديسمبر من نفس العام فرضت انجلئرا حمايتها على 
السلاد مسفرة بذلك عن kila‏ الحقيقية نحو مصر 6 وواضعة laa‏ لسياسة 
الغموض التى سارت عليها منذ البداية + وف اليوم التالى أعلنت 
الحكومة البريطانية خلع الخديو عباس حلمى الثانى » وتولية السلطان 
حسين كامل عرش è pao‏ ومهما كان الأمر » ai‏ أنهى خم الخديو 
واسشيدال الحماية بالاحتلال عهدا كان جهد النضال القومى موزعا فيه 
بين مقاومة الاحتلال والسعى لانشاء الحكومة الدستورية » واتجه 
المناضلون الى تركيز الجهود ضد الحماية  Baily‏ الاحتلال ‏ لازالتها 
ولارغام المريطانيين على ٠ Al‏ وف ذلك الوقت كان هذا الفريق الذى 
يرى ضرورة التعاون مع الانجليز وتنظيم علاقة مصر بانجلترا على 
أساس الاعتراف باستقلال مصر » يتبوأ مركز الصدارة فى حياة البلادء 
ولم يعد هناك من يرى ربط المسألة المصرية بمعاهدة لندن عام Age‏ 
وانهار بذلك AT‏ أساس لنظرية الحزب الوطنى فى علاج المسألة المصرية 
ولم يبق غير مبدأ « لا مفاوضة الا بعد الجلاء » + 


— {Al — 


تورة ١91١5‏ 
١‏ قيام الثورة وموقف قيادتها من الجماهير ٠‏ 


٠ By gall 3 القوى الاجتماءية الجديدة‎ — Y 


: قيام الثورة وهوقف قيادتها من الجماهي‎ ١ 

عندما أعلنت Gall‏ بين بريطانيا والدولة العثمائية » قررت 
بريطانيا اعلان الحماية على مصر t‏ وهو أجراء وسط بين ضم مصر الى 
الامبراطورية البريطانية وترك أمورها على ما هی عليه + ولم يكن فرض 
الحماية على مصر من جائب واحد آمرا مقبولة من المصريين جميعا اوك 
ظروف الحرب الثى لم تمكن أحدا من الادلاء برأيه صراحة ¢ خاصة وقد 
أعلنت الأحكام العرفية ىف Y‏ نوفمبر» وتحددت GL all‏ وانتشرت جيوش 
الاحتلال فى البلاد ء وبينما كان الساسة المصريون يفكرون فى مصير 
البلاد فى فترة أواخر الحرب ¢ حاولت السلطات البريطائية تثبيت 
الحماية وربط مصر بالامبراطورية البريطانية لأهميتها بالنسبة الى 
المواصلات الجوية والبحرية العالمية ٠‏ ولكن المعتمد البريطانى ريجنالد 
(Wingate) Masis‏ حذر الحكومة البريطائية من طبيعة مشساعر 
المصريين ف المراحل الأخيرة من الحرب » ولفت نظرها الى ضرورة تحديد 
معنى الحماية ؛ ورغبة كل المصريين ‏ من السلطان الى الفلاح ‏ فى 
تحقيق استقلال مصر الذائى ٠‏ 

وبعد انعقاد مؤئمر الصلح 3 باريس عام ۱۹۱۹ء استيقظت الحركة 
الوطنية المصرية التى اضطرت الى الخمود بسبب ظروف الحرب العالمية) 
وركب « سعد زغلول قمة الموجة الثورية الجديدة يقود النضال الشعبى 


)1( عين ونجت فى هذا المنصب منذ أوائل عام 19.15 خلفا للسير 
هنرى مكماهون ٠‏ . 
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العنيد » ٠‏ وكان « الوفد المصرى » قد تألف بعد انتهاء الحرب مباشرة 
فى نوفمیر JAJA‏ بهدف «السعى للاستقلال بالطرق السلمية المشروعة»» 
مما استوجب الحصول على توكيلات من شتى أطراف البلاد لهذا 
٠ va all‏ وبيدو أنه كان هناك تفاهم بين رئيس الحكومة ‏ حسين 
رشدى والقادة على أن يكون هناك مسعيان : أحدهما رسمى يتولاه 
رئيس الحكومة gal‏ الحكومة البريطانية » والآخر شعبى يشد أزر 
الرسميين لدى الشعب المصرى نفسه ولدى الرأى العام فى بريطانيا وق 
غيرها من البلاد ولدى ممثلى الدول فى مفاوضات shall‏ وفى \ ذوفمير 
١914‏ توجه سعد زغلول وعبد العزيز فهمى وعلى شعراوى ‏ أعضاء 
الوفد ‏ الى دار الحماية c‏ حيث تقابلوا مع ريجنالد ونجت » وطالب 
سعد elal‏ الأحكام dai all‏ » وأن تكون صداقة مصر لبريطانيا صداقة 
الند oil!‏ » وطالب سعد كذلك بالاستقلال التام pal‏ ؛ وأكد عزم بلاده 
على احترام التزاماتها وخاصة امالية ٠‏ وتلا ذلك أن تقدم الوفد الى 
الحكومة طالبا السفر الى باريس تعرض قضية مصر على مؤتمر الصلخء 
فوافقت ٠‏ وتقدم الوفد الى دار الحماية للترخيص لأعضائه بالسفر الى 
balhas pa‏ لانجاز المهمة المنوطة به ٠‏ ولكن السلطات البريطانية رفضت هذا 
الطلبي ٠‏ وق A‏ مارس ۱۹۱۹ ألقى القمض ae‏ سعد زغلول ومحمد 
محمود واسماعیل صدقى وحمد الباسل ‏ من أعضاء الوفد ‏ ونفوا 
3 اليوم التالى الى جزيرة مالطة » فانفجرت الثورة ء 


وتشير الحوادث الأولى لثورة مارس 191١4‏ ؛ الى أن المصرمير, 
كانوا يريدون » عن Gob‏ القيام بمظاهرات سلمية » الاحتجاج على 
gaill‏ على زعمائهم الأربعة والتعبير عن تأبيدهم لهم ف مطلبهم الخاص 
بالاستقلال التام ٠‏ ولكن الأمر تطور ؛ بسبب التجاء السلطات البريطانية؛ 


)1( محمد حسين هيكل » مذكرات فى السياسة المصرية » جا » ص۷۹. 
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تحت تأثير lajas‏ عن تقدير الحالة النفسية التى يعانيها الشعب نقديرا 
واا ا سه الى مقائلة م ا هذه العف Syed‏ ا 
فهر افا ا لكوت ف مستهون الاين لعلف اعات PE‏ 
والاقتصادية » وظهوره ف شكل ثورة عارمة ضد الانجليز + فاقد خاضت 
مصر غمار حرب لم تجن منها Ent‏ » بل زاد فيها الشعب شقاء وخصوصا 
طبقة الفلاحين والعمال » والموظفين + كما وضح لاشعب مقدار استغلال 
ا ت ا وكيك عنقت ها وريد طن | اليو فک 
رجاله ٠‏ فلقد كان المصريون d‏ يربطون بالحبال ( عند تجنيدهم ) e‏ 
ويساقون كالأنعام ¢ ويقام عليهم الحراس © وينقلون بالقطارات فى 
مركبات الحيوانات » » واستولت بريطانيا على المعصولات الزراعية 
بثمن بخس » واشتدت سلطات الاحتلال ف جمع الضرائب 6M al galls‏ 
وقادى الت .لري ela‏ و ارين حو le, eS‏ ين 
المصريين وعدد من الأجانب جمع ثروات طائلة 8 


وعلى ذلك بدت الثورة فى شكلها الذى ظهرت به ؛ اتفجارا بكل 
ما يحمل مثل هذا الانفجار من طابع الارتجال ؛ والخطة العفوية والتنظيم 
السريع ؛ ولكن هذا «الانفجار» سرعان ما تحول الى ثورة عندها اشتمل 
على عناصر جديدة فى النضال الوطنى c‏ دلت على وقوع تغيير عميق فى 
كيان المجتمع المصرى » ونقصد odes‏ العناصر الأقياط والمرأة المصرية + 
وأقد كانت القاهرة بحكم قيادتها التقليدى للحهركات السباسدة 
والاجتماعبة والاقتصادية » أول ما ظهر kai‏ رد الفعل الذى أحدثه 
القنفن على Sols ance‏ وراه ومن cabeul Syolall‏ الشركة الى 
الأقاليم ٠‏ وكانت الطبقة البورجوازية ف yall‏ أول من استجاب لنداء 
الثورة ؛ وتبعتها الطبقة العمالية فيها ٠‏ أما فى القرى فكان الفلاحون هم 


)١(‏ انظر » عبد الرحمن الزافعى » ثورة 1919 4 Che‏ صا).. 
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الذين حملوا عبء النضال بتأييد الأعيان ٠‏ وقد تصدرت iubh‏ اثقفة 
الخال 'وقادته Sto‏ البسداية ¢ وات انر ادها بين الال فى a yall‏ 
والفلاحين ف القرى يوقظون الوعى والشعور وينظمون الصفوف e‏ ولقد 
مرت ثورة ۱۹۱۹ بمرحلتين ركيسيتين : مرحلة الثورة العنيفة فى مارس 
4 ؛ وهى الرحلة التى اشتركت gad‏ جموع الشعب من فلاحين 
وعمال ومتقفين من date!‏ الى حون ر كك kia YMA‏ 
السكك الحديدية DUT,‏ البرق والتليفون فى كل من الوجهين البحرى 
والقبلى ووسائل المواصلات ف yall‏ » والتى قابلتها cal gall‏ البريطانية 
بكل عنف وقسوة » ثم المرحلة الثائية بعد مارس ؛ وهى المرحلة الطويلة 
gill‏ انحصرت الثورة فيها أو كادت فى gall‏ » واتخذت شكل مظاهرات 
الطلبة وتحركات ١‏ اثقفين ٠‏ 


وقد أتخذ دعاة الثورة فى القاهرة أماكن يجتمعون فيها 6 بتدارسون 
شئونها ويرسمون خططها ومن هذه الأماكن ما كان سريا ومنها ما هو 
معروف + وفى طليعة هذه الأخيرة : الأزهر وبيت الأمة ( بيت سعد 
زغلول ) ؛ ودار محمود سليمان Lik‏ بشارع الفلكى ومحل جروبى 
بشسارع c cull‏ ومحل «صولت» بشارع «فؤاد» 6 وغيرها من الأماكن 
التى يذكرها الرافعى فى كتابه ثورة 1515 ء وكان الأزهر هو اللكان 
الفسيح الذى لم تستطع السلطة العسكرية اقتحامه ومنع الاجتماعات 
العامة فيه بسبب مكائته ومنزلته الدينية » ولهذا أصبح محفلا عاما 
للخطابة يتبارى فيه الخطباء من كل الطبقات ¢ ويقف على منبره الس 
المسيحى الى جانب العالم المسلم ٠‏ وظهر خطباء للثورة عرقوا بمذاهيهم 
الخطابية التى تسترعى الأسماع من أمثال الأستاذ يوسف الجندى 
والدكتور زكى مبارك والدكتور محجوب Cull‏ ¢ ومن آمثال القمص 
مرقص سرجيوس والقمص بولس غبريال » ومن أمثال الشيخ مصطفى 
القاياتى والشيخ محمود أبو العيون من علماء الأزهر ٠‏ وف gall‏ أن 


د اسم 


> الثورة اطلاقا‎ cul last ف ثورة ۱۹۱۹ هو هو أعظم‎ dahil عنصرى‎ atasi 
حتى ولو لم يترتب على قيامها تحفيق أى نصيب من الاستقلال + ولتد‎ 
قال القمص سرجيوس فى احدى خطبه : « اذا كان الاستقلال موقوفا‎ 
OY دون ذلك » فانى مستعد‎ Mila على الاتحاد » وكان الأقباط فى مصر‎ 
أضع يدى ف يد اخوانی المسلمين للقضاء ء على الأقباط أجمعين » لتبقى‎ 
وقد استجابت المرآة المصرية كذلك‎ ٠ » مجتمعة الكلمة‎ Sanio del مصر‎ 
للسفور الوطنى » فنزلت الأول مرة فى حياتها الى ميدان النضال السياسي‎ 
ففى‎ ٠ مسجلة الخطوة الأولى فى أخطر تطور اجتماعى فى تاريخ البلاد‎ 
aae يوم 4 مارس قامت السيدات والآنسات بمظاهرة كبرى مكونة من‎ 
ربو على الثلثماكة من كرام العاكلات » وأعددن احتجاجا مكتوبا ليقدمنه‎ 
الى معتمدى الدول يحتججن فيه « على الأعمال الوحشية التى قوبلت‎ 
ولقد وجدت المرأة الممرية في الثورة‎ ٠ » بها الأمة المصرية الهادئة‎ 
pas الناشبة فرصة العمر لتؤكد وجودها فى المجتمع المصرى الذى كان‎ 
٠ على تجاهلها تحت عوامل التقاليد والدين‎ 


ولقد كانت ثورة ١5194‏ ثورة سياسية قامت من أجل استقلال 
الوطن » ولم تقم لاحداث pus‏ اجتماعی > ومع ذلك فام تخل من 
ارهاصات طبقية طفيفة ء فقد وجد الى جانب طلاب الاستقلال طلاب 
قوت + فعندما أحاط بعض الثائرين Cun‏ محمود LiL‏ سليمان فى 
أسيوط » وكان رئيسا للجنة المركزية للوفد ووالد محمد محمود عضو 
الوفد المصرى dur Act c‏ واحراقه ؛ وأراد البعض أن ينبههم الى شسخص 
من يحرقون lalai ¢ din‏ : « وهل وزع محمود بأشا سليمان أرغفة 
العيش على الجائعين من الفلاحين ؟ نحن طلاب قوت 206 ٠‏ ولم يكن 
الوفد ؛ c casts‏ عندما بدآت المظاهرات الأولى عقب القبض على سعد 


. Ofna 6 ۱۹۵۸ 6 فكرى أباظة ؛ الضاحك الباكى ¢ القاهرة‎ )١( 
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زغلول dana g‏ ؛ أن هذه المجلاهزات سيوف تتطور oll‏ ثورة عارمة تكتسح 
الملاد من lalasi‏ الى أدناها + والحق لقد كان من رأى سعد زغلول 
سه أن الثورة عمل شاق على بلد أعزل » ومرهق الأعباء 6 ومشحون 
بالجند. والسلاح والأرصاد 6 ولكنها اذا كانت dail o‏ 6 فشعور الناس 
بالاختتاق والتماسهم المتنفس للجهر بآلامهم المكبوتة كاف لانفجارها 
والاسئيئاس فدها ٠‏ ولذلك فلم يدرك أحد أعضاء الوفد ( عبد العزيز 
فهمى ) حين أفخى اليه مندوبو طلبة الحقوق فى اليوم التالى للاعتقال 
Lees‏ بهدون نه من القيام دمظاهرات الاحتجاج 4 أن هذه المظاهرات سو ف 
تكون dala‏ ثورة inola‏ تجتاح all‏ احتياها pus‏ دعا 6 ‘cme‏ لهو لاء 
الطلية بالاقلاع عن هذه الفكرة ol jill‏ الهدوء + 


والحقيقة أن الحوادث قد جرت بعد ذلك على غير تدبير الوفد . 
oa‏ استولى الشعب بنفسه فى المدن والثغور والقرى على زمام الموقف» 
وانتقل الأمر الى أيدى اللجان الثورية والجمعيات السرية Š)‏ 97 
التنظيمات التى ظهرت gul‏ الثورة » والتى نشأت تلقائيا وسط المعارك 
دون أن تتلقى Lins‏ من الوفد ٠‏ ومعنى هذا أن الشعب قد قفز الى مسرح 
الحوادث ¢ سابقا قيادته (gill‏ كانت بحكم تكوينها من عناصر معتدلة p‏ 
pjat‏ من العنف ونؤثر حل القضية المصرية فى اطار قانونى داخل مؤثمر 
الصلح + وف الحقيقة أن دور الوفد فى التنظيم الثورى سوف يأتى بعد 
اخماد ثورة مارس » وعلى يد لجنة الوفد الركزية الثى سوف تتشكل 
Laotian‏ سكن اوقد الى Lagat‏ + وطى آية بعال فاق شمر ر ال 2ا 
مسار الحوادث كقوة مهيمنة فعالة 6 سوف يكون نقطة تحول فى ee‏ 
الخركة الوظنية كلها » ففيما يتصل بالوفد » فان توكيله Gall‏ كان ح: 
ذلك الحين ‏ كما يقول الدكتور هيكل فى كتابه « مذكرات فى السياسة 
المصرية  »‏ أمرا صوريا dalai‏ انجلترا » قد أصبح حقيقة ملموسة + 
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فأصبح الشعب هو الأصيل والوفد هو الوكيل ء وفيما متصل بالانجليز» 
فلم يعد يجديهم أن يكتسبوا تسليما من جانب الدول الأوروبية بمركزهم 
فى مصر واعتر اا منها بالحماية » لأن البت فى المسالة المصرية لم يعد فى 
يد دول أوروبا » وائما أصبح ف يد بها لفن لوف ويف اباك STU‏ 
ia pall‏ مسألة مصرية لا مسآلة دولية ٠‏ 


واذا كانت قيادة الوفد قد انتابها الرعب من ثورة الشعب فى مارس 
فان تلك الثورة لم تحدث هذا انتأثير المتخاذل فى كل أعضاء الوفد ٠‏ 
فنجاح سعد زغلول أفاد كثيرا من ثورة مارس » فيدأ يشعر بأن وراءه 
قوة شعسية تحميه فى موقفه الأمر الذى دفعه الى مزيد من الثورية 
والتشدد فى موقفه » فربط نفسه بالقوة الشعبية أكثر مما ربط نفسه 
بأعضاء الوفد من الأرستقراطية الزراعية + لذلك عارض زملاءه فى قبول 
مشروع ملذر رغم أن غالبية الوفد من :الأرستقراطية الزراعية كانت تحبذ 


قبوله e‏ فالمسآلة فى نظره ليست آغلبية بل مسالة توكيل » بمعنى أن 


سعدا لا يهمه أن أغلبية الوفد تحبذ هذا المشروع oly‏ يخضع للأغلبية ؛ 
ولكنه موكل عن الأمة ومسثول أمامها oly‏ يحترم الا ارادتها ٠‏ وتلك 
iiin‏ أسناسية فى الموقف Jala‏ القيادة الوفدية » ألا وهى أن الخلاف 
بين سعد وبقية أعضاء الوفد ‏ باستثناء سينوف حنا وواصف غالى س 
كان فى تقديره قوة الشعب كطاقة ثورية » بل فى انزعاج بقية أعضاء الوفد 
من استمرار الثورة ورغبتهم فى الاسراع بحل يتيح لهم شيئا من التنفس 
السياسي والاقتصادى + هذا بينما كان سعد قد تطور بعد ثورة مارس» 
التى أجبرت بريطائيا على فك أسره واطلاقه من منفاه » فمست جوانب 
نفسه وأذابت جليد الاعتدال الذى اتسمت به مواقفه فى فترة 3 الاحتلال 
وحغلتة انان sid‏ 5 الاحتلال أقرب ما يكون الى حزب الأمة .٠‏ 
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ولقد أفهمت ثورة الشعب فى مارس سعد زغلول أن المسرح 
السياسى القديم فى مصر قد اختفى كلية » ola‏ حزب الأمة لا يستطيع 
أن يكون الممثل االرئيسى فيه dac‏ أدرك أن مصر أصبحت مسرحا لتحركات 
ثورية شعبية لم يكن يحلم بها قبل الحرب العالمية الأولى » ومن ثم » 
فقد كان الموقف يتطلب تطورا فى ثورية القيادات القديمة لترتفع الى 
مستوى التضحيات التى بذلتها الأمة ف سخاء فى ثورة مارس ٠‏ ولقد 
عبر سعد زظول عن احساسه بقوة الطبقات الشعبية وصدق ثوريتها فى 
خطابه الذى oah‏ ف 4 پوليو عام 4 ف ilii Jaa‏ عمال شركة السكك 
الحديدية وواحات عين شمس اذ تال : « أفرح كثيرا وآسر كثيرا كلما 
شعرت أن هذه الحركة ليست فيما يسمونه بالطبقة العالية فقط » بل 
هى منبعثة أيضا وعلى الأخص ف الطبقة الثى سماها حسادنا طبقة 
الرعاع » وأفتخر بأنى من الرعاغ مثلكم + ولو كانت هذه الحركة قاصرة 
على الطبقة العليا » لما قامت لها قائمة » thy‏ انتشرت هذا الانتشار . 
Us‏ انتصر اليد الوطنى » inhi‏ الرعاع هى الطبقة الأكثر عددا فى 
idl‏ » والتى ليس لها صالح خاص » والتى مبدؤها ثابت على الدوام: 
مبدؤها الاستقلال التام pal‏ والسودان ٠‏ ان الرجل صاحب الأموال 
وذلك الموظف ف المنصب العالى اذا قال : يحيا الوطن ¢ فانما يقول Lasi‏ 
وظيفتى أو مصلحتى » ولذلك رأيت كثيرا من رباب تلك المصالح ومن 
(oS‏ الوظائف تقلبوا أو تغيروا c‏ ولكن الرعاع أمثالكم ما تغيروا 
ولا بدلوا عقائدهم » + 

وعلى الرغم من ذلك فقد كان سعد زغلول يرفض أن يعطى حركة 
الشعب ف 6 مضمونا اجتماعيا c‏ فيقول فى نفس الخطاب : Vp‏ يطرن 
سمعى أكثر من أن رجلا فقيرا لا قوت عنده ينادى ليحيى الوطن é‏ ولیس 
يطمع فى شىء الا أن يعيش كما عو » ٠‏ ويتضح ذلك أيضا من سناسته 


— AV — 


üs 


وهو رئيس وزراء ف وزارة الشعب عام c avg‏ فلم يعترف بنقابات 
العال.» aly‏ رقع a NI jt‏ بالسية الاين + of ately‏ 
المضمون الاجتماعى لثورة ١91١5‏ ؛ كان الضمان الوحيد stul‏ الطمقات 
الشعسية فى صفوف الثورة ؛ فاما دير مصرع السردار » لم يكن الأمر فى 
حاجة الى أكثر من ilsa‏ لکی ينطفىء كل شىء» Adis‏ الجماهير عاجزة عن 
أن تمد يدها وتنتهى ثورة ۱۹14 + وهكذا كانت قيادة ثورة ۱۹۱۹ تنتمى 
dele die,‏ الى الارستعزاطية cals all Let pli‏ تفي من ال 
وال اك Ladies Bagh ge lelgad yo‏ ال كور tiaa‏ بد انا سويد 
زغلول » فمع أنه كان يدرك قوة الشعب وطاقاته الثورية » الا أنه بدوره 
كان برفض المضمون الاجتماعى الشعبى للثورة ٠‏ 


— TAY س‎ 


۲ القوى الاجتماعية الجديدة فى ثورة 1914 : 


Vas‏ الاختمار الثورى ؛ اذن » ينساب بين المجتمع المصرى ضد 
الاحتلال عندما استطاع ذلك الاحتلال بوجهه السافر أن ينفذ الى قاب 
المجتمع :ابان الحرب بطريقة مباشرة وحساسة بالقيم التى كانت قوام 
ذلك الروح والتى کان Lathe Les lens‏ ويدرص عليها حرصه على 
كيانه وحياته + ولا كان الاحتلال أكثر مساسا واحتكاكا بالقاعدة الشعبية» 
ونظرا لأنها كانت اذ ذاك وهى البيئة المحافظة تمثل مكمن هذا الروح 
ف 58 — فقد كانت تلك Jats‏ بطاقات ثورية كبيرة + وكان هذا الاختمار 
الثورى ينمو فى فثرة الحرب فى Ub‏ الحماية ضد الاحتلال فربط مصر 
بشعور واحد وان تجلى مختلفا فى مستوياته بين فرد ATs‏ أو طبقة 
GATS‏ كل dual‏ النظر والاستعداد لاتجاوب مع تحديات الاحتلال 
بين الفلاحين والعمال والمثقفين والرأسمالية والأعيان ٠‏ وينبنى أن 
نشير الآن الى القوى الاجتماعية التى حركت ثورة ١١1١5‏ ؛ وأفزعت 
الجناح المتخلف من قيادة الثورة ؛ وطورت من ثورية سعد زغلول ٠‏ 
وهذه القوى الاجتماعية الرئيسية ثلاث : الفلاحون والعمال والاثقفون. 
وقد تطورت كل قوة من هذه القوى الثلاث خلال فئرة الاحتلال تطورا 
جعل من مجموعها ومن تحالفها القوة الضاربة فى ثورة ٠١19‏ . 


الفلاحون : 


« الفلاح المصرى صبور » لكنه لا يقبل الظلم والاستبداد ويثور 
عليهما فى النهاية » ويجب أن ننظر الى دوره فى ثورة ۱۹۱۹ باعتباره 
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iis‏ ف سلسلة طويلة من الثورات ضد الظلم والاستبداد بالاضافة 
الى تحرير البلاد من أجنبى ظالم مستبد » e‏ قيل عن الفلاح المصرى 
فى بعض الأحيان أنه مسفكين » يرخى بانظلم وينام على الضيم » وأن 
مثات السنين انتى عاشها يعانى الظلم والاضطهاد قد صيرته الى هذه 
الحال من انتبلد + ولكن هذا القول عار تماما من الصحة ء حقيقة أن 
حرفة الزراعة cale‏ الفسلاح الصبر » وصحيح أن سيطرة الحكومة 
المصرية على وسائل الرى ca pally‏ تجعل رزق الفلاح بل وحياته فى يدهاء 
مما يجعله يقبل الخضوع لسلطانها عن طيب خاطر » لكن هذا شىء 
والاستكانة للظلم شىء ٠ AT‏ والشواهد كثيرة فى التاريخ المصرى على 
جرأة الفلاح وشجاعته وثورته الدائمة على الظلم ٠‏ فثار الفلاحون 
ضد الاحتلال الفرنسى فى مصر » وثاروا ضد محمد على وابنه ابراهيم 
خصوصا فى الصعيد » كما اشتركوا فى الثورة العرابية ٠‏ ومن الثابت 
أن التبرعات والهبات من المحصولات الزراعية والماشية التى خاض بها 
geal‏ ا oil‏ ضد الانجليز » كانت من فقراء الفلاحين » وهم 
الذين بنوا الخنادق للجيش المصرى ف معارك كفر الدوار + 


ولا شك أن النكسة التى cabal‏ الثورة العرابية كان لها أثرها على 
الفلاحين + كذلك كان لسياسة الاحتلال ازاءهم آثرها ٠‏ لقد قدر 
الاحتلال الاتجليزى ما للفلاحين كطيقة من وزن باعتبارهم الغالبية 
الساحقة من الشعب ٠‏ ولذلك قامت سياسة الاحتلال تجاه الفلاحين على 
أساسين ؛ الأول الحرص على اجتذابهم الى صقه وابعادهم عن التأثر 
بتيار الحركة الوطنية الصاعد + وساعده على انتهاج هذه السياسة 
ما قام به من اصلاحات فى نظام الرى والصرف واستصلاح الأراشى > 
لرفع انتاج poo‏ كمزرعة تمد بريطانيا بالمواد الخام وبخاصة القطن 
وتمكينها من سداد ديونها للأوروبيين + يضاف الى ذلك أن الاحتلال قام 
باصلاح ف النظام الضرائبى مما gal‏ الى الغاء كير من الضرائب 


— {lo — 


الصعيرة بينما استيقى المصدر الرئيسى للايراد » وهو ضريبة الأرض . 
كما هو ء ولشد cual‏ هذه السياسة الى تحييد شعور اافلاحين تجاه 
الاحقلال والى حصر نشاط الحركة الوطنية فى gall‏ + لكن عدم وجود 
مضمون اجتماعى لسياسة الاحتلال الزراعية هذه أدى الى أن الرخاء 
الذى أوجدته راح الى جيوب كبار اللاك الزراعيين » كما حصل 
استقطاب ف اللكية الزراعية فقلت الملكيات المتوسطة ¢ وزادت الملكيات 
الكبيرة عدد! ومساحة » بينما تعرضت اللكيات الصغيرة للتفتيت وزاد 
عدد الفلاحين المعدمين ٠‏ وهكذا زاد الأغنياء غنى وبقى الفقراء على 
فقرهم ف وشت ارتفعت فيه الأسعار فى أوائل القرن العشرين » مما أدى 
الى تذمر الفلاحين ٠‏ 


أما الأساس الثانى لسياسة الاحتلال تجاه الفلاحين فهو ضرورة 
القضاء JS:‏ سرعة وشدة على آية حركة معادية تقوم بينهم قبل أن 
تستفحل وتجرفهم ف تيار الحركة الوطنية » سياسة الارهاب تلك هى 
النى أملت تصرفات الاحتلال فى حادث دنشواى ٠‏ كانت دنشواى نقطة 
تحول ف شعور الفلاحين تجاه الاحتلال ¢ اذ اتضحت لهم dieli‏ وأنه 
ليس صديقا لهم كما ON) eos‏ + وهكذا cal‏ سياسة الاحتلال فى النهاية 
عند قيام الحرب العالمية الأولى الى تحويل الفلاحين الى طبقة متذمرة 
اجتماعيا وسياسيا + وقد زادت سياسة الاحتلال خلال الحرب من هذا 
النذمر ء فآعطت السلطات العسكرية الأولوية المطلقة اتطليات الحرب 
واسئولت على الكثير من محصولات الفلاحين ودواشيهم ودوابهم ولم 
تعوضهم عنها التعويض المناسب ؛ فى الوقت الذى أدت فيه الاجراءات 
وظروف الحرب الى ارتفاع الأسعار * وكونت السلطات العسكرية فرقا 
من العمال وفرنا Jilt‏ بالدواب لساعدة قواتها المحارية > وجمع 
الغلاحون بالاكراه لهذه الفرق فيما عرف بالساطة ٠‏ وقد مات peis‏ 


)1( عن دنشواى وأحدائها eals‏ : محمد جمال الدين المسدى » 
دنشواى 6 gil,‏ عات Bg Sy.‏ وتاريخ مصر المعاصر 6 الشاهرة ¢ e AYL‏ 
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d oai‏ ميادين الحرب ف « الشرق الأوسط » وأوريا y+‏ عام 
5 كان ينتظم فى هذه الفرق حوالى عشرة آلاف فى فرئسا وثمائية 
آلاف فى العراق + وف عام 19148 كان هناك مائة وخمسة وثلاثون ألفا 
فى سورية ؛ مما يوضح ضخامة الأعداد (il‏ جمعت ٠‏ وثلك أعباء وشم 
معظمها على الفلاحين الفقراء وقد اقترنت فى أذهاتهم بالاحتلال واعلان 
sukal‏ 


وهكذا تعرض' الفلاح المصرى لضروب من الذل أعادث الى ذهنه 
ذكرى المظالم التى عاناها أيام الحكم التركى القديم + وما أن اندلعت 
ثورة ce ۱۹۱۹١‏ اندفع الفلاحون تلقائيا الى المساهمة فيها مع باقی 
li‏ الشعب ٠‏ وقد دعمت ثورتهم مختاف مديريات القطر ٠‏ وكان 
أهم ما قاموا به مهاجمة محطات السكك الحديدية وقطع الخطوما 
الخديدية واسلاك البرق والطيفون واتلاف الطرق. + وقد lalat‏ نب 
محطة سكة حديد وقطعوا الخطوط الحديدية فى yoo‏ نقطة » وکان هدفهم 
من ذلك شل حركة المواصلات وتعويق حركة القوات البريطائية ¢ وقام 
الفلاحون أيضا بمهاجعة مراكز البوليس والاستيلاء على ما بها من 
سلاح ¢ وبمهاجمة القوات البريطانية وبخاصة ف مديرية أسيوط + وكانت 
معارك الفلاحين فى bai‏ وحولها ضد القوات البريطانية من أمجد 
معاركهم ٠‏ فقد هاجم الثوار القوات البريطانية ف أسيوط واضطروها 
الى اتخاذ موقف الدفاع رغم ما تكبدوه من مكات القتلى والجرحى ٠‏ 
وتوالت النجدات البريطائية مسرعة » فوصلت طائرتان حربيتان أمطرتا 
الثوار وابلا من القنايل » وسارت النجدات من القاهرة فى البواخر 
النيلية » فهاجمها الآلاف من الفلاحين على dall aia‏ فى مركر 
Nhs g ps3‏ + ورغم أن المدافم الرشاشة حصدت منهم olis Bae‏ فقد 


تكرر الهجوم . 
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بسرعة بعد حوالى أسبوعين ٠‏ ويرجع ذلك الى عدة عوامل منها ضعف 
تسليح الفلاحين » فقد كان المصريون ممنوعين بمقتضى القانون من حمل 
السلاح الا بترخيص + وكان الفلاحون يفتقرون الى قيادة عسكرية 
و dagi daolin‏ عملياتهم وتنظمها ٠‏ يضاف élis st‏ كثرة عدد cal gall‏ 
المريطانية 3 Aia JOA‏ قيام الحرب 6 والوسائل dain oll‏ التى لجأت 
igali‏ السلطات العسكرية للقضاء على ثورة الفلاحين فقد سيرت الفرق 
العسكرية والقطارات الحربية المساحة والسفن المحملة بالجند والمدافع 
وأرسلت الطائرات للفضاء على الثورة ٠‏ واتبعت تلك gall‏ ات تجاه القرى 
الثاكرة أو النى بقع بالقرب منها اعتداء على السكك الحديدية ¢ اتبعت 
سياسة quill‏ والحرق والاعتداء على alag shaill‏ الرجال diis‏ من 
dul (gos‏ مقاومة لنلك الاجراءات ٠‏ ومن البلاد التى ارتكبت فيها تلك 
الفظائ العزيزية والبدرشين ونزلة الشوبك بالوجه القبلى؛ وديت القرش 
وتفهنا الأشراف وكفر الشيخ بالوجه اليهرى + كما أنهم فرضوا على 
قری مركز كفر الشيخ أن تقدم كل منها عددا محددا من رجالها alaa‏ 
كل يوم زيادة فى الاذلال والتنكيل ٠‏ 


ومن العوامل التى أدت الى سرعة خروج الفلاحين من الثورة 
تخوف قيادتها agio‏ + فلقد حملت ثورتهم مضمونا اجتماعيا الى جائب 
المضمون السباسى » فلم يصبوا نقمتهم على الأجنبى diall‏ فقط ؛ بل 
صبوها أيضا على الملكيات الكبيرة ٠‏ وكانت قيادة الثورة Mian‏ فى أيدى 
كبار الملاك الزراعبين من أعضاء حزب الأمة السابق ومن المتعاطفين 


)1( انظر : أحمد عبد الرحيم مصطفى 6 تاريخ مصر السياسى 6 
ص۱۱ ۱۱۴ . 
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EE الساشية‎ lslalasl E sabe أنها‎ cot ¢ ages 
الاجتماعية + وقد خشوا أن تتحول ثورة الفلاحين الى ثورة اجتماعية‎ 
Sa N aN يل أن تارم اريف‎ abies 
الخوف من ثورة الفلاحين تلك الحكومات المحلية والمجالس التى قامت‎ 
٠ للمحافظة على الأموال والأملاك والأرواح‎ 

كانت ثورة ۱۹۱۹ أول ثورة فى تاريخ مصر الحديث على النطاق 
القؤمى c‏ ولو لم يشترك فيها الفلاحون والعمال لانقلبت الى حركة 
مقاومة عادية Sagano‏ يحمل لواءها الطاية وحدهم ولا كان لها أثر eS‏ 
ولكن ثورة الفلاحين بانتشارها فى معظم بلاد القطر ¢ ويأعمال العنف 
Liable (all‏ » أكسبت ثورة aya‏ الطابع القومى وطابع القوة 
data I‏ ¢ وئلك عوامل أقنعت بريطائية بقوة الثورة والتأبيد الذى 
تجده بين جميع طبقات الشعب » وبخاصة بين غالبية الشعب من 
الفلاحين + ولو تيسر لثورة الفلاحين أن تستمر لأمكن لثورة ١91١9‏ أن 
تحقق كثيرا من النتائج 3 المجالين الخارجى والداخلى 6 ولتغيرت Bolas‏ 
لك الثورة > واکشست دضمونا اجتماعيا gals c‏ الفلاحون بعض 
المكاسب ؛ bof‏ خروجهم اليكر بالاضافة الى خروج العمال » فقد حرم 
ثورة ۱۹١۹‏ من فاعدتها العريضة ومن النشاط الايحابى الذى ميز 
أدوارها الأولى وعادت الى طريق Le glill‏ السلبية من اضرابات ومقاطعة 
وهو الطريق الذى رسمته زعامتها منذ البداية « السعى الى الاستقلال 
بالطرق السلمية ما استطاعوا الى ذلك سبيلا » + ولا كانت نلك الوسائل 
محدودة النتاشج فقد تحتم السعى الى الاتغاق مع diall‏ ويدآت الحركة 
الوطنية تدور فى isla‏ المفاوضات المفرغة حنى عام JAP‏ وبعدها ٠‏ ومن 
الناحية الداخلية فان خروج الفلاحين والعمال من الثورة أفسح المجال 
أمام الطبقة البورجوازية بشقيها فى الريف وف gall‏ بالاستقثار با كاسب 
بحيث خرج الفلاحون والعمال صفر اليدين دون أن يحققوا أية مكاسب 
تذكر مقابل ما بذلوا من تضحبات ٠‏ 
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الممسسال > 


yes‏ الطيفة pall Tel‏ من القوئ ela‏ الحديدة ف 
٠ V aa‏ فلقد كتب كرومر ف تقريره عام ٥‏ بدقول : « بان الصنائع 
التى اشتغل الوطنيون أنفسهم بها قرونا طوالا آخذة فى الانقراض ٠٠‏ 
اا امو اع کل .فل الكدي لتقل الركات ila‏ القن کت الخد 
تنقضى صناعة السروج وتوابعها ٠٠١‏ ومنذ قل استعمال البلاط البلدى 
babs!‏ أر اخى الغرف وأصبح pias‏ من الخشب أخذت صناعة الحصر 
dete lal ٠٠١ 46 80‏ اسيم فى اتعطاط ++ cata gaily‏ الأورونية 
das‏ محل المنسوجات الوطنية ١ء٠٠‏ » وى هذه الظروف اأتغيرة صدر 
قانون pals ٩‏ عام ٠‏ بتقرير حرية العمل والصناعة » فقضى بذلك 
على الطوائف الحرفية نهائيا + وكانت تصفية نظام الطوائف كنظام 
مركزى ف الكبان Gales!‏ من Sol gall eal‏ التى أزاحت من الطريق 
عقبة abel‏ الاستثمارات الرأسمالية الواسعة » التى تعتبر بحق السبب 
فى yok‏ الطبعة العاملة Masel poll‏ + 

ونثيجة لكل هذه التطورات شهدت poo‏ ف الخمسة عشم lle‏ 
السابقة على قيام الحرب ALM‏ الأولى حركة عمالية على درجة lub‏ 
من الوعى » ساعدت على قيامها الظروف السيكة التى كانت تعمل فيها 
الطيقة العمالية » كما ساعد عليها agag‏ عدد كر من العمال الأجائب 
بين العمال المصريين » وكذلك اتجاه الحزب الوطنى نحو تنظيم صفوف 
العمال و الصناع فى alls‏ للاستفادة بهم فى pall‏ اع ضد الاسنفلال ٠‏ 


ومنذ cy sill dila‏ العشرين كانت المأشروعات الحديثة قد أحخذت pene‏ 
)١(‏ عن bLA‏ هذه الطيقة وتطورها أنظر : أمين عز الدين 6 تاريخ 


الطبقة العاملة المصرية منذ نشأتها حتى سدئة 1119 6 رؤوف عباس حامد ؛ 
تاريخ الحركة العمالية فى مصر من ۱۸۹٩۹‏ الى ٠۹٥۲‏ . 


سس ډ+ Oe‏ ست 


فى par‏ » وكان من أهم تلك المشروعات شركات السجاير والسكر وحليج 
الكقطان والترام والعاز e‏ فضلا عن بعض المحال التجارية الكبيرة > 
ومعض مشروعات حكومية dala‏ أخصها السكك الحديدية + وقد ترتب على 
ذلك ازدياد ase‏ العمال المشتغلين فى نلك المشروعات تدريجيا » وشعورهم 
بأنهم يكونون طبقة كبيرة متميزة عن عمال الحرف الصغيرة ٠‏ 


وقد خضعت هذه الطيقة الوايدة لظروف معبئسية dias‏ + 334 كانت 
أجورهم ضكيلة ه وساعات العمل طويلة ومرهقة G‏ ولم يکن ثمة ما يؤمنهم 
ضد ما يتعرضون له من مخاطر أصابات العمل ¢ والمرض والشيخوخة 
pans‏ تشريع صناعى لتنظيم أمور المعمال كه من حيست الأجور وساعات 
العمل وظروفه é‏ والعلاقة بين العمل ورأس الال © ولهذا شعر العمال 
دوجوب peoi‏ والمدافعة عن حقوقهم ¢ وکان ars‏ هؤلاء اعمال من 
الأجانب 4 وكانوا! oglu‏ مبلغ م بكدده العمال 3 الخارج من النقايات» 


فکونوا مع اخوانهم المصردين illas‏ خاصة بهم ٠‏ 


وقد Jaw‏ عام 1853 بداية الصدام بين البروليتاريا أو الطبقة 
العمالية المكونة من عناصر مصرية وأجنبية 6 وبين الرأسمالية الأجنبية 
المستغلة + ففى هذا العام أضرب عمال مصائع السجاكر بالقاهرة ۾ 
وقاموا بمظاهرات أمام ilis‏ الحكومة واصطدموا مع البوليس »> 
واستطاعو! فى النهاية أن يحملوا أصحاب الأعمالعلى رفع الأجور وتحديد 
ساعات العمل ٠‏ وقد حاولوا تأليف نقابة لهم عاى أثر اضر ابوم هذا ي 
ولكن التوفيق لم بلازمهم ٠‏ فعادوا فأضربوا مرة ثانية فى e ۱۹۳ ale‏ 
وف عام ۸ aagi lenis ú‏ مصالحهم الخطر das‏ أن عمدت الشركات 
oll‏ استخدام الآلات مكان العمل اليدوى é‏ قاموا باضراب AT‏ » 
ونجهوا هذه المرة فى تأليف نقابة لهم ف أكتوبر من نفس المعام + وقد 


a‏ .مت 


اقتدى سائقوا ترام القاهرة بعمال السجاير وأنشأوا نقابتهم فى عام 
culls kle ۸‏ زمنا اسما على مسمى » لتهديد الشركة بالفصل 
للمنضمين لائقابة ٠‏ ثم كونت طوائف أخرى من العمال والمستخدمين 
نقابات لها » ومن أمثلة ذلك نقابة مستخدمى المكائب » ونقابة AGS‏ 
المحامين الأهلية » ونقابة das‏ المحامين المختاط » ونقابة مستخدمى 
المحاكم المخظطة ء٠‏ الخ + 


وعندما أخذ الحزب الوطنى g‏ تحت زعامة محمد فريد » فى بث 
الوعى بين العمال وتكوين رأى عام بينهم عن طريق تأسيس نقابات 
للعمال والصناع G‏ انشا بسولاق ف عام 1944 نقابة عمال الصنائع 
اليدوية » وما ليثت أن أنشئت على غرار هذه النقابة نقابات أخرى لعمال 
الصنائع اليدوية فى الاسكندرية والمنصورة وغيرها + وكانت هذه النقابة 
al‏ النقابات العمالية قبل الحرب العالمبة »> وهى نقابة مصرية صميمة c‏ 
وكانت أغراضها lub‏ للائحتها » تنحصر فى السعى الى تحسين حال 
أعضائها Goll!‏ والأدبية » وبذا كانت أغراضها تعاونية صرفة c‏ فلم يكن 
من analis‏ — على الأقل طبقا لنصوص تلك اللائحة e‏ المدافعة عن 
مصائح العمال ازاء أرباب الأعمال على نحو ما تفعل النقابات العمالية 
الحقة ¢ لكن الظاهر أن هذه النقابة كانت تعمل سرا لهذا الغرض ؛ بدليل 
الصلة الوثيقة بين نشاطها وبين الاضراب الكبير الذى أعلنه بعض 
أعضائها من عمال السكك الحديدية بالقاهرة فى polit‏ عام ۰ + وعلى 
ذلك فقد كان هناك وعى نقابى يشتد فى صفوف العمال فى السئين 
السابقة للحرب العالمية الأولى » وشعور بالظلم والاستغلال تفيض به 
نفوس هذه الطبقة » واحساس بالقوة يتمثل ف الالتجاء الى الاضراب 
لتحقيق المصالح والأهداف + 


وهكذا انتعشت حركة الطبقة العاملة المصرية فى الفترة من ٠۹۰۷‏ 
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الى aly ¢ AAN‏ تند سح الاجراءات الادارية النى Wy SA‏ سلطات 
الاحتلال والحكومات الموالية فى الحد من نمو حركة .الطبقة العاملة + 


جديدة » كان لها أبعد الأثر فى نموها وحركتها سنوات طويلة + والواقع 
أنه لم يمض على نشوب الحرب أكثر من ثسهرين حتى صدر قائون منم 
التجمهر ( ١6‏ أكتوبر ٤‏ ) الذى اعتير «تجمهرا» كل اجتماع من 
خسة geal‏ على الأقل فى طريق أو محل عام ولو لم يكن له suai‏ 
جنائى + وجعل عقوبة المخالفة الحبس dal‏ أقصاها ستة شهور أو غرامة 
أقصاها عشرون جنيها + وتلى ذلك القانون » اعلان الأحكام العرفية 
ووضع رقابة على الصحف فى Y‏ نوفمبر 1914 ٠‏ ثم اعلان الحماية 
البريطانية على البلاد ى 18 ديسمبر من نفس العام وتعطيل الجمعية 
الت ٠‏ ولقد كان صدور هذه القوانين والقرارات ضربة شديدة 
للطبقة العاملة »> اذ أنها كانت تعنى فى الواقع تجريد العمال من أسلحة 
العمل الجماعى ؛ وسل حركتهم فى العمل الاقتصادى والوطنى » كما كانت 
تعنى أنه اذا تعرض العمال ونقابائهم لاجراءات تعسفية من cula‏ 
أضحات: العمل وخاصة الشركات الأجنبية والادارات الأوروبية فى 
المرافق — فلن تتاح لهم فرصة لقاومتها بسلاح الاضراب أو بالعمل 
النقابى الذى مارسوه فى سنوات ما قبل الحرب * ومن المؤكد أن سلطات 
الاحتلال قد وجدت ضالتها فى هذه الظروف الاستثنائية لتوجية ضربتها 
الى العناصر الوطنية النشيطة بحجة تأمين جهود الحرب فى اأنطقة ء 
ولم يكن غريبا أن يكون الحزب الوطنى ؛ أول من يتلقى الضربة c‏ باعتباره 
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أنشط الأحزاب الوطنية وأكثرها عداوة للاستعمار وأقدرها على Shas!‏ 
وتحريك العمال والفئات الشعبية الأخرى 6 وقد قامت سلطات الاحتلال 
محملة اعتقالات واسعة ضد رجال هذا الحزب »> كما هاجمت أنديته 
العمالية ومدارس الشعب التى Lash‏ للعمال ¢ وضبطت Leil yat‏ 
ودفاترها وسجلاتها + 


وباعلان الحرب اشتدت shall stay‏ على elit‏ الطبقة العاملة 
نتيجة للغلاء وارتفاع أسعار السلع الأساسية والخرورية ٠‏ فقد ارتفعت 
أسعار الذرة بنسبة JAN‏ والأرز Nr‏ والفول JANG‏ والقمح Ala‏ 
والسكر YAS daiala JAAG‏ وبلغ سعر الفحم تسعة أمثال ما كان 
عليه قيل الحرب ٠‏ وف الوشت gall‏ كان العمال cy giles‏ هذه الصعويات» 
ظهرت حركة بين أصحاب الأعمال ( الأجانب والمصريين ) وخاصة ف atl‏ 
والصئاعات التى تأثرت بالحرب فى سنواتها المدكرة » تستهدف خفض 
الأجور pists‏ العمال ٠‏ وقد أدث هذه الحركة ضمن عوامل أخرى = 
( مثل عرقلة حركة التجارة الخارجية ؛ ورحيل بعض أصحاب الأعمال 
من الأجانب وتصفية أعمالهم » ووقف مشروعات البناء والتشييد ) الى 
ظهور البطالة واستفحالها بين العمال الوطثيين والأجانب على حد سواءء 
وكانت صناعة السجاير ‏ بالذات ‏ من الصناعات التى تأثرت كثيرا 
لوقف تصدير منتجاتها من ناحية وصعوبة استيراد الكميات الكافية من 
الدخان لانتاجها ٠‏ 


ولم تكن القوانين الاستثنائية » وارتفاع تكاليف المعيشة » وشبح 
المطالة ھی الحصيلة الوحيدة للحرب أو سمة الظروف: ill‏ خاقتها 
وطحنت بها الطبقة العاملة المصرية ء لقد كان ينتظر هذه الطبقة فوق 


ds‏ ذلك الكثير من Aisay‏ والمشاق مسدب الحرب + Jala‏ أمشع م أصاب 


as‏ د 


الطبقة العاملة ‏ والفلاحين طمعا ‏ خلال نه اث الحرب هو حشدهم 
جماعات وقطعانا فى « فرقة العمل المصرية » أو ما أطلق عليه العامة تعبير 
« الشغل فى السلطة » e‏ ولقد تشكلت هذه الفرقة مع بداية الحرب 
dai,‏ الحملات التركية فى اتجاه قناة السويس ( فيراير ٥‏ ثم 
أغسطس 1515 ) وذلك لسد حاجة cal gall‏ البريطانية الى الأبدى العاملة 
لاسبتخدامها فى الأعمال المدنية وأعمال الانشاء الضرورية للجهود الحربية 
مكل N E a‏ 
واقامة الاستحكامات ومد أنابيب المياه وطمرها تحت الرمال ونقل cal gat‏ 
الليفوق :والطكر اقنةوالميمات والدشاكر + 


ولم دكن لسياسة القهر التى مارستها ساطات الاحتلال البريطانى 
ضد الشعب المصرى خلال سنوات الحرب أن تستمر طويلا دون رد فعل 
قوى لواجهتها + ولا كان نصيب الطبقة العاملة المصرية من اجراءات 
القهر والاستغلال أكبر نصيب » فمن الطبيعى أن نتوقم أن تكون الطبقة 
العاملة أول من دبكر الى الانتفاض والحركة + صحيح أن الأمة تحركت 
kilis JS.‏ فى مارس عام 151١5‏ ؛ ولكن اذا كانت هذه الحركة ‏ كما يثفق 
المؤرخون ‏ بعيدة الجذور ف تاريخنا المعاصر فان ظروف القهر 
والاستعلال الاستعمارى س طوال سنو cl‏ الحرب كانت la lail dade‏ 
واندفاعها ٠‏ وما أن لاحت بشائر السلام وانتقل مسرح العمليات das all‏ 
من منطقة القتال وسيناء الى فلسطين » وخفت يد السلطات العسكرية 
نسبيا عن الشدكون اليومية الحماة فى القاهرة والاسكندرية » حتى بدأ 
عمال السجاين تعودون رويدا رويدا الى ممارسة أساليب العمل الجماعى 
للدفاع عن مصالحهم ولرفع بعض ما حل بهم من حيف أصحاب الأعمال: 
وف قبرابر عام yaya‏ أعلن عمال الدخان والسجاير ف السو 
الاضراب العام » وأصدر العمال ae‏ الى الجمهور يشرحون فيه 
وجهة نظرهم ola‏ فيه : 
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> كنا والسلام يكسم للعالم والخير يتدفق dele‏ نثناول أجورا 
تكاد لا تكفى احتياجائنا » وعندما دهمثنا هذه الحرب وما جرت من غلاء 
فى المعيشة » قلنا سحابة صيف ثم تنقشع > اتخذنا لها العدة من algal‏ 
الجسم واتباع التقثير والاكتفاء les‏ هو دون الضرورى » آملين انفراج 
الأرمة » ولكن لم تزال الحال فى اشتداد والغلاء فى اطراد وازدياد حتى 
ضاق بنا الذرع + هذا ما laa‏ بنا الى الامتناع عن العمل » ومن أجل 
ذا هنا ga Blige als‏ :هما ik‏ أن صما مق ات ا 
lasis‏ توسط سعادة محافظنا فى الأمر حججا نوردها ليطلع عليها الجمهور 
ويعلم leio‏ مبلغ تعنتهم » مفندين كل اعتراض من اعتر اضاتهم dal‏ 
وجاعلين مصلحتنا فى مؤخرة مصلحتهم فتمشل alat‏ المطلع على هذا 
المنشور الحقيقة كما هى » ٠‏ 


ولقد كان أضراب عمال السجاير أول اشارة للعودة الى أسلوب 
العمل الجماعى المنظم الذى حظرت ظروف القهر الاستعمارى والعسكرى 
استخدامه ¢ فلم ثلبث الحركة أن امتدت الى عمال الترام c‏ وعمال السكك 
الحديدية وعمال olli‏ وعمال المطايع والمحلات التجارية فى القاهرة 
والاسكندرية + وبلغت الحركة ذروتها فى الشهور المبكرة من عام ۱۹۱۹ 
قبيل الانفجار الثورى فى مارس عام 5 + ولم تكن حركة تجديد 
العمل الجماعى قاصرة فى أهدافها على تحسين شروط العمل » Leth‏ 
اتجهت فى الوقت ذاته — بوضوح أكثر ‏ نحو هدف احياء التنظيم 
الثقابى وتجديد نشاطه مع التطلع للحصول على الاعثراف القانونى 
aoa lla‏ النقابى + وبذلك يمكننا أن نميز فى هذه الحركة اتجاهين بارزين: 
اتجاه نحو أنشاء النقابات المفردة والآخر نحو احياء نقابة الصنائع 
اليدوية التى تحملت أكبر الخسائر بسبب الحرب » وكان ارتباطها بالحزب 
الوطنى من العوامل اأشددة لتعءريضها لقسط أكبر من ghabh‏ سلطات 


الاحتلال ٠‏ ثم أتاحت ظروف الانفجار الثورى )1914( الفرصة للطبقة 
العمالية للقيام بالمزيد من النشاط فى الحركة العمالية e‏ وف أحضان هذا 
all‏ الثورى تم تأليف عدد كبير من النقابات يقدرها لاكير فى كتابه 
« الشيوعية والقومية فى الشرق الأوسط » س استنادا الى الاحصاءات 
الرسمية ‏ فى الفترة ما بين عامى ۱۹۱۸ و۱۹۲۱ بنحو ۳۸ نقابة فى 
القاهرة وعم فى الاسكندرية و16 فى منطقة القتال + 


ولقد دلت هذه الأحداث والتيارات بما شملته من بعث العمل 
الجماعى من أجل تحسين شروط dadai g Jdol‏ التنظيم النقابى على 
مدى عمق اللطاقات المكبوتة فى صميم الطبقة العاملة المصرية وقدرتها 
على المبادرة الى الحركة والنضال فور elenl‏ الحرب + ولكن الطبقة 
العاملة فى هذه الفترة كانت لايزال يشغل كاهلها الكثير من GUT‏ القهر 
gill‏ تعرضت له طوال سئوات الحرب ٠‏ ولهذا cela ati‏ مطاليها ‏ فى 
الأغلب والأعم — مطالب مباشرة لا نكاد ترقى عن الأمل فى تحسين 
متواضع وعاجل فى الأجور + وخلت المطالب الجديدة من اللمحات الرائعة 
التى طالما ظهرت فى اضرابات ما قبل الحرب مثل مطلب التعويض عن 
اصابة العمل ومكافأة نهاية الخدمة واللجان المشتركة لتسوية الشكاوى 
والاعثراف بالوجود النقابى ٠‏ ولقد كانت الطبقة العاملة بحاجة الى 
قيادة واعية ‏ وربما قيادة موحدة أيضا  ail‏ السير بها لا من حيث 
تركتها سياسة القهر الاستعمارى خلال الحرب » وانما من المواقع 
المتقدمة التى وصلت kall‏ عام ۱ أو بعد ذلك يقليل + 

وجملة القول أن الطبقة العاملة المصرية كانت بحاجة الى صياغة 
مطاليها الأساسية الشاملة بدلا من الجرى وراء مطالب جزئية مباشرة 
هنا وهناك ٠‏ ولا نحسب آن القيادات الأجنبية الثى عاودت نشاطها 
النقابى بعد .الحرب » كانت جديرة بتحمل هذه المسكولية فقد اتجهت هذه 


— 0¥ a 


القيادات نهو التجمع ف مواقع معينة » iega giltig‏ الحصول العاجل 
على مكاسبٍ مباشزة » عن التفكير الشامل فى المطالب الأساسية للطبقة 
العاملة + ولا غرو فقد كان التكتل العنصرى أو القومى غالبا ما يحكم 
حركتهم ويعجز .عن النظر عبر حدوده ؛ فهناك مطالف للعمال الأرمن » ٠‏ 
وأخرى تلعمال الايطاليين وثالثة للعمال اليونانيين وهكذا + ولهذا كان 
طنى العاملين 


من المحتم أن تقع المسئولية على Slay giie‏ الحزب الوط 
ف تقنامة الصنائع ٠ da gall‏ وكان بو هلهم لحمل هذه المسئولية ما عرف 
عنهم من حماس وطنى 6 فضلا عن نظرتهم الساملة الى التدظيم النقابى 
والمشكلات العمالية + وكما تصدى قادة نقابة الصنائع dagad‏ ف 
الاسكندرية لاتجاهات النقابة المنفردة » فانهم تصدوا Laal‏ لصيانة 
المطااب الأساسية الشاملة للطيقة العاملة ٠‏ وأسفر ت جهودهم عن ميلاد 
وثيقة تاريخية على جانب كبير من الأهمية نشروها بعنوان « مشروع 
قانون لحماية العمال » ) y‏ مارس ۱۹۹ ( 4 والسسلاد على ci Lia‏ 
الانفجار e egy gill‏ 


El‏ لعي لاقيو الوا ثورة ۱۹۱۹ حاملين معهم 
مطالبهم الأساسية وقضاياهم القديمة والجديدة كما صورتها هذه الوثيقة 
التاريخية واندفعوا للمشاركة فى الثورة لا باعتبارها عملا Lily‏ وثوريا 
فحسب + ولكن لأنها أطلقت لهم فرص العمل الجماعى من عقالها وجعلت 
من سلا الأحزاب حت لدی كان سلاها E Lalas‏ من cal gai‏ العمل 
الثورى الوطنى cual aly ٠‏ أحداث ثورة ۱۹۱۹ فى فوس العمال 
ذكريات النضال القديم من خلال اضرابات الترام والسكك الحديدية فى 
سنوات ما قبل الحرب + كما cual‏ بالنسبة للعمال العائد 


بن من فرقه 


—————- 
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العمل الممسرية ‏ ذكريات الاهانة والاستغلال والاذلال ف سنناء 
وفلسطين وغاليبولى وفرنسا والعراق 6 وحفزت فيهم الرغبة on‏ 
من dani‏ الاستعمار + ودخل العمال EE Aasa‏ وهم مؤمئون بأن 
انتصار العمل الوطنى ونيل الاستقلال كفيل بتحقيق مطالبهم T‏ 
قضایاهم « وبهذا نشروا بذور المضمون الاجتماعى على أرض ثورة 
٠ 4‏ ولک ن لم تخرج الطبقة العامة على الاطلاق بمكاسب من هذه 
الثورة c‏ بل سرعان ما فرضت البورجوازية ds poll‏ حمايتها على الحركة 
العمالية ٠‏ 


المثقفون ( أو الانتلجنتسيا) : 


اتجه البعض الى تسمية ثورة ١51١94‏ « بثورة الأفندية » تقديرا 
لدور الطبقة المثقفة فى الثورة ٠‏ والطبقة المثقفة الثورية التى نشير البها 
هنا والتى تحمات عبء ثورة ١5١9‏ كانت من أبناء الطبقة المتوسطة من 
أهالى المدن والقرى dinas‏ أساسية 4 أما مثقفو طيقة كبار ملاك الأراضى 
التمهيد لاثورة pear‏ الأفكار dull ott‏ اذ معد تطور الأحداث ف مارس 
4 6 وظهور اتجاهات اجتماعية الى Gila‏ الاتجاهات السياسية » 
و « المطالبة بالقوت الى Gale‏ المطالبة بالاستقلال » » خشى هؤلاء 
sil.‏ اد الجانب الاجتماعى 2 الذورة 6 وهو 94 ba LAD‏ عن 90 iA‏ 
طبقتهم العليا ومن الرغبة فى المحافظة على مصالحها ٠‏ وتوقفوا عن 
مسايرة الركب الثورى ¢ وعملوا على الالثقاء مع الانجليز عند منقصف 
الطريق ٠‏ ومن ناحية GAT‏ » يصعب القول بوجود مثقفين وقتذاك 
ينتمون الى الطبقة الدنيا ‏ العمال والفلاحين ‏ وان وجد بين مثقفى 
تلك الفثرة من تبنى قضايا هذه الطبقة + فقد كان العمال والفلاحون 
أعجز ماديا عن تعليم أبنائهم نظرا للظروف | لتاريخية ؛ اأتى مرت بسياسة 


e E د‎ 


التعليم ف مصر ¢ وخاصة منذ الاحتلال الانجليزى للبلاد فى عام G\AAY‏ 
الذى عمل على محاربة التعليم باغلاق المدارس وانقاص ميزانية التعليم» 
مع dago Mani‏ التعليم بتخريج الموظفين فقط > وهى السياسة all‏ 
ارتسطت ماسم «دنلوب» المستشار الانجليزى لوزارة المعارف + واذا 
قيل أن بعض أبناء القرى قد تمكنوا من التسرب الى دور العلم فى تلك 
الفترة « uli‏ يمكن الرد ol‏ هؤلاء كانوا يفدون أساسا الى الأزهر 
ومعاهده لرخص التعليم به » وحتى هؤلاء فكانوا من elii‏ الطبقة 
اتوسطة فى الريف الذين يتمكنون من الاستغناء ماديا عن أبنائهم فى 
فلاحة الأرض الى جوارهم ٠‏ وهكذا اذا سلمنا بأن المثقفين الذين حملوا 
عبء ثورة 1919 كانوا أساسا من أبناء الطبقة المتوسطة فى gall‏ والريف 
فيجدر الالمام سريعا بطبيعة تكوين هؤلاء المثقفين وظروف نشسأتهم وذلك 
لابراز حقيقة المسيرة التى اختطوها لأنفسهم آثناء الثورة وما بعدها . 


لقد كان dal‏ محمد على الى الاقتياس من الغرب عند تأسيس دولته 
الجديدة أثره 3 وضع agadi‏ الأولى glial‏ ا مثقفين 6 وذلك نتيجة أكامة 
المدارس على الأساس الغربى وارساله البعثات الى أوروبا + ولكن نمی 
الاتجاه العلمائى على حساب التعليم الدينى ¢ نتيجة عدم أهتمام الدولة 
وقتذاك بتطوير الأزهر ؛ ولوقرف بعض رجالات الأزهر موقف الجمود 
أمام التيارات الغربية الحديثة التى غزت البلاد » وأخيرا لاعتماد أجهزة 
الدولة التى كانت فى pal‏ مطرد على خريجى المدارس الأميرية الحديثة 
مما كان يفتح مجال التوظف أمام هؤلاء الخريجين ٠‏ وربما أدى فتح 
هذه المدارس الى خلق « ثنائية فكرية € بين مدرسة الأزهر والمدرسة 
الجديدة 3 التعليم 6 ولكن استطاعث الطبقة الجديدة أن gH“‏ القيادة 
الفكرية من رجال الدين 4 وساهمت بالنصيب الأكبر فى Llas‏ التغيير 


شك 16 همهت 


i 


الاجتماعى فى أواخر القرن التاسع pte‏ وأوائل القرن العشرين » وف 
تحرير ai ll‏ والحياة النيابية + 


ولم يكن نمو المثقفين أمرا عدديا وعلميا فحسب » بل انهم اكتسبوا 
شحنة ثورية كبيرة خلال النضال السياسى والاقتصادى الطويل الذى 
مروا به حتى اندلاع ثورة 1١919‏ + فأسرة محمد على وان كانت قد 
استعائت بهذه الطبقة فى ادارة الدولة e‏ الا أن عناصر الأثراك الشراكسة 
culls‏ تحتل المناصب الرئيسية فى أجهزة الدولة من محمد على الى 
اسماعيل » ولهذا نشآت بين طبقة المثقفين المصريين وبين طبقة الأتراك 
والشراكسة ؛ منافسة شديدة كانت ف مقدمة al gall‏ التى حركت ثورة 
\AAY - ۸۱‏ + وف age Jilat‏ الاحتلال البريطانى احتجبت هذه 
الطبقة اجتماعيا وراء ثلاث فئات استولت على أهم المناصب وأعلاها 
نفوذا فى الدولة » وأكبرها أجرا ؛ وهم الأجائب والسوريون ( العناصصر 
الشامية ) والانجليز ٠‏ وأما الأجائب ؛ فقد كانوا بحكم تمركز النشاط 
الاتتصادى فى مصر فى يد العناصر الأجنبية » يفضلون عن المصربين فى 
الشركات والمصانم على وجه الخصوص »> ويحتلون فيها المناصب العليا 
والوسطى » ويترك المصريين الفتات ٠‏ وكان هؤلاء الأجانب يجدون 
الحماية الكاملة فى ظل نظام الامثيازات الأجنبية » كما كانوا يجدون 
الاعتراف الكامل بالوضع الذى صار لهم فى مصر من السياسة 
الانجليزية ٠‏ 


وكانت Aull‏ الثائية التى حجبت الطبقة المثقفة فى مصر هم 
السوريون + وكان السوريون وخاصة المسيحيين » يكونون فى مصر جالية 
على درجة كبيرة من النفوذ ¢ ولم تكن هذه الجالية تستمد أهميثها من 
عدد أعضائها » بل كانت تستمدها من المراكز التى كان يشغلها أفرادها 
فقد كان معظم آفر اد الطبقة العليا من هذه الجالية ومن كبار رجال الطبقة 


oNN Il 


الوسطى led‏ من الموظفين ٠‏ وكان السوريون قد بدأوا galias‏ الوضع 
gall‏ صار لهم فى مصر عندما fas‏ اسماعيل فى صبغ الادارة المصرية 
بالصبغة الأوروبية » فقد أخذ الطلب يزداد على الموظفين الذين يعرفون 
اللغتين العربية والفرنسية ¢ ويملكون القدرة على استيعاب طريقة 
الادارة الأوروبية وتمثيلها فى مصر + ولا jas‏ عدد المصريين المثقفين 
ثقافة آوروبية عن سد الحاجة » Tall‏ الى السوريين © الذين سرعان 
ما نجهوا فى تصدر المناصب الكبرى بحكم طموحهم é‏ وأمتلاكهم خاصة 
Sal‏ م مع الديئة فى المجتمعات التى ھی hala‏ من كل الأجناس ٠‏ وعندما 
dial‏ الانجليز مصسر وئولو! ادارة سكونها » ساعدت cig yall‏ على 
احتضائهم للسوريين“ ٠‏ فقد رأوا أنهم y‏ يستطيعون الاعتماد على 
المصريين من المسلمين بحجة أنهم لا فائدة منهم فى ذلك الوقت » ورأوا 
أن الأقباط لا يفضلون المسلمين الا فى القليل 4 ومن ثم فلم ببق أمامهم 
سوى السوريين ٠‏ 


وكانت الفكة الكالثة النى حجبت الطبقة الأمثقفة فى مصر عن الأمراكز 
والمخاصب هم الانجليز أنفسهم + وكانت السياسة الانجليزية 3 أو اكل 
عهد الاحتلال قد قامت على استخدام عدد معين من الموظفين المذنئقين 
ليشيروا ويساعدوا » وخصوصا فى also‏ المالية والرى ٠‏ ثم أضيف 
اليهم liia g pitas lent dese‏ للمعارف ladei g‏ مسلاسار للد اخلية 
وجماعة دن paisai‏ للأقاليم + على أنه باستمرار الاحتلال”, وزمادة 
ايرادات pas‏ » انسح طاق الوظائف فى حكومتها كثيرا » وف نفس الوقت 
لم بكن هذا التوسع أصلحة العنصر المصرى » فقد sae alj‏ الموظفين 


)\( انظر 0 محمد محمد حسين, 0 الاتحاهات الوطئية 3 الأدب المعاصر ú‏ 
ج! t‏ ص۲۲۱ ۲۲۸ . 
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البريطانيين زيادة مضطردة c‏ وأغفل iatl‏ القاضى بأن يكون غرض 
الأدارة تدريب المصردين واعدادهم اندر شكونهم بأنفسهم « لهذا أخذ 
الاستياء ينهو ويزيد » ورأى المصريون الذين طال اختبارهم للوظائف 
3 حكومتهم » واتصفوا بالكفاءة ¢ أنه قد قضی على ترقيتهم الى أسمى 
المناصب ف حكومتهم 4 معد النظام القاضى gl‏ المنصب الذى يتقلده غير 
مصرى لا ostiis‏ مصرى اذا خلا » بل يتقلده غير مصرى على الدوام + 
وواضح أن الاحتلال ceils jal‏ كان يعمل عامدا على cs pall elas!‏ ف 
illa‏ من القصور والعجز والاعتماد على الانجليز فى القيام بشئون 
الوظائف الهامة ٠‏ ذلك أن سياسة التعليم » التى كانت تجرى على يد 
dua]‏ 6 لم يكن من شأنها فى الواقع أن تففى الى تخريج كفاءات 
هامة تسد حاجة البلاد + ولقد كان الغرض من ذلك أن يجد الانجليز 
على al gall‏ الذريعة لشغل الوظائف العليا بالعناصر الانجليزية » ومن 
ثم يسيطرون تماما على سكون البلاد ٠‏ 


وعلى كل حال » فقد كانت فترة الحرب العالمية الأولى محنة للطبقة 
الوسطى المثقفة + ففى الوقت gall‏ كانت قطاعات أخرى من الأشعب 
تستفيد من حالة الحرب ف الاثراء 6 كانت هذه الطبقة تعانى أسواً MT‏ 
الحرب الاقتصادية ونتاكجها ٠‏ فان ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية 
ارتفاعا Lil gio‏ لم سبق له مثيل وخصوصا أسعار الحبوب الغذائية 
والمنسوجات والوقود ¢ وكذلك ارتفاع أجور المواصلات » لم يصحبه فى 
نفس الوقت ارتفاع مماثل d‏ دخل أصحاب geli‏ والموظفين + ولقد 
عمدت الحكومة الى منح الموظفين علاوة غلاء المعيشة ؛ ولكنها من احية 
أخرى 6 رفعت أجور النقل بالسكك الحديدية '/.٠١‏ على زيادتها السابقة 
فبلعت الزيادة VAKK‏ : 


على أن sigil‏ الحرب العظمى كان tal Sul‏ مازدياد متاعب هذه الطيقة» 


a ONN خی‎ 


ففى المدة ما بين ١١‏ أغسطس عام 1514 وأول سبتمبر عام e \A\A‏ 
gati‏ للقومسيون الطبى ف gail‏ ماثة وثلاثون LLG‏ انجليزيا من راغبى 
التوظف فى مصر 6 وقد نجح هؤلاء جميعا ؛ ووفد هذا العدد الكبير على 
مصر حتى اضطرت الحكومة الى ايجاد أقسام جديدة فى مصالحها 
لاستيفاكه ٠‏ وقد نشر الأستاذ فكرى أباظة فى ذلك الحين gol Vise‏ 
فيه تخوفه من ازدياد عدد الموظفين الانجليز فقال : « وفد علينا هذين 
اهن جين حر ار نان aN‏ )زر احم سنن فى jal‏ اد 
مصرنا العزيزة وسارت حكومتنا مع الوافدين على Aal‏ الثانى من 
املد لسرن اهران لالد هي ee‏ لضيوفنا فألحقتهم on‏ 
الفنية وغير الفنية » وترتب على هذا خروج عدد عديد من الموظفين 
اأ ار | للمحاكم طالبين العدل والانصاف ؛ وكان دفاع 
الحكومة » ولايزال » Ladle‏ فى كلمتين : رفتناه للاستغناء ؛ ولو أنصفت 
لقالت olga,‏ للاستيدال » ٠‏ 


وهكذا يتضم جليا أن سياسة الانجليز نحو الطبقة الوسطى | اثقفة 
لم تدع أهذه الطبقة من سبيل سوق dlaha Y|‏ ف محاربة الاحتلال . 
وسنرى كيف أثر هذا على النشء من هذه الطبقة ؛ فبرز pate‏ جديد من 
palic‏ المقاومة pan 3 dase ill‏ وهم الطلية 0 ولقد کان لهو لاء تراثهم 
gäll‏ رق Al; Ai!‏ بالتنظيم والمواقف 6 الذى مكنهم من تحمل الأعباء النى 
ألقيت ا لى عاتقهم من هت š aall‏ ا على تنظيم أنفسهم Lile‏ وسريا 6 
9 على العمل 3 و سط الجماهرء فف ى عام 110 cals‏ أول محاولة لتدظيم 
صقوف الطلية والخريجين مانشاء نادى المدارس العليا 4 وبعد هذا 
النادى مسئولا عن المظاهرات الوطنية النى شهدتها pas‏ حتى قيام 
الحرب العالمية الأولى ٠‏ وى ظل الظروف الاستثنائية الثى فرضتها 
الحرب 4 Maii g‏ الد رمات 4 حمل الطلية مسكولية $3 Ji‏ شر الوعى السياسى 
والوطنى مين الأهالى وذذك من خلال مناقشاتهم لأوضاع الاحتلال 


215 سم 


هو العامل aul!‏ لقيام ثورة 4 »2 فقد كان الطلية هم الذين galt‏ | 
BL ntl‏ الأوكى لهذم الكررة 6 وهم الذين جروا الور عند ماقي عتا 
| مة وفكاتها ° ففى اليوم التالى للقيض عى د Niem‏ زغلول 4 تظاهر ilh‏ 
الارن اللا ون الارن الاه اكاك عي اتفال ي 
وللمطالمة برفع الحماية b‏ وعندما (G pe‏ خر هذه المظاهرات » أجمع 
الطلية دون استثناء على التظاهر G duals‏ فخرجحت مظاهر اتهم تطوف 
أنحاء القاهرة 3 اليوم الثائى للثورة 6 وهو اليوم الذى بدأ فيه éll yiil‏ 
العمال ف الثورة ¢ وقد نظم الطلمة أنفسهم 2 لجان لتنظيم أعمالهم 
وتحركاتهم طوال مده الثورة 6 وكانت هذه اللجان تعمل gees‏ من 
الوفد ٠‏ ولتوضيح ضخامة حركة الطلبة يمكن القول أن jalttall ase‏ 

هنهم فى القاهرة عقب مظاهرة اليوم الأول فقط كانوا ثلاثمائة طالب , 
كذلك بلغ oar‏ المعتقلين من طلبة seall‏ الدينى فى الاسكندرية وحدهم 
4\0 طالبا + 


ومن الفثات المثقفة أيضا التى اشتركت فى الثورة أصحاب المهن 
الحرة + وكانت هذه الفئة من أخطر العناصر الثورية ¢ فكانت مكاتب 
المحامين خلايا للثورة تزخر بالحركة والنشاط e‏ ولقد كان الأستاذ يوسف 
الحندى Gall‏ أعلن استقلال اقليم «زفتى» آثناء الثورة أحد المحامين 
بهذا الاقليم + وقد اشترك المحامون فى الثورة منذ يومها الثالث » فقد 
اجتمعوا يوم ١١‏ مارس وأصدروا قرارا بالاضراب dah,‏ النظر فى 
القضايا c‏ فوافق أغلب القضاة على التأجيل + وتبعهم المحامون الشرعيون 
فآضربوا فى يوم ٠١‏ مارس وطلبوا تأجيل القضايا ٠‏ 


أما بالنسبة لوقف الموظفين من الثورة » فرغم AL‏ قيامهم 


— ojo س‎ 


بالاضراب بالنسبة لباقى عناصر الأمة نظرا لوضعهم الاقتصادى > فقد 
كان لاضرابهم أثر بالغ الخطورة على سلطات الاحتلال لتحكمهم ف أجهزة 
الحكم « ولأن هذا الاضراب كان يعنى انتقال هذه الأجهزة الى أيدى 
الثوار ٠‏ ومن ناحية GAT‏ فام يكن AG‏ اضراب الموظفين يعنى عدم 
مشاركتهم ف الثورة » فقد سارع بعضهم الى تحرير العرائض وجمع 
التوقبيعات عليها لرفعها الى السلطان احتجاجا على اعتقال الزعماء ولرفع 
الحماية » كما قام البعض AM‏ بالاضراب يوم ٠١‏ مارس bel ٠‏ الأضراب 
العام لجميع الموظفين الذى استمر ثلاثة أيام فقد كان ف أول أبريل بعد 
أن تسلموا مرتباتهم ٠‏ وكان موقف الموظفين قد بدأ Sats‏ شكلا حاسما 
Yo Ato‏ مارس عندما قرروا تأليف dial‏ من الموظفين للتعبير عن موقفهم 
ef 5h‏ الأحداث وقتذاك ٠‏ وقد أعيد تشكيل هذه diall‏ وزادت من أهميتها 
وعملها حنى أصبحت المسكولة عن اسقاط وزارة رشدى Lisl:‏ الرابعة 
التى تآلفت عند الافراج عن سعد وصحبه فى ۷ أبريل ٠‏ وقد نكونت هذه 
اللجنة من ۳۲ عضو! 6 وسميت « dial‏ مندوبى موظفى وزارات |احكومة 
ومصالحها € + وعندما ai Tas‏ الثورة »> خرج الوظفون بسرعة ؛ ثم 
مول اهاي اين العره إلى a SRS CREB‏ 
الوزارة gl all,‏ « وبقى العنصر الأخير والثالث هو الطاية ه 


وعلى 4st‏ حال لم تستطع الثورة أن تحقق شيا مباشرا للعمال 
والفلاحين e‏ ولكن الأوضاع بعد تصريعح فبراير عام ۱۹۲۲ مكنت 
الوزارات المصرية المتعاقية من تمصير الادارة المصرية تدريجيا 6 ولاسيما 
وزارة سعد ف عام 1954 ء وكان ذلك لصالح ااثقفين المصريين ٠‏ ثم 
مكنت هذه الأوضاع الحكومات المصرية dic‏ عام ۱۹۲٤‏ من التوسع فى 
التعليم »> فزاد ase‏ الطلية فى المدارس 3 عام 4 الى ٤‏ آلف » 
ثم الى ما يقرب من ۹۰۰ Ball‏ عام ۳ ۰ كما زادت dail jaa‏ التعليم 
بالنسية الى الميزائية العامة من 6./: ف عام ١415‏ الى 1./: قبل الحرب 
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del lal‏ الثائية ° وكان هذا مکسدا Laaf‏ المثقفين المصريين ف وهكذا كانت 


الكوزة + 


ومرغم wads‏ ثورة 1۹1۹ واخفاقها BS‏ خضت عن alt‏ الثورة عدة 
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: ost Loss نجملها‎ dela شج‎ 


1 


هنا 


+ AY الحماية البريطانية عام‎ (als س اسئطاعت الثورة أن‎ ١ 
أن الغاء الحماية لم بؤد الى الاستقلال الذى تطلع اليه المصربون‎ iuta 
شمر أدر عام‎ girai المصاحبة لالغاء الحمامة فى‎ ql التحفظات‎ Cun 
ds pal! فرصة للرأسمالية‎ cll الحماية‎ elall ومع هذا فان‎ e ۲ 
أبنائها‎ all cabal لالتئفس السياسى وتمصير وظاكف الدولة 4 وفتح‎ 
للدخول 6 كما أن مقناعد البرلمان والوزارات أتلاحت لها فرصة المشاركة فى‎ 
الحكم + ويذلك اسم موقف ال رأسمالية المصرية يسيب هذه المشاركة‎ 
+ بطابع المهادنة أو المساومة‎ 


¥ — كما egal‏ هذا go sall‏ التدتى السياتق: de pall Slot lb‏ 
الى قاسيس بنك مصر » كمؤسسة لتجمع الراسمالية الوطدية ف مواجهة 
الاحتكارات الأجنبية » وان كان تطور بعض قطاعات من الرأسمالية 
المصرية فى الفترة ما بين الحربين العالميتين » سينتهى الى ظهور 
الرأسمالية الاحتكارية المصرية » الأمر الذى سيخر ج الرأسمالية المصرية 
بصفة عامة خارج معسكر الثورة الوطنية الديموقراطية ٠‏ 
كان dl atl‏ المرأة فى ثورة 4 علامة حاسمة فى حركة 
تحرير المرآة المصرية Gall‏ بدآت فى السنوات الأولى من القرن العشرينء 
غير أن هذا التطور ف الحركة النسائية كان مشوبا بكثير من الشوائب» 


لأن الحركة النسائية بدلا من أن تتطور ثطورا ثوردا حدث لها ما حدث 


= 0 NIN 


للحركة العمالية ٠‏ وقد استخدمت الحركة النسائية فى مصر dead!‏ القصر 
والأحزاب الرجعية ٠‏ كذلك عجزت الحركة النسائية المصرية يسبب طبيعة 
العناصر المسيطرة عليها » من أن تتطور تطورا ثوريا نضاليا » فظلت 
تتسم بطابع الانحلال الى حد كبير » والابتعاد عن مجال العمل الوطنى 
السياسى » وحصر نشاطها فى مجال الخدمة الاجتماعية ذات الطابع 
الاحسانى » مما gal‏ الى تمييع حقيقة التناقضات الرئيسية بين الطبقات 
الشعبية والأرستقراطية المستغلة ٠‏ 


ولكن اذا كان الشعب المصرى قد فشل فى تحقيق ما dale‏ على ثورة 
4 من آمال > فان ذلك يرجم الى بعض الأسباب ٠‏ السيب الأول 
كما يقول الميثاق هو « أن القيادات الثورية أغفلت اغفالا يكاد يكون Lali‏ 
مطالب التغبير الاجتماعى ٠ C‏ فثورة jaja‏ لم تكن ثورة اشستراكية 
اطلاقا » كما أن طبيعة قيادتها لم تؤهلها للقيام بهذا الدور » فهى ثورة 
التحرر الوطنى القائمة على فكرة التحالف بين الطبقات : وهى الرأسمالية 
المصرية والمثقفون والعمال والفلاحون » والتحالف بقيادة الرأسمالية + 
ولقد خرج العمال والفلاحون دون مكاسب على الاطلاق من هذه الثورة؛ 
ومن الواضح أن قيادة الثورة كانت حريصة على خروج هذين القطاعين 
من الثورة منذ البداية » حتى لا تكتسب الثورة ذلك الطابع النضالى 
العنيف gall‏ اتخذته فى مارس » أو حثى لا يكون هناك احتمال تحول 
الثورة كلها من ثورة سياسية فقط الى ثورة سياسية واجتماعية معا ٠‏ 
sal,‏ أثر خروج العمال والفلاحين على مسار الثورة كلها » اذ جعل منها 
أو انتهى بها الى حركة سياسية أسلوبها فى تحقيق الاستقلال أسلوب 
المساومة السياسية مع الاحتلال ٠‏ حقيقة أن هذا الكحول الجذرى فى 
مجرى الثورة قد بدأ فى عام 4 ؛ ولكن تحول الثورة من ثورة الى 
' حركة سياسية مركزة ف gall‏ أسلوبها مظاهرات الطلبة وتجمعات 
المخقفين » هذا كله لاأبد أن يحدد بخروج العمال والفلاحين من معسكر 
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الثورة رغم ارادتهم ٠‏ ويئول Gull‏ فى هذا الشآن : « أن المحرومين 
كانوا هم وقود الثورة وضحاياها + لكن القيادات الثى تصدت ف مقدمة 
الموجة الثورية سنة ١4١4‏ باغفالها للجوائب الاجتماعية من محركات 
الانفجار الثورى لم تستطع أن gaii‏ بوضوح أن الثورة لا تحقق Sie‏ 
ا لمن dal Si‏ مت اقدماعها الج جار Suchet Mental‏ 
الظاهرة من طلب الاستقلال ووصلت الى glet‏ المشكلة الاقتصادية 
والاجتماعية » ٠‏ 


ومن الأسياب التى aai‏ الى تحول الثورة ضد الأنيليز الى حركة 
سياسية » دستور 195 وما Gal‏ اليه من نزاع بين الوفد وهو قيادة 
الحركة الوطنية من ناحية وبين السراى من ناحية أخرى ٠‏ ودون شك 
كان لهذا الصراع دلالته اليالغة » لكن الوفد لم يرقع foul‏ شعار اسقاط 
السراى « فلم يتطور هذا الصراع تطورا ثوریا » بل يقى فى اطار دستور 
o Vary‏ الأمر الذى جعل الحركة الوطنية Laila‏ فى موقف الضعيف العاجز 
عن كسم ذلك التناقض دين الحركة الوطنية والأسرة الحاكمة ٠‏ 


الاستعمارية كانت فى عنفوان قوتها ٠‏ حقيقة cual ail‏ ثورة أكتوبر ٠۹۱۷‏ 
الى ظهور الاإتحاد cst’ gull‏ 6 الذي استطاع أن بقدم aes‏ المساعدات 
الات دة Sa all Sul‏ مدل كا gadis‏ وا ا 
ولكنه بسيب معده عن مصر من dali‏ ومشساكله الداخلية من ناحية gA‏ 
لم (isis‏ من تقديم dat‏ مساعدة للحركة dash ofl‏ المصرية ٠‏ وهتى اذا كان 
فى امكانه ذلك ؛ فمن المشكوك فيه تماما أن قيادة ثورة 1414 كانت على 
| ستعداد dal‏ هذه a8 olla e acelat!‏ خلال عام 1۹۹ کان Sos‏ ف 
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اعتماده دوليا على الولايات المتحدة الأمر 4S‏ وحدها + ومن هنا cla‏ 
نشاط الوفد لدى الدوائر الأمريكية الرسمية وغير الرسمية o‏ فلما فشلت 
هذه المحاولات واعتر فت الولايات المتحدة بالحماية البريطانية على مصرء 
كان سعى الوفد الى حل القضية المضرية فى اطار التفاهم المباشر والضيق 
مع انجلترا وحدها وذلك هو الخط السياسى الذى ظل الوفد يتبعه حتى 
وقع معاهدة e ۹۳٩ dis‏ 


وعلى ذلك يجب أن pled‏ معاهدة النتاج الطبيعى LAN‏ الذى 
تساعت ثورة ۱۹۱۹ أن تسیر dale‏ بالحاح ٠‏ وكان توقيع معاهدة ۱۹۳٩‏ 
من العوامل pill‏ أضعفت الوفد ¢ فيد نفوذه فى السيطرة على الحركة 
الوطنية يتدهور ٠‏ ولا كان الوفد يمثل بشكل ركيسى اتجاها لييراليا 
بورجوازيا » فان معاهدة VAT‏ وتدهور نفوذ الوفد سيؤدى الى ثيارات 
سياسية فى أقصى اليمين ذأت الاتجاه الفاشستى 82456 من الرأسمالية 
الاحتكارية وتيارات سياسية فى أقصى اليسار ممثلة فى blii‏ جماعات 
ماركسية متخبطة ٠‏ ومنذ الحرب العالمية الثانية والحركة الوطنية ia pall‏ 
عبارة عن محصلة التفاعل أو التناقض بين هذه الاتجاهات الثلاث 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية : التيار الليبرالى البورجوازى 
التقليدى Mics‏ فى الوفد فى الو سط 4 وثبار pil‏ دينى ممثلا فى حركة 
الاخوان فى اليمين » ويار يسارى فى أقمى اليسار ممثلا ف جماعات 
ماركسية e‏ 
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